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الحمد ال ود ارك اسمة وتعالن "جدة ول إله:غيرة» وأشهند أن لا إله إلا الله 


وان محمد عبد :ورشوله جاء بالنون والهدى يشيرا ولذيرا بين یکی عذانب شديد... أها 
0 : 


نهد ني الفقه الإسلامي على مر العصور والأزمنة السالفة بجهود مخلصة 
جبارة حتى خلف لنا ركاماً من دواوين ا وکنوزا دفينة خرج منها الكثير إلى 
نور الحياة» وكان أثره في الناس حياً محركاً ونظاماً مؤثراً» جاء كتاب المحلى واحدا 
من أهم كتب الفقه الإسلامي تدقيقاً وبحثاً حتى بات بين أيدينا موسوعة فقهية عظيمة 
الأهمية. غزيرة المادة العلمية. 

ولا ترجع أهمية كتاب المحلى إلى كونه فقهاً فحسب مع ما فيه من آراء لابن 
حزم]» ومسائل فقهية بذل فيها جهدا كبيرا - فهو كمثله من الفقهاء ‏ والفقه سبيل 
المجتهدين والمجتهد يخطىء ويصيب وليس بعد النبي ية من أحد معصوم» لكن 
أهمية كتاب المحلى بين كتب الفقه ترجع إلى كونها موسوعة فقه أشبه في عصرنا هذا 
بما نسميه بالفقه المقارن» فهو يستعرض اراء فقهاء عصره أو سالفيهء أو اراء مدارس 
الفقه الأربعة المشهورين مع المذاهب الأقل شهرة وأندر معرفة كفناون: تين أذاء 
لاش ومالك راي عه احا خب حي اتج لنا في جن ا 
استرسلت فيها ووقفت مراقبا لها فكأنك تعيش جوها وتنخرط في حوارها وتلفحك 
حرارة مناظرتها وحدة ألفاظها تميل مع الحديث إذ يميل ثم يفجؤك الرد فتعتدل أو تميل 
لضده حتى يستقر بك الأمر على الرأي الصائب, والدليل الرائد. 

ولم تقف أهمية المحلى عند هذا القدر بل تخطته إلى ما هو أعظم؛ إذ احتوى 
.الكتاب على موسوعة لأسماء الرجال والأعلام إلا أن الكتاب بهذا الشكل لا تكاد 


4 المقدمة 


خضل مه غلى كير فائدة بظريقة مسر ةوقك رأيك يسي را لذلك وتحققا لهذ :الفائدة 
البالغة الأهمية بخاصة عند الاين أن ألحق بالكتاب فهارس أعلام دقيقة مرتبة 
انا فرت يدا زائعا رفاح سهلة لتواور الأعلام وجهابذة الرجال. 

ومع هذا تراه كتاباً للحديث جامعاً لو استخلصت مادة الحديث فيه لكان كتاباً 
من كتب سنن الحديث ذات الإسناد الكامل. فقد دأب ابن حزم على رواية أحاديث 
الكتاب بأسانيده الخاصة المتصلة الرواية إلى مصدرها بسنده إلى النبى كك فلقد 
تميز ابن حزم بحفظ أسانيد الأحاديث من شيوخه بإسناد متصل ولذلك ان الإحالة إليه 
مسألة مهمة بخاصة إذا عرفت أن له روايات استقل بها لم ترد عند غيره من المحدثين 
إلا القلائل . 


وقد احتوى الكتاب أيضاً على علل الأحاديث والرجال حتى بات بحق كتاباً 
للعلل يضاهي في قيمته كتب العلل الأخرى. وسوف أفصل هذه العلل إن شاء الله 
علل الرجال والحديث. 

وكذ فم يوضع فهارس للقبائل والبلدان والكلمات الغريبة ليسهل على 
الباحثين مرادهم فيه والله تعالى آسال ایکون عملا حالصا لوجهة امين: 

وأتقدم بالشكر للأستاذ محمد عبد الحكيم رامقا الأستاذين فريد الجندي 

المحقق 

في ۳ من ربيع الأول ١1:.8/‏ ه-5/55١/1984م‏ 

حدائق القبة ‏ القاهرة 


ترجه ابن رم | ° 


ابن حزم الأندلسى(› 


(ترجمة) 


مولده ونشأته('“ : 
ولد أبو محمد علي ب بن أحمد بن سعيد بن حزم في قرطبة صبيحة يوم الأربعاء - 
آخر يوم من شهر رمضان عام (84" ه) وهو ما يوافق ميلادياً ۷ نوفمبر عام (495 م) 


نشأ ابن حزم في أسرة كان أبوه فيها وزيراً فشب : ف اننال القن و 
الخدم وبين تدليل الجواري ومناغاة النساء اة عل مزق وكن حاضناته 
ومعلماته. فعلمنه القران ورويته الشعر ودربنه في الخط وتعلم منهن أسرار الحياة 
ومناورات القصور فنشاً صبياً سريع التأثر» كثير المرض» ملحوظ العصبية والحدة» 
متوقد الذكاء» مطبوعاً على الغيرة» سيء الظن بالمرأة. . 

كان ابن حزم في الثامنة من عمره حين مات المنصورء وتولى الحجابة بعده ابنه 
المظفر عبد الملك. ومنذ ذلك الحين انخرط ابن حزم في أوليات المعارف من فقه 
ولغة وأدب» وقد بدأ ينمي صداقاته مع فتيان من سنه وكذا أخذ في التردد على كبار 
الأساتذة في قرطبة يلقنونه العلوم ويتلقن منهم حتى بلغ الثانية عشرة من عمره إذ مرت 
مناسبة جمعت أدباء المدينة وشعراءها في عيد الفطر لعام 97 ه حيث مجلس 
الحاجب المظفر. > حضر هذه المناسبة ابن حزم يستمع فيها إلى الشعر والأدب ثم خطا 
طريقه إلى الحرم نفسه بعد ذلك» ويحكي أبن حزم في «الطوق» أن ضنا العامرية 
كريمة المظفر اقترحت عليه أن يصنع لها أبياتاً من الشعر حددت فكرتها لتصنعهاحناً 


ظل ابن حرم طوال هذه الفترة من عمره وما بعدها يشغله الأدب. ودراسته. 


)١(‏ بتصرف من كتاب ابن حزم الأندلسي وكتابه طوق الحمامة للأستاذ الدكتور الطاهر أحمد مكي مع كتب 
أخرى . 


5 ترجمة ابن حزم 


وعلوم الفلسفة وغيرها حتى بلغ السادسة والعشرين من عمره وقد كان ذلك 0 بداية 
تحوله إلى دراسة الفقه والنبوغ فيه. 

ويحكى هنا أن سبب تحوله الحاد هذا من دراسة الأدب وفنونه من شعر وقصص 
وغراميات وغيره إلى التعمق فى الفقه ا والحديث وفئونه على ما ينسب إليه أنه 
أخطأ في صلاة الجنازة على ا هامة فكان موضع بالا صم وه وا 
0 السبب وثبوته من عدمه فقد بدأ التحول الحاد لابن حزم لدراسة 
الفقه حتى أصبح إماماً من أثمته الذين حظي بهم الفقه الإسلامي مهما قيل على ابن 
حرم امام 


تاريخ المذهب الظاهري: 

5 ابن حزم في قرطبة وكان المذهب المالكي هو المذهب الرسمي للدولة 
وللعامة والخاصة يذودون عنه ويدينون به ويتصدون لغيره من المذاهب» ونبغ فيه أبو 
الوليد الباجي : سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي .الذي اشتهر 
بعذاوته الفكرية لابن حزم ومذهبه الظاهري على احترام وتفدير سائد بيلهمال وجرت 
بينهما مناظرات ومحاورات شديدة» ولقد أثنى ارح وا جات عدت 
فكري وعداوة مذهبية ظاهرة . 

کان ابن e‏ بداية أمره ٠‏ حين غزا المذهب ادي قرطبة 

e E‏ بنشزه E:‏ وتاليفاً , ودعوة وقد وحد في بداية الأمر انتعاشاً ثم 
انكمش في عهد المنصور بن أ بي عامر وبعدها تحول ابن حزم إلى المذهب 
الظاهري . 
محنة السجن وأثرها في التحول إلى المذهب الظاهري 

دخل ابن حزم السجن بعد أن أعدم المستظهر عبد الرحمن بن هشام إذ لم 
يمكث في الخلافة أكثر من شهر ونصف قتل بعدها فى ” من ذي القعدة سنة 
(415ه). .0 


خرج ابن حزم من السجن فنبذ الاشتغال بالسياسة والوزارة وأقبل على دراسة 


ترجمة ابن حزم ۷ 
العلوم وتقييد الآثار وحفظ الحديث وصده عن مذهب المالكية ما رآه من مساوىء كبار 
علمائه انئذ إذا كانوا يتقربون للحكام ويتحالفون معهم يتقلبون بتقلبهم ويسيرون على 
أهوائهم . 

فقام ابن حزم على مذهب الشافعية غير أَنّهُ لم يطل مكثه فيه ودفاعه عنه إذ 
تحول إلى المذهب الظاهري فبرع فيه حتى صار واحدا من أشهر أئمته على الإطلاق. 

كان في مسجد قرطبة الجامع أبو الخيار مسعود بن سليمان بن مفلت الشنتريني 
وكان أستاذا لابن حزم أخذا يدرسان أصول المذهب الجديد. وكان قد دخل هذا 
المذهب فى الوقت الذي دخل فيه مذهب الشافعية تقريبا على يد عبد الله بن 
محمد ين تا سو ريل هال المتوقى عا ۷ ع نم اله تدر ن عبد الوط يك 
ارتفع تأثيره إذ قام على ذلك المذهب حتى توفي سنة (750 ه) ثم تبعه ابن حزم يهز 
الدنيا بمذهبه ويقلب الأوساط العلمية والفقهية حتى صارت معارك فقهية بالغة الحدة 
ومناظرات حارة حتى اضطهد ابن حزم وأوذي واضطره ذلك للرحيل . 

هجر ابن حزم إلى المرية في (غرة المحرم سنة ٤٠٤‏ ه) وظل هناك حتى 
سقطت عاصمة الخلافة في أيدي البربر ‏ للمرة الثانية حيث تعرضت المدينة لأسوأ 
عملية نهب وقتل وانتهاك للحرمات والأعراض حتى اجتاحها الدمار وأتى البربر على 
بيت ابن حزم في بلاط مغيث كاملا فتعين عليه أن يهاجر إلى المرية . 
سحنه للمرة الثانية : 


تعرض ابن حزم للأسر مرة أخرى حين هزم جيش المرتضى على أيدي بني 
زيرى من بربر صنهاجة. واضطر المرتضى للهرب . 
الهجوم والعداء الذي مني به ابن حزم : 

واجه ابن حزم هجوماً عاتياً من شتى الطوائف على اختلاف ألوانهم الدينية 
والسياسية فقد اتهمه حكام الطوائف وملوكهم ورجال الدين بالمروق» والسبب في 
ذلك معروف فقد اشتعلت فيه ثورة لم تهدأ نارها ولم يبرد حريقها فعلى المستوى 
السياسي تبنى ابن حزم فكرة أموية الخلافة إذ رأى فيها الشرعية فظل إلى آخر أيامه 
يدافع عن تلك الفكرة على رغم أنها قد أصبحت بعد فكرة نظرية لاختفائها من الواقع 


۸ - ترجمة ابن حزم 
تماما وكانت عقيدته في ذلك «أن نوار الفتنة لا يعقد» إذ أطيح بالخلافة نتيجة فتنة 
' ودسائس يطول شرحهاء ولم يكتف بتبني هذه الفكرة التي جعلت منه رجل دين 
محذور الجاتب بل تعدى ذلك إلى القدح في سلاطين زمانه وحكام بلاده» ويصف لنا 
ابن حيان ذلك «.. . حتى استهدف إلى فقهاء وقته فتمالؤوا على بغضه وردوا قوله 
وأجمعوا على تضليله وشنعوا عليه وحذرواسلاطينهم من فتنته ونهوا عوامهم عن الدنو 
منه والأخذ عنه. فطفق الملوك يقصونه عن قربهم ويسيرونه عن بلادهم إلى أن انتهوا 
به إلى منقطع أثره بتربة بلده من بادية لبلة وبها توفي رحمه الله) اه. 


وزاد من ضراوة الحرب عليه تعرضه للحكام فرماهم كلهم عن قوس واحدة قال : 
«إن كل مدبر مدينة أو حصن فى شىء من أندلسنا هذه أولها عن آخرها محارب لله 
'تعالى ورسوله وساع في الأرض بفساد»» وحتى زهد ملوك الطوائف في استضافته . 


وقد هاجم ابن حزم أيضاً أميز غرناطة باديس بن حبوس رأس البربر وخليفة 
زاوي بن حبوس الذي هزم المرتضى وسجن ابن حزم» ورد عليه برسالة على ما زعمه 
هذا الرجل من كلام بهتان على الله وإفك على كلامه سبحانه وعنوان هذه الرسالة: 
«الرد على ابن النغريلة اليهودي) . 

ولقد قاوم ابن حزم وأبو إسحاق الألبيري نفوذ جبهة شديدة العداء عميقة المكر 
شديدة الغدر ذات نفوذ على الاقتصاد والسياسة ‏ وذلك دأبهم ‏ منذ ذلك الحين أو 
قبله لكي تكون لهم السيطرة على مقاليد الأمور وتحريك الأحداث من خلف الستار- 
اليهود ‏ وقام أبو إسحاق هذا بتحريك مسلمي غرناطة للقيام بشورة عارمة على اليهود 
فيها انتهت بالانتقام منهم والقضاء على نفوذهم, وعاد ابن حزم بعدها إلى قريته . 

لذلك كله واجه ابن حزم ألواناً شتى من البلاء والاضطهاد والترحيل ولقد جر 
عليه مزيدا من هذا العنت حدة لسانه إذ قلب عليه فقهاء عصره قال: «فلا تغالطوا 
أنفسكم ولا يغرنكم الفساق والمنتسبون إلى الفقه. واللابسون جلود الضأن على 
قلوب السباع والمزينون لأهل الشر شرهم الناصرون لهم على فسقهم». 

وبين ابن حزم سبب هذه المتاعب والنكد: أنه ذو وفاء لا يشوبه تلون. . وعزة 


ترجمة ابن حزم ۹ 
الصفات الشخصية لابن حزم: 

اتسم ابن حزم سرعة بديهته وحضورهاء وبعد نظرته. کان متوقد الذكاء. 
عميق الإدراك. شمولي الفكرة وإن أرهقه ذلك في ظروف المذهب الظاهري إذ حتم 
عليه ذلك المذهب أن يبقى النص على ظاهره ويبحث عن موفقات لحكم قد يبدو 
معارضاً لظاهر النص حتى يوفق بينهماء وهي عملية للتوفيق بين شمولية الفكرة 
وظاهرية النظرة. غير أن ذلك قد جعل منه شخصية موسوعية . 

كان ابن حزم عصبي المزاج» عنيداً في 'الحوار» عنيف المناظرة حاد التعبير 
سليط اللسان نذا على حصومه» ومع ذلك كان بليغ الحجة جم الأدب. رفيع 
الخلق» لا تمنعه خصومته الفكرية لأحد أن يشهد له بما فيه من خلق وبراعة أو همة. 
فها هو يقول على اف الوليد الباجي أعتى خصومه وأشدهم عليه ضراوة: «لولم يكن: 
لأصحاب المذهب المالكي بعد عبد الوهاب إلا أبو الوليد لكفاهم» . 


کان ابن حزم - رحمه الله - رقيقاً ليناً ومع هذا فهو صلب العزيمة شديد الثائرة» 
لا تنال من عزيمته الأحداث ولا تضعف همته الأهوال أو المصائب فقام في ا 
ومهاجمة الخصوم وشدة الاضطهاد يدعو إلى مذهبه وبه بكل ثبات فا ومحدثا: 
وأصولياً بارعا . 

كان مثابراً على العلم أميناً في النقل حافظاً للنص. كان مواظباً على التأليف» 
وكثرة التصنيف. يتناول الحديث من شيوخه ويأتيه تلامذته وطلاب العلم ينهلون من 
فيض علمه وواسع فقهه . 

اتسم ابن حزم في ثقافته بالتجديد والتطور فكان لذلك موسوعي الثقافة شمولي 
الفكرة فلسفي النظرة متحرر النزعة. غير أنه كان ظاهري الوسيلة والمذهب. 

' أما جدله فقد اتسم بقوة الحجة ونصاعة البيان وقوة الدليل وبلاغة التعبير» كان 

مثقفاً رحالة» ذهب إلى المرية وطلبيرة ة وميورقة ة وكان في قرطبة» انسار للحلا 
مجادلاً للفقهاء مناظراً لأهل الكتاب كان لجدله حرارة ولحواره لهيب وللسانه حدة 
ولدليله قوة وسلطان أثار من حوله القلاقل وقلب الأوساط واستجلب صحوة الأفكار» 
فدخل زمانه تاريخ الصحوة العلمية والأدبية ويقظة الفكرة الدينية والإسلامية بعد أن 


وفاة ابن حزم : 

عاد ابن حزم إلى قريته منت لشم في بادية لبلة في رفقة أولاده وعندد من 
تلاميذه» N DESR ES LS ER‏ 
١ e Ee‏ ميلادية. 


عمل المحقق 1١‏ 


عملى فى الكتاب 


١‏ - اعتمدت الأصح من أصل الكتاب نتيجة لمقارنة النسخ المطبوعة 
والمخطوطات المشار إليها فى صحيفة المخطوطات . 

7 قمعت د يتحميو أصول الكتاب وشمل منهج الت لتحقيوٌ عر 

أولاً : بالنسبة للأحاديث: 

١د‏ قمت بتخريج الأحاديث ص مظانها المختلفة مستعيناً بموسوعة0*) أطراف 
الحديث للأستاذ / سعيد زغلول وهي تحتوي على حوالى معن ااه کت اله 
المختلفة مرتبه هجائياً على بذايات الأحاديث . 

۲ - حققت أحاديث الكتاب وبينت مواضع الضعف في الأحاديث الضعيفة 
وأشرت إلى علل الحديث البارزة والخفية . 

۳ _ حففت اراء ابن حزم فى علله للحديث وئة تضعيفاته أو 7 تصحيحاته للحديث 

ووجه الصواب فيها 

٤‏ -قمت بتحقيق سلاسل الأسانيد التي أوردها المؤلف ومطابقتها بأصولها في 

سائر كتب السنة المعروفة كالبخاري ومسلم و... - وأكملت ما وقع منها خطأ أو 


. التحقيق‎ 700 o 


(#) هذه الموسوعة في مجال التصنيف وفهرسة الحديث من أروع ما قدم في مجال الحديث» وسوف تخرجها 
دار الكتب العلمية إلى حيز الوجود إن شاء الله قريباً لتقدم إلى السنة الشريفة أحدث عمل مخلص وأول 
تهارش عزفها:السجال. 


ااال لم“ 

أضفت بعض تعليقات فقهية يسيرة كلما اقتضى الأمر الإضافة . 

الا : بالنسبة لمنهج تصنيف الكتاب : 

١‏ - قمت بوضع فهارس عامة للأحاديث مرتبة هجائياً على بدايات الأحاديث. 
وتابعيهم ورجال الأسانيد في سائر الكتاب ورجال المذاهب وأصحاب الآراء بحيث 
ضم الكتاب موسوعة ضخمة رائعة للتراجم والأعلام غاية في الأهمية. 

۳ - قمت بوضع فهارس عامة للقبائل والبلدان. 

٤‏ - وضع فهارس لغريب الحديث واللغة ليستدل على مواضعها من كلماتها 
الغريبة. 

4 فهارس موضوعية لموضوعات الكتاب ومسائله . 

. أما الآيات القرانية فخرجتها فى مواطنها فى الكتاب واكتفيت بذلك‎ - ١ 
: بالنسبة للترقيمات‎ 

- رقمت الكتب والأبواب بالإضافة إلى وجود المسائل الفقهية مرقمة . 
اللغة : 

- قمت بإعداد شروح لغوية ذات فائدة قيمة ملحقة بالهوامش . 

- قمت بإعداد فهارس لغريب اللغة أيضاً. 

«المحقق)» 


تحقيق نسبة الكتاب لابن حزم 


تحقيق نسبة الكتاب لابن حزم 
TEE‏ الكدات 


أولاً : بالنسبة لمخطوطات الكتاب : 

- وقعت على مخطوط للكتاب فى دار الكتب المصرية برقم )١5(‏ بعنوان : 
«المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار على ما أوجبه القران والسنن الثابتة عن 
رسول الله يليد كلاهم("2 تأليف الإمام الفقيه الحافظ ناصر السنة أبي محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الأندلسي الأرموي . 
السادس منه مختصر من كتاب «الإيصال» للمؤلف اختصره ولده: أبو رافع وكمل به 
كتاب المحلى» وبآخر الجزء الثاني بخط الشيخ حسن العطار ما يفيد مطالعته في 
خمسة مجلدات مخطوطة . 

- أربعة أجزاء من نسخة أخرى منه وهي : الثالث» والسادس» والسابع» 

وهي في دار الكتب المصرية برقم (15 - فقه حنبلي وظاهري) . 

- أربعة أجزاء من نسخة أخرى منه وهي : الثاني» والثالث» والرابع. 
والخامس» في أربعة مجلدات مخطوطة بالدار [رقم ١١‏ فقه حنبلي وظاهري] . 

- جزان من نسخة أخرى منه وهما: السادس» والسابع : يتهيان إلئ ار 
الكتاب في مجلدين مخطوطين برقم ٤۲[‏ - فقه حنبلي وظاهري] . 


. يقصد کتابه «المجلى» ومختصره هذا المسمى «بالمحلى بالآثار»‎ )١١ 


٤‏ تحقيق نسبة الكتاب لابن حزم 


- ستة أجزاء من نسخة أخرى منه وهى : 

الأول» والثاني والثالث. والخامس و والسابع تنتهي إلى اخحر الكتاب 
في ستة مجلدات مخطوطة برقم ٤٥[‏ - فقه حنبلي وظاهري] 

- الجزء الثاني من نسخة أخرى من الكتاب السابق أوله: من الأذان ينتهي إلى 
أثناء الجمعة به خروم . مخطوط برقم ]٤٨[‏ تحت نفس الرمز والفن . 

- ذكر بروكلمان في كتاب «تاريخ الأدب العربي» أن للكتاب ميخ طوطا عفو فل 
بالخزانة الملكية وهي بالرباط ‏ تحت اسم «المحلى بالآثار» . 

ثانياً: القرائن الدالة على نسبة المادة العلمية فيه إلى ابن حزم : مشل: قال 
علي » وقال أبو محمد. وغير ذلك . 

ثالث : أسانيد ابن حزم الخاصة وهي معدودة فله سلسلة رجال مشهورة ينتقل 
عليها الحديث من البخاري إليه ومن مسلم إليه وكذا من أبي داود وأحمد بن شعيب 
النسائي وغير ذلك أما سلسلة إسناده إلى البخاري فهي : عبد الرحمن بن عبد الله بن 
خالد ‏ شيخه ‏ عن إبراهيم بن أحمد عن الفربري ل EE‏ تله ناد 
إلى مسلم هي شيخه :. عبد الله بن يوسف عن أحمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى 
عن أحمد بن محمد عن أحمد بن علي عن مسلم بسنده وسلسلة إسناده إلى أبي 
داود» شيخه : عبد الله بن ربيع عن ابن السليم عن ابن الأعرابي عن أبي داود بسنده 
وسلسلة إسناده إلى النسائي» وهكذا وهي تدل قطعاً على نسبة كتابه إليه. 

رابعاً: إحالة كبار الحفاظ والنقاد علل الحديث وأحوال الرواة إليه مطابقة لما 
جاء في كتابه «المحلى» فكثيراً أحال ابن حجر والزيلعي في كتابيهما «تهذيب 
التهذيبة وونضت الراية» علد لبعض الرواة إلى ابن حزم ورأيه فيهم مطابقة لما جاء 
في كتابه هذا على لسانه . 
مطبوعات ابن حزم : 

وجدت في فهرست دار الكتب المصرية ما يشتمل عليه من كتب بالدار وهي : 
١‏ - كتاب الأخلاق والسير في مداواة النفوس . 
۲ - جمهرة أنساب العرب تحقيق الاستاذ عبد السلام هارون  0717١9‏ 4) بالدار. 
* - الأصول والفروع . 
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5 - جوامع السير النبوية . 
ه ‏ حجة الوداع ‏ بيروت - دار اليقظة العربية .١955/‏ 
5 - «طوق الحمامة» تحقيق الدكتور الظاهر أحمد مكي - دار المعارف / 191/5 . 
- الفصل في الملل والنحل ‏ جزءان في مجلد واحد. 
8 - مداواة النفوس وتهذيب الأخلاى -(طبعة آخرى) تحقيق عبد الرحمن محمد 
عثمان ‏ بمطبعة العاصمة بالقاهرة . 
4 - ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان تحقيق سعيد الأفغاني ‏ بيروت دار 
الفكر في .١9797/‏ 
٠‏ - الناسخ والمنسوخ ‏ (الأزهرية) . 
١‏ اليهودية دار الطباعة المحمودية تحقيق وتعليق محمود حماية . 
١‏ - نسخ المحلى المختلفة وهي كالآتي : 
- طبعة للمحلى للمكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت . 
طبعة أخرى لمكتبة الجمهورية ‏ القاهرة . 
ولم يدرج في فهرست دار الكتب المصرية حسبما وقعت عليه يدي سائر 
طبعات المحلى المتداولة ومنها: طبعة الإمام وهي طبعة قديمة بها أخطاء غير محققة 
ولابن حزم كتب أخرى مطبوعة مثل كتاب «الإحكام في أصول الأحكام» وكتاب 
«النبذة)» . 
ولقد أثريت قرطبة فى العهد الأندلسى أيامه بذخائر مدوناته» غير أن سلاطة 
ا که المساهردة اقليك ا ا و كاتا بجر قي كته 
في مشهد حزن مروع لولا أن حفظ الله تعالى لنا ما بقي من مؤلفاته هذه وقد قدم ابن 
حزم لهذا الكتاب وبين في مقدمته أن كتاب «المحلى» مختصر لكتاب أوسع منه سماه 
«المجلى» قال: «فإنكم رغبتم أن نعمل للمسائل المختصرة التي جمعناها في كتابنا 
الموسوم «بالمجلى» كرا ولتي ا نقتصر فيه على قواعد البراهين بغير 
إكثار. . . الخ). (مقدمة الكتاب ص ©6). 
- وكتاب اخر ذكر في ترجمة مخطوطاته إسمه «الإيصال». 
رحم الله ابن حزم» وغفر له وأسكنه فسيح جناته امین . 


۱۹ ۰ تعر يف ببوامش التخر يج 


تعريف بهوامش التخريج 


الحمد لله رب العالمين له الحمد في الأولى والآخرة وله الكبرياء في السموات 
والأرض وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وبعد. 

فقد ألحقت بكتاب «المحلى بالآثار» للإمام الحافظ أي محمد علي بن حزم 
الأندلسي هوامش تحتوي على تخريجات الأحاديث الموجودة بالأصل والتعقيب عليها 
بتحقيقات هامة جدا بحيث راعيت أن يكون حيز الهوامش في هذه الطبعة لتحقيقات 
.الأحاديث وتخريجاتها من أكبرعدد من دواوين السنة والفقه المختلفة على أن يراعى الآتي : 

أولاً : أوردت في هذه المراجع الكتب التسعة المعروفة وهي : 

١‏ صحيح البخاري : طبعة الشعب - وميزتها بإلحاق كلمة (شعب) بجانب 
الرقم المشار إليه بالصفحة والجزء ‏ وطبعة «فتح الباري» السلفية بالجزء والصفحة 
وفيها إحالات للحافظ ابن حجر أيضا. 

۲ - صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي بحيث أشرت في بعض 
التخريجات إلى رقم الحديث المسلسل العام أو إلى رقم الحديث المسلسل الخاص 
بكل كتاب من كتب هذه الطبعة وفي هذه الحالة أذكر رقم الباب دون ترجمة في 
الغالب ورقم الحديث «حديث رقم (-)». 

۳ - سنن أبي داود وتحقيقاً لعموم الفائدة من طبعاته المختلفة ذكرت اسم 
الكتاب ورقم الباب وفي بعض التخريجات ذكرت ترجمة الباب ورقم الحديث 
المسلسل العام لكي يسهل سرعة استخراج الحديث من مكانه في الكتاب . 

٤‏ - الجامع الصحيح «للترمذي» طبعة مصطفى الحلبي بالرقم المسلسل العام 


تعريف ببوامش التخريج ِ MY‏ 
© سنن النسائي : اسم الكتاب ورقم الباب أو اسم الكتاب وترجمة الباب 
ورقم الجزء والصفحة. وذلك لإخراجه من أي طبعة موجودة . 
١‏ - سنن ابن ماجة طبعة عيسى الحلبي برقم المسلسل العام للحديث. 
۷- سنن الدارمي (طبعة) دار إحياء السنة رقم الجزء والصفحة. 


8 - تجريد التمهيد لما فى الموطأ من المعاني والأسانيد طبعة القدسي بالرقم 
4 - مسند الإمام أحمد طبعة « الميمنية) بالجزء والصفحة . 


ثانياً: أوردت فيها كتب السنة الأخرى وهي كالآتي : 


. السنن الكبرى للبيهقي (الجزء / الصفحة)‎ - ١ 

۲ - مصنف عبد الرزاق (رقم الحديث ‏ المجلس العلمي) . 

۳ مستدرك الحاكم (الجزء / الصفحة _دار المعرفة). 

. سنن الدارقطنى (الجزء / الصفحة - الطباعة الفنية المتحدة)‎ - ٤ 
. ه دموارد الطمان إلن زوائد ابن حبان (رقم الحديث - السلفية)‎ 

5 منحة المعبود (مسند الطيالسي) (رقم الحديث - المنيرية) . 

۷ معجم الطبراني الكبير (الجزء / الصفحة ‏ الدار العربية للطباعة) . 
8 - المعجم الصغير للطبراني (الجزء والصفحة ‏ السلفية) . 

. مسند الشافعي (بدائع المنن) (رقم الحديث _دار الأنوار)‎ - ٩ 

. -«الزهد) لأحمد بن حنبل‎ ٠ 

. الزهد لابن المبارك‎ ١ 

. صحيح ابن خزيمة (مسلسل الحديث - المكتب الإسلامي)‎ - ١ 
. ) مراسيل أبي داود (الصفحة  صبيح‎ - ۳ 

14 - شرح السنة «للبغوي» (الجزء والصفحة ‏ المكتب الإإسلامي). 
6 فتح الباري (الجزء والصفحة ‏ السلفية ). 

5 - الترغيب والترهيب (الجزء والصفحة ‏ الحلبي). 


1۷ الجامع الكبير للسيوطي (رقم الحديث ‏ مجمع البحوث). 


۱۸ تعريف ببوامش التخريج 


- تعليق التعليق لابن حجر (الصفحة ‏ رسالة دكتوراه) . 

48 مسلد ابن عمر. 

. -مسند أبي بكر رضي الله عنه‎ ٠ 

۲۱ - مشكاة المصابيح (رقم الحديث ‏ المكتب الإسلامي). 

. مسانيد الجامع الكبير (الجزء والصفحة  الهيئة المصرية العامة)‎ - 7١ 
: ثالثاً: كتب التحقيقات‎ 


- مجمع الزوائد (القدسي) 

- نصب الراية (المكتبة الإسلامية) 

- إحياء علوم الدين (الحلبي) 

- تلخيص الحبير (الفنية المتحدة) 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس (التراث الإسلامى) 

- تنزيه الشريعة (القاهرة) ا 

- اللآلىء المصنوعة (دار الكتاب العربى بمصر) 

- الأسرار المرفوعة (دار الأمانة) (رقم الصفحة). 

تذكرة الموضوعات (إحياء التراث العربي - صفحة) . 

- مشكل الآثار (مجلس دار النظام) . 

علل الحديث لابن أبي حاتم (السلفية رقم الحديث) 

جامع التحصيل (الدار العربية ‏ بغداد - صفحة) . 

- المحدث الفاضل (دار الفكر للطباعة / صفحة). 
عا ون الا و ات هزه الب تعمل ا راه 
١‏ - تفسير الدر المنثور (المطبعة الإسلامية) ‏ تفسير البغوي (الحلبي) . 
ر الفرطي :(الهيقه الفضيرية الاه ر لطر لار 
۳ - تفسير ابن كثير (دار الشعب) . ش 
امسا كتب الرجال والتاريخ والسير وكتب أخرى: 
١‏ - ميزان الاعتدال (رقم الترجمة _ الحلبي) ‏ شعب الإيمان للبيهقي 

(العزيزية - الهند) 


۲ لسان الميزان (رقم الجزء ورقم الترجمة -مؤسسة الأعلمي ‏ الأحكام النبوية 
للكحال (الحلبي) . 

۳ المجروحين لابن حبان (جزء / صفحة ‏ دار الوعى) ‏ الحبائك في 
الملائك . 1 ١‏ 

٤‏ - التاريخ الكبير للبخاري (جزء / صفحة- دار المعارف العثمانية) ‏ حلية 
الأولياء (الخانجي) . 

© التاريخ الصغير للبخاري (جزء / صفحة ‏ دار الوعي مناهل الصفا 
(حمراوي). ْ 
٦‏ - تاريخ بغداد للخطيب (جزء / صفحة - دار الكتاب العربي) ‏ عمل اليوم 
والليلة لابن السني (دائرة المعارف) . 

- تهذيب تاريخ دمشق والجزء العاشر من تاريخه لابن عساكر (دار المسيرة) 
الأدب المقرر للبخاري (السلفية) . 

كه واسط (المعارف ‏ بغداد) . 

4 الدولابى فى الكنى (مجلس دائرة المعارف) . 

وسيأتي كر الا في صحيفة المراجع إن شاء الله في آخر الكتاب . 


مقدمة مؤلف الكتاب ۲١‏ 
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وصلى الله على محمد واله 


قال علي بن أحمد بن سعيد بن حزم رضي الله عنه2"0: 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد خاتم النبيين والمرسلين» 
وسلم تسليماً ونسأل الله تعالى أن يصحبنا العصمة من كل خطأ وزلل» ويوفقنا 
للصواب في كل قول وعمل . امين أمين. 

(أما بعد) وفقنا الله وإياكم لطاعته. فإنكم رغيتم أن تعمل للمسائل المختصرة 
التي جمعناها في كتابنا الموسوم «بالمجلى» وا ضرا أشنا نقتصر فيه على 
قواعد البراهين بغير إكثار» ليكون مأخذه سهلاً على الطالب والمبتدىء» ودرجا له إلى 
التبحر في الحجاج ومعرفة الاختلاف وتصحيح الدلائل المؤدية إلى معرفة الحق مما 
تنازع الناس فيه والإشراف على أحكام القران والوقوف على جمهرة السنن الثابتة عن 
رسول الله ية : وتمييزها مما لم يصحء والوقوف على الثقات من رواة الأخبار 
رتميبزهم من عبرم والتنبيه على فساد القياس وتناقضه وتناقض القائلين به. 
فاستخرت الله عر وجل على عمل ذلك واستعنته تعالى على الهداية إلى کک 
وسألته التأييد على بيان ذلك وتقريبه» وأن يجعله لوجهه الف وفيه ا 
أمين رب العالمين . 

وليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا لم نحعج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند 
ولا خالفنا إلا خبرا ضعيفا فبينا ضعفه» أو منسوخا فأوضحنا نسخه . وما توفيقنا إلا بالله 
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. هذه مقدمة ابن حزم مؤلف هذا الكتاب يعرف بها منهجه فيه‎ )١( 


۲ كتاب التوحيد مسألة ۲١‏ تفسير التوحيد 
تا واا > > وا اد ا و ا ت ا ا ا 


١‏ - [کتاب]*) التوحيد 


يي 
الإسلام إلا به أن ن يعلم المرء بقلبه علم يقين وإخلاص لا يكون لشيء ء من الشك فيه 
أثر وينطق بلسانه ولا بد بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . برهان ذلك: ما 
E O‏ ل ا 
نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا أمية بن بسطام نا يزيد بن زريع نا روح عن 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله ْةِ قال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله»(٠.‏ 


وقد روى معنى هذا مسنداً معاذ واب بن عباس وغيرهم. قال الله تعالى : #ومن 
يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين# [85/ آل عمران] 
وهو قول جميع الصحابة وجميع أهل الإسلام. وأما وجوب عقد ذلك بالقلب فلقول 
الله تعالى : «إوما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» [5/ البينة]. والإخلاص 
فعل النفس . وأما وجوب النطق باللسان» فإن الشهادة بذلك المخرجة للدم والمال من 
التحليل إلى التحريم كما قال رسول الله َة لا تكون إلا باللسان ضرورة . 

۲ مسألة: قال أبو محمد: وتفسير هذه الجملة: هو أن الله تعالى إله كل 
شيء دونه » وخالق كل شيء دونه. برهان ذلك : أن العالم بكل ما فيه ذو زمان لم 
ينفك عنه قط» ولا يتوهم ولا يمكن أن يخلو العالم عن زمان. ومعنى الزمان هو مدة 
(*) ما بين الأقواس المعقوفة زدناه إمعاناً في التصنيف . 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في (الإيمان / باب ۸ / رقم ۳۲ *”*. 5"). وجاء في أكشر مصنفات السنة 
بألفاظه وطرقة المختلفة . 


كتاب التوحيد مسألة ٤-۳‏ الله تعالى واحد ولم يزل ولا يزال ۳ 


بقاء الجسم متحركاً أو ساكناً ومدة وجود العرض في الجسم وإذ الزمان مدة كما ذكرنا 
فهو عدد معدود. ويزيد بمروره ودوامه. والزيادة لا تكون البتة إلا في ذي مبدأ ونهاية 
من أو إلى ما تاقاكيه» والفنت اع و :ولا ند والرتان فركن وله ف 
أجزائه» وكل جزء من أجزاء الزمان فهو بيقين ذو نهاية من أوله ومنتهاه والكل ليس هو 
شا غ عزانت وأجزاؤه كلها ذات مبدأ. فهو كله ذو مبدأ ضرورةء فلما كان الزمان 
لا بد له من مبدأ ضرورة» وكان العالم كله لا ينفك عن زمان والزمان ذو مبدأء فما لم 
يتقدم ذا المبدأ فهو ذو مبدأ ولا بده فالعالم كله جوهره وعرضه ذو مبدأ وإذ هو ذو مبدأ 
فهو محدث» والمحدث يقتضي محدثاً ضرورة إذ لا يتوهم أصلا ولا يمكن محدث إلا 
وله محدث. فالعالم كله مخلوق وله خالق لم يزل. وهو ملك كل ما خلق. فهو إله 
كل ما خلق ومخترعه لا إله إلا هو. 

۳ مسألة : قال أبو محمد: هو الله لا إله إلا هو وأنه تعالى واحد لم يزل ولا 
يزال. برهان ذلك: أنه لما صح ضرورة أن العالم كله مخلوق وأن له خالقاً وجب أن 
لو كان الخالق أكثر من واحد أن يكون قد حصرهما العدد» وكل معدود فذو نهاية كما 
ذكرناء وكل ذي نهاية فمحدث. وأيضاً فكل اثنين فهما غيران» وكل غيرين ففيهما أو 
في أحدهما معنى ما صار به غير الآخر. فعلى هذا كان يكون أحدهما ولا بد مركبا من 
ذاته ومما غاير به الآخر. وإذا كان مركباً فهو مخلوق مدبر فبطل كل ذلك وعاد الأمر 
إلى وجوب أنه واحد ولا بد وأنه بخلاف خلقه من جميع الوجوه. والخلق كثير 
محدث. فصح أنه تعالى بخلاف ذلك وأنه واحد لم يزل» لون كل كلت كرا 
من جملة العالم ‏ تعالى الله عن ذلك - قال تعالى : إليس كمثله شيء» 
[/ الشورى] وقال تعالى : «إولم يكن له كفواً أحد» /٤[‏ الإخلاص]. 

٤‏ - مسألة : وأنه خلق كل شىء لغير علة أوجبت عليه أن يخلق . برهان ذلك أنه 
ای هذا قد ج كات ت ا وا تر نه وام بقارا اه انه رلا 
سبيل إلى قسم ثالث» فلو كانت لم تزل معه.لوجب من ذلك شيئان ممتنعان: أحدهما 
أن معه تعالى غيره لم يزل» فكان يبطل التوحيد الذي قد أبنا برهانه انفاء والثاني أنه 
كان يجب إذ كانت علة الخلق لم تزل أن يكون الخلق لم يزل» لأن العلة لا تفارق 
المعلول. ولو فارقته لم تكن علة له. وقد أوضحنا انفا برهان وجوب حدوث العالم 

كله. وأيضاً فلو كانت ههنا علة موجبة عليه تعالى أن يفعل ما فعل لكان مضطرا 


٤‏ كتاب التوحيد مسألة ه ‏ 5 النفس مخلوقة وهي الروح نفسه 


رعا اهديرا مقهررا ذلك العلة» وهذا خروج عن الإلهية» ولو كانت العلة محدثة 
لكانت ولا بد إما مخلوقة له تعالى وإما غير مخلوقة. فإن كانت غير مخلوقة فقد 
او اننا وجوب كون كل شي محدث مكلوقا فبطل هذا القسم. وإن كانت 
مخلوقة وجب ولا بد أن تكون مخلوقة لعلة أخرى أو لغير علة» فإن وجب أن تكون 
متخلوقة عله أتدرئ وبدت.متل ذلك فى الغلة الثانية وهكذا أبذاء وهذا يوجن وجوت 
محدثين لا نهاية لعددهم ا اظ لما دا انما ران قل ها جرح إلى الفعل فقد 
حصره ه العدد ضرورة بمساحته أو بزمانه ولا بد وكل ما حصره العدد فهو متناه. فبطل 
هذا القسم أيضاً وصح ما قلناه و لله تعالى الحمد. وإن قالوا: بل خلقت العلة لا 
لعلة. سئلوا: من أين وجب أن يخلق الأشياء لعلة ويخلق العلة لا لعلة؟ ولا سبيل إلى 
ليل 

ه ‏ مسألة : وأن النفس مخلوقة. برهان هذا: أننا نجد الجسم في بعض أحواله 
لا يحس شيئاً وأن المرء إذا فكر في شيء ما فإنه كلما تخلى عن الجسد كان أصح 
لفهمه وأقوى لإدراكه. فعلمنا أن الحساس العالم الذاكر هو شيء غير الجسد ونجد 
الجسد إذا تخلى منه ذلك الشيء موجودا بكل أعضائه ولا حس له ولا فهم إما بموت 
وإما بإغماء وإما و فصح أن التحساس الذاكر هو غير الجسد» وهو المسمى في 
اللغة ننه وروا وقال الله تعالى ذكره: #الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم 
TS‏ إلى أجل مسمى) 
[/ الزمر] فكانت النفوس كنا نض تعالن كقكرة + وقذلك وجدتاها شا رة 
وأخرى طيبة » ا دات شجاعة N‏ جبن » وأخرى عالمة وأخرى جاهلة, 
فصح يقيئاً أن لكل حي نفساً غير نفس غيره» فإذا تيقن ذلك وكانت النفوس كثيرة 
مركبة من جوهرها وصفاتها. RE‏ وغ با ل ينك قط من ريكاه 
وعدد فهي محدثة مركبة» وكل محدث مركب مخلوق. ومن جعل شيئا مما دون الله 
تعالى غير مخلوق فقد خالف الله تعالى فى قوله: #خلق كل شىء» [7/ الفرقان] 
بعالت د ات بلس وا اعم عد المدعوة ونا ناميه ارغان اقا 

5 - مسألة: وهي الروح نفسه. برهان ذلك : أنه قد قام البرهان كما ذكرنا بأن 
ههنا شيئاً مدبراً للجسد هي الحىّ الحساس المخاطبء. ولم يقم برهان قط بأنهما 
شيئان» فكان من زعم بأن الروح غير النفس قد زعم بأنهما شيئان وقال مالا برهان له 


كتاب التوحيد مسألة > النفس مخلوقة ‏ وهي الروح نفسه دا 


بصحته» وهذا باطل. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» 
/١١1[‏ البقرة] فمن لا برهان له فليس صادقاً. : فصح أن النفس والروح اسمان 
لمسمى واحد. 

حدثنا عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا أبو داود 
السجستاني نا أحمد بن صالح نا عبد الله بن وهب أخبرني يونس - هو ابن زيد ‏ عن 
ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة ‏ في حديث ذكره ‏ أن رسول الله كي قال 
لبلال: عه م ل ا مر كر 
أصحابه حتى ضربتهم الشمس»› فكان رسول الله ب أولهم استيقاظاً فقال: ٠‏ 
بلال!!» (فقال) : أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله»(› وذكر 
الحديث. وقال الله تعالى : لاله يتوفى الأنفس حين موتها) إلى قوله أجل مسمى» 
[57/الزمر] 


وحدثنا عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا أبو داود نا 
علي بن نصر - هو الجهضمي ثنا وهب بن جرير نا الأسود بن شيبان نا خالد بن سمير 
نا عبد الله بن رباح حدثني أبو قتادة الأنصاري في حديث ذكر فيه نوم رسول الله كَل 
حتى طلعت الشمس. أن رسول الله بي قال: «ألا إنا نحمد الله أنا لم نكن في شيء 
من أمر الدنيا يشغلنا عن صلاتناء ولكن أرواحنا كانت بيد الله عر وجل فأرسلها أنى 
شاء» فعبر رسول الله َة بالأنفس وبالأرواح عن شيء واحد» ولا يثبت عنه عليه 


)١(‏ هذا الحديث من رواية أبي هريرة أخرجه أبو داود في (الصلاة / باب في من نام عن الصلاة أو 
نسيها/ .)٤۳١‏ وكذا و في (المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائها / )18٠‏ ومالك في الموط"(وقوت الصلاة / باب النوم عن الصلاة- ۱ / )١5 ١۱۳‏ مرسلا 
والترمذي (التفسير / باب ومن سورة طه / )9١7‏ والنسائي في (المواقيت / باب إعادة من نام عن 
الصلاة لوقتها من الغد. وباب كيف يقضي الغائب صلاته ‏ ۱ / 7595590 ۲۹۸) وقوله ين : يا بلال!! 
فقال: أخذ بنفسي . . . إلخ مصححه من سنن أبي داود فقال : أي بلال. وقوله يي ويا بلال» عتاب 
ناقص قصد به اللوم اكلأ : الكلاءة هي الحفظ والحراسة . 

(۲) الحديث أخرجه أبو داود في (الصلاة / باب في من نام عن الصلاة أو نسيها / »)٤۳۸‏ والزيادة 
المنصوصة ساقطة من نسخة المحلى وزدناها هنا من سنن أبى داود» وخالد هو بن شمير ‏ بالشين 
المعجمة مصغراً ولم يرو عنه إلا الأسود بن شيبانء وقد أخرج حديث أبي قتادة أيضاً البخاري في 
(المواقيت / باب الأذان بعد ذهاب الوقت - ۲ / ٤‏ فتح)» وفي (التوحيد / باب في المشيئة والإرادة) = 


5 كتاب التوحيد مسألة ٠ ٠٠-۷‏ والعرش لوق والله ليس كمثله شيء والنبوة حق 
السلام في هذا الباب خلاف لهذا أصلا. وبالله تعالى نتأيد. 


۷ مسألة : والعرش مخلوق؛ برهان ذلك قول الله تعالى : #رب العرش 
العظيم # [87/ المؤمنون) وکل ما كان مربوباً فهو مخلوق . 

۸ - مسألة : وأنه تعالى ليس كمثله شيء ولا يتمثل في صورة شيء مما خلق . 
قد مضى الكلام في هذاء ولو تمثل تعالى في صورة شيء لكانت تلك الصورة مثلا له 
وهو تعالى يقول: #ليس كمثله شيء# /١١[‏ الشورى] . 

٩‏ - مسألة : وأن النبوة حق ؛ برهان ذلك : أن ما غاب عنا أو كان قبلنا فلا يعرف 
إلا بالخبر عنه. وخبر التواتر يوجب العلم الضروري ولا بد. ولودخلت في نقل التواتر 
داخلة أو شك لوجب أن يدخل الشك هل كان قبلنا خلق أم لا؛ إذ لم نعرف كون 
الخلق موجوداً قبلنا إلا بالخبر» ومن بلغ ههنا فقد فارق المعقول وبنقل التواتر المذكور 
صح أن قوماً من الناس أتوا أهل زمانهم يذكرون أن الله تعالى خالق الخلق أوحى 
إليهم يأمرهم بإنذار قومهم بأوامر ألزمهم الله تعالى إياهاء فسئلوا برهانا على صحة ما 
قالوا فأتوا بأعمال هي خلاف لطبائع ما في العالم لا يمكن البتة في العقل أن يقدر 
عليها مخلوق. حاشا خالقها الذي ابتدعها كما شاءء كقلب عصا حية تسعى » وشق 
البحر لعسكر جازوا فيه وغرق من اتبعهم؛ وكإحياء ميت قد صح موته» وكإبراء أكمه 
ولد أعمى » وكناقة خرجت من صخرة, وكإنسان رمي في النار فلم يحترق. وكإشباع 
عشرات من الناس من صاع شعير» وكنبعان الماء من بين أصابع إنسان حتى روي 
العسكر كله. فصح ضرورة أن الله تعالى شهد لهم بما أظهر على أيديهم بصحة ما أتوا 
به عنه وأنه تعالى صدقهم فيما قالوه. 

١٠-مسألة:‏ وأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله إلى جميع 
الإنس والجن. كافرهم ومؤمنهم. برهان ذلك: أنه عليه السلام أتى بهذا القران 
المنقول إلينا بأتم ما يكون من نقل التواترء وأنه دعا من خالفه إلى أن يأتوا بمثله 


= وكذا مسلم (المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها / (A1‏ والترمذي ف 
(الصلاة / باب ما جاء في النوم عن الصلاة / )١۷۷‏ والنسائي في (المواقيت / باب فيمن نام عن 


الصلاة  ١‏ / 4؟) وفي (الإمامة / باب الجماعة للفائت من الصلاة ‏ ۲ / )١١5‏ وفي حديث قتادة هذا 
زيادة مختلف عليها سيأتى تحقيقها إن شاء الله فى كتاب الصلاة تحت مسألة قضاء الصلاة. 


كتاب التوحيد مسألة ١١‏ الاسلام نسخ كل الملل السابقة ۷ 
-30 عن ذلك وأنه شق له القمر. قال الله عر وجل : «اقشربت الساعة 
نشق القمرء وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمرء وكذبوا واتبعوا أهواءهم 
eal‏ ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجرء حكمة بالغة فما تغني النذر) 
[۲/ القمر]. وجن الجذع إذ فقده حنينا سمعه كل من حضره» وهم جموع كثيرة؛ 
ودعا اليهود إلى تمني الموت إن كانوا صادقين؛ وأخبرهم أنهم لا يتمنونه فعجزوا 
كلهم عن تمنيه جهارا . ودعا النصارى إلى مباهلته فأبوا كلهم . 
وهذان البرهانان مذكوران جميعاً في نص القرآن» كما ذكر فيه تعجيزه جميع 
العرب عن أن يأتوا بمثله أولهم عن آخرهم؛ ونبع لهم الماء من بين أصابعه» وأطعم 
مئين من الناس من صاع شعير وجدي» وأذعن ملوك اليمن والبحرين وعمان لأمره 
للآيات التي صحت عندهم عنه» فنزلوا عن ملكهم كلهم طوعا کور و 
خوفاً من أن يغزوهم ولا برغبة رغبهم بهاء > بل كان يتيماً فقيراً. 
وهناك قوم يدعون النبوة كصاحب صنعاء وكصاحب اليمامةء كلاهما أقوى 
يشا وأوسع منه بلاداء فما التفت لهم أحد غير قومهماء وكان هو أضعفهم جنداً 
وأضعفهم بلدا وأبعدهم من بلاد الملوك داراء فدعا الملوك والفرسان الذين قد ملؤوا 
جزيرة العرب - وهي نحو شهرين في نحو ذلك - إلى إقامة الصلاة وأداء الزكاة وإسقاط 
الفخر والتجبر, والتزام التواضع والصبر للقصاص في النفس فما دونها من كل حقير أو 
رفيع دون أن يكون معه مال ولا عشيرة اف بل ا الجا مهنا لها يفرعم 
من اياته ؛ ولم يأخذ قط بلدة عنوة وغلبة إلا خيبر ومكة فقط وفي القران العظيم : «يا 
أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» ]۱0۸ / ال وقال تعالى : #يا معشر 
الجن والإنس* /١١١[‏ الأنعام] وقال تعالى: #قل اوجن إلى أنه استمع نفر من 
الحن فقالوا إنا سمعنا قرانا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به) [1/ الجن] ] إلى قوله 
«وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً وأما القاسطون 
فكانوا لجهنم حطباً» /١[‏ الجن) وقال تعالى : لإومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن 
يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين# [5// اهران ]ب 
١‏ سألة: نسخ عزوجل بملته كل ملة ازم أهل الأرض جنهم وإنسهع 
اتباع شريعته التي بعثه بها ولا يقبل من أحد سواها؛ وأنه عليه السلام خاتم النبيين لا 


۸ كتاب التوحيد مسألة ١1‏ الايمان بجميع الانبياء فرض 


نبي بعده؛ برهان ذلك قول الله تعالى : #إما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين) /1٠([‏ الأحزاب]. 

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور نا وهب بن مسرة ثنا محمد بن وضاح ثنا أبو 
قال رسول الله ميد : «إن النبوة والرسالة قد انقطعت» فجزع الناس فقال: قد بقيت 
مبشرات وهن جزء من النبوة)(23 , 

۲ - مسألة : إلا أن عيسى ابن مريم عليه السلام سينزل وقد كان قبله عليه 
السلام أنبياء كثيرة ممن سمى الله تعالى ومنهم لم يسم ؛ والإيمان بجميعهم فرض . 
برهان ذلك ما حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
ابن عبد الله وحجاج بن الشاعر؛ قالوا حدثنا حجاج ‏ وهو ابن محمد عن ابن جريج 
قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي ي يقول: «لا 
تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل 
عيسى ابن مريم َة فيقول أقيرهم : تعال صل لنا. فيقول لا؛ إن بعضكم على بعض 
أمراء ؛ تكرمة الله هذه الأمة)(" . 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى «مسنده» من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا المختاربن فلفل عن :رفوع 
(به) في (5717/7) والحاكم في المستدرك (641/4) عن عبد الواحد بن زياد انف * ثم قال: هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فأقره» وقد أخرج ا أنغنا الترمذي 
في (كتاب الرؤيا / باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات / ۲۲۷۲) ثم قال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه من حديث المختار بن فلفل. كما أخرج الحديث أيضا الحافظ في «الفتح» 
)۳۷١ / ۱۲(‏ وابن كثير فى «تفسيره» (5 / 177). 

(؟) أخرجه مسلم في (الإيمان / باب ۷۱/ رقم )۲٤۷‏ وجاء بطرق وألفاظ مختلفة . 

إن نزول عبسى بن مريم أمر لا مراء فيه ولا جدال ذ في أخر الزمان لقوله تعالى #وإنه لعلم للساعة فلا 
تمترن بها #4 ولقوله تعالى في نفس الآيات: #إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة 
يكون عليهم شهيداً» . ولقد تضافرت النصوص النبوية الشريفة عالية الثبوت شديدة الصحة أن عيسى بن 
مريم سينزل على جناحي ملكين بباب لد وسيطلب الدجال حتى يدركه فيقتله وينشر الله على. يديه 
الحنفية السمحة ملة إبراهيم ودين محمد مهج پد حتى لا يكون من بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين 
بعز عزيز أو بذل ذليل» وذلك بأن يشهر السيف ولا يقبل إلا الاسلام وحينئذ سيضع الجزية فإما الاسلام 


كتاب التوحيد مسألة ٠١ - ١‏ النبيون جميعهم مخلوقون» والجنة والنار خلوقتان ۲۹ 


وذكر الله تعالى في القران ادم ونوحاً وإ وإدريس وإبراهيم وإسماعيل وإستحاق ويعقوب 
ويوسف وموسى وهارون وداود وسليمان ويونس واليسع وإلياس وزكريا ويحيى وأيوب 
وعيسى وهوداً وصالحاً وشعيباً ولوطاً. وقال تعالى : ورسلا قد قصصناهم عليك من 
قبل ورسلا لم نقصصهم عليك» ١15[‏ / النساء] وقال تعالى : #يريدون أن يفرقوا. 
بين الله وره رسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبي أولئك هم الكافرون حقاًك /١5١[‏ النساء]. 


١‏ مسألة : وأن جميع النبيين وعيسى ومحمداً عليهم السلام عبيد الله تعالى 
لوقون امن كسائر الناش؛ مولودون من ذكر وأنثى ؛ إلا أدم وعيسى ؛ فإن ادم 
خلقه الله تعالى من تراب بيده؛ لا من ذكر ولا من أنثى ؛ وعيسى خلق في بطن أمه من 
غير ذكر. قال الله ل عن الرسل عليهم السلام أنهم قالوا: إن نحن إلا بشر 
مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده» /١١[‏ إبراهيم]. وقال تعالى : «إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى» [1/ الحجرات] وقال تعالى : #إن مثل عيسى عند اله 
كمثل آدم خلقه من تراب» [51/ آل عمران] وقال تعالى : #ما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيدي) [75/ ص] وقال تعالى عن جبريل عليه السلام أنه قال لمريم عليها 
السلام : #إنما أنا رسول ريبك لأهب لك غلاماً ا قالت اتی يكون لي غلام ولم 
يمسسني بشر ولم أك بغياً؛ قال كذلك قال ربك هو علي هين» [۱۹/ مريم] وقال 
تعالى : : #ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا» 
9 العحريو ]| نت 

4 - مسألة :"وأ الجنة. حق دار مخلوقة للمؤمنين ولا يدخلها كافر أبداً؛ قال 
تعالى : #وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين» /١[‏ ال عمران] وقال 
تعالى : #ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم 
اللدقالوا إن الله حرمهما على الكافرين#[١٠/‏ الأعراف] . 

© - مسألة : وأن النار حق دار مخلوقة لا يخلد فيها مؤمن. قال تعالى : لظلا 
= وأما القتل فيؤمن له كل نصراني وكل يهودي ‏ وذلك بعد أن يقاتل المسلمون يهود إسرائيل مقتلة عظيمة - 


يختبىء بها اليهودي وراء الحجر فينادي الحجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائى فتعال فاقتلهء وإنه لآت 
حتما لا محالق, 22 ل 


۰ كتاب التوحيد مسألة ١7-1‏ يخرج المسلمون من النار بالشغاعة 


يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيخنبها الأتقى» /١5[‏ الليل] . 

5 - مسألة: يدخل النار من شاء الله تعالى من المسلمين الذين رجحت 
كبائر هم ومتبوع عدم الور شرا اا ا الجنة. قال 
عر وجل : #إن تجتنبوا كبائ ئر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا 
كريماً4 [۳۱/ النساء] وقال تعالى : #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم 
نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين» /٤۷[‏ الأنبياء] . 
وقال تعالى : «فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية. وأما من خفت موازينه 
فأمه هاوية. وما أدراك ما هيه نار حامية» .]٠١1:11:5[‏ 


حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
لو وا ور تر مامد وراد ل 
لني فق قال ويخرج من النار من قال لا إل إلا الله وكان في قلبه من الخير ما بزن ' 
شعيرة ؛ ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة؛ 
ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا لله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة»'“. 

۷ - مسألة : لا تفنى الجنة ولا النار ولا أحد ممن فيهما أبداً . برهان ذلك : 
قول الله عر وجل مخبراً عن كل واحدة من هاتين الذارين ومن فيهما : #خالدين فيها 
أا 7 التو و لإغالدين فها ما دامث اترات والأ رض ر إلا نا شاء .ريك 
عطاء غير مجذوذ» /٠١([‏ هود] . حدثنا عبد الله بن يوسف بن نامي ثنا أحمد بن 
فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى حدثنا محمد بن عيسى بن عمرويه الجلودي ثنا 
«يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش 0 فيقال: 00 1000 هذا؟ 
فيشرئبون وينظرون تقار انك ؛ هذا الموت؛ ويقال: يا أهل النار هل تعرفون 
هذا؟ فيشرئبون وينظرون فيقولون: نعم هذا الموت؛ فيؤمر به فيذبح ثم يقال: يا 
أهل الجنة خلود فلا موت؛ ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله َة : 


. أخرجه مسلم من هذا الطريق في (كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة)‎ )١( 


كتاب التوحيد مسألة ۱۸ أهل الحنة يأكلون ويشربون ۳١‏ 


«وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون» [99/ مريم] 
وأشار بيده إلى أهل الدنيا» زاد أبو كريب في روايته بعد كبش أملح «فيوقف بين الجنة 
والنار»27. وقال عرّ وجل في أهل الجنة: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة 
الأولى [(517/ الدخان] وقال في أهل النار إلا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف 
عنهم من عذابها) /۳٠([‏ فاطر] وبالله تعالى التوفيق . 

۸ - مسألة : وأن أهل الجنة يأكلون ويشربون ويطؤون ويلبسون ودود ولا 
يرون ا أبداً؛ وكل ذلك بخلاف ما في الدنيا ؛ لکن ما لا عين رأت ولا اذم 
ولا خطر على قلب بشر؛ وحور العين حق نساء مطهرات خلقهن الله عرّ وجل 
للمؤمنين. قال تعالى : #يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من 
معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور 
عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون» [17/ الواقعة] وقال تعالى : 
«ولباسهم فيها حزير» [7/ الحج] وقال تعالى : «إوحلوا أساور من فضة وسقاهم 
ربهم شراباً طهوراً» [1١؟/‏ الإنسان] . 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
محمد بن عيسى ثنا إبراهيم بن محمد ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا 
سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن عن النبي بي قال: «قال الله 
عرّ وجل :أعددت لعبادي الصالحين مالاعين رأت فن ست ولا خط عل قلتت 
بشر مصداق ذلك _في كتاب الله تعالى: لإفلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين 
جزاء بما كانوا يعملون*292 [۱۷/ السجدة]. 


الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول؛ قال رسول الله يه : «يأكل أهل الجنة فيها 
ويشربون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبولون؛ ولکن طعامهم ذلك جشاءً كرشح 


)١(‏ أخرجه مسلم في (الجنة ١٠"/‏ باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء / رقم )4١‏ وابن كثير 
في «تفسیره» (85/5) 

(۲) أخرجه مسلم (الجنة / المقدمة). وأحمد في «مسنده» (۳۸/۲٤ء‏ 457 . والهيثمي في «مجمع الزوائد» 
١١/3١9‏ 4). 


۲ كتاب التوحيد مسألة 78-1١4‏ أهل الناريعذبون. . » وكل من كفر بالاسلام والقرآنفه وكافر 


المسك؛ يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس» وهذا نص على أنه خلاف ما 
في الدنيا. 

4 مسألة : وأهل النار يعذبون بالسلاسل والأغلال والقطران وأطباق النيران؛ 
أكلهم الزقوم وشربهم ماء كالمهل والحميم؛ نعوذ بالله من ذلك. وقال تعالى : 
«إسرابيلهم من قطران» /٠١[‏ إبراهيم] وقال تعالى : #إنا أعتدنا للكافرين سلاسل 
وأغلالا وسعيرا4 [54/ الإنسان] وقال تعالى : #يريدون أن يخرجوا من النار وما هم 
بخارجين منها»4 [۳۷/ المائدة] وقال تعالى: #إن شجرة الزقوم طعام الأثيم» 
۳7 / الدخان] وقال تعالى : #في سموم وحميم# [5: / الواقعة] وقال تعالى : #وإن 
يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه)[۲۹/ الكهف] . 

٠‏ - مسألة : وكل من كفر بما بلغه وصح عنده عن النبي ييو أو أجمع عليه 
المؤمنون مما جاء به النبي عليه السلام فهو كافر؛ كما قال تعالى: #ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله 
جهنم # /١١5[‏ النساء] . 

-١‏ مسألة: وأن القرآن الذي في المصاحف بأيدي المسلمين شرقاً وغرباً فما 


بخ دل هن أون ام القرآن إلى اخ المعوديق كلام اق ع وجل رورت اتر علق 
قلب نبيه محمد َي من كفر بحرف منه فهو كافر. قال تعالى : #فأجره حتى يسمع 
كلام اله [1/ التوبة] وقال تعالى: إنزل به الروح الأمين على قلبك» 
[143 / الشعراء]وقال تعالى : #إوكذلك أوحينا إليك قرانا عربيا» [۷/ الشورى]. 
وکل ما روي عن ابن مسعود من أن المعوذتين وام القران لم تكن في مصحفه فكذب 
موضوع لا يصح ؛ وإنما صحت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود 
وفيها ام القرآن والمعوذتان. 

۲ - مسألة : وكل ما فيه من خبر عن نبي من الأنبياء أو مسخ أو عذاب أو نعيم 
أو غير ذلك فهو حق على ظاهره لا رمز في شيء منه. قال تعالى : #قرآناً عربياً» 
[۷/الشورى] وقال تعالى : #تبياناً لكل شيء» [84/ النحل] وأنكر تعالى على قوم 
خالفوا هذا فقال تعالى إيحرفون الكلم عن مواضعه» ٠١[‏ / المائدة] . 

"٠‏ مسألة : ولا سر في الدين عند أحد. قال الله عر وجل : «إن الذين 


كتاب التوحيد مسألة ۲٤‏ 77 ان الملائكة حق اخلقوا من نور وهم أفضل خلق الله ”م 


يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم 
الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا واصلحوا وبينوا) /١59[‏ البقرة] وقال تعالى : 
#لتبيئئه للناس ولا تكتمونه» [۱۸۷/ ال عمران] . 

4 - مسألة : وإن الملائكة حق؛ وهم خلق من خلق الله عر وجل مكرمون 
كلهم رسل الله . قال الله تعالى : إوالملائكة يدخلون عليهم من كل باب) 
7 الرعد] وقال تعالى : #بل عباد مكرمون» [77/ الأنبياء] وقال تعالى : #جاعل 
الملائكة رسا أولي أجنحة) /١[‏ فاطر] . 

6 مسألة: خلقوا كلهم من نور وخلق ادم من ماء وتراب وخلق الجن من 
نار. 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا محمد 
ابن عيسى ثنا إبراهيم بن محمد ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبد بن حميد ثنا عبد الرزاق 
ثنا معمر عن الزهري عن.عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله َة : #خلقت 
الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق ادم مما وصف لكم» وقال 
تعالى : #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين* /١١[‏ المؤمنون] . 

5 - مسألة : والملائكة أفضل خلق الله تعالى ؛ لا يعصي أحد منهم في صغيرة 
ولا كبيرة وهم سكان السماوات. قال الله تعالى : إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون» [1/ التحريم] وقال تعالى : #لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا 
الملائكة المقربون» /١77[‏ النساء] فهذا تفضيل لهم على المسيح عليه السلام. 
وقال تعالى: #ولقد كرمنا ب بني أدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
رام على كبر معن ع ف 11:16 ا على على كلمن 

خلقنا. ولا خلاف في أن بني ادم أفضل من كل خلق سوى الملائكة فلم يبق إلا 
الملائكة. وإسجاده تعالى الملائكة لآدم ‏ على جميعهم السلام - سجود تحية؛ فلو 
لم يكونوا أفضل منه لم يكن له فضيلة في أن يكرم بأن يحيوه. وقد تقصينا هذا الباب 
في كتاب «الفصل» غاية التقصي والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: #وترى 
الملائكة حافين من حول العرش) [175/ الزص] . 

مسألة : وأن الجن حق وهم خلق من خلق الله عر وجل؛ فيهم الكافر 


4 كتاب التوحيد مسألة ۲۷ وإن الجن حق وهم خلق من خلق الله عز وجل 


والمؤمن؛ يروننا ولا نراهم ؛ يأكلون وينسلون ويموتون. قال الله تعالى : #يا معشر 
الجن والإنس* /١١[‏ الأنعام] وقال تعالى : #والجان خلقناه من قبل من نار 
السموم» [۲۷/ الحجر] وقال تعالى اکا عنهم أنهم قالوا #وأنا منا المسلمون ومنا 
القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً» 
/١5[‏ الجن] وقال تعالى: #إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم» 
[77/ الأعراف] وقال تعالى : #أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني» [50/ الكهف] 
وقال تعالى : #كل من عليها فان + ]۷ الرحمن] وقال تعالى : : كل نفس ذائقة 
الموت» /١85[‏ آل عمران]. 


حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور وعبدالله بن ربيع ؛ قال أحمد أخبرنا وهب بن 
مسرة نا محمد بن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة ؛ وقال عبدالله : نا محمد بن معاوية نا 


أحمد بن شعيب نا هناد بن السري ؛ ثم اتفق ابن أبي شيبة وهناد قالا: نا حفص بن 
غياث عن داود الطائي : عن الشعبي عن علقمة عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول 
الله َة : «لا تستنحوا بالعظام ولا بالروث فإنهما زاد إخوانكم من الحن»)' . 


)١(‏ أخرجه «أحمد بن شعيب» النسائي. (قال الزيلعي : والنسائي لم يروه أصلاً والله أعلم. قلت: قد عزاه 
الشيخ علاء الدين إلى النسائي وكذا ابن حزم فلعله في السنن الكبرى له والتي لم يعثر عليها حتى 
الآن). 
وكذا أخرجه RS‏ راهية ما يستنجى به /۱۸) وفي (تفسير 
القران /لاؤباب ومن سورة الأحقاف )۳۲١۸/‏ أماا . لترمذي فقد أخرجه في رقم (۱۸) من رواية 
حفص بن غياث عن داود بن أبي هند بسنده إلى ا ن مسعود مرفوعا (به) ثم قال : وقد روى هذا الحديث 
إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود ب بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله : «أنه كان مع النبي 
يكل ليلة الجن» الحديث بطوله. فقال الشعبى : إن النبي جي قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد 
أخوانكم من الجن» وكأن رواية إسماعيل ا من دا حفص بن غياث. قلت : أشار الترمذي إلى أن 
الشعبي أرسله إذ روى الحديث بطولهء ثم جاء فأرسل هذه الزيادة التي فيها النهي عن الاستنجاء بالعظم 
والروث وعليه فقد خالف حفص بن غياث إسماعيل بن إبراهيم بن علية بوصله. ولعل الترمذي رجح 
رواية إسماعيل بن علية لأنه أثبت من حفص ى في الرواية وأحفظ منه هذا مع إتهام حفص بكثرة الغلط فقد 
اتهمه بذلك : داود بن رشيد وابن عمار وقال أبو زرعة ساء حفظه بعدما استقضى .١‏ ه ومع ذلك فهو ثقة 
إلا أن إسماعيل أثبت منه. وقد رواه مسلم في «صحيحه» في (الصلاة / باب الجهر بالقراءة في الصبح 
والقراءة على الجن) من رواية عبد الأعلى عن داود. وقد جاء عند مسلم في عقب هله الرواية ما يوهم 
بأد سيق ف :تسم الزناكة اسان إلنها إن الي م ر إن كاد اوا فى و وات 
شاذة حتما قال بعد رواية حفص : (وحدثنيه على بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن 


كتاب التوحيد مسألة ۲۹-۲۸ وان البعث حق, وان الوحش تحشر كذ 


- مسألة : وان البعث حق؛ وهو وقت ينقضي فيه بقاء الخلق في الدنيا 
فيموت كل من فيها؛ ثم يحي الموتى ؛ يحي عظامهم التي في القبور وهي رميم 
ويعيد الأجسام كما كانت ويرد إليها الأرواح كما كانت؛ ويجمع الأولين والآخرين في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يحاسب فيه الجن والإنس فيوفى كل أحد قدر 
عمله. قال الله تعالى : ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحبي الموتى وأنه على كل شيء 
قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور» [5/ الحج] وقال 
تعالى : قال من بجحي العظام وهي رميم قيل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل 
خلق عليم 4 [۷۸/ يس] وقال تعالى : يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم 
بما كانوا يعملون»* /١5[‏ النور] وقال تعالى : #قل إن الأولين والآخرين لمجموعون 
إلى ميقات يوم معلوم»4 [50/ الواقعة] وقال تعالى : #في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة»* وقال تعالى : #اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع 
الحساب» [5 / المعارج] . 


9 مسألة : وإن الوحوش تحشر. قال الله تعالى : إوإذا الوحوش حشرت) 
[/ التكوير] وقال تعالى : وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا امم 
أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشر ون» [۳۸/ الأنعام] . 

حدثنا عبدالله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن 
محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا قتيبة بن سعيد نا إسماعيل بن جعفر 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله َة قال: «لتؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الحلحاء من الشاة القرناء»(). 


= علية ‏ عن داود بهذا الإسناد إلى قوله: «وأثار نيرانهم»» قال الشعبي وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة 
إلى آخر الحديث من قول الشعبي مفصلاً من حديث عبد الله» إلى هنا انتهى ما أورده مسلم ثم ذكر مسلم 
فى الحديث الذي بعده متابعة قوية لإدريس عن داود عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود تابع فيها 
ا إسماعيل بن علية على رواية الحديث بغير هذه الزيادة عن داود قال مسلم في عقب هذه 
لمتابعة : «. . . إلى قوله واثار نيرانهم» ولم يذكر ما بعده. . فتأكد بذلك ترجيح رواية إسماعيل بن علية 
على كونه إليه المنتهى في التثبت وتابعه إدريس في روايته عن داود بغير هذه الزيادة. 

)١(‏ أخرجه مسلم في (البر والصلة / ١٠باب‏ تحريم الظلم / رقم 26١‏ والترمذي (صفة القيامة /؟ باب ما 

جاء في شأن الحساب والقصاص )157١/‏ وقال: حديث حسن صحيح . 


5 كتاب التوحيد مسألة ۳۲-۳۰ ان الصراط والموازين والحوض حق ' 


-٠‏ مسألة : وأن الصراط حق وهو طريق يوضع بين ظهراني جهنم فينجو من 
شا الله تعالى ويهلك من شاء. 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى تنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أن 
رسول الله َة قال في حديث «ويضرب الصراط بين ظهري جهنم» وقال عليه السلام 
في هذا الحديث أيضا: «وفي جهنم كلاليب مشل شوك السعدان؛ هل رأيتم شوك 
السعدان؟ فإنها مثل شتوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عر وجل 
تخطف الناس بأعمالهم فمنهم ؛ يعني الموبق بعمله؛ ومنهم المخردل(2 حتى ينجى» 
وذكر باقي الخبر. 

"١‏ مسألة: وأن الموازين حق توزن فيها أعمال العباد؛ نؤمن بها ولا ندري 
كيف هي . قال الله عزّ وجل: إونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس 
شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين) [42 / الأنبياء] وقال 
تعالى : #والوزن يومئذ الحق) [۸/ الأعراف] وقال تعالى : #فأما من ثقلت موازينه 
فهو في عيشة راضية واما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هية نار حامية»# 
3 القارعة] . 

ظ ۲ _ مسألة : وأن الحوض حق من شرب منه لم يظما أبداً. 

ثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا 
عبد العزيز بن عبد الصمد. العمى عن أبى عمران الجونى عن عبدالله بن الصامت عن 
أبي ذر قال «قلت: يا رسول الله ما آنية الحو قال:: «والذي تفس بيده لآنيته أكثر 
من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية ؛ آنية الجنة من شرب منها 
لم يظمأ آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ؛ عرضه مثل 
طوله ما بين عمان إلى أيلة ؛ ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل)”© . 


(۱) أخرجه مسلم في «صحیحه»» والمخردل هو المقطع المرمي . 
(۲) «عمان» «وأيلة» بلدتان. 


كتاب التوحيد مسألة ٠٠-۳۲‏ أن شفاعة رسول الله في امته حق . . ف 


۳ _ مسألة : وأن شفاعة رسول الله ية فى أهل لكان ا 
من النار ويدخلون الجنة. قال الله عر وجل : ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» 
[766/ البقرة] . 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو غسان المسمعي ثنا 
معاذ ‏ يعني ابن هشام الدستوائي - ثنا أبي عن قتادة ثنا أنس بن مالك أن نبي الله كيل 
قال: «لكل نبى دعوة ة دعاها لأمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»' . 
وبه إلى 55 ثنا نصر بن علي ثنا بشر - يعني ابن المفضل ‏ عن أبي مسلمة ‏ هو 
سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله َي «أما 
أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون؛ ولكن :ناش أصابتهم التاز 
بذنوبهم ؛ أو قال بخطاياهم ؛ فأماتهم الله إماتة ؛ حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة 
فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة؛ ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم 
فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل)2©. 

4 - مسألة : وأن الصحف التي تكتب فيها أعمال العباد الملائكة حق نؤمن بها 
ولا ندري كيف هي . قال الله عرَّوجلٌ: #إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال 
اونا بعل بن دول إلا لديه رقيب عتيد4 [117/ ق] وقال عر وجل: «إنا كنا 

تمتخ بها کر تمعلوة 560:4 الججائية ثية] وقال تعالى : [وكل إنسان ألزمناه ثرة في 
عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك» [17/ الإسراء] . 

"٠‏ مسألة : وأن الناس يعطون كتبهم يوم القيامة؛ فالمؤمنون الفائزون الذين 
لا يعذبون يعطونها بأيمانهم ؛ والكفار بأشملهم والمؤمنون أهل الكبائر وراء ظهورهم . 
قال الله عر وجل : «إفأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب 
إلى أهله مسر وراً؛ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً ويصلى سعيرا 


)۳٤١ أخرجه مسلم في (الإيمان / باب 85/ رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه) (الإيمان / باب ۸۲/ رقم ۸ ) وكذا أخرجه ابن ماجة )١109(‏ وأحمد 
في «مسنده» (۱۱/۳). وابن كثير في تفسيره 01٠ 7/8( .)5994/5( »)١١1//1(‏ وكذا أخرجه الدارمي 
في (۳۳۲/۱) وابن عساكر في «تهذيب» .)١١١/5(‏ 


۸ كتاب التوحيد مسألة ۳۷-۳۹ على كل إنسان حافظان من الملائكة . من هم بحسنة 
م ب م ب ب ا و کے ا و و 


إنه كان في أهله مسروراً إنه ظن أن لن يحور [۷/ الانشقاق] وقال تعالى : «إوأما 
من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ؛ ولم أدر ما حسابيه ؛ يا ليتها كانت 
القاضية ؛ ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه ؛ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في 
سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه؛ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على 
طعام المسكين * [5؟/ الحاقة] . 

مسألة : وان على كل إنسان حافظين من الملائكة يحصيان أقواله وأعماله 
قال عر وجل : «إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد؛ ما يلفظ من قول إلا 
لديه رقيب عتيد» [۱۷/ ق]. 

۷ - مسألة : ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة؛ فإن عملها كتبت له 
عشرا. ومن هم بسيئة فإن تركها لله تعالى كتبت له حسنة ؛ فإن تركها بغلبة أو نحو ذلك 
لم تكتب عليه فإن عملها كتبت له سيئة واحدة. 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن همام بن منبه هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله يِه فذكر أحاديث 
منها قال: قال رسول الله ية : «قال الله عرّ وجل : إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة 
فأنا اكتبها له حسنة ما لم يعمل ؛ فإذا عملها فأنا اكتبها بعشر أمثالها؛ وإذا تحدث بأن 
يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها؛ فإذا عملها فأنا اكتبها له بمثلها. وقال رسول 
الله َة : «قالت الملائكة : رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة - وهو أبصر به فقال 
ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من 
جرَّاي) وقال رسول الله كله : «إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف؛ وكل سيئة تكتب له بمثلها حتى يلقى الله 
عر وجل)). 


)١(‏ أخرجه مسلم (لإيمان / باب إذا هم العبد. بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب) وقوله تعالى : من 
)١(‏ هذا اللفظ اد 57 في ولع (الإيمان / باب ٥۹‏ / رقم (۰٥‏ وأحمد في «مسنده» (۳۱۷/۲) 
والحافظ في «الفتح» )٠٠١/١(‏ وقوله : ضبائر أي جماعات جماعات بأشملهم جمع شمال. 


كتاب التوحيد مسألة ۳۸ من أحسن في الاسلام فلا يؤاخذ مما کان ۳۹ 


۳۸ أله حون صل ف ارين ا ثم أسلم ؛ فإن تمادى على تلك 
الإساءة حوسب وجوزي في الآخرة بما عمل من ذلك في شركه وإسلامه؛ وإن تاب 
عن ةلاكد ينظ فنا غدل ف كةو نوين مل ی کا ا ثم أسلم 
جوزي في الجنة بما عمل من ذلك في شركه وإسلامه؛ فإن لم يسلم جوزي بذلك في 
الدنيا ولم ينتفع بذلك في الآخرة. 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن حاتم بن ميمون 
وإبراهيم بن دينار واللفظ له قالا ثنا حجاج ‏ وهو ابن محمد عن ابن جريج قال: 
أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس «أن ناسا من 
أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا؛ ثم أتوا محمدا ييو فقالوا: إن الذي تقول 
وتدعو إليه لحسن ؛ ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت: #والذين لا يدعون مع الله 
إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق 
أثاما ء يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا: إلا من تاب وامن وعمل 
عملا صالحاً» [1۸/ الفرقان] فلم يسقط الله عرّ وجل تلك الأعمال السيئة إلا 
بالإيمان مع التوبة مع العمل الصالح . 

وبه إلى مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن 
ابن مسعود قال: «قال أناس لرسول الله يك : يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في 
الجاهلية؟ قال : «أما من أحسن منكم في الإسلام فلا ا بها عند ااا ا 
في الجاهلية ا 


عن ابن مسعود قال: قلنا يا ا الله 286 یما 7 فى الجاهلية؟ 2 «من 
أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية؛ ومن أساء في الإسلام أخذ 
بالأول والآخر)207. 

)١(‏ هذا الحديث والذي قبله أخرجهما مسلم في (الإيمان / هباب هل نؤاخذ بأعمال الجاهلية / رقم 


)19١ 84‏ والبخاري (استتابة المرتدين / باب إثم من أشرك بالل وعقوبته فى الدنيا والآخرة ۱۸/۹ - 


شعب) وأحمد في «مسنده» )157/١(‏ 


' كتاب التوحيد مسألة مم ان الاسلام يبدم ما كان قبله‎ ٠ 


وبه إلى مسلم حدثنا حسن الحلواني ثنا يعقوب ‏ هو ابن إنراهيم بن سعد ثنا 

عن صالح ‏ هو ابن كيسان عن ابن شهاب أخبرنا عروة بن الزبير أن حكيم بن 
راع أختيره أنه قال لرسوك الله كله وای رل الله ارايت اورا كيت لحنت يهنا قن 
الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال رسول الله عله : اقات 
على ما أسلفت من خير» . فإن ذكروا قول الله عر وجلّ: #قل للذين كفرواإن 
ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [۳۸/ الأنفال]. وقوله عليه السلام لعمرو بن العاص 
«إن الإسلام يهدم ما كان قبله؛ وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها؛ وإن الحج يهدم ما 
كان قبله»). 
قلنا: إن كلامه عليه السلام لا يعارض كلامه ولا كلام ربه؛ ولو كان ذلك - وقد أعاذ 
الله من هذا لما كان بعضه أولى من بعض ولبطلت حجة كل أحد بما يتعلق به منه. 
وكذلك القران لا يعارض القران ولا السنة. قال عر وجلّ: #ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» [۸۲/ النساء]. فأما قوله تعالى : إن ينتهوا يغفر لهم ما 
قد سلف [58/ الأنفال] فنعم هذا هو نفس قولنا: إن من انتهى غفر له. وأما من لم 
ينته عنه فلم يقل الله تعالى أنه يغفره له؛ فبطل تعلقهم بالآية. 

وأما قوله عليه السلام: «إن الإسلام يهدم ما كان قبله» فحق وهو قولنا؛ لأن 
الإسلام اسم واقع على جميع الطاعبات؛ والتوبة من عمل السوء من الطاعات . 
وكذلك قوله عليه السلام في الهجرة إنما هي التوبة من كل ذنب؛ كما صح عنه عليه 
السلام «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه» . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا محمد بن 
يوسف الفربري ثنا البخاري ثنا ادم بن أبي إياس ثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر 


)١(‏ أخرجه مسلم (الإيمان / 5 هباب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده / رقم )٠۹١‏ وجاء مثله من رواية 
حرملة بن يحبى في الحديث قبله ومن رواية إسحاق وعبد بن حميد في الحديث بعده عن مسلم 
كلهم من حديث حكيم بن حزام (مثله). وأخرجه البخاري في (وجوب الزكاة / باب من تصدق في 
الشرك ثم أسلم - ١41/9‏ شعب). في (البيوع / باب شراء المملوك من المربي وهبته وعتقه - 
۳ شعب)» (العتق وفضله / باب عتق المشرك  ,)١197/7‏ (الأدب / باب من وصل رحمه في 
الشرك ثم أسلم -۷/۸) وأحمد في «مسنده» .)٤٠۲/۳(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (الإيمان / باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج) . 


كتاب التوحيد مسألة وم وان عذاب القبر حق ا 


وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبدالله بن عمروبن العاص عن النبي كه 

قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هحر ما نهى الله 

عنه)١١2.‏ حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين قالت «قلت 

ذلك نافعه؟ قال: «لا ينفعه؛ إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
محمد بن عيسى ثنا إبراهيم بن محمد ثنا مسلم ثنا زهير بن حرب ثنا يزيد بن هرود 
ثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله ية «إن الله لا يظلم مؤمنا 
حسنة يعطى بها فى الدنيا ويجزى بها فى الآخرة. وأما الكافر فيعطى بحساب ما 

عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها" . 

9 - مسألة : وأن عذاب القبر حق ومساءلة الأرواح بعد الموت حق ولا يحيا 

أحد بعد موته إلى يوم القيامة . 

)١١(‏ أخرجه البخاري في (الإيمان / باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 4/١‏ شعب). 
(الرقاق / باب الانتهاء عن المعاصي - »)١717/8‏ ومسلم في (الإيمان ١5/‏ باب بيان تفاضل الإسلام 
وأي أموره أفضل / رقم 5 والترمذي في (الإيمان /؟١‏ باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده /7571) وكذا أخرجه النسائي في (الإيمان / باب 8. باب4) وأبو داود في 
(الجهاد ١/‏ باب في الهجرة هل انقطعت )١58١/‏ وكذا أخرجه الحاكم في «مستدركه» )01١07/7(‏ 
وأحمد )١7/5(‏ والدارمي 00/0”) والطبراني في «الكبير» )855/١(‏ والبيهقي في «سنن» 
)١187/٠١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۲۷/۱) والخطيب في «تاریخه» (۱۳۹/۰)» )1١5/١١(‏ وابن 
عار 2 ای وفي الإحیاء (۱۹۱/۲). 

(۲) أخرجه مسلم (الإيمان /4۲باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل) وداود هو ابن أبي هند 
)"١٠١/١5(‏ وابن كثير في «تفسیره» (77177). )٥۲۱/٤(‏ وابن حبان )١١5(‏ وابن حجر في «تغليق 
التعليق»  59(‏ رسالته) والطبري في «تفسيره» (//51). رهنلا .)١‏ 


7 كتاب التوحيد مسألة ٤٠‏ الحسنات تذهب السيئات بالموازنة 


عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي بي قال: «#يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت» 
[7/ إبراهيم]. قال: نزلت في عذاب القبر؛ يقال له من ربك؟ فيقول ربي الله ونبيي 
محمد)() . 


وبه إلى مسلم ثنا عبيدالته بن عمر القواريري ثنا حماد بن زيد ثنا بديل عن 
عبدالله بن شقيق عن أبى هريرة قال «إذا رجت زوج المؤمن تلقاها ملكان 
يصعدانها؛ ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض؛ صلى الله عليك 
وعلى جسد كنت تعمرينه؛ فينطلقوا به إلى ربه ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل . 
قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه يقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل 
الأرض فيقال انطلقوا به إلى اخر الأجل. قال أبو هريرة: فرد رسول الله َيه ريطة<) 
كانت عليه على أنفه» وقال الله تعالى : «إوكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم 
يحييكم 4 [۲۸/ البقرة] فصح أنهما حياتان وموتان فقط؛ ولا ترد الروح إلا لمن كان 
ذلك اية؛ كمن أحياه عيسى عليه السلام ؛ وكل من جاء فيه بذلك نص؛ وهو قول من 
روي عنه في ذلك قول من الصحابة رضي الله عنهم . 
عبدالله ثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة قالت 
«دخل ابن عمر المسجد فأبصر ابن الزبير مطروحاً قبل أن يصلب؛ فقيل له هذه 
أسمتاء 5 فمال إليها وعزاها وقال: إن هله الحثث ل شق وإن الأرواح عند الله 
عر وجل ؛ فقالت له أسماء: وما يمنعني وقد أهدي رأس يحبى بن زكريا إلى بغي من 
بغايا بني إسرائيل» ولم يرو أحد أن في عذاب القبر رد الروح إلى الجسد إلا 
المنهال بن عمرو؛ وليس بالقوي . 

٠٠‏ - مسألة: والحسنات تذهب السيئات بالموازنة؛ والتوبة تسقط السيئات 


.)4779( وأخرجه كذلك ابن ماجة من نفس رواية مسلم في رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (الجنة /۱۷باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه / رقم ه/) وكذا أخرجه ابن كثير 
في «تفسيره» )٤۱۸/ ٤(‏ وجاء في المشكاة )١774(‏ وفى كنز العمال )٤۲۱۷۰(‏ والقرطبى (051/15) 
الويطة:. قوب رقيق كان على رسو ا وفك لون ايض .. ۰ 


كتاب التوحيد مسألة ٤٠-٤١‏ عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب ۳ 


والقصاص من الحسنات . قال الله عر وجل : #وأنى لغفار لمن تاب» [۸۲/ طه] 
وقال تعالى : #إن الحسنات يذهين الشيتات 7135414 هود]. 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إسماعيل عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ياو قال: «أتدرون ما 
المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ؛ فقال: إن المفلس من أمتي من 
يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا 
وسفك دم هذا وضرب هذا؛ ا ا E‏ وهذا من حسناته؛ فإن فبيت 
حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار»("» 
وقال عر وجل : #اليوم تجزى كل نفس بما كسبت4 [117/ غافر] . 

١‏ - مسألة: وأن عيسى عليه السلام لم يتل ولم يُصلب ولكن توفاه الله 
عر وجل ثم رفعه إليه. وقال عر وجل : وما قتلوه وما صلبوه» /١151[‏ النساء] وقال 
تعالى: #إنى متوفيك ورافعك إلىّ4 [55/ آل عمران] وقال تعالى عنه أنه قال 
لإوكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على 
كل شيء شهيد» /١١7[‏ المائدة] وقال تعالى : #الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم 
تمت في منامها4 [47/ الزمر] فالوفاة قسمان: نوم وموت فقط ولم يرد عيسى عليه 
السلام بقوله #فلما توفيتني» [55/ آل عمران] وفاة النوم؛ فصح أنه إنما عنى وفاة 
الموت ؛ ومن قال أنه عليه السلام قتل أو صلب فهو كافر مرتد حلال دمه وماله لتكذيبه 
القران وخلافه الإجماع . 

۲ - مسألة : وأنه لا يرجع محمد رسول الله ية ولا أحد من أصحابه رضي الله 
عنهم إلا يوم القيامة إذا رجع (الله) المؤمنين والكافرين للحساب والجزاء. هذا إجماع 

جميع أهل الإسلام المتيقن قبل حدوث الروافض المخالفين لإجماع أهل الإسلام 
ا للقرآن المكذبين بصحيح سنن رسول الله ية المجاهرين بتوليد الكذب 
المتناقضين في كذبهم أيضاً؛ وقال عر وجل : «وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم 


)١(‏ أخرجه مسلم (البر والصلة / باب /١١‏ رقم 8 والترمذي ف في رقم (5118) والبيهقي في «شعب 
الإيمان» (۲۲۹/۱) وفي سننه .)۹۳/١(‏ 


٤‏ كتاب التوحيد مسألة ٤٣‏ الانفس لا تفنى ولا تتتقل إلى أجسام أخر 
34 4 0 


يحبيكم # [۲۸/ البقرة] وقال تعالى : لثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» 
[81/ الزمر] فادعوا من رجوع علي رضي الله عنه ما لا يعجز أحد عن أن يدعي مثله 
لعمر أو لعثمان أو لمعاوية رضي الله عنهم أو لغير هؤلاء: إذا لم يبال بالكذب 
والدعوى بلا برهان لا من قران ولا من سنة ولا من إجماع ولا من معقول وبالله 
التوفيق . 

۳ - مسألة : وأن الأنفس حيث راها رسول الله يك ليلة أسرى به أرواح أهل 
السعادة عن يمين ادم عليه الملام؛ وأرواح أهل الشقاء عن شماله عند سماء الدنياء لا 
تفنى ولا تنتقل إلى أجسام آخر؛ لكنها باقية حية حساسة عاقلة في نعيم أو نكد إلى يوم 
القيامة فترد إلى أجسادها للحساب وللجزاء بالجنة أو النار؛ حاشى أرواح الأنبياء 
عليهم السلام وأرواح الشهداء فإنها الآن ترزق وتنعم. ومن قال بانتقال الأنفس إلى 
أجسام أخر بعد مفارقتها هذه الأجساد فقد كفر. 

برهان هذا ما حدثناه عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا حرملة بن يحبى 
ثنا ابن وهب أنا يونس - هو ابن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان أبو 
ذر يحدث أن رسول الله َي قال «فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام 
ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيمانا 
فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا؛ فلما جئنا 
السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا أفتح, قال من هذا؟ قال 
جبريل؛ قال هل معك أحد؟قال: نعم معي محمد بل قال فأرسل إليه؟ قال نعم ففتح 
فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن .يمينه أسودة وعن يساره أسودة؛ فإذا نظر قبل 
يمينه ضحك؛ وإذا نظر قبل شماله بکی ؛ قال: فقال مرحباً بالنبي الصالح والابن 
الصالح ؛ فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا ادم بتي وهذه الأسودة التي عن يمينه وعن 
شماله نسم بنيه؛ فأهل اليمين أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار؛ فإذا نظر 
قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى ؛ قال ثم عرج بي جبريل عليه السلام حتى 
أتى السماء الثانية»('٠.‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (الإيمان /۷۲باب الإسراء برسول الله بي إلى السموات /777) وأحمد في «مسنده» 
)١5" .۱۲۲/۰(‏ والبخاري في (الصلاة / باب كيف فرضت الصلاوات ‏ ۹۷/۱شعب)» س 
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قال انس فذكر أنه وجد في السماوات ادم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم - 
صلوات الله عليهم ‏ ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه قد وجد ادم في السماء 
الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. وذكر الحديث. ففي هذا الخبر مكان الأرواح ؛ 
وأن أرواح الأنبياء في الجنة . 

وأما الشهداء فإن الله عرّ وجل يقول: ولا تقولوا لمن يُقتل في سبيل اله أموات 
بل أحياء ولكن لا تشعرون) وقال تعالى : «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله» ولا حلاف بين 
مسلمين فى أن الأنبياء عليهم السلام أرفع قدرا ودرجة وأتم فضيلة عند الله عر وجل 
وأغلى كرامة من كل هن دونهم ؛ :ومن حالف في .هذا فليين مطلما. 
مدا ل سي عن e‏ موا E‏ قال التي لا : : «إذا 
مات الرجل عرض عليه مقعده بالغداة والعشى ؛ إن كان من أهل الحنة فالحنة؛ وإن 
كان من أهل النار فالنار ؛ ثم يقال له : هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة»('. ففي 
هذا الحديث إن الأرواح حساسة عالمة مميزة بعد فراقها الأجساد. وأما من زعم أن 
الأرواح تنقل إلى أجساد أخر فهو قول أصحاب التناسخ ؛ وهو كفر عند جميع أهل 
الإسلام . وبالله تعالى التوفيق. 

3 (الحج / باب ما جاء في في زمزم OAs‏ (بدء الخلق / باب ذكر إدريس عليه السلام  )١١١/٤‏ 
والهيئمي في «مجمع الزوائد» )٠١/١(‏ وابن ن عساكر في «تهذیبه» (١/الالا.‏ ۳۸۲) وابن كثير في 
«تفسيره) (0/0) 2 
قلت: وقد جاء الحديث عن أنس يحدث به عن أبي ذر كما رواه مسلم والبخاري في المواضع السابقة 
من أكثر من طريق - ويحدث به أنس عن أبيّ بن كعب كما أخرجه أحمد في «مسنده» )١417/0(‏ من 
رواية عبد الله حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد المسيبي ثنا أنس ب بن عياض عن يونس بن زيند قال؛ 
قال * ابن شهاب ‏ يعني الزهري ‏ قال أنس كان أبي بن كعب يحدث أن سول الله يي (فذكره) وقد 
تابعه أبو ضمرة فرواه عن يونس بن زيد ‏ في المسند )١17/5(‏ وهذا يدل على أن الحديث من طريق 
أبي بن كعب أيضاً وهو محفوظ وقد ذكره الهيئمي في «جمع الزوائد»: )10/١(‏ بعد أن ساقه من حديث 
أبي بن كعب وقال: رواه عبد الله من زياداته عن أبيه ورجاله رجال الصحيح . 

)١(‏ أخرجه ملم [الجنة / باب /)١۷(‏ رقم (17)] والبخاري (بدء الخلق / باب ما جاء في صفة الجنة 
وأنها مخلوقة  ١57/5‏ شعب) والترمذي في (7ا١٠١).‏ 


1 كتاب التوحيد مسألة ٤۸-٤ ٤‏ الوحي قد انقطع والدين قد تم 


5 - مسألة : وإن الوحي قد انقطع مذ مات النبي بي : برهان ذلك أن الوحي 
لا يكون إلا إلى نبي. وقد قال عر وجلّ : «إما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين» /5٠[‏ الأحزاب]. 


© مسألة : والدين قد تم فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يبدل. قال تعالى : 
#اليوم أكملت لكم دينكم» [۳/ المائدة] وقال تعالى : لا تبديل لكلمات الله» 
[51/ يونس] والنقص والزيادة تبديل . 


5 - مسألة : قد بلغ رسول الله يي الدين كله وبين جميعه كما أمره الله تعالى : 
قال تعالى #وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله 4ه [017/ الشورى] وقال 
تعالى : #لتبين للناس ما نزل إليهم» /٤٤[‏ النحل . 

۷ - مسألة : وحجة الله تعالى قد قامت واستبانت لكل من بلغته النذارة من 
مؤمن وكافر وبرٌ وفاجر. قال الله عر وجل : «إلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من 
الغي* /١507[‏ البقرة] وقال تعالى : #ليهلك من هلك عن بينة ويحبى من حي عن 
بينة# [7: / الأنفال] . 


٨۸‏ - مسألة : والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضان على كل أحد ‏ غلى 
قدر طاقته - باليدء فمن لم يقدر فبلسانه. فمن لم يقدر فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان 
ليس وراء ذلك من الإيمان شيء. قال عر وجل : إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون» [5 ٠١‏ / آل عمران] 
وقال تعالى : #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما 
على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اله [4/ الحجرات] . 


حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن 
المثنى قال ابن أبي شيبة ثنا وكيع عن سفيان الثوري ؛ وقال ابن المثنى ثنا محمد بن 
جعفر ثنا شعبةء ثم اتفق سفيان وشعبة؛ كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن 
شهاب قال: قال أبو سعيد الخدري : سمعت رسول الله ا يقول «من رأى منكم 
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منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف 
الإيمان)2'0 . 

وبه إلى مسلم حدثنا عبد بن حميد ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن 
صالح بن كيسان عن الحارث ‏ هو ابن الفضيل الخطمي ‏ عن جعفر بن عبدالله بن 
عبد الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع ‏ هو مولى رسول الله 
ية - عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله َة قال «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا 
كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» ثم أنها تخلف من 
بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم بقلبه» فهو مؤمن. وليس 
وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)”2" . 

قال علي : لم يختلف أحد من المسلمين في أن الآيتين المذكورتين محكمتان 
غير منسوختين؛ فصح أن ما عارضهما أو عارض الأحاديث التي في معناهما هو 
المنسوخ بلا شك . 

4 - مسألة : فمن عجز لجهله أو عتمته(؟ عن معرفة كل هذا فلا بد له أن 
يعتقد بقلبه ويقول بلسانه - حسب طاقته بعد أن يفسر له لا إله إلا الله محمد رسول 
اال كل ا سوا بطل . 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع 
ثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله 
ية قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت 
به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على ال۵“ . 


. مسلم في «صحیحه»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم. (الإيمان / باب /٠١‏ رقم م وأحمد في «مسنده» )108/١(‏ والبيهقي في «سننه» 
GA)‏ 

(*) كذا في الأصل ولكنه السياق يدل على أن خطأ في النسخ أو الطبع إذ «عجمته» أصح 

)٤(‏ أخرجه مسلمء وسبق تخريجه 


۸ كتاب التوحيد مسألة ٠ه‏ أفضل الجن والانس الرسل ثم الانبياء 


وقال عر وجل : ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين» [85/ ال عمران] . 

٠ه‏ مسألة: وبعد هذا فإن أفضل الإنس والجن الرسل ثم الأنبياء ‏ على 
جميعهم من الله تعالى ثم منا أفضل الصلاة والسلام - ثم أصحاب رسول الله ا ثم 
الصالحون . قال تعالى : إجاعل الملائكة رسلا) /١[‏ فاطر] وقال تعالى : #الله 
يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس* [75/ الحج] وهذا لا حلاف فيه من أحدء 
وقال عر وجل : :1 يستوي منكم من أنفق من ة قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة 
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى» [ /٠١‏ الحديد]. 


حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو 
داود السجستاني ثنا مسدد ثنا أبو معاوية - هو محمد بن خازم الضرير ‏ ثنا الأعمش عن 
أب صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية : «لا تسبوا أصحابي 
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)<2 . 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا عمربن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود 
السجستاني ثنا عمرو بن عون ومسدد قالا: ثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى 
عن عمران بن الحصين قال : قال رسول الله عه : اكرات القن ادو بيعل ي 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم يظهر قوم يشهدون ولا يُسْتَشْهَدُونء ويَنْذِرُون 
ولا يوفون؛ ويحربون ولا يؤتمنون ويفشو فيهم السَمَنُ» هكذا حدثناه عبدالله بن 
ربيع 250 «يحربون» بحاء غير منقوطة وراء مرفوعة وباء منقوطة واحدة من أسفل ورويناه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (السنة / ٠١‏ باب فى النهى عن سب أصحاب رسول الله يض /15087) وكذا أخرجه 
اا اف ر سسا الى راك ا ی و ود ا 
الصحابة / باب 24/ رقم )۲۲١‏ وابن ماجة )١5١(‏ والترمذي (9851) والحافظ في «الفتح» )7١/10(‏ 
وجاء في «إحياء علوم الدين» )١11/7(‏ وأحمد في «مسنده» )١١/7(‏ وقد جاء النهي عن سب أصحاب 
النبي ييه في مواضع كثيرة من كتب السنة عن «البيهقي» 27١/١1١(‏ ۹ ) وفي «تهذيب تاريخ دمشق» 
لابن عساكر (445/5. ۹ ) وفي «تغليق التعليق» ‏ رسالة دكتوراه» (/81 )۱٠۸۹ ۰۱٠۸۸ 21١‏ وفي 
الإحياء )4۳/١(‏ وابن أ, بي حاتم في «العلل» رقم (5085). 

(۲) أحرجه أبو داود (السنة / هباب في فضل أصحاب رسول الله يض //1701) ومسلم في (فضائل 
الصحابة / باب 57/ رقم )7١‏ وأحمد (558/5). )٤٤٩/٤(‏ والبيهقي )١15١/٠١١(‏ والهيثئمي في ے 


كتاب التوحيد مسألة ٠٤-٥۱‏ صفات الله واسماؤه جل وعلا؛ 3 


من طرق كثيرة «يخونون» بالخاء المنقوطة من فوق وواو بعدها نون؛ ومن خان فقد 
حرب . 

١‏ - مسألة : وإن الله تعالى خالق كل شيء سواه لا خالق سواه. قال الله عز وجل 
#إخالق كل شيء» /١[‏ الرعد] وقال تعالى : #هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين 
من دونه» /١١[‏ لقمان] وقال تعالى : إخلق السماوات والأرض وما بينهما» 
[:/ السجدة]. 


0 - مسألة : ولا يشبهه عر وجل شيء من خلقه في شيء من الأشياء. قال 
عر وجل : «إليس كمثله شيء وهو السميع البصير» /١١[‏ الشورى] وقال تعالى : 
«إولم يكن له كفواً أحد» /٤[‏ الإخلاص]. 

08 مسألة : وأنه تعالى لا في مكان ولا في زمان» بل هو تعالى خالق الأزمنة 
والأمكنة . قال تعالى : #خلق كل شىء فقدره تقديرا» [7 / الفرقان] وقال تعالى #خلق 
المسازات:«الأرض وما يهاه ن / التحجدة] والتزمان واكان هما ماران 
قد كان تعالى دونهماء والمكان إنما هو للأجسام» والزمان إنما هو مدة كل ساكن 
أو متحرك أو محمول في ساكن أو متحرك؛ وكل هذا مبعد عن الله عزّ وجل . 


اة ولا يحل الخد "أن يسن اله عر وجل ا ر ها سكن هة ته ولا أن 
يصفه بغير ما أخبر به تعالى عن نفسه. قال عر وجل : إو له الأسماء الحسنى فادعوه 


- «مجمع الزوائد» (۱۹/۱۰) من غير طريق عمران فذكر في هذا الباب من حديث بريدة الأسلمي وقال في 
أثره: رواها كلها أحمد وأبو يعلى باختصار ورجالها رجال الصحيح» ومن حديث النعمان بن بشير ثم 
قال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» وفي طرقهم عاصم بن بهدلة وهو حسن 
الحديث وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. ومن حديث عمر بن الخطاب ثم قال: رواه البزار واللفظ 
له ثم ساقه من رواية الطبراني وقال: قلت عند ابن ماجة طرف منه ورجال البزار ثقات وفي رجال 
الطبراني إسحاق بن إبراهيم صاحب الباب ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. ومن حديث سعيد بن تميم ثم 
قال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. وقد أخرج الحديث أيضا: عبد الرزاق في «مصنفه» )۱۹۹۹٩٩(‏ 
والطحاوي في «المشكل» (177/7. /ا7١)‏ والترمذي (الفتن / ما جاء في القرن الثالث. /55155) 
وقال: هذا حديث حسن صحيح » وقد رواه ابن حزم عن شيخه عبد الله بن ربيع وفيه «يحربون» بحاء غير 
منقوطه وراء مرفوعة وباء منقوطة واحدة من أسفل قلت: وهو تصحيف من شيخه وتحريف. فما في سنن 
أبي داود «يخونون» بخاء منقوطة من فوق وواو مرفوعة ونون. ولذلك ذكر وراءها مقابلها اللفظي «لا 
يؤتمنون) غير أن ابن حزم أراد أن يوفق بين اللفظين فقال: ومن خان فقد حرب. 


٠ه‏ كتاب التوحيد مسألة هه ان الله عز وجل تسعة وتسعين اس 
بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه» /۱۸١[‏ الأعراف] فمنع تعالى أن سس إلا 
. بأسمائه الحسنى وأخبر أن من سماه بغيرها فقد ألحد. والأسماء الحسنى بالألف 
واللام لا تكون إلا معهودة ولا معروف في ذلك إلا ما نص الله تعالى عليه؛ ومن ادعى 
زيادة على ذلك كلف البرهان على ما ادعى ولا سبيل له إليه» ومن لا برهان له فهو 
كاذب في قوله ودعواه. قال عرّ وجل: «قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» 
ليا 


الحسنی» . 0100 شيعا من عند نفسه فقد ألحد في اة وهي الأسماء التاق 
فى القران والسنة. 


حدثناعبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنا 
معمر عن أيوب وهمام بن منبه » قال أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة» وقال همام 
عن أبي هريرة ‏ ثم اتفقا - عن رسول الله يك أنه قال : «إن لله تسعة وتسعين اسماء 
مائة إلا واحداء من أحصاها('» دخل الجنة» زاد همام في حديثه «إنه وتر يحب الوتر» . 


وقد صح أنها تسعة وتسعون اسماً فقط» ولا يحل لأحد أن يجيز أن يكون له 
اسم زائد لأنه عليه السلام قال: «مائة غير واحد» فلو جاز أن يكون له تعالى اسم زائد 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في (الذكر والدعاء / باب ۲/ رقم 5) وكذا أخرجه البخاري (7597/7شعب)» 
۹ شعب)»› وأحمد في «مسنده» )۲١۸/۲(‏ والبيهقي ( ۰ وابن ¿ حبان (۲۳۸۴۲)» والذهبي في 
«الميزان» (5:095) والحافظ في الفتح (55/6”). (۳۷۷/۱۳) والخطيت البغدادي في «تاريخ بغداد» 
)١57/1١7( »)۳۳۷/۸(‏ وكذا أخرجه ابن ماجة 07876 )۳۸١١‏ والحاكم في المستدرك »)١15/1١(‏ 
وفي «شرح السنة» (/ ۳۰ ۲(« وابن كثير في تفسيره (۳/ 015( (1°7/۸ 41۳( والترمذي في 
(الدعوات /۸۳باب /7008-75077) ذكر في بعضها الأسماء وهو حديث صفوان بن صالح ثم قال: 
هذا حديث غریب حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح » ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح 
وهو ثقة عند أهل الحديث ثم قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي هة ولا 
نعلم في كثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا هذا الحديث ثم قال: وقد روى ادم بن 
أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي يَف وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد 
صحيح ١‏ ثم ساقه الترمذي من رواية سفيان بن عينية عن أبي الزناد (وذكره) بغير ا ء ثم قال: 
وهذا حديث حسن صحيح . 


كتاب التوحيد مسألة ٠۷-٠٦‏ لا يحل لاحد أن يشتق لله اساً ١ه‏ 


لكانت مائة اسم ولو كان هذا لكان قوله عليه السلام اماه غير واخ كذيا ومن أحاز 
هذا فهو كافر وقال تعالى : #هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون, هو اله الخالق البارىء 
المصور له الأسماء الحسنى» [7/ الحشر] وقد تقصينا كثيراً منها بالأسانيد الصحاح 
في كتاب «الإيصال» والحمد لله رب العالمين. 

6 مسألة : ولا يحل لأحد أن يشتق لله تعالى اسما لم يسم به نفسه. برهان 
ذلك أنه تعالى قال: «والسماء وما بناها» [5/ الشمس] وقال: «وأكيد كيداً» 
[17/ الطارق] وقال تعالى : إخيرالماكرين4 [4 0,/ آل عمران] «إومكر وا ومكر الله» 
[:5/ آل عمران] ولا يحل لأحد أن يسميه البناء ولا الكياد ولا الماكر ولا المتجبر ولا 
المستكبر» لا على أنه المجازي بذلك ولا على وجه أصلاء ومن ادعى غير هذا فقد 
ألحد في أسمائه تعالى وتناقض وقال على الله تعالى الكذب وما لا برهان له به. وبالله 
جال الترفيق:. 

٠ه‏ مسألة : وأن الله تعالى يتنزل كل ليلة إلى سماء الدنياء وهوفعل يفعله عزوجل 
ليس حركة ولا نقلة . برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد إبن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا 
يحيى بن يحبى قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله بلا قال: «يتئزل الله كل ليلة 
إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له ومن 
يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له2200 قال مسلم وحدثناه قتيبة بن سعيد ثنا 
يعقوب ‏ هو ابن عبد الرحمن القاري ‏ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة عن رسول الله ية قال «ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة خين يمضي ثلث الليل 
الأول: أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له» من ذا الذي يسألني 


(1) أخرجه مسلم وصلاه المسافرين / باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليلوالإجابة فيه /74١خ).‏ 
والبخاري (الدعوات باب الدعاء نصف الليل - 88/7)» (: التوحيد / باب قول الله تعالى يريدون أن 
يبدلوا كلام الله لقول فصل حق وما هو بالهزل. )١175/9‏ والحافظ في الفتح )١159/1١(‏ والبغوي في 
شرح السنة (11/5) أما الرواية التي أوردها المؤلف هنا عن مسلم بن الحجاج فهي ليست كذلك إنما 
جاءت عند مسلم هكذا: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. . . . الخ» 


۲ كتاب التوحيد مسألة ۰۹-۸ القران كلام الله غير مخلوق 


فأعطيه ؛ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فلا يزال كذلك حتى يضيء افر دا 
مسلم وحدثناه إسحاق بن منصور ثنا أبو المغيرة ثنا الأوزاعي ثنا يحبى - هو ابن أ 7 
كثير د أثنا أنوستلمة بق عبد الرحمن ثنا أن و هريزة فال قال زسيول الله عل «إذا'مضى 

شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل 
يعطى ؛ هل من داع يستجاب له؛ هل من مستغفر يغفر له ؛ حتى ينفجر الصبح ٠»‏ . 

قال علي : فالرواية عن أبي سلمة عن أبي هريرة من طريق الزهري (إذا بقي 
ثلث الليل الآخر» ومن طريق يحبى بن أبي كثير «إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه» ومن 
طريق أبي صالح عن أبي هريرة «إذا مضى ثلث الليل الأول إلى أن يضيء الفجر» 
وهكذا رواه ابنا أبي شيبة وابن راهويه عن جرير عن منصور عن أبي إسحاق السبيعي 
عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ؛ وأوقات الليل مختلفة باختلاف تقدم 
غروب الشمس عن أهل المشرق وأهل المغرب؛ فصح أنه فعل يفعله الباري عر وجل 
من قبول الدعاء في هذه الأوقات ؛ لا حركة. والحركة والنقلة من صفات المخلوقين» 
حاشى الله عالق ها 

- مسألة : والقرآن كلام الله وعلمه غير مخلوق. قال عر وجل : «ولولا كلمة 

سبقت من ربك لقضى بينهم # فأخبر عر وجل أن كلامه هو علمه» وعلمه تعالى لم 
يزل غير مخلوق . 

۹ - مسألة : وهو المكتوب في المصاحف والمسموع من القارىء والمحفوظ 
في الصدور. والذي نزل به جبريل على قلب محمد يَية: كل ذلك كتاب الله تعالى 
و ا قال ف شت عاو ا لين هو القران ولاا عو 
كلام الله تعالى فقد كفر. لخلافه الله تغالى ا ين وإجماع أهل الإسلام. قال 
عر وجل: #فأجرهُ حتى يسمع كلام اله [1/ التوبة] وقال تعالى : وقد كان فريق 
منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ه وهم يعلمون# [75/ البقرة] 
وقال تعالى: #بل هو قران مجيد في لوح محفوظ» [۲۲/ البروج] وقال تعالى : في 
كتاب مكون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين [۷۸/ الواقعة] وقال 


.)۱١۹ ( في نفس الباب لمسلم في «صحيحه» لكنه برقم‎ )١( 
.)10/0( أخرجه مسلم في نفس الباب برقم‎ )۲( 


كتاب التوحيد مسألة 71-6١‏ علم الله وقدرته حق or‏ 
5 كه 


تعالى : ابل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم4 [44/ العنكبوت] وقال 
تعالى : #نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين» /١95[‏ الشعراء] 
حدثناعبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا القعنبي عن 
مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر قال «نهى رسول الله َة أن يسافر بالقران إلى أرض 
العدو)(2 ولا يحل لأحد أن يصرف كلام الله تعالى وكلام رسول الله َة إلى المجاز 
عن الحقيقة بدعواه الكاذبة . وبالله تعالى التوفيق . 


٠‏ - مسألة: وعلم الله تعالى حق لم يزل عر وجل عليماً بكل ما كان أو يكون 
مما دق أو جل لا يخفى عليه شيء. قال عر وجل: وهو بكل شيء عليم» 
[۲۹/ البقرة] وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه شيء» وقال تعالى : #يعلم السر 
وأخفى [۷/ طه]. والأخفى من السر هو مما لم يكن بعد. 


١‏ مسألقج وقدرته عز وجل وقوته حق لا يعجز عن شيء» ولا عن كل ما 
يسأل عنه السائل من محال أو غيره مما لا يكون أبداً. قال عر وجل: أو لم يروا أن 
الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة» /٠١[‏ فصلت] . 

E‏ رفوي مناه در ال كنا زر لحي تين ا ا افر ري 
ثنا البخاري ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ثنا معن بن عيسى ثنا عبد الرحمن بن أبي 
الموال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبدا لله بن الحسن قال: حدثني جابر بن 
عبدالله قال «كان رسول الله ية يعلم أصحابه الاستخارة ‏ فذكر الحديث وفيه ‏ اللهم 
إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك»“ وقال عز وجل : 


)١(‏ أخرجه أبو داود (الجهاد / باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو .)551١/‏ وكذا أخرجه 
الطحاوي في «مشكل الآثار» (58/57”) والخطيب البغدادي في «تاريخه» »)۳۷٤/۸(‏ (1/1") وفي 
سنن أبي داود عن نافع «أن» عبد الله بن عمر «وذكره» مرفوعا ورواية القعنبي صحيحة ٠‏ 

(۲) أخرجه البخاري ( التوحيد / باب قول الله تعالى: # إنه الرزاق ذو القوة المتين*# )١55/9‏ والحافظ 
في الفتح (75/1”) وجاء بلفظ : كان يعلمنا الاستخارة في الأمر عند الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۲۸۱/۲) والبيهقي (/27) وابن كثير (۲۲/۳) وأخرجه أيضا أحمد في «المسند» 5/79 )١5‏ وبلفظ : 
«كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها» عند البخاري (التهجد / باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى - 
». (الدعوات / الدعاء عند الاستخارة  )٠١١/8‏ والحافظ في الفتح )۱۸۳/۱۱١(‏ وأبو داود 
(الدعاء / ٩‏ باب في الاستخارة / )١518‏ والترمذي (الصلاة / باب ما جاء في صلاة الاستخارة/ )58٠١‏ = 


٤‏ كتاب التوحيد مسألة ٦١‏ والله على كل شيء قدير 


«لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين» /١۷[‏ الأنبياء] وقال تعالى : 
«لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء» /٤[‏ الزمر] وقد أخبر 
عروجل أنه قادر على ما لا يكون أبداً. قال عرّ وجل : إعسى ربه إن طلقكن أن يبدله 
أزواجاً خيراً منكن) [5/ التحريم] وقال تعالى: «والله على كل شيء قدير» 
[18/ البقرة] وقال تعالى : #إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون4 
851 یس] ولو لم يكن تعالى كذلك لكان متناهي القدرة. ولو كان متناهي القدرة 
لكان محدثا تعالى الله عن ذلك وهو تعالى مرتب كل ما خلق. وهو الذي أوجب 


ت والنسائي (التكاح / باب ۲۷) وابن ماجة )١787(‏ وأخرجه بنحوه البغوي في «شرح السنة» )١5*/15(‏ 
وابن السنن في «عمل اليوم والليلة»: (089). 
وقد جاء في هذا الحديث عند البخاري أيضاً أن هذا الطريق الذي ذكره المؤلف عبد الرحمن بن أبي 
الموالي قال: الترمذي في عقب رواية هذا الحديث حديث جابر حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا 
من حديث عبد الرحمن بن أبى الموالي وهو شيخ مديني ثقة ‏ وقد أنكر عليه أحمد وابن عدي حديثه هذا 
في الاستخارة لتفرده به قال: الحافظ في الفتح : 759 سار المعرفة) : وعبد الرحمن من ثقات 
المنصور فلما قتل محمد حبس عبد الرحمن المذكور بعد أن ضرب وقد وثقه ابن معين وأبو داود 
والترمذي والنسائي وغيرهم وذكر ابنعدي في «الكامل في الفعفاء ء»: وأسند عن أحمد بن حنبل أنه قال: 
كان محبوساً في المطبق حين هزم هؤلاء يعني بني حسن» قال : وروي عن محمد بن المنكدر حديث 
الاستخارة ولیس أحد يرويه غيره وهو منكر وأهل المدينة إذا كان حديث غلط غلط يقولون ا المنكدر عن 
جابر كما أن أهل البصرة يقولون ثابت عن أنس يحملون عليهما وقد استشكل شيخنا في شرح الترمذي 
هذا الكلام وقال ما عرفت المراد به فإن ابن المنكدر وثابتاً ثقتان متفق عليهما . (قلت) ‏ أي الحافظ بن 
حجر- يظهر لي أن مرادهم التهكم والنكتة في اختصاص الترجمة الشهرة والكثرة. ثم ساق ابن عدي 
لعبد الرحمن : أحاديث وقال : وهو مستقيم الحديث والذي أنكر عليه حديث الاستخارة وقد رواه غير واحد 
من الصحابة كما رواه ابن أ بي الموالي (قلت) - أي ابن حجر - يريد أن للحديث شواهد وهو كما قال مع 
مشاحة في إطلاقه. قال : الترمذي بعد أن أخرجه (ونقل كلام الترمذي السابق ذكره) قلت - أي ابن 
حجر - - وجاء أيضاً عن أبي سعيد وأبي هريرة وا بن عباس وابن عمر. فحديث ابن مسعود أخرجه الطبراني 
وصححه الحاكم وحديث أبي أيوب أخرجه الطبراني وصححه ابن حبان والحاكم ‏ وحديث أبي سعيد 
وأبي هريرة أخرجهما ابن حبان في «صحيحه» وحديث ابن عمر وابن اسن حديث واحد أخرجه 
الطبراني من طريق إبراهيم بن أبي علية عن عطاء عنهما وليس في شيء منها ذكر الصلاة سوى حديث 
جابر إلا أن لفظ أبي أيوب اكتتم الخطبة وتوضأ فأحسن الوضوء ثم صل ما كتب الله لك الحديث 
فالتقييد بركعتين خاص بحديث جابر |. ه وقد حمل ابن حجر لفظ : «فليركع ركعتين على أنه مقيد يفيد 


كتاب التوحيد مسألة ۲ ان له عز وجل عراً وعزة هه 
تع م ا ف ل س ل ا ات س ڪڪ 


الواجب وأمكن الممكن وأحال المحال» ولو شاء أن يفعل كل ذلك على خلاف ما 
فد انا اد ولكان فادرا غل ولو لم يكن كذلك لكان مضطراً لا 
مسار وهذا كفر ممن قاله. قال عر وجل: #وربك يخلق ما يشاء ويختار» 
[54/ القصص]. 

۲ - مسألة : وإن لله عر وجل عزاً وعزة. رسالا وکام يدا لون ابيا 
ووجها وتا وأعبنا وكيزياف وكل ذلك حق لا يرجع منه ولا من علمه تعالى وقدره 
وقوته إلا إلى الله تعالى, لا إلى شيء غير الله عر وجل أصلاء مقر من ذلك مما في 
القران» وما صح عن رسول الله كي . ولا يحل أن يزاد في ذلك ما لم يأت به نص من 
قران أو سنة صحيحة . قال عر وجل : #ذو الجلال والإكرام# [۲۷/ الرحمن] وقال 
تعالى : «يد الله فوق أيديهم» /١١[‏ الفتح] و إلما خلقت بيدي» /۷١[‏ ص] 
و«إمما عملت أيدينا أنعاماً» /۷١[‏ يس] #إنما نطعمكم لوجه الله [4/ الإنسان] 
#ولتصنع على عيني) [۳۹/ طه] «فإنك بأعيننا) [48/ الطور]. ولا يحل أن يقال 
#عينين * [۸/ البلد] لأنه لم يأت بذلك نصء. ولا أن يقال «سمع وبصر ولا حياة) لأنه 
لم يأت بذلك نص» لكنه تعالى سميع بصير حي قيوم . 

حدثنا عبدالته بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج. حدثني أحمد بن يوسف الأزدي 
ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي ثنا الأعمش ثنا أبو إسحاق ‏ هو السبيعي ‏ عن أبي 
مسلم الأغر أنه حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: قال رسول الله ييار 
«العز إزاره والكبرياء رداؤه»'“ يعني الله تعالى . 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن 
إبراهيم أنا الفضل بن موسى ثنا محمد بن عمرو ثنا أبو سلمة ‏ هو ابن عبد الرحمن 
ابن عنوف ‏ عن أبي هريرة عن رسول الله ية - في حديث: خلق الله تعالى الجنة 
والنار «أن جبريل قال لله تعالى : وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد») ولو كان 


)١(‏ أخرجه مسلم (البر والصلاة / باب ٣۸‏ / رقم 135) روى مثله المنذري في «الترغيب والترهيب» 
)21۲/۳( 
(۲) أخرجه النسائي في (الجنائز / باب 01). 


6 كتاب التوحيد مسألة 5 - 6ه رؤية المسلمين لربنا يوم القيامة 


شيء من ذلك غير الله تعالى لكان إما لم يزل وإما محدثا؛ فلو كان لم يزل لكان مع 
الله تعالى أشياء غيره لم تزل. وهذا شرك مجرد. ولو کان محدثا لكان تعالى بلا علم 
ولا قوة. ولا قدرة ولا عز ولا كبرياء قبل أن يخلق كل ذلك وهذا كفرء وقال تعالى : 
#إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا 
بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) [۳۳/ الأعراف] وقال 
تعالى : «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً4 [۷۸/ النحل] وقال 
تعالى : «ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون) ٠٠١١‏ / البقرة] وقال تعالى : #وذروا 
الذين يلحدون في أسمائه4 /۱۸٠[‏ الأعراف] فصح أنه لا يحل أن يضاف إليه تعالى 
شيء, ولا أن يخبر عنه بشيء, ولا أن يسمى بشيء إلا ما جاء به النص. ونقول: إن 
لله تعالى مكراً وكيداً. وقال تعالى : #أفأمنوا مكر الله4 [44/ الأعراف] وقال تعالى : 
«وأكيد كيداً4 /٠١[‏ الطارق] وكل ذلك خلق له تعالى . وبالله تعالى التوفيق . 

۳ - مسألة : وأن الله تعالى يراه المسلمون يوم القيامة بقوة غير هذه القوة. قال 
عزّ وجل : «إوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة4 (۲۲/ القيامة] . 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا ابن أبي 
شيبة - هو أبو بكر - ثنا جرير ووكيع وأبو أسامة كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبدالله أنه سمع رسول الله ين يقول ‏ ونظر إلى 
القمر - «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته» ولو كانت هذه القوة 
لكانت لا تقع إلا على الألوان؛ تعالى الله عن ذلك . وأما الكفار فإن الله عز وجل قال: 
«#إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» /٠١[‏ المطففين]. 

5" - مسألة : وإن الله تعالى كلم موسى عليه السلام ومن شاء من رسله. قال 
تعالى : #وكلم الله موسى تكليما» ١١5[‏ / النساء] #إني اصطفيتك على الناس 
برسالتي وبكلامي# /١55[‏ الأعراف] #تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم 


من كلم اله /٠٠۳[‏ البقرة]. 
8 مسألة : وإن الله تعالى اتخذ إبراهيم ومحمداً ي خليلين. قال عر وجل : 
«إواتخذ الله إبراهيم خليلاً». 


حدثنا عبدالته بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 


وكتاب التوجيد مسألة 717-55 اسراء النبي (ص) ومعجزات الانبياء لاه 


ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا محمد بن بشار العبدي ثنا 
وح 0 دس بعل ادا سوست عد الي ابي لودل 
يحدث عن أ بي الأحوص قال : سمعت عبد الله بن مسعود يحدث عن النبي ي أنه 
قال دقعت ما علد ادك أبا بكر خليلاً ؛ ولكنه أخى وصاحبى ؛ وقد اتخذ 
لله صاحبكم خليلاً»20 . ٠‏ 


5 - مسألة : وأن محمداً ی أسرى به ربه بجسده وروحه؛ وطاف في 
السماوات سماء سماءء ورأى أرواح الأنبياء عليهم السلام هنالك. قال عر وجل : 
إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى) 
[/ الإسراء] ولو كان ذلك رؤيا منام ما كذبه في ذلك أحد؛ كما لا نكذب نحن كافراً 
في رؤيا يذكرها. وقد ذكرنا رؤيته عليه السلام للأنبياء عليهم السلام قبل فأغنى عن 
إعادته . 


۷ - مسألة : وأن المعجزات لا يأتي بها أحد إلا الأنبياء عليهم السلام. قال 
روك - ريا كاذ تر سول أن يأتي بآية إلا بإذن الله [78/ الرعد] وقال تعالى : 
«إوإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر» [؟/ القمر] وقال تعالى حاكياً عن 
موسى عليه السلام أنه قال: إأولو جئتك بشيء مبين» نان فلتي إن كتين 
الصادقين » فألقى عصاه» [70/ الشعراء] وقال تعالى : #فذانك برهانان من ربك إلى 
فرعون وملئه» (۳۲/ القصص] فصح أنه لو أمكن أن يأتي أحد - ساحر أو غيره - بما 
يخيل طبيغة أو يقلب: نوعاء لما سمى الله تعالى ما يأتي به الأنبياء عليهم السلام برهانا 
لهم ولا اية لهم» ولأ كر عل شن می ذلك سرا ول بكرن ذلك ار الهم عل 
السلام . ومن ادعى أن إحالة الطبيعة لا تكون اية إلا حتى يتحدى فيها النبي ميا 


)١(‏ أخرجه مسلم (فضائل الصحابة / باب /١‏ رقم ۲ . ٤‏ 5 7) وكذا أخرجه البخاري (الصلاة / باب 

0 المسجد - .»)١57/١‏ فضائل أصحاب النبي يك / باب قول النبي ي سدوا الأبواب إلا 

بي بكر .)٠ ٤/١‏ ۷۳ باب هجر النبي ية وأصحابه إلى المدينة) والبيهقي )١57/7(‏ والحافظ في 

)١157/8( )1۷/۷( 2‏ وابن ٠‏ ماجة AF)‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» )٤٤۳ )551١/١(‏ وابن 
عساكر (۱۳۸/۳ - تهذيب) والترمذي في رقم (559”. 50") والطبراني في «الكبير» (۲۷۸/۳) وابن 

السني في «عمل اليوم والليلة» )٤١١ .٤٠۷(‏ وجاء بالفاظ أخرى في مواضع كثيرة اكتفيت بإخراج 


۸ كتاب التوحيد مسألة 54 - ۷١‏ طبيعة السحر, وأن القدر حق. ولا يموت أحد قبل أجل 


الناس فقد كذب وادعى ما لا دليل عليه أصلاً. لا من عقل ولا من نص قرآن ولا سنة» 
وما كان هكذا فهو باطل؛ ويجب من هذا أن حنين الجذع وإطعام النفر الكثير من 
الطعام اليسير حتى شبعوا وهم مئون من صاع شعير» ونبعان الماء من بين أصابع 
رسول الله َء وإرواء ألف وأربعمائة من قدح صغير تضيق سعته عن مره عن 
شيء من ذلك اية له عليه السلا لأنه عليه السلام لم يتحدّ بشيء من ذلك أحدا . 


۸ - مسألة: والسحر حيل خا لا جل طجة اعد قال عر وجل : 
[يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى» فصح أنها تخييلات لا حقيقة لهاء ولو أحال 
الساحر طبيعة لكان لا فرق بينه ربين النبي - ييه - وهذا كفر ممن أجازه. 

8 - مسألة : وأن القدر حق, ما أصابنا لم يكن ليخطئناء وما أخطأنا لم يكن 
ليصيبنا('2 . قال الله عر وجل : بإما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا 
في كتاب من قبل أن نبرأها» ۲۲ / الحريو]: 

الابمسالة ول يموت أنحد دن اة تقولا أو قمر مقرل 4 قال الله 
عر وجل: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجالاً» /١45[‏ آل عمران] 
وقال تعالى : #فإذا حاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون# /5١[‏ النحل] 
وقال تعالى : #إقل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم 4 
ETS‏ 
الله تعالى . والشقي من شقي في علمه تعالى . 

حدّئنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن عبدالله بن نمير ثنا أبي 
وأبو معاوية ووكيع قالوا: ثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: 
حدثنا رسول الله ميه وهو الصادق المصدوق «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 


)١(‏ أراد المؤلف حديث النبى يي الذي رواه ابن عباس مرفوعاً: «احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك 
تعرف إلى اله في الرخاء يعرفك في الشدة» واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك». . . الحديث أخرجه بهذا اللفظ الحاكم في مستدركه 17/7 0). 


كتاب التوحيد مسألة ۷٠-۷۲‏ لاحجة على الله تعالى . . . والايمان والاسلام شيء واحد . 9ه 


أربعين يوماً. ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» 
ثم يرسل الله تعالى الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه. 
وأجله. وعمله» وشقي أو سعيد, فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها؛ وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»(©. 

- مسألة : وجميع أعمال العباد - خيرها وشرها ‏ كل ذلك مخلوق خلقه الله 
عر وجل. وهو تعالى خالق الاختيار والإرادة والمعرفة في نفوس عباده قال عر وجل : 
#خلقكم وما تعملون» [43/ الصافات] وقال تعالى : #إنا كل شيء خلقناه بقدر» 
[54/ القمر] وقال تعالى : #خلق السماوات والأرض وما بينهما# /٤[‏ السجدة] . 

7 مسألة : لا حجة على الله تعالى» ولله الحجة القائمة على كل أحد. قال 
تعالى : لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» [7 / الأنبياء] وقال تعالى : قل فلله 
الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين» /١519[‏ الأنعام]. 

-٤‏ مسألة : ولا عذر لأحد بما قدره الله عر وجل من ذلك, لا في الدنيا ولا في 
الآخرة؛ وكل أفعاله تعالى عدل وحكمة. لأن الله تعالى واضع كل موجود في موضعه»› 
وهو الحاكم الذي لا حاكم عليه ولا معقب لحكمه. قال تعالى : #فعال لما يريد» 
/٠١1[‏ هود]. 

٠‏ مسألة : الإيمان والإسلام شيء واحد. قال عر وجل : #فأخرجنا من كان 
فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» [ه"/ الذاريات] وقال 
تعالى : #يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن 
هداكم للإيمان إن كنتم صادقين 4 /1١1[‏ الحجرات] . 

۷١‏ مسألة: كل ذلك عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح؛ يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال عر وجل: #فأما الذين امنوافزادتهم إيمانا» 
/١١1[‏ التوبة] حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 


)١(‏ أخرجه مسلم (5: كتاب القدر / باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته / رقم .)١‏ 


. . . الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله‎ 5 ۷٦ كتاب التوحيد مسألة‎ ٠٠٠ 


أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبيدالله بن معاذ بن معاذ 
لی عبدالله بن عمر: حدثنى أبى عمر بن الخطاب قال «بينما نحن عند رسول الله َا 
ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أثر 
الإسلام. فقال رسول الله بي : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله » وتقيم الصلاةء وتؤتى الزكاة. وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلا. قال صدقت؛ فأخبرني عن الإیمان» قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر» خيره وشره؛ وذكر باقي الحديث - وفيه أن رسول الله يلا 
قال: «يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم , قال: فإنه جبريل عليه 
السلا أتاكم يعلمكم دينكم)(" . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا عبد الله بن محمد ثنا أبو عامر العقدي ثنا سليمان بن بلال عن عبدالله بن 
دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ي قال: «الإيمان بضع وستون شعبة. 
والحياء شعبة من الإيمان)”" . 

وبه إلى البخاري : ثنا قتيبة ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن 
عبدالله بن عمرو «أن رجلا سأل رسول الله ية أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام» 
'وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف)”" . 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رمح ثنا الليث عن ابن 


)١(‏ هذه القصة في «صحيح مسلم» (الإيمان / باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة )١/‏ لكن 
المؤلف اختصر قصة يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري ومقابلتهما لعبد الله بن عمر في 
الحج وسؤالهما له عن أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف وبراءة عبد 
الله بن عمر منهم ثم ساق ابن عمر الحديث عن أبيه عمر بن الخطاب بالسياق الذي أورده المؤلف هنا. 

(۲) والحديث ار أيضاً مسلم في «صحيحه)» (الإيمان / باب شعب الإيمان //ا0). 

(۳) أخرجه البخاري (الإيمان / باب إطعام الطعام من الإسلام - ٠١/١‏ - شعب) وفي (باب إفشاء السلام من 
الإسلام - .)١5/1١‏ 


كتاب التوحيد مسألة ۷۸-۷۷ وجوب اعتقاد الايمان بالقلب والنطق به 51 


الهاد عن عبدالته بن دينار عن عبدالته بن عمر عن رسول الله َيه قال للنساء «ما رأيت 
من ناقصات دين وعقل أغلب لذي لب منكن؛ قالت امرأة: يا رسول الله وما نقصان 
العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان 
العقل. وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان؛ فهذا نقصان الدين» 

قال علي : قال الله عرّ وجل : إن الدين عند الله الإسلام» /١19[‏ آلم عمران] 
فصح أن الدين هو الإسلام» وقد صح أن الإسلام هو الإيمان. فالدين هو الإيمان؛ 
والدين ينقص بنقص الإيمان ويزيد. وبالله تعالى التوفيق . 

- مسألة : من اعتقد الإيمان بقلبه ولم ينطق به بلسانه دون تقية فهو كافر عند 
الله تعالى وعند المسلمين؛ ومن نطق به دون أن يعتقده بقلبه فهو كافر عند الله وعند 
المسلمين. قال الله تعالى عن اليهود والنصارى: إنهم يعلمون رسول الله و كما 
يعلمون أبناءهم. وقال تعالى : إوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً» 
/١5[‏ النمل] وقال تعالى : #8إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله 
يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون# /١[‏ المنافقون] . 

۸- مسألة : ومن اعتقد الإيمان بقلبه ونطق به بلسانه فقد وفق» سواء استدل أو 
لم يستدل» فهو مؤمن عند الله تعالى وعند المسلمين. قال الله تعالى : #فاقتلوا 
المتركين حت وجاسيرهم وخدوت واعضروفه والعدوا لهم كل و فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 [5 o‏ يشترط عر وجل في ذلك 
مب ا ور ا ا 1 
يقروا بالإسلام ويلتزموه» ولم يكلفهم قط استدلالاً» ولا سألهم هل استدلوا أم 


)١(‏ أخرجه مسلم (الإيمان /۳۲باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير 
الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق )١١١/‏ وقد وقع لابن حزم الحديث مختصراً من شيخه عبد الله بن 
يوسف فأول الحديث: (يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإنى رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة 
منهن حَرلة : وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات 
عقل ودين . .. وذكر الحديث) وقد أخرج الحديث أيضاً البخاري في : -۸۳/١(‏ شعب)» 

و (۹/۲٤۱شعب)‏ والحافظ في «الفتح» ٠ ٥ /١(‏ ) والبيهقي (575/5). ( (٠١۱١۱٤۸/۱١‏ والطحاوي 

في «مشكله» )۳٠٠١/۳(‏ أبو داود (السنة / باب .)٠١‏ وابن ماجة )5٠٠7(‏ والترمذي (الإيمان / ٦باب‏ 

في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه )۲٣۱۳/‏ وابن خزيمة في «صحيحه) (7171). 


۲ كتاب التوحيد مسألة ۸١ - ۷١‏ اليقين هو إثبات الشىء. . . » والمعاصى كبائر فواحش 


وعلى هذا جرى جميع الإسلام إلى اليوم . وبالله تعالى التوفيق . 
89 مسألة : ومن ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان لا يكفر. 
حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
ابن سعد ثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أن رسول 
الله كك قال في حديث طويل «حتى إذا فرغ الله من قضائه بين العباد وأراد أن يخرج 
برجمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله 
شيئاء ممن أراد الله عر وجل أن يرحمهء ممن يقول لا إله إلا الله . 


٠‏ - مسألة : واليقين لا يتفاضل. لكن إن دخل فيه شىء من شك أو جحد بطل 
كله. برهان ذلك أن اليقين هو إثبات الشىءء ولا ان يكون إثبات اس 
إثبات» فإن لم يحقق الإثبات صار شكاً . 1 

١‏ - مسألة : والمعاصي كبائر فواحش» وسيئات صغائر ولمم واللمم مغفور 
جملة» فالكبائر الفواحش هي ما توعد الله تعالى عليه بالنار في القران أو على لسان 
رسولة ا ن اجه رال جم اهاصقا ردان ذلك ورن الله 
عز وجل : #الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة» 
[87/ النجم] واللمم هو الهم بالشيء؛ وقد تقدم ذكرنا الأثر في أن من هم بسيئة فلم 
يعملها لم يكتب عليه شي ء . 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن 
قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َة : «إن الله تجاوز لأمتى 
عما حدئت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به»210 وقال الله عر وجل : «إإن تجتنبوا 
كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم» /7١[‏ النساء] وبالضرورة نعرف أنه لا 
يكون كبيرا إلا بالإضافة إلى ما هو أصغر منه؛ لا يمكن غير هذا أصلا؛ فإذا كان 
زق الخدت احرج كات o oa‏ 00ت وقد عمسب التاق 


(۱۹۰/۳شعب)» و(09/7)» و(18/8١)‏ وأبوداود في (الطلاق / باب )١5‏ والنسائي (الطلاق / باب 
۳ ) وابن ماجة .)۲۰٤۷ 0١ ٤٩(‏ 


كتاب التوحيد مسألة ۸۳-۸۲ عدم اجتناب الكبائر يوجب المحاسبة ۳ 


العقاب بالا أشن ما تخرف فالموجي له هو كر باد كك 4 وما لا توعد فيه بالنار ود 
يلحق في العظم ما توعد فيه بالنار؛ فهو الصغير بلا شك؛ إذ لا سبيل إلى قسم ثالث . 

۲ - مسألة : ومن لم يجتنب الكبائر حوسب على كل ما عمل؛ ووازن الله 
عر وجل بين أعماله من الحسنات وبين جميع معاصيه التي لم يتب منها ولا أقيم عليه 
حدها؛ فمن رجحت حسناته فهو في الجنة. وكذلك من ساوت حساته سيئاته. قال 
الله عر وجلّ: «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان 
مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين /٤۷[‏ الأنبياء] وقال تعالى : #فأما 
من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية) [5/ القارعة] ومن تساوت فهم أهل 
الأعراف. قال الله عرّ وجل : «إن الحسنات يذهبن السيئات» /١١5[‏ هود] ولا 
خلاف في أن التوبة تسقط الذنوب. 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج؛ حدثني إسماعيل بن سالم؛ أخبرني 
هشيم ثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال 
«أحذ علينا رسول الله ية كما أخذ على النساء: أن لا نشرك بالله شيعا ولا نسرق ولا 
نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضاً؛ فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى 
منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارة له» ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن 
شاء غفر له( . 

۳ - مسألة : ومن رجحت سيئاته بحسناته فهم الخارجون من النار بالشفاعة 
على قدر أعمالهم . قال الله عر وجل: إوأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك 
ماهية نار حامية» [۷/ القارعة] وقال عرّ وجل : إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره [۷/ الزلزلة] وقال تعالى : «اليوم تجزى كل نفس 
بما كسبت*# [۱۷/ غافر] . 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا يعقوب بن 
)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في «صحیحه»» وقوله: لا يعضه بعضنا بعضاً جاء بلفظ آخر في حديث آخر دولا 

نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا. . . » والعضيهة هي اليهتان. 


٤‏ كتاب التوحيد مسألة ۸٤‏ اناللهلايغفر أن يشرك به .  .‏ وتفاضل أهل الحنة في المنزلة: 


إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أن , 
رسول الله بيا قال في حديث طويل : «ويُضرب الصراط بين ظهري جهنم ؛ فأكون أنا 
وأمتي أول من يجيز؛ ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ؛ ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم 
سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان؛ غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله 
عرّ وجلّ؛ تخطف الناس بأعمالهم فمنهم (يعني) الموبق بعمله ومنهم المخردل حتى 
ينحى) . 

وبه إلى مسلم ثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا ثنا معاذ - وهو ابن 
هشام الدستوائي - أخبرنا أبي عن قتادة ثنا أنس بن مالك أن النبي بيه قال «يخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ؛ ثم يخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة؛ ثم يخرج من النار من قال لا إله 
إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة» . 

قال على : ولیس قول الله عرّ وجل : «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء» [/ النساء].وقول النبى يل فى حديث عبادة الذي ذكرناه آنفاً «إن 
اقفر ترون شاه عدم ناو ا ا هنارق الین إلا آنه 
تعالى يغفر ما دون الشرك لمن يشاءء وهذا صحيح لا شك فيه؛ كما أن قوله تعالى : 
«إن الله يغفر الذنوب جميعاً» [0/ الزمر] وقوله تعالى في النصارى حاكياً عن 
عيسى عليه السلام أنه قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
الحكيم + [/ المائدة] قال الله : #هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم» 
/١14[‏ المائدة] ليس بمعارض لهذين النصين» وليس فى شىء من هذا أنه قد يغفر 
ولا او هن زح عة غ حا ول لاسكا هرا ماد ا هر 
الحاكم على سائر النصوص المجملة . وكذلك تقضي هذه النصوص على كل نص 
فيه : من فعل كذاحرم الله عليه الجنة؛ ومن قال لا إله إلا الله مخلصاً حرم الله عليه 
النار» وعلى قوله تعالى : «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالدا فيها» 
[5ة/ النساء] ومعنى كل هذا أن الله يحرم الجنة عليه حتى يقتص منه؛ ويحرم النار 
عليه أن يخلد فيها أبداء وخالدا فيها مدة حتى تخرجه الشفاعة. إذ لا بد من جمع 
النصوص كلها. وبالله التوفيق. 

٤‏ - مسألة : والناس في الجنة على قدر فضلهم عند الله تعالى » فأفضل الناس 


كتاب التوحيد مسألة ۸٦-۸١‏ افضل الناس اعلاهم درجة ف الجنة 1 


أعلاهم في الجنة درجة» برهان ذلك قوله تعالى : #والسابقون السابقون أولئك 
المقربون في جنات النعيم » /٠١[‏ الواقعة] ولو جاز أن يكون الأفضل أنقص درجة 
لبطل الفضل ولم يكن له معنى ولا رغب فيه راغب» ولیس للفضل معنى إلا أمر الله 
تعالى بتعظيم الأرفع في الدنيا وترفيع منزلته في الجنة . 

6 - مسألة: وهم الأنبياء : م أزواجهم ثم سائر أصحاب رسول الله ي 
وجميعهم في الجنة. وقد ذكرنا قول رسول الله ية أنه لو كان لأحدنا مثل اا 
فأنفقه ما بلغ مَل أحدهم ولا نصيفه. وقد ذكرنا أن أفضل الناس أعلاهم درجة في 
الجنة. ولا منزلة أعلى من درجة الأنبياء عليهم السلام. فمن كان معهم في درجهتم 
فهو أفضل ممن دونهم. وليس ذلك إلا لنسائهم فقط . وقال تعالى : إلا يستوي منكم 
من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا؛ 
وكلا وعد الله الحسنى» /١١[‏ الحديد] وقال عر وجل : #إن الذين سبقت لهم منا 
الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم 
خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر» /١١١[‏ الأنبياء] فجاء النص أن من صحب النبي 
يه فقد وعده الله تعالى الحسنى. وقد نص الله تعالى : إن الله لا يخلف الميعاد» 
[/ ال عمران] وصح بالنص كل من سبقت له من الله تعالى الحسنى» فإنه مبعد عن 
النار لا يسمع حسيسها؛ وهو فيما اشتهى خالد لا يحزنه الفزع الأكبر. وهذا نص ما 
قلناء وليس المنافقون ولا سائر الكفار؛ من أصحابه عليه السلام؛ ولا من المضافين 
إليه عليه السلام . 

5 مسألة : ولا تجوز الخلافة إلا في قريش؛ وهم ولد فهر بن مالك بن النضر 
ابن كنانة» الذين يرجعون بأنساب ابائهم إليه . 


حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أحمد بن عبدالله بن يونس ثنا 
عاصم بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: قال عبدالله بن 
عمر قال رسول الله يي : «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس إثنان»('. 
AOS E E E E n O‏ 


والحافظ في «الفتح» )١١7/1١5/17(‏ والبيهقي )١151/8(‏ وأحمد في «مسنده» (۲۹/۲) والبغوي في 
«شرح السنة» .)5١/1١5(‏ 


5 كتاب التوحيد مسألة ۸۷ من بات ليلة وليس في عنقه ببعة مات ميتة. الجاهلية 


قال على : هذه اللفظة لفظة الخبر؛ فإن كان معناه الأمر فحرام أن يكون الأمر 
في غيرهم أبداً؛ وإن كان معناه معنى الخبر كلفظه؛ فلا شك في أن من لم يكن من 
قريش فلا أمر له وإن ادعاه. فعلى كل حال فهذا خبر يوجب منع الأمر عمن سواهم . 


۷ - مسألة : ولا يجور الأمر لغير بالغ ولا لمجنون ولا امرأة؛ ولا يجوز أن 
يكون في الدنيا إلا إمام واحد فقط؛ ومن بات ليلة وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية ؛ ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ ولا يجوز التردد بعد موت الإمام في 
إختيار الإمام أكثر من ثلاث . برهان ذلك ما حدثنا عبدالله 00 ابن السليم ثنا 
ا ل ا ا ار 
يستيقظ ؛ وعن الصبي حتى يبلغ ؛ وعن المبتلى حتى يعقل)). 


)١(‏ أخرجه أبو داود زالحدود /11 باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً /5407) موقوفاً على عليّ وقد 
أخرج الترمذي حديثاً في ذلك من رواية الحسن عن علي مرفوعاً ثم قال : وقد روي هذا الحديث عن 
عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي بن أبي طالب عن النبي َة نحو هذا الحديث ‏ أي حديث 
الحسن بن علي : ورواه الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي موقوفاً ولم يرفعه. ثم قال: وأبو 
ظبيان اسمه حصين بن جندب فساق هذا السند من طريق عطاء عن ابن ظبيان موافقا لرواية ابن 
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أما حديث أبي ظبيان عن ابن عباس في المرأة المجنونة التي زنت فقد ذكره البخاري معلق في 
(كتاب الحدود / باب لا يرجم المجنون والمجنونة /8 - 4 )٠١‏ معلقاً موقوفاً على عليّ : وقد ذكر ابن 
حجر وصلة وقال: وصله الجعدي في الجعديات عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن أت 
ظبيان عن ابن عباس (وساقه) موقوفاً. قال الحافظ في الفتح 1١/17(‏ - دار المعرفة) تقدم بيان وصله 
في باب الطلاق والإغلاق (55/9” - دار المعرفة) ‏ قلت: قال ابن حجر فيه: وصله البغوي في 
الجعديات عن علي بن الجعد عن سبعة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس أن عمر أتى بمجنونة 
قد زنت وهي حبلى (وساقه) ثم قال تابعه ابن نمير ووكيع وغير واحد عن الأعمش ورواه جرير بن حازم 
عن الأعمش فصرح فيه بالرفع أخرجه أبو داود وابن حبان من طريقه قلت أما أبو داود فأخرجه (في 
الحدود / باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً ٩ ١/‏ من رواية جرير بن حازم لكنه عن سليمان بن 
مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي مرفوعاً وما في أبي داود كذلك. ثم قال Ca‏ 
النسائي من وجهين آخرين عن أبي ظبيان مرفوعاً وموقوفاً لكن لم يذكر فيهما ابن عباس جعله عن أبي 
ظبيان عن علي ورجم الموقوف على المرفوع ثم قال في :)1١7/١7(‏ لكن أعلمه النسائي - أي حديث 
جرير بن حازم المرفوع ‏ بأن جرير بن حازم حدث بمصر بأحاديث غلط فيها وفي رواية جرير بن عبد 
الحميد عن الأعمش بسنده أتى عمر بمجنونة (وساقه إليَّ (فجعل يكبر) ثم قال: ومن طريق وكيع عن 


كتاب التوحيد . مسألة ۸۷ على المرء المسلم السمع والطاعة ۷ 


قال علي: الإمام إنما جعل ليقيم للناس الصلاة ويأخحذ صدقاتهم ويقيم 
حدودهم ويمضي أحكامهم ويجاهد عدوهم ؛ وهذه كلها عقود؛ ولا يخاطب بها من 


لم يبلغ أو من لا يعقل . 

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة ثنا الليث ‏ هو ابن 
سعد - عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي بَا أنه قال «على المرء 
المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية؛ فاا امت تمحضية فلد 
سمع ولا طاعة)<١)‏ . 


وبه إلى مسلم ثنا وهب بن بقية الواسطي ثنا خالد بن عبدالله الواسطي عن 
الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله بيا أنه قال «إذا بويع 
لخليفتين فاقتلوا الآاخر منھ el‏ 

وبه إلى مسلم ثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ثنا أبي ثنا عاصم هو ابن محمد بن 
زيد بن عبد الله بن عمر دعن زيداين: محمد عن نافع عن عبدالله بن عمر قال قال 
رسول الله علا : «من خلع يدا من طاعة لقي اله يوم القيامة لا حجة له؛ ومن مات 
وليس فى عنقه بيعة ة مات ميتة جاهلية» , 


= الأعمش نحوه أخرجه أبو داود موقوفاً من الطريقين ورجحه النسائي ثم ساق الحديث من طريق عطاء بن 
السائب عن أبي ظبيان (مرفوعاً) ثم قال: ولأبي داود من طريق أبي الضحى عن علي مرفوعاً نحوه 
)٤٤۳(‏ ومن طريق حماد بن أبي سليمان عن أبي إبراهيم يم التحفي عن الأسود عن عائشة مرفوعاً - 
(وذكره) ‏ قال: قهاة طرق ری مضه بحي وقد اط نشاف ان رمن ثم قال: لا يصح منها 
شيء والمرفوع أولى بالصواب قال ابن حجر وللمرفوع شاهد من حديث أبي أدريس الخولاني أخبرني 
غير واحد من الصحابة منهم شداد.بن أوس وثوبان -مرفوعاً وذكر حديث رفع القلم - ولكن بلفظ رفع القلم 
في الحد وفيه زيادة وعن المعتوه الهالك ‏ أخرجه الطبراني . 

)١(‏ أخرجه مسلم (الإمارة / باب ۸/ رقم ۳۸). والنسائي في (البيعة / باب ۳۲). وابن ماجة (58514) وفي 
مسند ابن عمر (۳۳) . 

(۲) أخرجه مسلم (الإمارة / باب /٠١‏ رقم .)5١‏ والهيثمي في «م. الزوائد» )۱۹۸/٥(‏ والبيهقي )۱٤٤/۸(‏ 
وفي «لسان الميزان» )١8594/5(‏ والخطيب في «تاريخه» )۲۳۹/١(‏ والذهبي في «الميزان» 
(VIET TVA TIE)‏ 

(۳) أخرجه مسلم (الإمارة / باب /١1‏ رقم 8) وقد أخرجه أيضاً البيهقي )٠١١/۸(‏ والحافظ في «الفتح» = 


8" كتاب التوحيد مسألة ۸۸ لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة . . والتوبة تكون بالندم 


حدثنا أحمد بن محمد الجسوري ثنا وهب بن مسرة ثنا محمد بن وضاح ثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة عن أبي داود الطيالسي عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
بكرة أن رسول الله َيه قال : «لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة»(). 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة ثنا حماد بن زيد عن أيوب 
عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن النبي ية قال: «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)2©. 
فصح أن أهل كل عصر لا يجوز أن يخلوا من أن يكون فيهم قائل بالحق؛ فإذا صح 
إجماعهم على شيء فهو حق مقطوع بذلك؛ إذا تيقن أنه لا مخالف في ذلك وقطع به 
وقد صح يقينا أن جميع أهل الإسلام رضوا بقاء الستة - إذ مات عمر رضي الله عن 
جميعهم - ثلاثة أيام يرتؤون في إمام ؛ فصح هذا وبطل ما زاد عليه؛ إذ لم تبحه سنة 
ولا إجماع . وبالله تعالى التوفيق . 

ثم تدبرنا هذه القصة فوجدنا عمر رضي الله عنه قد ولى الأمر أحد الستة 
المعينين أيهم اختاروا لأنفسهم ؛ فصح يقينا أن عثمان كان الإمام ساعة موت عمر في 
علم الله تعالى ؛ بإسناد عمر الأمر إليه بالصفة التي ظهرت فيه من اختيارهم إياه؛ 
فارتفع الإشكال وصح أنهم لم يبقوا ساعة؛ فكيف ليلة دون إمام؟ بل كان لهم إمام 
معين محدود موصوف معهود إليه بعينه ؛ وإن لم تعرفه الناس بعينه مدة ثلاثة أيام . 


- مسألة : والتوبة0© من الكفر والزنى وفعل قوم لوط والخمر وأكل الأشياء 


= (۷/۱۳) والبخاري في «تاريخه الکبیر» (0/ )5١5‏ وابن كثير في «تفسيره) (۳*۲/۲) وجاء في «الإحياء» 
(۱۳۹/۲) وفي مسند ابن عمر (/71) . 

)١(‏ أخرجه أحمد (0//ا, 47) وأخرجه مثله البخاري (7/١٠١شعب)»,‏ و(۹/*٠۷)‏ والبغوي في «شرح 
السنة» )۷۷/٠١(‏ والبيهقي (۳/٠4)ء )١18/1١(‏ وقد أخرجه أيضاً (الترمذي (رقم )۲۲١۲‏ والحاكم 
)١1١8/7(‏ والحافظ في «الفتح» (۱۲۹/۸)» (01517/17) وجاء بنحوه في «مجمع الزوائد» 
)5١9/5(‏ والحاكم في «المستدرك» )۲۹١/٤(‏ والحافظ في «الفتح» (07/17). 

(۲) أخرج مسلم (الإمارة / باب 57/ رقم ٠٠‏ وأخرجه كذلك البخاري في (75/9١شعب)‏ وأبو داود 
والترمذي رقم (۲۲۲۹) وابن ماجة (1) وقد أخرج مثله أحمد ٤(‏ /4۷) والبيهقي )18١/9(‏ والهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (۷/ ۰۲۸۸ )7١7‏ وللترمذي (۲۱۹۲). 

(۳) التوبة هي الرجوع إلى حالة الطاعة بعد معصية. والعزيمة على أن لا عودة إلى الذنب هي قرار نفسي ن , 


كتاب التوحيد مسألة 244 التوبة تكون بالندم والاقلاع والعزيمة على عدم العودة ‏ 54 
المحرمة كالخنزير والدم والميتة وغير ذلك: تكون بالندم والإقلاع والعزيمة؛ على أن 
لا عودة أبدا؛ واستغفار الله تعالى . هذا إجماع لا حلاف فيه . والتوبة من ظلم الناس 
في أعراضهم وأبشارهم وأموالهم لا تكون إلا برد أموالهم إليهم ؛ ورد كل ما تولد منها 
معها أو مثل ذلك إن فات. فإن جهلوا ففي المساكين ووجوه البر مع الندم والإقلاع 
والاستغفار؛ وتحللهم من أعراضهم وأبشارهم؛ فإن لم يكن ذلك فالأمر إلى الله 
تعالى ؛ ولا بد للمظلوم من الانتصاف يوم القيامة؛ يوم يقتص للشاة الجماء من 
القرناء. والتوبة من القتل أعظم من هذا كله؛ ولا تكون إلا بالقصاص فإن لم يمكن 
فليكثر من فعل الخير ليرجح ميزان الحسنات . 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبدالله بن عبد الرحمن بن بهرام 
الدارمي ثنا مروان ‏ يعني ابن محمد الدمشقي - ثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن 
يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي بي فيما روى عن الله تعالى أنه 
قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً 
فبيحمد الله ؛ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» . 

وبه إلى مسلم ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «أتدرون من المفلس؟(“ قالوا 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه السلام: إن المفلس من أمتي من 
يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة؛ ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا 


بس بعدم الرجوع إليه وهي لازمة لتحقيق شرط التوبة إذ التوبة هي الرجوع عن الذنب غير أن ذلك لا يتنافى 
مع معنى تكرار الذنب إذ أن النفس بطبيعتها تتعرض فى أوقات إلى حالة خوار وضعف فيها بدامغة تخور 
العزائم وتضعف الهمم فهي موقف عملي جارح للعزيمة لا من حيث القرار ساعة اتخاذه ولكن من حيث 
استمراره وحين ذلك يلزم المذنب توبة أخرى من الذنب وعزمة على استمرار عزيمته بعدم العودة إلى 
الذنب وقد أخرج الحكم في مستدركه )3/١(‏ الحديث: «إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء فإن 
تاب تقل منها فإن عاد زادت حتى تعظم في قلبه فذاك الران الذي ذكره الله عز وجل: #كلا بل ران على 
قلوبهم ما كانوا يكسبون # . قال: هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين غير أن الذهبي سكت 
ولم يعقب وأخرجه السيوطي في «جمع الجوامع» )٠١84(‏ وجاء في كنز العمال (TAA)‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم (البر والصلة / باب /٠١‏ رقم 24) والترمذي (رقم 1418) والبيهقي )4۳/١(‏ والخطيب 
البغدادي ئ «تاريخ بغداد» )۲۳/٤(‏ والقرطبى (07/“/5”) و(6١50/1١5)‏ وجاء في «شعب الأيمان» 
(۲۲۹/۱) للبيهقي . 


۰ كتاب التوحيد مسألة ۸٩‏ وان الدجال سيأتي وهو نافر 

وسفك دم هذا وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت 

2 حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار, 

لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»('. 
4 مسألة : وأن الدجال سيأتي وهو كافر أعور ممخرق ذو حيل . 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 

محمد بن عيسى ثنا إبراهيم بن محمد ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا 


محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يقول أن النبي َة قال: 
ما من نبى إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب. ألا إنه أعور وان ربكم ليس بأعورء 
مكتوب بين عينيه كفر)("© . 


ا ي حازم N SS‏ 
كما لالت عق قال وما سؤالك عنه؟ قال: قلت: إنهم يقولون معه جبال من خبز 


ولحم ونهر من ماء قال: هو أهون على الله من ذلك» . 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود السجستاني ثنا 
موسى بن إسماعيل نا جرير نا حميد بن هلال عن أبي الدهماء قال: سمعت عمران 
ابن حصين يحدث قال: قال رسول الله ا : «من سمع بالدجال فليناً عنه. فوالله أن 
الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من 
الشبهات. قال هكذاء قال نعم»". 


)١(‏ الجلحاء من الشاة هي التي لا قرن لها. 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب الفتن واشراط الساعة / باب /7١‏ رقم )٠١١‏ وقد أخرجه أيضاً من نفس حديث 
أشن البخاري في (كتاب الفتن / باب ذكر الدجال ‏ ۹/٠۷)و‏ (باب ما يذكر فى الذات والنعوت - 
69 والخطيب البغدادي في «تاريخه» )١55/9(‏ وأخرجه أيضاً: أحمد في و )1/ «(o‏ 
۲۷٣ ٧۳ ۰۱۳(‏ 190) والترمذي )١١55(‏ وبنحوه أخرجه (ابن حبان في )١1875(‏ والحافظ في 
«الفتح» (19/17ء 0١‏ ۰۹ ۳۸۹) وابن كثير (157/5) وأبو داود في (الملاحم /٤۱باب‏ خروج 
الدجال )17١77/‏ وفيه تصريح قتادة سماعه من أنس . 

(۳) أخرج أبو داود (الملاحم ١4/‏ باب خروج الدجال /4719) وأخرجه أيضاً أحمد في «مسنده» (471/4) = 


كتاب التوحيد مسألة 41-4١‏ النبوة هي الوحي من اله وأن إبليس باق ۷۱ 


٠١‏ - مسألة : والنبوة هي الوحي من الله تعالى بأن يعلم الموحى إليه بأمر ما 
يعلمه لم يكن يعلمه قبل . والرسالة هي النبوة وزيادة؛ وهي بعثته إلى خلق ما بأمر ما - 
هذا ما لا خلاف فيه والخضر”!' عليه السلام نبي قد مات» ومحمد ية لا نبي بعده) 
قال الله عرّ وجل حاكياً عن الخضر وما فعلته عن أمري» [۸۲/ الكهف] فصحت 
نبوته. وقال تعالى : إولكن رسول الله وخاتم النبيين# /5١0[‏ الأحزاب]. 

O‏ حو EEE‏ عرفا رديه مهدر 
غانه قوق يان ا و ملسمو نان وأنه تعالى خلق ادم من تراب ؛ وأنه تعالى 
أمره بالسجود لآدم فامتنع واستخف بادم فكفر. قال الله تعالى حاكيا عنه أنه قال: 
انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين* [7/ صض] وأنه قال: «أنظرني إلى 
يوم يبعثون» /١5[‏ الأعراف] وأنه قال: #فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك 
المستقيم* /٠١[‏ الأعراف] وقال تعالى : #إوكان من الكافرين . 


= والحاكم في «مستدرکه» )٥۳۱/٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه لكن هذا من رواية 
يحيى بن سعيد رواه وفيه أبو الدهماء يرويه عن عمران بن حصين ويرويه عن هشام بن حسان عن 
حميد بن هلال. قال: الحاكم لا أعلم أحدا ذكر عن هشام بن حسان في إسناده غير عن ابن سعيد ثم 
ساق الحديث من رواية يزيد بن هارون عن هشام بن حسان وليس فيه أبو الدهماء وقد أخرجه أحمد في 
«مسنده» )٤١١/٤(‏ من طريقه الذي رواه عن الحاكم وفيه أبو الدهماء غير أن عمران بن حصين يحدث 
قال: قال رسول الله ية وذكره). ويبدو أن رواية يزيد بن هارون التي أسقط فيها أبا الدهماء غير محفوظة 
إذ خولف فيها. 
وأبو الدهماء هو قرفة ‏ بكسر أوله وسكون الراء ابن بهيس العدوي أبو الدهماء البصري . ذكره ابن جنان 
في الثقات روى له مسلم وذكر ابن حجر حديثه هذا في «تهذيب التهذيب» (۳۹۹/۸) ونسبه إليه قلت : 
وهذا مما يرجح حفظ الحديث من طريق أبي الدهماء. وذكر ابن حجر توثيقه. وقد أخرج الحديث أيضا 
السيوطى فى الدر المنثور (5/ 5 ه”) وجاء فى المشكاة (588 5). 
وقد عدت كتابا في «أهوال الدجالورعبه» 9 الأحاديث تناولت فيه بالوصف التصويري فتنه وأهواله 
ورعبه أسأل الله أن يعينني على طبعه ونشره وأن يكون في سبيله . 

)١(‏ ذكر الأستاذ محمد لزاه عد الباقي مصنف صحيح مسلم (في كتاب الفتن وأشراط الساعة) أن الرجل 
الذي سيقتله الدجال هو الخضر عليه السلام وهذا خطأ كبيرء إذ أن الخضر لم يثبت لنا في حديث 
صحيح ولا آية من كتاب الله أنه ما زال حيأولم يصرح - بأنه ذلك الرجل الذي سيقتله الدجال - أنه 
الخضر. 


۲ كتاب الأصول مسألة 947-951 دين الاسلام لا يؤخذ إلا من القرآن 


۲ - مسائل من الأصول 


7 - مسألة : دين الإسلام اللازم لكل أحد لا يؤخذ إلا من القرآن أو مما صح 
عن رسول الله ك إما برواية جميع علماء الأمة عنه عليه الصلاة والسلام وهو 
الإجماع“؛ وإما بنقل جماعة عنه عليه الصلاة والسلام وهو نقل الكافة. وإما برواية 
الثقات واحدا عن واحد حتى يبلغ إليه عليه الصلاة والسلام ولا مزيد. 


قال تعالى : وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى* [7/ النجم] وقال 
تعالى : #إتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء» [7/ الأعراف] 
وقال تعالى : #اليوم أكملت لكم دينكم» [7/ المائدة] فإن تعارض فيما يرى المرء 
ايتان أو حديثان صحيحان؛ أو حديث صحيح واية؛ فالواجب استعمالما جميعا؛ لأن 
طاعتهما سواء في الوجوب ؛ فلا يحل ترك أحدهما للآخر ما دمنا نقدر على ذلك؛ 
وليس هذا إلا بأن يستثنى الأقل معاني من الأكثر؛ فإن لم نقدر على ذلك وجب الأخذ 
بالزائد حكما لأنه متيقن وجوبه؛ ولا يحل ترك اليقين بالظنون؛ ولا إشكال في الدين 
قد بين الله تعالى دينه. قال تعالى : «اليوم أكملت لكم دينكم» [7/ المائدة] وقال 
تعالى : طتبياناً لكل شيء» [894/ النحل] . 

47 مسألة : الموقوف والمرسل لا تقوم بهما حجة؛ وكذلك ما لم يروه إلا من 
لا يوثق بدينه وبحفظه؛ ولا يحل ترك ما جاء في القران أو صح عن رسول الله يك 
لقول صاحب أو غيره؛ سواء كان هو راوي الحديث أو لم يكن والمرسل هوما كان بين 


)١(‏ الإجماع عند ابن حزم يختلف عن مفهوم الإجماع عند باقي الأصوليين القائلين به غيره وقد عرفه عنده 
هنا بقوله. . أو مما صح عن رسول الله بي إما برواية جميع علماء الأمة عنه عليه الصلاة والسلام. . وهو 
الإجماع. (ا. هم وبذا يختلف ابن حزم في مذهبه في الإجماع عنهم في أن المجمع عليه عنده شيء ل 
أصل وورد فيه نص صح عن النبي ية وسوف يأتي الكلام عليه لاحقاً. 


كتاب الأصول مسألة ٩۴۳‏ المرسل والمجهول Vr‏ 


أحد رواته أو بين الراوي وبين النبي َة من لا يعرف والموقوف هو ما لم يبلغ به إلى 

برهان بطلان الموقوف: قول الله عر وجل : إلئلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل /١75[‏ النساء] فلا حجة في أحد دون رسول الله عة ؛ ولا يحل لأحد 
أن يضيف ذلك إلى رسول الله ية لأنه ظن؛ وقد قال تعالى : #وإن الظن لا يغني من 
الحق شيئاً» [۲۸/ النجم] وقال تعالى : «ولا تقف ما ليس لك به علم» 
/ الإسراء] . 


وأما المرسل“ ومن في رواته من لا يوثق بدينه وحفظه فلقول الله تعالى : 
#فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا 
إليهم * /١77[‏ التوبة] فأوجب عرّ وجل قبول نذارة النافر للتفقه في الدين؛ وقال: 
ليا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بيبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على 
ما فعلتم نادمين* [7/ الحجرات] وليس في العالم إلا عدل أو فاسق ؛ فحرم تعالى 
علينا قبول خبر الفاسق فلم يبق إلا العدل. وصح أنه هو المأمور بقبول نذارته . 


وأما المجهول فلسنا على ثقة من أنه على الصفة التي أمر الله تعالى معها بقبول 
نذارته؛ وهي التفقه في الدين ؛ فلا يحل لنا قبول نذارته حتى يصح عندنا فقهه في 

الدين وحفظه لما ضبط عن ذلك وبراءته من الفسق . وبالله تعالى التوفيق . 

)١(‏ المرسل هو حديث ضعيف بلا شك لانقطاع سنده وسقوط نسبته إلى النبي َة وقد اتفق على رد الحديث 
المرسل جمهور المحدثين وأكثر الأصوليين والفقهاء. ولم يأخذ به غير الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك أما 
أحمد فقد نقل ابن كثير في «اختصار مقدمة ابن الصلاح» تحقيق الأستاذ أحمد شاكر ص :٤۸‏ وهو 
محكي - أي الاحتجاج بالمرسل ‏ عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية. وأما الشافعي فنص على أن 
مرسلات سعيد بن المسيب حسان قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسنده والله أعلم وقد عول على الشافعي 
كلامه في الرسالة (ص١57):‏ «إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسله أو 
إعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء أو كان المرسل لو سمي لا يُسَمَىَ إلا ثقة فحينئذٍ يكون مرسله 
حجة . ولا ينتهض إلا رتبة المتصل» وقد نبه ابن كثير في كتابه «اختصار علوم الحديث» (ص4٤)‏ إلى أن 
البيهقي له تعريف آخر للمرسل / في كتابة «السنن الكبرى» إذ يسمى ما رواه التابعي عن رجل من 
الصحابة مرسلاً قال: فإن كان ن يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضاً 
ليس بحجة والله أعلم وخلاصة القول: أن المرسل كله مردود قال: ابن الصلاح : وما ذكرناه من سقوط 
الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استفر عليه آرء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه 
في تصانيفهم . 


٤‏ كتاب الأصول مسألة ٩٥-٩ ٤‏ الناسخ والمنسوخ 


رسولا واحدا ‏ إلى كل مملكة يدعوهم إلى الإسلام واحدا واحدا ؛ إلى كل مدينة وإلى 
كل قبيلة كصنعاء والجند”')وحضرموت وتيماء ونجران والبحرين وعمان وغيرهاء يعلمهم 
أحكام الدين كلها؛ وافترض على كل جهة قبول رواية أميرهم ومعلمهم ؛ فصح قبول 
خبر الواحد الثقة عن مثله مبلغا إلى رسول الله كك . 

ومن ترك القران أو ما صح عن رسول الله َة لقول صاحب أو غيره؛ سواء كان 
راوي ذلك الخبر أو غيره؛ فقد ترك ما أمره الله تعالى باتباعه لقول من لم يأمره الله 
تعالى قط بطاعته ولا باتباعه. وهذا خلاف لأمر الله تعالى . 
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وليس فضل الصاحب عند الله بموجب تقليد قوله وتأويله؛ لأن الله تعالى لم 
يأمر بذلك؛ لکن موجب تعظيمه ومحبته وقبول روايته فقط؛ لأن هذا هو الذي أوجب 
الله تعالى . 

4 - مسألة : والقرآن ينسخ القرآن؛ والسنة تنسخ السنة والقرآن قال عر وجل : 
ما ننسخ من اية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) /١١7[‏ البقرة] وقال تعالى : 
«إلتبين للناس ما نزل إليهم# [55/ النحل] وقال تعالى : ##وما ينطق عن الهوى إن 
هو إلا وحي يوحى» [۳/ النجم] وأمره تعالى أن يقول #ان أتبع إلا ما يوحي إليّ»* 
[9/ الأحقاف] وقال تعالى : #ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم 
لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين4 [57/ الحاقة] وصح أن كل ما 
قاله رسول الله َيه فعن الله تعالى قاله؛ والنسخ بعض من أبعاض البيان؛ وكل ذلك 
من عند الله تعالى . 

٥‏ مسألة: ولا يحل لأحد أن يقول في اية أو في خبر عن رسول الله صي 
ثابت: هذا منسوخ وهذا مخصوص في بعض ما يقتضيه ظاهر لفظه؛ ولا أن لهذا 
النص تأويلا غير مقتضى ظاهر لفظه؛ ولا أن هذا الحكم غير واجب علينا من حين 
وروده إلا بنص اخر وارد بأن هذا النص كما ذكر؛ أو بإجماع متيقن بأنه كما ذكر؛ أو 
بضرورة حس موجبة أنه كما ذكر؛ وإلا فهو كاذب . 


كتاب الأصول مسألة 295 الإجماع 0 


برهان ذلك قول الله عرّوجِلَ: «وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله» 
[5/ النساء] وقال تعالى : «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم # 
[4/ إبراهيم] وقال تعالى : «إبلسان عربي مبين) [115/ الشعراء] وقال تعالى : 
وقد کان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون من بعد ما عقلوه» [10/ البقرة] 
وقال تعالى : «إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
أليم) [77/ النور] فقوله تعالى : #وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع» /٠٤[‏ النساء] 
موجب طاعة رسول الله ملا في كل ما أمر به؛ وقوله تعالى «أطيعوا اله ]۲/ آل 
عمران» موجب طاعة القرآن؛ ومن ادععى في آبة اع ها فقد أسقط وجوب 
طاعتهما؛ فهو مخالف لأمر الله في ذلك . وقوله تعالى : #وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه ليبين لهم [5/ إبراهيم] موجب أخذ كل نص في القران والأخبار على 
ظاهره ومقتضاه. ومن حمله على غير مقتضاه في اللغة العربية فقد خالف قول الله 
تعالى وحكمه؛ وقال عليه عر وجل الباطل وخلاف قوله عر وجل؛ ومن ادعى أن 
المراد بالنص بعض ما يقتضيه فى اللغة العربية لا كل ما يقتضيه فقد أسقط بيان النص 
اسقط وجوت :الطاغة لة«بتطواه الكاذية: وهنا قرل على الله الى بالجاطل + ولينين 
بعض ما يقتضيه النص بأولى بالاقتصار عليه من سسائر ما يقتضيه. وقوله تعالى : 
«فليحذر الذين يخالفون عن أمره» [77/ النور] موجب للوعيد على من قال: لا 
تجب علي موافقة أمره؛ وموجب أن جميع النصوص على الوجوب؛ ومن ادعى تأخير 
الوجوب مدة ما فقد أسقط وجوب طاعة الله وخوت ها افكت عر وجل من طاعة 
رسوله ية في تلك المدة . وهذا حلاف لأمر الله عر وجل . فإذا شهد لدعوى من ادعى 
بعض ما ذكرنا قران أو سنة ثابتة؛ إما بإجماع أو نقل صحيح ؛ فقد صح قوله ووجب 
اعد اااي ا . وكذلك من شهدت له ضرورة الحس؛ لأنها فعل الله تعالى 

فى النفوس؛ وإلا فهي أقوال مؤدية إلى إبطال الإسلام وإبطال جميع العلوم وإبطال 
جميع اللغات كلها؛ وكفى بهذا فساداً . وبالته تعالى التوفيق. 


1 - مسألة : والإجماع'“ هو ما تيقن أن جميع أصحاب رسول الله ية عرفوه 


)١(‏ قد لخص ابن حزم الإجماع هنا في وقوع اليقين في مسألة بأن جميع أصحاب رسول الله ي عرفوا هذه 
المسألة ولم يختلف منهم أحد. 
فاشترط أولا: أنه لا يقع إلا في عصر الصحابة أيام البي بم _ 


۷٦‏ کتاب الأصول ‏ مسألة ٩۸ - ٩۷‏ نواقض الاجماع 


وقالوا به ولم يختلف منهم أحد؛ كتيقننا أنهم كلهم رضي الله عنهم صلوا معه عليه 
السلام الصلوات الخمس كما هي في عدد ركوعها وسجودها؛ أو علموا أنه صلاها مع 
الناس كذلك؛ وأنهم كلهم صاموا معه؛ أو علموا أنه صام مع الناس رمضان في 
الحضر. وكذلك سائر الشرائع التي تيقنت مثل هذا اليقين . والتي من لم يقر بها لم 
يكن من المؤمنين. وهذا ما لا يختلف أحد في أنه إجماع. وهم كانوا حينئذ جميع 
المؤمنين لا مؤمن في الأرض غيرهم. ومن ادعى أن غير هذا هو إجماع كلف البرهان 
على ما يدعي ولا سبيل إليه. 

۷ - مسألة : وما صح فيه خلاف من واحد منهم أو لم يتيقن أن كل واحد 
منهم رضي الله عنهم عرفه ودان به فليس إجماعا؛ لأن من ادعى الإجماع ههنا فقد 
كذب وقفا ما لا علم له به. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم» 
3" الإسراء] . 

۸ - مسألة : ولو جاز أن يتيقن'› إجماع أهل عصر بعدهم أولهم عن اخرهم 
على حكم نص لا يقطع فيه بإجماع الصحابة رضي الله عنهم لوجب القطع بأنه حق 
وحجة وليس كان يكون إجماعا. 


سے ثانياً: معرفتهم للأمر. 
النا: عدم اختلافهم فيه . 
رابعا: وقوع اليقين بهذه الشروط الثلاث السابقة ثم ضرب أمثلة لذلك بأن الصحابة صلوا الصلوات 
الخمس كما هي في عدد ركوعها وسجودها أو علموا أنه صلاها مع الناس. والصوم واستدل على أنه 
إجماع من أنهم حينئذٍ كانوا جميع المؤمنين وأن لا مؤمن غيرهم في الأرض . قلت: ومثل هذا الإجماع 
المقصود به زيادة أدلة ثبوت النص التشريعي المنسوب صححته إلى النبي بث وهذا بمفهوم أهل الإجماع 
والقائلين به مخالف تماما إذ الإجماع عند القائلين بهمصدر من مصادر التشريع فيما لا نص فيه غير 
مشروط بزمن الصحابة ولا زمن أحد بعينه . 

)١(‏ استدل ابن حزم على استحالة حدوث الإجماع بعد عصر الصحابة بقوله الآتي : «فلأن أهل كل عصر بعد 
عصر الصحابة رضي الله عنهم ليس جميع المؤمنين وإنما هم بعض المؤمنين والإجماع إنما هو إجماع 
جميع المؤمنين لا إجماع بعضهم الخ . . 
وإنما أراد هنا أن عامل توزيع المسلمين وانتشارهم في شتى بقاع الأرض. واستحالة التقائهم مجتمعين 
هو دليل في ذاته واقع يحيل الأمر إلى حيز الاستحالة أن يكون إجماعاً وذلك مقصده من قوله «ولكن لا 
سبيل إلى تيقن إجماع جميع أهل عصر بعدالصحابة رضي الله عنهم كذلك» وبذلك تنتهي قضية الإجماع 
عند ابن حزم مع انقضاء زمن الصحابة وقبل تشتتهم في الأمصار. 


كتاب الأصول مسألة 949 الرجوع إلى القرآن وسنة الرسول عند الاختلاف في مسألة ما VV‏ 
لاح شم ا E‏ لك اك E‏ 


أما القطع بأنه حق وحجة فلما ذكرناه قبل بإسناده من قول رسول الله ميه «لن 
تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله» فصح 
من هذا أنه لا يجوز البتة أن يجمع أهل عصر ولو طرفة عين على خخطا؛ ولا بد من 
قائل بالحق فيهم . وأما أنه ليس إجماعاء فلأن أهل كل عصر بعد عصر الصحابة 
رضي الله عنهم ليس جميع المؤمنين. وإنما هم بعض المؤمنين » e‏ إنما هو 
احباع جين E‏ احم تعضو . ولو جاز أن يسمى إجماعاً ما خرج عن 
الجملة واحد لا يعرف أيوافق سائرهم أم يخالفهم لجاز أن يسمى إجماعا ما خرج 
عنهم فيه اثنان وثلاثة ا #إفكدا أبذا إلى أن يرجع الأمر إلى أن شس .إجداعا ما 
قاله واحد. وهذا باطل. ولكن لا سبيل إلى تيقن إجماع أهل عصر بعد الصحابة 
رضي الله عنهم كذلك. بل كانوا عدداً مكنا حصره وضبطه وضبط أقوالهم في 
المسألة . وبالته تعالى التوفيق. 

وقال بعض الناس: يعلم ذلك من حيث يعلم رضا أصحاب مالك وأصحاب 
أبي حنيفة وأصحاب الشافعي بأقوال هؤلاء. 

قال على : وهذا خطأ لأنه لا سبيل أن يكون مسألة قال بها أحد من هؤلاء 
الفقهاء إلا وف اا من يمكن أن يخالفه فيها وإن وافقه في سائر أقواله . 

4 مسألة : والواجب إذا اختلف الناس أو نازع واحد في مسألة ما أن يرجع 
إلى القران وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلى شيء غيرهما. ولايجوز 
الرجوع إلى عمل أهل المدينة ولا غيرهم . 

برهان ذلك قول الله عز وجل ليا أيها الذين آمنوا أطيعوا#الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم. فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر» [59/ النساء] فصح أنه لا يحل الرد عند التنازع إلى شيء غير كلام الله 
ل ؛ وفي هذا تحريم الرجوع إلى قول أحد دون 
رسول الله بيج ؛ لأن مر ن رجع إلى قول إنسان دونه عليه السلام فقد خالف أمر الله 
تعالى ادال ا رسوله ؛ لا سيما مع تعليقه تعالى ذلك بقوله: إن كنتم تؤمنون 
الله واليوم الآخر 4 [۲/النور] ولم يأمر الله تعالى بالرجوع إلى قول بعض المؤمنين 
دون جميعهم. وقد كان الخلفاء رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر وعثمان بالمدينة 


۷۸ كتاب الأصول مسألة ٠٠١‏ القياس والرأي 


وعمالهم باليمن ومكة وسائر البلاد وعمال عمر بالبصرة والكوفة ومصر والشام . ومن 
الباطل المتيقن الممتنع الذي لا يمكن أن يكونوا رضي الله عنهم طووا علم الواجب 
والحلال والحرام عن سائر الأمصار واختصوا به أهل المدينة؛ فهذه صفة سوء قد 
أعاذهم الله تعالى منها؛ وقد عمل ملوك بني أمية بإسقاط بعض التكبير من الصلاة 
وبتقديم الخطبة على الصلاة في العيدين. حتى فشا ذلك في الأرض» فصح أنه للا 
حجة في عمل أحد دون رسول الله ية . 

٠‏ -مسألة: ولا يحل القول بالقياس“ في الدين ولا بالرأي لأن أمر الله 
تعالى عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى رسوله َي قد صح» فمن رد إلى قياس وإلى 
تعليل يدعيه أو إلى رأي فقد خالف أمر الله تعالى المعلق بالإيمان ورد إلى غير من أمر 
الله تعالى بالرد إليه؛ وفي هذا ما فيه. 


قال علي : وقول الله تعالى : ما فرطنا في الكتاب من شيء» [۳۸/الأنعام] 
وقوله تعالى : «إتبياناً لكل شيء) [14/ النحل] وقوله تعالى لتبين للناس ما نزل 
إليهم* [5: / النحل] وقوله تعالى : #اليوم أكملت لكم دينكم» [/ المائدة] إبطال 
للقياس وللرأي ؛ لأنه لا يختلف أهل القياس والرأي أنه لا يجوز استعمالهما ما دام 
يوجد نص ؛ وقد شهد الله تعالى بأن النص لم يفرط فيه شيئاً؛ وإن رسوله عليه الصلاة 
والسلام قد بين للناس كل ما نزل إليهم. وإن الدين قد كمل فصح أن النص قد 
استوفى جميع الدين» فإذا كان ذلك كذلك فلا حاجة بأحد إلى قياس ولا إلى رأيه ولا 
إلى رأي غيره . 

ونسأل من قال بالقياس: هل كل قياس قاسه قائس حق؛ أم منه حق ومنه باطل 
)١(‏ أفرد ابن حزم رسالة في «إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل»» وقعت لنا مطبوعة غير 

أنها لم تحقق من ناحية أسانيد رواياتها من أحاديث واثار فرأيت أن أفردها بتحقيقات دقيقة علمية كي 
تكون مرجعاً في مادتها وسيتم قريباً طبعها إن شاء الله . 

تكلم ابن حزم فيها عن القياس فقال: ثم حدث القياس في القرن الثاني فقال به بعضهم وأنكره سائرهم! 
وتبرؤا منه» ثم عرفه فقال: «وهو الحكم فيما لا نص فيه بمثل الحكم فيما فيه نص أو إجماع فقال' 


حذّاقهم : «لاتفاقهما في علة الحكم» وقال بعضهم لاتفاقهم في وجه من الشبه» قلنا - أي ابن حزم هذه 
قضية باطلة لوجوه أحدها قولهم : «فيما لا نص فيه» وهذا معدوم لأن الدين كله منصوص عليه وثانيهما: ` 


أنه حتى لو وجد لما جاز أن يحكم بذلك لأنه دعوى بلا برهان. وثالئهما قولهم : لاتفاقهما في علة الحكما 
ولا علة لشيء من أحكام الله تعالى إذ دعوى العلة فى ذلك قول بلا حجة . 
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فإن قال كل قياس حق أحال؛ لأن المقاييس تتعارض ويبطل بعضها بعضاً؛ومن المحال 
أن يكون الشيء وضده من التحريم والتحليل حقاً معأ وليس هذا بكان تس ود 
تخصيص ؛ كالأخبار المتعارضة التي ينسخ بعضها ا ويخصص بعضها تعفنا, 
وإن قال منها حق ومنها باطل» قيل له فعرفنا بماذا تعرف القياس الصحيح من الفاسد؛ 
ولا سبيل لهم إلى وجود ذلك أبدا؛ وإذا لم يوجد دليل على تصحيح الصحيح من 
القياس من الباطل منه» فقد بطل كله وصار دعوى بلا برهان؛ فإن ادعوا أن القياس قد 
أمر الله تعالى به سئلوا أين وجدوا ذلك؛ فإن قالوا: قال الله عز وجل : #فاعتبروا يا 
اولي الأبصار) [۲/ الحشر] قيل لهم : إن الاعتبار ليس هو في كلام العرب الذي نزل 
به القران إلا التعجب؛ قال الله عز وجل : #وإن لكم في الأنعام لعبرة4 [17/ النحل] 
أي لعجباً. وقال عز وجل : #لقد كان في قصصهم عبرة»* [١١١/يوسف]‏ أي 
عجب. ومن العجيب أن يكون معنى الاعتبار القياس» ويقول الله تعالى لنا قيسوا؛ ثم 
لا يبين لنا ماذا نقيس ولا كيف نقيس ولا على ماذا نقيس. هذا ما لا سبيل إليه لأنه 
ليس في وسع أحد أن يعلم شيقا من الدين إلا بتعليم الله تعالى له إياه على لسان 
رسول الله ية ؛ وقد قال تعالى «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [787/البقرة] فإن 
ذكروا أحاديث وايات فيها تشبيه شيء بشيء ؛ وإن الله قضى وحكم بأمر كذا من أجل أمر 
كذا؛ قلنا لهم : كل ما قاله الله عز وجل ورسوله َة من ذلك فهو حق لا يحل لأحد 
خلافه؛ وهو نص به نقول: وكل ما تريدون أن تشبهوه في الدين وأن تعللوه مما لم 
ينص عليه الله تعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام فهو باطل ولا بد وشرع لم يأذن 
الله تعالى به؛ وهذا يبطل عليهم تهويلهم بذكر اية جزاء الصيد و «أرأيت لو مضمضت» 
و#إمن أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل» [؟/ المائدة]. وكل آية وحديث موهوا 
بإيراده هو مع ذلك حجة E‏ ما قد بيناه في كتاب (الإحكام لأصول الأحكام) 
وفي کتاب «النکت» وفي كتاب «الدرة» وفي كتاب (النبذة . 

قال علي اونا عار اهمه في كل تيان قاسوه بقياس مثله وأوضح منه على 
أصولهم لنريهم فساد القياس جملة؛ فموه منهم مموهون بأن قالوا: أنتم دأبا تبطلون 
القياس بالقياس» وهذا منكم رجوع إلى القياس واحتجاج به ؟ وأنتم في ذلك بمنزلة 
المحتج على غيره بحجة العقل ليبطل حجة العقل وبدليل من النظر ليبطل به النظر. 

قال علي : فقلنا هذا شغب سهل إفساده ولله الحمد؛ ونحن لم نحتج بالقياس 


٠م‏ كتاب الأصول مسألة ٠٠١‏ رد المؤلف للقياس 


في إبطال القياس» ومعاذ الله من هذاء لكن أريناكم أن أصلكم الذي أثبتموه من 
تصحيح القياس يشهد بفساد جميع قياساتكم و قول أظهن اطا من كول ادت 
نفسه. وقد نص تعالى على هذا. فقال تعالى : #وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء 
لله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم) /١8[‏ المائدة] فليس هذا تصحيحاً لقولهم 
أنهم أبناء الله وأحباؤه. ولكن إلزام لهم ما يفسد به قولهم ولسنا في ذلك كمن ذكرتم 
ممن يحتج في إبطال حجة العقل بحجة العقل. لكن فاعل ذلك مصحح لقضيته 
تمت ل SS‏ ولا حجة له غيرها فقد ظهر بطلان 
قوله. وأما نحن فلم نحتج قط في إبطال القياس بقياس نصححه. لكن نبطل القياس 
بالنصوص وببراهين العقل. ثم نزيد بياناً في فساده منه نفسه بأن نرى تناقضه جملة 
فقط والقياس الذي نعارض به قياسكم . نحن نقر بفساده وفساد قياسكم الذي هو مثله 
أو أضعف منه. كما نحتج على أهل كل مقالة من معتزلة ورافضة ومرجئة وخوارج 
ويهود ونصارى ودهرية من أقوالهم التي يشهدون بصحتها. فنريهم تفاسدها 
وتناقضها. وأنتم تحتجون عليهم معنا بذلك. ولسنا نحن ولا أنتم ممن يقر بتلك 
الأقوال التي نحتج عليهم بها؛ بل هي عندنا في غاية البطلان والفساد. وكاحتجاجنا 
على اليهود والنصارى من كتبهم التي بأيديهم . ونحن لا نصححها. بل نقول أنها 
لمحرفة مبدلة. لكن لنريهم تناقض أصولهم وفروعهم. لا سيما وجميع أصحاب 
القياس مختلفون في قياساتهم . لا تكاد توجد مسألة إلا وكل طائفة منهم تأتي بقياس 
اتدعي. صحته تعارض به قياس الأخرى. وهم كلهم مقرون مجمعون. على أنه ليس 
كل قياس صحيحاً ولا كل رأي حقاً. فقلنا لهم : فهاتوا حد القياس الصحيح والرأي 
الصحيح الذي يتميزان به من القياس الفاسد والرأي الفاسد. وهاتوا حد العلة 
الصحيحة التي لا تقيسون إلا عليها من العلة الفاسدة فلجلجوا. 

قال علي : وهذا مكان إن زم“ عليهم فيه ظهر فساد قولهم جملة. ولم يكن 
لهم إلى جواب يفهم سبيل أبداً. وبالله تعالى التوفيق . فإن أتوا في ذلك بنص قلنا 
النص حق والذي تريدون أنتم إضافته إلى النص بارائكم باطل وفي هذا خولفتم . 
وهكذا أبدا. فإن ادعوا أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على القول بالقياس قيل 
لهم : كذبتم بل الحق أنهم كلهم اجمعوا على إبطاله . 


)١(‏ زم أي شد وفي اللسان: زم الشيء يزمه زماً فانزم شده. 
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عنهم أنه أطلق الأمر بالقول بالقياس أبداً إلا في الرسالة المكذوبة الموضوعة على عمر 


رضي الله عنه فإن فيها: واعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور). وهذه رسالة لم 


ْ يروها إلا عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه؛ وهو ساقط بلا خلاف وأبوه أسقط 


منه أو هو مثله في السقوط ؛ فكيف وفي هذه الرسالة نفسها أشياء خالفوا فيها عمر 
رضي الله عنهء ومنها قوله فيها : والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في 
حد أو ظنيناً في ولاء أو نسب. وهم لا يقولون بهذا يعني جميع الحاضرين من 
أصحاب القياس ‏ حنفيهم وشافعيهم ومالكيهم» وإن كان قول عمر - - لوصح في تلك 
الرسالة ‏ في القياس حجة. فقوله في أن المسلمين عدول كلهم إلا مجلودا في حد 
حجة؛ وإن لم يكن قوله في ذلك حجة. فليس قوله في القياس حجة» لو صح فكيف 
بوبم 

وأما برهان صحة قولنا في إجماع الصحابة رضي الله عنهم على إبطال القياس 
فإنه لا يختلف اثنان في أن جميع الصحابة مصدقون بالقران وفيه #اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي »4 [۳/ المائدة] وفيه: #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر»ه [54/ النساء] فمن الباطل المحال 
كرد يرطي GS SG‏ آل 
قياس أو رأي . هذا ما لا يظنه بهم ذو عقل؛ فكيف E‏ 
عنه أنه قال : أي أرض تقلني أو أي سماء تظلني إن قلت في أية من كتاب الله برأبي 
بما لاأعلم » وصح عن الفاروق رضي الله عنه أنه قال : 0 
الرأي منا هو الظن والتكلف. وعن عثمان رضي الله عنه في فتيا أفتى بها إنما كان 


)١(‏ جاءت في كتاب أبطال القياس والرأي والاستحسان. . . لابن حزم . والكتاب من مؤلفات ابن حزم الرائعة 
کک ش 

(۲) أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۷۹/۱) ولفظه «اتهموا الرأي على الدين فلقد رأيتني أراد أمر 
رسول الله اة ما آلوا على الحق وذاك يوم أبي جندل والكتاب بين يدي رسول الله بخ وأهل مكة فقال: 
«أكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم» فقالوا: أترانا إذا صدقناك بما تقول ولكن أكتب باسمك اللهم قال: 
فرضي رسول الله يل وأبيت عليهم حتى قال لي يا عمر تراني رضيت وتأبى قال : فرضيت» قال الهيثمي : 
رواه أبو يعلى ورجاله موثقون وإن كان فيهم مبارك بن فضالة . 
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رأياً رأيته فمن شاء أخذ ومن شاء تركه . وعن على رضى الله عنه: لو كان الدين بالرأي 
لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. 0 

وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه: أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وعن 
ابن مسعود رضي الله عنه: سأقول فيها بجهد رأيي» فإن كان صواباً فمن الله وإن كان 
خطأ فمني ومن الشيطانء والله ورسوله بريء. وعن معاذ بن جبل في حديث: يبتدع 
كلاماً ليس من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسول الله ب فإياكم وإياه فإنه بدعة 
وضلالة. وعلى هذا النحو كل رأي روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم لا على 
أنه إلزام ولا أنه حق» لكنه إشارة بعفو أو صلح أو تورع فقط لا على سبيل الإيجاب. 
وحديث معاذ الذي فيه اجتهد رأبي ولا الو. لا يصح لأنه لم يروه أحد إلا الحارث بن 
عمرو. وهو مجهول لا ندري من هو عن رجال من آهل حمص لم يسمهم عن معاذ. 
وقد تقصينا أسانيد هذه الأحاديث كلها في كتابنا المذكور ولله تعالى الحمد9"©. 

حدثنا أحمد بن قاسم حدثنا أبي قاسم بن محمد حدثنا جدي قاسم , بن أصبغ 
أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي حدثنا نعيم بن حماد أخبرنا عبدالله بن المبارك 
أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن حريز بن عثمان عن عبد 
الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله 
بل «تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمهم فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور 
بارائهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال)22 . 


قال علي : والشريعة كلها إما فرض يعصي من تركه. وإما حرام يعصي من فعله 
وإما مباح لا يعصي من فعله ولا من تركه. وهذا المباح ينقسم ثلاثة أقسام : إما مندوب 


إليه يؤجر من فعله ولا يعصي من تركه. وإما مكروه يؤجر من تركه ولا يعصي من 


)١(‏ وأخرجه أيضاً المؤلف في كتابه الإحكام في أصول الأحكام له تحت باب أبطال القياس بسنده المذكور 
ولفظه ثم وثق رجاله. 

(۲) هذا الحديث أخرجه الهينمي في مجمع الزوائد )١174/1(‏ من حديث عوف بن مالك مرفوعاً (بلفظه) ثم 
قال: قلت : عند ابن ماجة طرفه من أوله رواه الطبراني في الكثير ورجاله رجال الصحيح .١‏ ه. قلت:. 
وقد أخرجه الحاكم في مستدركه .)٥٤۷/۳(‏ 


كتاب الأصول مسألة ٠٠٠‏ ردالمؤلف للقياس AF‏ 
ا ۹ ا ي 


فعله . وإما مطلق لا يؤجر من فعله ولا من تركه ولا يعصي من فعله ولا من ترکه . وقال 
عز وجل : إخلق لكم ما في الأرض جميعاً» [۲۹/ البقرة] وقال تعالى : وقد فصل 
لكم ما حرم عليكم» /١١4[‏ الأنعام] فصح أن كل شيء حلال إلا ما فصل تحريمه ‏ 
فى القران أو السنة . 
1 حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد الوهاب بن عيسى 
حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن علي حدثنا مسلم بن الحجاج أخبرني زهير بن 
حرب حدثنا يزيد بن هرون حدثنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن 
أب هريرة أن رسول الله ية خطب فقال «أيها الناس إن اله قد فرض عليكم الحج 
فحجوا؛ فقال رجل أكلَّ عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى أعادها ثلاثا؛ فقال رسول 
الله ية : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ؛ ذروني ما تركتكم ؛ فإنما هلك من كان 
قبلكم بكشرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)(" . 

قال علي : فجمع هذا الحديث جميع أحكام الدين؛ أولها عن أخرهاء ففيه أن 
ما سكت عنه النبي ی فلم يأمر به ولا نهى عنه فهو مباح ولیس حراماً ولا فرضاًء وإن 
ما أمر به فهو فرض ؛ وما نهى عنه فهو حرام ؛ وإن ما أمرنا به فإنما يلزمنا منه ما نستطيع 
فقط؛ وأن نفعل مرة واحدة تؤدي ما ألزمنا؛ ولا يلزمنا تكراره؛ فأي حاجة بأحد إلى 
قياس أو رأي مع هذا البيان الواضح ؛ ونحمد الله على عظم نعمه. 

فإن قال قائل : لا يجوز إبطال القول بالقياس لاحي توجدونا حرم القول به 
نصاً في القرآن. قلنا لهم : قد أوجدنا لكم البرهان نصاً بذلك وبأن لا يرد التنازع إلا 
إلى القرآن والسنة فقط؛ وقال تعالى : #اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من 
دونه أولياء» [۳/ الأعراف] وقال تعالى : فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا 
تعلمون» /۷٤[‏ النحل] والقياس ضرب أمثال في الدين لله تعالى . ثم يقال لهم: إن 
)١(‏ الحج هو القصد إلى كل شيء ء في اللغة وهو في الشرع القصد إلى بيت الله الحرام في أشهر معلومات 

الروت ره وشو بت ا وكسرها أيضا. . أخرجه الحديث_مسلم في (الحج / باب فرض الحج مرة 
في العمر/ ۱۳۳۷). وفي (الفضائل / باب توقيره , عله وثرك إكثار سؤاله) والنسائي (الحج / باب وجوب 


الخ - )١١١ ۱۱۰/١‏ وأخرجه انشا الدارقطني (۰۲۸۱/۲ ۲۸۲) وبنحوه في «نصب الراية» (7/7) 
وابن كثير في «تفسیره» (1۷/۲)» (۲۰۲/۳). 


٤‏ كتاب الأصول مسألة ٠١71١1١‏ حكم شرائع ما قبلنا 


عارضكم الروافض بمثل هذا فقالوا لكم : لا يجوز القول بإبطال الإلهام ولا بإبطال 
اتباع الإمام إلا حتى توجدوا لنا تحريم ذلك نصاً؛ أو قال لكم ذلك أهل كل مقالة في 
تقليد كل إنسان بعينه. بماذا تنفصلون؟ بل الحق أنه لا يحل أن يقال على الله تعالى 
أنه حرم أو حلل أو أوجب إلا بنص فقط . وبالله تعالى التوفيق . 


١‏ - مسئلة : وأفعال النبي يي ليست فرضاً إلا ما كان منها بياناً لأمر فهو حينئذ 
أمر؛ لكن الائتساء به عليه السلام فيها حسن . 


وبرهان ذلك هذا الخبر الذي ذكرنا آنفاً من أنه لا يلزمنا شيء إلا ما أمرنا به أو 
نهانا عنه؛ وأن ما سكت عنه فعفو ساقط عناء وقال عز وجل : #لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة) /7١[‏ الأحزاب]. 

۲ - مسألة : ولا يحل لنا اتباع شريعة نبي قبل نبينا ية قال عز و وجل : 
«لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» [8: / المائدة] . 

اي ا ل ا م 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم أخبرنا سيار عن يزيد الفقير أخبرنا جابر بن 
عبدالله أن النبي إل قال «أعطيت خساً م يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ؛ 
وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً؛ فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ؛ ؛ وأحلت 
8 الغناب ثم وم تحل لأحد قبل وأعطيت الشفاعة ؛ وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة 

بعثت إلى الناس عامة»'“ فإذا صح أن الأنبياء عليهم السلام لم يبعث أحد منهيم إلا إلى 
0 فقد صح أن شرائعهم لم تلزم إلا من بعثوا إليه فقط ؛ وإذا لم يبعثوا إلينا 
فلم يخاطبونا قط بشيء ولا أمرونا ولا نهونا ولو أمرونا ونهونا وخاطبونا لما كان لنبينا 
َي فضيلة عليهم في هذا الباب. ومن قال بهذا فقد كذب هذا الحديث وأبطل هذه 
الفضيلة التي خصه الله تعالى بها؛ فإذا قد صح أنهم عليهم السلام لم يخاطبونا 
بشيء؛ فقد صح يقيناً أن شرائعهم لا تلزمنا أصلاًء وبالله تعالى التوفيق. 


)١١‏ أخرجه أيضاً البخاري (التيمم / باب التيمم ١/‏ - 14 73 - فتح) وفي (المساجد / باب قول النبي 
يك جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) , وفي (الجهاد / باب قول النبي ية أحلت لكم الغنائم) وفي 
مسلم (المساجد )25١/‏ والنسائي (الغسل / باب التيمم بالصعيد .)1١ ١6 5٠١/١‏ 


كتاب الأصول مسألة ٠١٠۴۳‏ ولا بحل لأحد أن يقلد أحداً Nd‏ 
د 


۳ - مسألة : ولا يحل لأحد أن يقلدد'» أحداً؛ لا حياً ولا ميتا؛ وعلى كل أحد 
من الاجتهاد حسب طاقته؛ فمن سأل عن دينه فإنما يريد معرفة ما ألزمه الله عز وجل 
في هذا الدين» ففرض عليه إن كان أجهل البرية أن يسأل عن أعلم أهل موضعه 
بالدين الذي جاء به رسول الله كل ؛ فإذا دل عليه سأله ؛ فإذا أفتاه قال له هكذا قال الله 
عز وجل ورسوله؟ فإن قال له نعم أخذ بذلك وعمل به أبدأء وإن قال له هذا رأني» أو 
هذا قياس. أو هذا قول فلان» وذكر له اا ار تاتا أو فقيها قديما أو حديثاء أو 
سكت أو انتهره أو قال له لا أدري» فلا يحل له أن يأخذ بقوله ؛ ولكنه يسأل غيره . 


برهان ذلك قول الله عز وجل : #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم) [۹ه/ النساء] فلم يأمرنا عز وجل قط بطاعة بعض أولي الأمرء فمن قلد عالما 
أو جماعة علماء فلم يطع الله تعالى ولا رسوله َة ولا أولي الأمرء وإذا لم يرد إلى من 
ذكرنا فقد خالف أمر الله عز وجل ولم يأمر الله عز وجل قط بطاعة بعض أولي الأمر 
دود بعض . 

فإن قيل: فإن الله عز وجل قال: #فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» 
[۷/ الأنبياء] وقال تعالى : #ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم» /١١5[‏ التوبة]. 
قلنا: : نعم ولم يأمر الله عز وجل أن يقبل من النافر للتفقه في الدين رأيه؛ ولا أن يطاع 
أهل الذكر في رأيهم ولا في دين يشرعونه لم يأذن به الله عز وجل» وإنما أمر تعالى بأن 
يسأل أهل الذكر عما يعلمونه فى الذكر الوارد من عند الله تعالى فقط. لا عمن قاله من 
لا سمع له ولا طاعة» وإنما أمر الله تعالى بقبول نذارة النافر للتفقه في الدين فيما تفقه 
فيه من دين الله تعالى الذي أتى به رسول الله لاء ؛ لاقي دين لم يشرعه ا عر وجل 
ومن ادعى وجوب تقليد العامي للمفتي فقد ادعى لال mm‏ 
قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس؛ وما كان هكذا فهو باطل لأنه قول بلا دليل؛ بل 
البرهان قد جاء بإبطالهء قال تعالى ذاماً لقوم قالوا : #إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا 
السبيلا# [1۷/الأحزاب] والاجتهاد إنما معناه بلوغ الجهد في طلب دين الله عز وجل 


)١(‏ أخرج الهيثمي في «م . الزوائد» )۱۸١/١(‏ عن عبدالته بن مسعود قال : لا يقلدن أحدكم دينه رجلا فن 
آمن آمن وإن كفر كفر وإن كنتم لا بد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة قال: رواه 
الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح . 


5 كتاب الأصول مسألة ٠١ ٤‏ إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 


الذي أوجبه على عباده» وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أن المسلم لا يكون 
مسلما إلا حتى يقر بأن الله تعالى إلهه لا إله غيره» وأن محمدا هو رسول الله ب بهذا 
الدين إليه وإلى غيره» فإذ لا شك في هذا فكل سائل في الأرض عن نازلة في دينه؛ 
فإنما يسأل عما حكم الله تعالى به في هذه النازلة ؛ فإذا لا شك في هذا ففرض عليه أن 
يسأل إذا سمع فتيا: أهذا حكم الله وحكم رسوله كَل وهذا لا يعجز عنه من يدري ما 
الإسلام ؛ ولو أنه كما جلب من قوقوا'“ وبالله التوفيق. 


٤‏ - مسألة : وإذا قيل له إذا سأل عن أعلم أهل بلده بالدين: هذا صاحب 
حديث عن النبي ل : وهذا صاحب رأي وقياس : فليسأل صاحب الحديث؛ ولا يحل 
له أن يسال صاحب الرأي أصلا. 


برهان ذلك قول الله عز وجل : «اليوم أكملت لكم دينكم» [۳/ المائدة] وقوله 
تعالى : #لتبين للناس ما نزل إليهم» /٤٤[‏ النحل] فهذا هو الدين؛ لا دين سوى 
ذلك؛ والرأي والقياس ظن والظن باطل . 


حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا ابن وضاح 


حدثنا يحبى بن يحيى حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول 
الله َي قال «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)2 . 


حدثنا يونس بن عبدالله حدثنا يحيى بن مالك بن عائذ أخبرنا أبو عبدالله بن أبي 
حنيفة أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي حدثنا يوسف بن يزيد 
القراطيسي أخبرنا سعيد بن منصور أخبرنا جرير بن عبد المجيد عن المغيرة بن مقسم 


(۱) هكذا بالأصل . 

(۲) الحديث أخرجه بهذا اللفظ البخاري في ٤(‏ /5 - شعب) وكذا في »)۲٤/۷(‏ (۲۳/۸» 187) وفي «فتح 
الباري» (375/5*) و (۰۱۹۸/۹ 2)519 و )٤۸٤ ٤۸۱/۱١(‏ و(4)4/15 وأخرجه كذلك مسلم (البر 
والصلة / باب 9/ رقم ۲۸) وأبو داود (الأدب / باب 205) والترمذي (۱۹۸۸) وأحمد في «مسنده» 
(545/5) والبغوي في «شرح السنة» .٠١4/1١*5(‏ ١١١).وعبد‏ الرزاق: في «مصنفه» )۲٠۲۲۸(‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» »)5١(‏ (417؟١).‏ 


كتاب الأصول مسألة ٠١۷-٠١٠١‏ حكم الخطأ والنسيان» ولا يكلف اله نفساً إلا وسعها AV‏ 
السو سم 1 e‏ ا 


إسماعيل بن إسحاق البصري أخبرنا أحمد بن سعيد بن حزم أخبرنا محمد بن 

إبراهيم بن حيون الحجازي أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال : سمعت أبي يقول: 
الحديث الضعيف أحب إلينا من الرأي . حدثنا حمام بن أحمد أخبرنا عباس بن أصبغ 
حدثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: شالت 
أبى عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه 
ااب ري » فتنزل به النازلة من يسأل؟ فقال اف يسأل صاحب الحديث ولا 
يسأل صاحب الرأي ؛ ضعيف الحديث أقوى من رأى أبي حنيفة . 


٠‏ _ مسألة: ولا حكم للخطأ ولا النسيان إلا حيث جاء في فى القران أو السنة 
لهما حكم . قال الله تعالى : لإوليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت 
قلوبكم 4 [5/ الأحزاب] وقال عز وجل : #رينا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» 
/١87[‏ البقرة] . 


٠٠١‏ - مسألة : وكل فرض كلفه الله تعالى الإنسان؛ فإن قدر عليه لزمه؛ وإن 
عجز عن جميعه سقط عنه» وإن قوي على بعضه وعجز عن بعضه سقط عنه ما عجز 
عنه ولزمه ما قدر عليه منه» سواء أقله أو أكثره. برهان ذلك قول الله عز وجل «#لا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها» /۲۸١[‏ البقرة] وقول رسبول الله يلي «إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم» وقد ذكرناه قبل بإسناده. وبالله تعالى التوفيق . 


بده الال "ولا يسود أن يعمل اتدن شا من الدین مزا برت قبل توفت فان 
كان الأول من وقته والآخر من وقته لم يجز أن يعمل قبل وقته ولا بعد وقته . لقول الله 
تعالى #ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسهيء /١[‏ الطلاق] وقال تعالى : #تلك 
حدود الله فلا تعتدوها» [۲۲۹/ البقرة] والأوقات حدود. فمن تعدى بالعمل وقته 
الذي حده الله تعالى له؛ فقد تعدى حدود الله . 


حدثنا عبدالله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد الوهاب بن عيسى 
إسحاق بن إبراهيم ‏ هو ابن راهويه ‏ عن أبي عامر العقدي حدثنا عبد الله بن جعفر 


۸ كتاب الأصول مسألة ٠١-1٠١8‏ المجتهد المخطىء أفضل من المقلد ا لمصيب» والحق واحاه 


بكر الصديق فقال: أخبرتني عائشة أن رسول الله ية قال «من عمل عمل ليس عليه 
أمرنا فهو رد)٠‏ . 

قال علي : ومن أمره الله تعالى أن يعمل عملا في وقت سماه له فعمله في غير 
ذلك الوقت - إما قبل الوقت وإما بعد الوقت ‏ فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى 
ولا أمر رسوله َي فهو مردود باطل غير مقبول» وهو غير العمل الذي أمر به؛ فإن جاء 
نص بأنه يجزىء في وقت آخر فهو وقته اغا يفل وإنما الذي لا يكون وفتاً للعمل 
فهو ما لا نص فيه .. وبالله تعالى التوفيق . 

مسألة: والمجتهد المخطىء أفضل عند الله تعالى من المقلد 
المصيب. هذا في أهل الإسلام خاصة, وأما غير أهل الإسلام فلا عذر للمجتهد 
المستدل ولا للمقلد. وكلاهما هالك. برهان هذا ما ذكرناه e‏ بإسناده من قول 
رسول الله ية «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر)”) وذم الله التقليد جملة. فالمقلد 
عاص والمجتهد مأجورء وليس من اتبع رسول الله َة مقلداً لأنه فعل ما أمره الله 
تعالى به . وإنما المقلدمن اتبع من دون رسول الله ية لأنه فعل ما لم يأمره الله تعالى 
به وأما غير أهل الإسلام فإن الله تعالى يقول : #ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 
منه وهو في الآخرة من الخاسرين» [5// ال عتمران ]: 

8 مسألة : والحق من الأقوال في واحد منها وسائرها خطأ. وبالله تعالى 
التوفيق . قال الله تعالى : #فماذا بعد الحق إلا الضلال» [۳۲/ يونس] وقال تعالى : 
«ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» [81/ النساء] وذم الله 
الاختلاف فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا) ٠١5[‏ / آل عمران] وقال: 
#ولا تنازعوا فتفشلوا» [1: / الأنفال] وقال: #تبيانا لكل شىء [84/ النحل] 
فصح أن الحق في الأقوال ما حكم الله تعالى به فيه و را ا وأن 


)١(‏ أخرجه مسلم في (الأقضية / باب 8/ رقم 18) والبخاري كذلك في ا وكذا 
أخرجه أحمد في «مسنده» (2117/5 ٣‏ ) والدارقطني )۲۲۷/٤(‏ وابن عساكر في «تهذيب تاریخه» 
(V/V)‏ والبغوي في «شرح السنة» )1١١5/1١(‏ وفي «تغليق التعليق» ۷١۲(‏ - رسالة) وابن كثير في 
«تفسيره) (۲۲۲/۱). (5/ه5) .)۹۷/٦(‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني .)۲٠۱/۲(‏ وجاء بلفظ «إذا اجتهد الحاكم فأصاب. . .. الحديث عند الدارقطني 
)١١18/5(‏ وابن كثير (57/ ۳۸۰) فی «تفسیره». 


كتاب الأصول مسألة ٠٠۹‏ المجتهد قد يخطأ ۸۹ 
rE‏ الاش عد د a oa‏ 


الخطأ ما لم يكن من عند الله عز وجل . ومن ادعى أن الأقوال كلها حق وأن كل 
مجتهد مصيب »2 فقد قال قولاً لم يأت به قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا معقول» وما 
كان هكذا فهو باطل» ويبطله اشا قول رسول الله َة «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله. 
أجر» فنص عليه الصلاة والسلام أن المجتهد قد يخطىء. ومن قال: إن الناس لم 
يكلفوا إلا اجتهادهم فقد أخطأء بل ما كلفوا إلا إصابة ما أمر الله به قال الله عز 
وجل : «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء» [۳/ الأعراف] 
0 اتباع ما أنزل إلينا وأن لا نتبع غيره وأن لا نتعدى حدوده» وإنما 

جر المجتهد المخطىء عر واحداً على نيته في طلب الحق فقط؟؛ ولم يأثم إذا 
حرم الإصابة؛ فلو أصاب الحق ا عر آخر كما قال عليه السلام (أنه إذا أصاب 
اراج ا 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالدء أخبرنا إبراهيم بن أحمد الفربري 
حدثنا البخاري حدثنا عبدالله بن يزيد المقرىء حدثنا حيوة بن شريح حدثنا يزيد بن 
عبدالله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحرث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس 
مولى عمرو بن العاص عن عمروبن العاص أنه سمع رسول الله َي يقول «««إذا 
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران؛ وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
اجر . 

ولا يحل الحكم بالظن أصلا لقول الله تعالى : #إن يتبعون إلا الظن وإن 
الظن لا يغني من الحق شيئاً» 7 النجم] ] ولقول رسول الله َا «إياكم والظن 
فإن الظن أكذب الحديث» وبالله تعالى التوفيق. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحیحه» ٠۳۳/۹(‏ شعب ومسلم (الأقضية / باب 5/ رقم )١5‏ وأبو داود 
(الأقضية / باب ؟) والترمذي رقم .)١777(‏ والنسائي (الأدب / باب ۳) وابن ماجة (7715) وأحمد 
في «مسنده» ٤(‏ /۱۹۸) والبيهقي )١١180115/1١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» )©57/1١(‏ والزيلعي 
في «نصب الراية» (5 /77) والحافظ في «الفتح» (718/17) والبغري في «شرح السنة» .)١١5/١١(‏ 


٠‏ كتاب الطهارة مسألة ٠٠١-١١١‏ لا جزىء الوضوء إلا بنية الطهارة 
مح رس ع ا ا اكاك ا 


٣‏ ۔ كتاب الطهارة 


بسم الله الرحمن الرحيم . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم . 

٠‏ -مسألة: الوضوء للصلاة فرض لا تجزىء الصلاة إلا به لمن وجد 
الماء. هذا إجماع لا خلاف فيه من أحد؛ وأصله قول الله تعالى : يا أيها الذين 
امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» /٦[‏ المائدة] . 

1 سشألة دولا ىا إلا ية التظهازة للمتلذة فرقب طعا ا 
يجزىء أحدهما دون الآخر ولا صلاة دون صلاة . 

برهان ذلك الآية المذكورة. لأن الله تعالى لم يأمر فيها بالوضوء إلا للصلاة 
على عمومهاء لم يخص تعالى صلاة من صلاة فلا يجوز تخصيصها؛ ولا يجزىء 

وقال أبو حنيفة : یجزیء الوضوء والغسل بلا نية وبنية التبرد والتنظف. كان 
د الات مهيا E e‏ 
بلا ية ؛ وقال أبو يوسف: إن انغمس جنب في بثر ليخرج دلوا منها لم يجزه ذلك 
من غسل الجنابة وقال محمد بن الحسن : يجزيه من غسل الجنابة . 

قال علي : أما ا بأنه إنما 00 الأعضاء وقد فعل 
57 به فكذب بل ما آمر إلا بغسلها بنية القصد إلى العمل الذي أمره الله تعالى 
به في ذلك الوجه. قال الله تعالى : : #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين»* 


كتاب الطهارة مسألة ٠١١‏ الوضوء للصلاة فرض ۹۱ 


[5/ البينة] فنفى عز وجل أن يكون أمرنا بشيء إلا بعبادته مفردين له نياتنا بدينه 
الى eae‏ 

حدثنا حمام بن أحمد ثنا عبدالله بن إبراهيم ثنا أبو زيد المروي ثنا الفربري 
ثنا البخاري ثنا الحميدي ثنا سفيان بن عيينة ثنا يحبى بن سعيد الأنصاري أخبرني 
محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول؛ سمعت عمر بن 
الخطاب يقول على المنبر: سمعت رسول الله َة يقول «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرىء ما نوی“ فهذا أيضاً عموم لكل عمل؛ ولا يجوز أن يخص به بعض 
الأعمال دون بعض بالدعوى . 

وأما قياسهم ذلك على إزالة النجاسة فباطل لأنه قياس؛ والقياس كله باطل؛ 
ثم لو كان القياس حقاً لكان هذا منه عين الباطل» لوجوه: منها أن يقال لهم : ليس 
قياسكم الوضوء والغسل على إزالة النجاسة بأولى من قياسكم ذلك على التيمم 
الذي هو وضوء في بعض الأحوال أيضاً. وكما قستم التيمم على الوضوء في بعض 
الأحوال وهو بلوغ المسح إلى المرفقين؛ فهلا قستم الوضوء على التيمم في أنه لا 
يجزىء كل واحد منهما إلا بنية ؛ لأن كليهما طهر للصلاة. 

فإن قالوا: إن الله تعالى قال إفتيمموا صعيداً طيباً» [1/ المائدة] ولم يقل 
ذلك في الوضوء قلنا نعم فكان ماذا؟ وكذلك قال الله تعالى : #إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا» [5 / المائدة] فصح أنه لا يجزىء ذلك الغسل إلا للصلاة بنص الآية. 

والوجه الثاني أن دعواهم أن غسل النجاسة يجزىء بلا نية باطل ليس كما 
قالوا؛ بل كل تطهير لنجاسة أمر الله تعالى به على صفة ما فإنه لا يجزىء إلا بنية 
وعلى تلك الصفة لقول رسول الله بتي «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وقد 
ذكرناه بإسناده قبل؛ وكل نجاسة ليس فيها أمر بصفة ما فإنما على الناس أن يصلوا 
بغير نجاسة في أجسامهم ولا في ثيابهم ولا في موضع صلاتهم» فإذا صلوا كذلك 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري (۲/۱ شعب). (۱۷۵/۸). (۲۹/۹ شعب) وكذا أخرجه الحافظ في «الفتح» 

(4/1). وأبو داود في «سننه» (الطلاق / باب )١١‏ والترمذي (11437) والنسائي (الطهارة / باب 05) 


و(الإيمان والنذور / باب )١19‏ وابن ماجة )٤۲۲۷(‏ والبيهقي )£1/1<« 112« ۸( HA‏ 
.(1/V) «(TT1/7)‏ 


47 كتاب الطهارة مسألة ١١1‏ ما جزىء من الوضوء 


فقد فعلوا ما أمروا به؛ فظهر فساد احتجاجهم وعظم تناقضهم في الفرق بين الوضوء 
والغسل_وبين التيمم والصلاة وغير ذلك من الأعمال بلا برهان؛ واختلافهم في ١‏ 
الجنب ينغمس في البئر كما ذكرنا بلا دليل. 

وقال بعضهم: لو احتاج الوضوء إلى نية لاحتاجت النية إلى نية وهكذا أبداً؛ 
قلنا لهم : هذا لازم لكم فيما أوجبتم من النية للتيمم وللصلاة وهذا محال؛ لأن النية 
المأمور بها هي مأمور بها لنفسهاء لأنها القصد إلى ما أمر به فقط؛ وأما الحسن بن 
حر فإلة يتفيس قوله بالآية التي ذكرنا والحديث الذي أوردناه» وقولنا في هذا قول 
مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود وغيرهم وبالله تعالى التوفيق . 

7 مسألة: ويجزىء الوضوء قبل الوقت وبعده. وقال بعض الناس, لا 
يجزىء الوضوء ولا التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة. وقال آخرون: يجزىء 
الوضوء قبل الوقت ولا يجزىء التيمم إلا بعد الوقت؛ وقال آخرون: الوضوء والتيمم 
يجزيان قبل الوقت. 

واحتج من رأى كل ذلك لا يجزىء إلا بعد دخول الوقت بقول الله تعالى : 
«إذا قمتم إلى الصلاة ة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم 
وجاك إلى لکمین وإذكشم جیا ارو الكشم موضى أو على سق أو 
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» [5/ المائدة]. 

قال علي : وهذا لا حجة لهم فيه بل هو حجة عليهم كافية؛ لأن الله تعالى 
لم يقل: إذا قمتم إلى صلاة فرض؛ ولا إذا دخل وقت صلاة فرض فقمتم إليهاء بل 
قال عز وجل : ل ل ولم يخص» والصلاة تكون فرضا 
وتكون تطوعاً بلا حلاف وقد أجمع أهل الأرض قاطبة من المسلمين على أن صلاة 
التطوع لا تجزىء إلا ا أو تيمم أو غسل ولا بد. فوجب بنص الآية 
ضرورة أن المرء إذا أراد صلاة فرض ار وقام إليها أن يتوضاً أو يغتسل إن كان 
جنباً أو يتيمم إن كان من أهل التيمم ثم ليصل» > فإذ ذلك نص الآية بيقين فإذا أتم 
المرء غسله أو وضوءه أو تيممه فقد طهر بلا شك. وإذ قد صحت طهارته فجائز له 
أن يجعل بين طهارته وبين الصلاة التي قام إليها مهلة من مشى أو حديث أو عمل. 


كتاب الطهارة مسألة ٠١۲١‏ جواز الوضوءوالتيمم ها قبل دخول وقتها 4 
اا ا ا يتمع 


لأن الآية لم توجب اال الضاةة بالظينازة لا تما نولا يدل ها وإذا جار أن 
يكون بين طهارته وبين صلاته مهلة فجائز أن تمتد المهلة ما لم يمنع من تماديها 
قرآن أو سنة . وذلك يمتد إلى آخر أوقات الفرض . وأما في التطوع فما شاء . 


فصح بنص الآية جواز التطهر بالغسل وبالوضوء وبالتيمم قبل وقت صلاة 
الفرض؛ وإنما وجب بنص الآية أن لا يكون شيء من ذلك إلا بنية التطهر للصلاة 
فقط ولا مزيد. ۰ 

ولل اح وهو أن الصلاة جائزة بلا حلاف في أول وقتهاء فإذا ذلك كذلك 
فلا يكون ذلك البتة إلا وقد صحت الطهارة لها قبل ذلك وهذا ينتج ولا بد جواز 
التطهر بكل ذلك قبل أول الوقت. 

برهان آخر» وهو ما حدثناه عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن 
شعيب ثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن 
رسول اله لا قال «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وراح فكأنما قدم بدنه. 
ومن و في العامة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب 
کبشا؛ ؛ ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة 
الخامسة فكأنما قرب بيضة ؛ فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» . 


فهذا نص جلي على جواز الوضوء للصلاة والتيمم لها قبل دخول وقتهاء لأن 
الإمام يوم الجمعة لا بد ضرورة من أن يخرج قبل الوقت أو بعد دخول الوقت» وأي 
الأمرين كان فتطهر هذا الرائح من أول النهار كان قبل وقت الجمعة بلا شك» وقد 
علم رسول الله َة أن في الرائحين إلى الجمعة المتيمم في السفر والمتوضىء . 


وأما من فرق بين جواز الوضوء قبل الوقت وجواز التيمم قبل الوقت فمنع منه. 
فإنهم ادعوا أن حكم الآية يوجب أن يكون كل ذلك بعد الوقت؛ وادعوا أن الوضوء 
خرج بصلاة رسول الله يلل يوم الفتح الصلوات كلها بوضوء واحدء. وهذا لاا حجة 
لهم فيه؛ لأنه ليس في هذا الخبر أن رسول الله بي توضأ قبل دخول وقت الصلاةء 
ولعله توضأ بعد دخول الوقت ثم بقي يصلي بطهارته ما لم تنتقض فإذا هذا ممكن 
فلا دليل في هذا الخبر على جواز الوضوء قبل دخول الوقت. وبالته تعالى التوفيق . 


4 كتاب الطهارة مسألة 1١١5-1١1١‏ النية وحكم قراءة القران بغير وضوء 
ل سس ا اس شا تسا الاش س1 


۴ - مسألة : فإن خلط بنية الطهارة للصلاة نية لتبرد أو لغير ذلك لم تجزه 
الصلاة بذلك الوضوء. 

برهان ذلك قول الله تعالى : #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حنفاء) [5/ البينة] فمن مزج بالنية التي أمر بها نية لم يؤمر بها؛ فلم يخلص لله 
تعالى العبادة بدينه ذلك. وإذا لم يخلص فلم يأت بالوضوء الذي أمره الله تعالى 
به» فلو نوى مع وضوئه للصلاة أن يعلم الوضوء من بحضرته أجزأته الصلاة به؛ لأن 
تعليم الناس الدين مأمور به. وبالله تعالى التوفيق. 

2-64 مسألة: ولا تجزىء النية في ذلك ولا في غيره من الأعمال إلا قبل 
الابتداء بالوضوء أو بأي عمل كان متصلة بالابتداء به لا يحول بينهما وقت قل أم 
كن برهان ذلك أن النية لما صح أنها فرض في العمل وجب أن تكون لا يخلو منها 
شيء من العمل وإذا لم تكن كما ذكرنا فهي إما أن يحول بينها وبين العمل زمان 

فيصير العمل بلا نية» وأيضا فإنه لو جاز أن يحول بين النية وبين العمل دقيقة لجاز 
أن ير وثلاث وأربع ؛ وما زاد إلى أن يبلغ الأمر إلى عشرات 
أعوام ؛ ؛ وإما أن يكون مقارنا للنية فيكون أول العمل خالياً من نية دخل فيه بها ؛ لأن 
النية هي القصد بالعمل والإرادة به ما افترض الله تعالى في ذلك العمل؛ وهذا لا 
يكون إلا معتقدا قبل العمل ومعه كما ذكرنا . وبالته تعالى التوفيق . 

6 مسألة: ومن غمس أعضاء الوضوء في الماء ونوى به الوضوء للصلاة. 
أووقف: تحت ميزات حى عنمها ألما ونوى بذك ارصن للضياذة : أواصضت الها 
على أعضاء الوضوء للصلاة» أو صب الماء على أعضاء الوضوء غيره ونوى هو بذلك 
الوضوء للصلاة أجرأه . 

برهان ذلك أن اسم «غسل» » يمع على ذلك كله في اللغة التي بها نزل 
القران» ومن ادعى أن اسم الغسل لا يقع إلا على التدلك باليد فقد ادعى ما لا 
برهان له به وقولنا هذا قول أبي حنيفة والشافعي وداود. وبالله تعالى التوفيق . 

25 مسألة: وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى 
جائز» كل ذلك بوضوء وبغير وضوء وللجنب والحائض . 

سرهان ذلك أن قراءة القران والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى 
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أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها؛ فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال 
كلف أن يأتي بالبرهان. 

فأما قراءة القرآن فإن الحاضرين من المخالفين موافقون لنا في هذا لمن كان 
على غير وضوء؛ واختلفوا في الجنب والحائض . فقالت طائفة: لا تقرأ الحائض 
ولا الجنب شيئاً من القرآن؛ وهو قول روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما وعن غيرهما روي أيضاً كالحسن البصري وقتادة والنخعي 
وغيرهم وقالت طائفة: أما الحائض فتقرأ ما شاءت من القران. وأما الجنب فيقرأ 
الآيتين ونحوهماء وهو قول مالك ؛وقال بعضهم : لا يتم الآية؛ وهو قول أبي حنيفة . 


0 شيء من القرآن؛ فاحتجوا بما رواه عبدالله بن 
سلمة عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه «أن رسول الله ييه لم يكن يحجزه عن 
القرآن شيء ليس الجنابة» وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس فيه نهي عن أن يقرا 
الجنب القران؛ وإنما هو فعل منه عليه السلام لا يلزم ؛ ولا بين عليه السلام أنه إنما 
يمتنع من قراءة القران من أجل الجنابة؛ وقد يتفق له عليه السلام ترك القراءة في 
تلك الحال ليس من أجل الجنابة؛ وهو عليه السلام لم يصم قط شهرا كاملا غير 
رمضان؛ ولم يزد قط في قيامه على ثلاث عشرة ركعة» ولا أكل قط على خوان, ولا 
أكل متكثا . أفيحرم أن يصام شهر كامل غير رمضان أو أن يتهجد المرء بأكثر من 
ثلاث عشرة ر أو أن يأكل على خوان؛ أو أن يأكل متكئاً؟ هذا لا يقولونه. يكل 
هذا كثير جداً. وقد جاءت آثار في نهي الجنب ومن ليس على طهر عن أن يقرأ شيئاً 

من القران؛ ولا يصح منها شيء. sS‏ وها لي عبر د ؛ ولو 
صحت لكانت حجة على من يبيح له قراءة الآية التامة أو بعض الآية» لأنها كلها 
نهي عن قراءة القران للجنب جملة . 

وأما من قال يقرأ الجنب الآية أو نحوهاء أو قال لا يتم الآية. أو أباح 
للحائض ومنع الجنب فأقوال فاسدة؛ لأنها دعاوى لا يعضدها دليل لا من قران ولا 
من سنة صحيحة ولا سقيمة. ولا من إجماع ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا 
من رأي سديدء لأن بعض الآية والآية قران بلا شك؛ ولا فرق بين أن يباح له اية أو 
أن يباح له أخرى؛ أو بين أن يمنع من اية أو يمنع من أخرى» وأهل هذه الأقوال 
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يشنعون مخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف, وهم قد خالفوا ههنا عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وسلمان الفارسي ؛ ولا يعرف لهم مخالف من 
الصحابة رضي الله عنهم . وأيضا فإن من الآيات ما هو كلمة واحدة مثل 
#والضحى /١[‏ الضحى] و#مدهامتان*» و طوالعمصر4 /١[‏ العصر] 
و«والفجر» /١[‏ الفجر] ومنها كلمات كثيرة كاية الدين» فإذ لا شك في هذا. فإن 
في إباحتهم له قراءة اية الدين والتى بعدها أو اية الكرسي أو بعضها ولا يتمهاء 
ومنعهم إياه من قراءة «والفجر وليال عشر والشفع والوتر» /١[‏ الفجر] أو منعهم له 
من إتمام (مدهامتان) لعجبا. 

وكذلك تفريقهم بين الحائض والجنب بأن أمد الحائض يطول» فهو محال؛ 
لأنه إن كانت قراءتها للقرآن حراماً فلا يبيحه لها طول أمدهاء وإن كان ذلك لها 
حلالاً فلا معنى للاحتجاج بطول أمدها. حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبدالله 
ابن نصر عن قاسم بن أصبغ عن محمد بن وضاح عن موسى بن معاوية ثنا ابن وهب 
عن يونس بن يزيد عن ربيعة قال: لا بأس أن يقرأ الجنب القران. 

وبه إلى موسى بن معاوية ثنا يوسف بن خالد السمتي ثنا إدريس عن حماد قال 
سألت سعيد بن المسيب عن الجنب هل يقرأ القران؟ فقال: وكيف لا يقرؤه وهو في , 
جوفه. وبه إلى يوسف السمتي عن نصر الباهلي قال: كان ابن عباس يقرأ البقرة 
زعوي اون م يدون يات نا الطب يق غر "اله تنا قاسم بن 
أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا غندر ثنا شعبة عن 
حماد بن أبي سليمان قال: سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ فلم ير به بأسا 
وقال: أليس في جوفه القران؟ وهو قول داود وجميع أصحابنا. | 

وأما سجود القرآن فإنه ليس صلاة أصلاء لما حدثناه عبدالله بن ربيع ثنا محمد ' 
ابن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي 
ومحمد بن جعفر قالا ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه سمع علياً الأزدي ‏ وهو علي بن 
عبد الله البارقي ثقة - أنه سمع ابن عمر يقول عن رسول الله َي أنه قال: «صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى»'“ وقد صح عنه عليه السلام أنه قال «الوتر ركعة من اخر الليل» 


)١(‏ يأتي الكلام على الحديث وتخريجه وتحقيق زيادة «والنهار» في كتاب الصلاة. 
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ل يبي يجي يجيج يبي س 


فصح أن ما لم يكن ركعة تامة أو ركعتين فصاعداً فليس صلاة» والسجود في قراءة 
القران ليس ركعة ولا ركعتين فليس صلاة؛ وإذ ليس هو صلاة فهو جائز بلا وضوء, 
وللجنب وللحائض وإلى غير القبلة كسائر الذكر ولا فرق؛ إذ لا يلزم الوضوء إلا 
للصلاة فقط؛ إذ لم يأت بإيجابه لغير الصلاة قران ولا سنة ولا إجماع ولا قياس . فإن 
قيل إن السجود من الصلاة» وبعض الصلاة صلاة. قلنا ‏ وبالله تعالى التوفيق: هذا 
ا 9 ل رن فكي الاد ماو ا اتم كنا مره تصلق ولو أذ ادا 
كبر وركع ثم قطع عمداً لما قال أحد من أهل الإسلام إنه صلى شيئاً؛ بل يقولون كلهم 
إنه لم صل ؛ فلو أتمها ركعة في الوتر أو ركعتين في الجمعة والصبح والسفر والتطوع 
لكان قد صلى بلا خلاف. 

ثم نقول لهم : إن القيام بعض الصلاة والتكبير بعض الصلاة وقراءة أم القران 
بعض الصلاة والجلوس بعض الصلاة, والسلام بعض الصلاة؛ فيلزمكم على هذا أن لا 
تجيزوا لأحد أن يقول ولا أن يكبر ولا أن يقرأ أم القران ولا يجلس ولا يسلم إلا على 
وضوء؛ فهذا ما لا يقولونه ؛ فبطل احتجاجهم ؛ وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قالوا هذا إجماع؛ قلنا لهم: قد أقررتم بصحة الإجماع على بطلان 
حجتكم وإفساد علتكم وبالله تعالى التوفيق. 

وأما مس المصحف فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه فإنه لا 
يصح منها شيء؛ لأنها إما مرسلة وإما صحيفة لا تسند وإما عن مجهول وإماعن 
ضعيف» وقد تقصيناها في غير هذا المكان. وإنما الصحيح ما حدثناه عبدالله بن ربيع 
قال ثنا محمد بن أحمد بن مفرج نا سعيد بن السكن ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا 
الحكم بن نافع ثنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أن ابن 
عباس أخيره أن أبا سفيان أخبره أنه كان عند هرقل فدعا هرقل بكتاب رسول الله كَل 
الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى» فدفعه إلى هرقل فقرأه؛ فإذا فيه «بسم الله 
الرحمن الرحيم ؛ من محمد عبداللهورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على ان 
إتبع الهدى (أما بعد) فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين 
فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين("2 و ايا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب بدء الوحى / باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ب - ٥/١‏ -۷). ,سين 
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وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله 
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» [74/ آل عمران] فهذا وسول اله هة قد بعت 
كتاباً وفيه هذه الآية إلى النصارى وقد أيقن أنهم يمسون ذلك الكتاب . 

فإن ذكروا ما حدثناه عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا 
قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال «كان ينهى النبي بء أن يسافر 
بالقران إلى أرض العدو يخاف أن يناله العدو)(2 فهذا حق يلزم اتباعه وليس فيه أن لا 
يمس المصحف جنب ولا كافر. وإنما فيه أن لا ينال أهل أرض الحرب القران فقط . 

فإن قالوا: إنما بعث رسول الله َة إلى هرقل اية واحدة. 0 
كك من غيرها وأنة نتم أهل قياس فإن لم تقيسوا على الآية ما هو أكثر منها فلا تقيسو 
على هذه الآية غيرها. 

فإن ذكروا قول الله تعالى : #في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون»* 
[/ الواقعة] فهذا لا حجة لهم فيه لأنه ليس أمراً وإنما هو خبر. والله تعالى لا يقول 
إلا حقا . ولا يجوز أن يصرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر إلا بنص جلي أو إجماع 
متيقن. فلما رأينا المصحف يمسه الطاهر وغير الطاهر علمنا أنه عر وجل لم يعن 
المضسف: وإنما عزن كتاناً اشر ندا أن را محمد بن سعد رن نات كنا الحم رم عيد 
البصير ثنا قاسم ب بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا 
عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري عن جامع بن أبي راشد عن سعيد بن جبير 
في قول الله تعالى : لا يمسه إلا المطهرون»* [۷۹/ الواقعة] قال: الملائكة الذين 
في السماء. 


حذثنا حمام بن امك دا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي تا الدبري*) حدثا 
عبد الرزاق ثنا يحيى بن العلاء(**2 عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال: 


)١(‏ أخرجه النسائي ومسلم في (الإمارة / باب 75/ رقم 47)» وابن ماجة (5886؟) وكذا سبق تخريجه. 
(#) بفتح الدال والباء نسبة إلى دبر وهي قرية من قرى صنعاء اليمن. وهو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن 
عباد راوي كتب عبد الرزاق بن همام عنه. مات سنة ۲۸۵ . 


(٭ #) یحی بن العلاء البجلي أبو سلمة. قال أحمد بن حنبل : كذاب يضع الحديث وقال ابن معين : لن 
بثقة . وقال وكيع : كان يكذب . 


كتاب الطهارة مسألة ١١١‏ حكم الاذان والقيامة بلا طهارة ۹۹ 


أتينا سليمان الفارسي فخرج علينا من كنيف له فقلنا له: لو توضأت يا أبا عبدالله ثم 
قرأت علينا سورة كذا؟ فقال سلمان: إنما قال الله عر وجل : #فى كتاب مكنون لا 
يمسه إلا المطهرون) [7/4/ الواقعة] وهو الذكر الذي في البكة E‏ 
الملائكة . ٠‏ 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا 
محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة ثنا 
منصور بن المعتمر عن إبراهيم يم النخعي عن علقمة بن قيس : إنه كان إذا أراد أن يتخذ 
يمنا ا نهر انا و 

وقال أبو حنيفة : لا بأس أن يحمل الجنب المصحف بعلاقته ولا يحمله بغير 
علاقة. وغير المتوضىء عندهم كذلك . وقال مالك: لا يحمل الجنب ولا غير 
المتوضىء المصحف لا بعلاقة ولا على وسادة. فإن كان في خرج أو تابوت فلا بأس 
أن يحمله اليهودي والنصراني والجنب وغير الطاهر. 

قال علي : هذه تفاريق لا دليل على صحتها لا من قران ولا من سنة ‏ لا 
مي يي ga a‏ ل Sas‏ ولئن كان 
الخرج حاجزا , بين الحامل وبين القران فإن اللوح وظهر الورقة عاد عدي لاسر 
وبين القران ولا فرق . وبالله تعالى التوفيق . 

۷ _ مسألة : وكذلك الأذان والإقامة يجزئان أيضاً بلا طهارة وفي حال 
الجنابة . وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وقول أبي سليمان وأصحابنا. وقال الشافعي : 
بكر ذلك وجري إن وقم ب قال غطاء». لا يؤدن المؤدت :إلا مترهكاً: وقال مإلنك: 
يؤذن من ليس على وضوء ولا يقيم إلا متوضىء . 

قال علي : هذا فرق لا دليل على صحته لا من قران ولا من سنة ولا إجماع ولا 
قول صاحب ولا قياس؛ فإن قالوا إن الإقامة متصلة بالصلاة. قيل لهم : وقد لا تتصل 
SS‏ ل E‏ ل 
يكون الأذان متصلا بالإقامة والصلاة؛ ؛ كصلاة المغرب وغيرها ولا فرق. وإذا لم يأت 
. نص بإيجاب أن لا يكون الأذان والإقامة إلا بطهارة من الجنابة وغيرها؛ فقول من 
أوجب ذلك خطأء لأنه إحداث شرع من غير قران ولا سنة ولا إجماع وهذا باطل. 


٠‏ كتاب الطهارة مسألة ۱۱۸ ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم 


فإن قيل: قد صح عن النبي بي أنه قال «كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» قيل 
لهم : هذه كراهة لا منع ؛ وهو عليكم لا لكم لأنكم تجيزون الأذان وقراءة القران وذكر 
الله تعالى على غير طهر. وهذا هو الذي نص على كراهته في الخبر وأ نتم لا تكرهونه 
'أصلاء فهذا الخبر أعظم حجة عليكم؛ وأما نحن فهو قولنا؛ وكل ما ذكرنا فهو عندنا 
على طهارة أفضل ولا نكرهه على غير طهارة؛ لأن هذه الكراهة منسوخة على ما نذكره 
بعد إن شاء الله تعالى . 

۸ -مسألة : ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم ولرد السلام 
ولذكر الله تعالى ؛ وليس ذلك بواجب. 


فإن قيل : فهلا أوجبتم ذلك كله لقول رسول الله ية «إني كرهت أن أذكر الله إلا 
على طهر» ولقوله َة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه - إذ ذكر له أنه تصيبه الجنابة من 
الليل - فقال له رسول الله َيه : «توضأ واغسل ذكرك ثم نم)(22 ولما روته عائشة رضي 
الله عنها «أن رسول الله َة كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضاً وضوءه 
للصلاة)2"09 , 

قلنا وبالله تعالى التوفيق: أما ا ا ا 
Sg‏ حمد ثنا 
ا ا ا عا بن الا عن التي و قال :دمن تعر 0 


)١(‏ أخرجه مسلم (الحيضة /1 باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو 
يشرب أو ينام أو يجامع )٠٠/‏ وأخرجه كذلك البخاري (١/٦۷ء ۸١‏ شعب) والنسائي (الطهارة / باب 
٣‏ ) والبيهقي في «سننه» (۱۹۹/۱). «۱۹۳/۷) وأبو داود (الطهارة / باب ۸۷) والحافظ في «الفتح» 
)۳۷۹/۱١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۳۲۹/۱)» (۳۲/۲). 

(۲) أخرجه مسلم (الحيض / ٠‏ باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له رقم )7١‏ وكذا أخرجه أبو داود 
في (الطهارة / باب ۸۸ء 84) والنسائي في الطهارة / باب ١١ء‏ 157. )١١۳‏ وأخرجه أيضاً أحمد 
)١197 .75/5(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» )۱٠۸١ .1٠۷۳(‏ وابن ماجة (591. 244) والهيثمي في 
«دم. الزوائد» )۲۷٤/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (0/5 4 والدارقطني )١١5/١(‏ والبيهقي 
1 )ل 


. بفتح التاء المثناة والعين المهملة والراء المشددة. أي هب من نومه واستيقظ‎ (١ 


كتاب الطهارة مسألة ٠١۸‏ حكم النوم جنبا ۱۰۱ 
معد الور الو سا و ا د ا 


فقال: لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 
الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ ثم قال: 
اللهم اغفر لي ؛ أو دعا إستجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته» . 

قال علي : فهذه إباحة لذكر الله تعالى بعد الانتباه من النوم في الليل وقبل 
الوضوء نصاً؛ وهي فضيلة؛ والفضائل لا تنسخ لأنها من نعم الله علينا؛ قال الله 
تعالى : #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي» [/ المائدة] وهذا أمر 
باق غير منسوخ بلا خلاف من أحد. وقال تعالى : إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم) /١١[‏ الرعد] فهذا عموم ضمان لا يخيس©©. قال الله تعالى : #إن الله 
لايخلف الميعاد* /١[‏ الرعد] وقد أيقنا بما ذكرنا قبل من إخباره عليه السلام أنه 
قال: «لا تزال طائفة ة من أمتي على الحق» إن جميع الأمة لا تغير أصلا. وإذا صح أن 
الآمة كلها لا تخي أبداء فقت أيقنا أن" اله تحالى لا يخر تة عبد الآمة: أبذا . وبالله 
تعالى التوفيق . 

وأما أمره عليه السلام بالوضوء فهو ندب ؛ لما حدثناه حمام قال: ثنا عمر بن 
مفرج قال ثنا ابن الأعرابي الجا ديري نا عبد الراك عن RE‏ 
اجات كن اوی عن عاد أم المؤمنين قالت «كان رسول الله ية ينام جنبا 
ولا يمس ماء»('“ وهذا لفظ يدل على مداومته ييه لذلك وهي رضي eT‏ 
الناس عهداً بمبيته ونومه جنباً وطاهراً. ا 

فإن قيل : إن هذا الحديث أخطأ فيه سفيان؛ لأن زهير بن معاوية خالفه فيه قلنا: 
بل أخطأ بلا شك من خطّأ سفيان بالدعوى بلا دليل؛ وسفيان أحفظ من زهير بلا 
شك . وبالله تعالى التوفيق . 


قال علي : وكان اللازم للقائلين بالقياس أن يقولوا: لما كانت الصلاة وهي ذكر 


(#) بالخاء المعجمسية والسين المهملة . يقال: خاس فلان بوعده يخيس إذا أخلف وخاس بعهده إذا غدر 
وک 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٠١87(‏ وكذا جاء في الإحياء (07/9) وأخرج مثله أيضاً البغوي في 
«شرح السنة» )۳١/۲(‏ وأحمد (7/7 ° ١‏ والبيهقي (۱/۱ ° ٠‏ والترمذي رقم )١١8(‏ وأبو 
داود (الطهارة / باب )۸٩‏ وأخرجه أيضاً النسائي وابن ماجة.' 


۴ كتاب الطهارة مسألة ١١6‏ والشرائع لا تلزم إلا بالاحتلام أو بالانبات 


لا تجزىء إلا بوضوء» أن يكون سائر الذكر كذلك؛ ولكن هذا مما تناقضوا فيه ؛ ولا 
يمكنهم ههنا دعوى الإجماع ؛ لما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا عبدالله بن محمد بن 
عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن 
سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: إنه كان لا يقرأ القران ولا يرد السلام ولا يذكر 
الله إلا وهو طاهر. 

إلا معاودة الجنب للجماع فالوضوء عليه فرض بينهما. للخبر الذي رويناه من 
كرين حقص بن ات واب ينه كلاهها تين عاضع الأخول عن ابي ,السركل عن ابن 
سعيد الخدري عن النبي بي «إذا أتى أحدكم أهله ڈ ثم أراد أن يعاود فليتوضاً بينهما 
وضوءأ)(*). هذا لفظ حفص بن غياث ولفظ ابن عيينة «إذا أراد أن يعود فلا يعود حتى 
يتوضأً»(› . ولم نجد لهذا الخبر ما يخصصه ولا ما يخرجه إلى الندب إلا را مكنا 
من رواية يحبى بن أيوب؛ وبإيجاب الوضوء في ذلك يقول عمر بن الخطاب وعطاء 
وعكرمة وإبراهيم والحسن وابن سيرين . 

۹ - مسألة : والشرائع لا تلزم إلا بالاحتلام أو بالانبات للرجل والمرأة أو 
بإنزال الماء الذي يكون منه الولد» وإن لم يكن احتلام» أو بتمام تسعة عشر عاما. كل 
ذلك للرجل والمرأة أو بالحيض للمرأة. 

برهان ذلك ما حدثناه عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا 
أحمد بن.عمرو بن السرح عن ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان ‏ هو 
الأعمش ‏ عن أ بي ظبيان عن عبد الله بن عباس؛ أن علي , بن أبي طالب قال لعمر بن 
الخطاب : أو ما تذكر أن رسول الله ية قال: «رذ فع القلم عن ثلاث؛ عن المحنون 
المغلوب على عقله. وعن النائم حتى يستيقظ . وعن الصبي حتى يحتلم)2" . 

والصبي لفظ يعم الصنف كله الذكر والأنثى في اللغة التي بها خوطبنا. حدثنا 
حمام بن أحمد ثنا عباس , بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبدالله بن 


(*) أخرجه مسلم . ٠‏ 


)1( الحدبيث رواه أبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجة وقد جاءت زيادة «فإنه أنشط للعود» زيادة. صحيحة 
وهذا مما لم يصل لابن حزم ولذلك رأى الأمر أنه للفرضية غير أنه بهذه القرينة مصروف للندب . 
(۲) سبق تخريجه . 


كتاب الطهارة مسألة ٠١١‏ استكمال التسعة عشر عاماً اجماع متيقن 1۳ 


ينبت فعرضت على رسول الله َي فخلي عني )7 . 


قال علي : لا معنى لمن فرق بين أحكام الإنبات. EEE‏ 
الأسارى خاصة؛ جعله هنالك لوغا: ولم يجعله بلوغاً في غير ذلك » لأن من المحال 
أن يكون رسول الله يل يستحل دم من لم يبلغ مبلغ الرجال» ويخرج عن الصبيان 
الدين قد صح نهي النبي كك عن قتلهم . ومن الممتنع المحال أن يكون إنسان واحد 
رجلا بالغاً غير رجل ولا بالغ معا في وقت واحد. 


وأا لهو اا فى الفط الى كروت احمل هر واد اا واا لها 
فبلوغ لا حلاف فيه من أحد . 

وأما استكمال التسعة عشر عاماً فإجماع متيقن؛ وأصله أن رسول الله َيه ورد 
المدينة وفيها صبيان وشبان وكهول؛ فألزم الأحكام من خرج عن الصبا إلى الرجولة» 
ولم يلزمها الصبيانء ولم يكشف أحداً من كل من حواليه من الرجال: هل احتلمت يا 
فلان؟ وهل أشعرت؟ وهل أنزلت؟ وهل حضت يا فلانة؟ هذا أمر متيقن لا شك فيه» 
فصح يقيناً أن ههنا سنا إذا بلغها الرجل أو المرأة فهما ممن ينزل أو.ينبت أو يحيض› 
إلا أن يكون فيهما آفة تمنع من ذلك» »كما بالأطلس”'' افة منعته من اللحية» »لولاها لكان 
من أهل اللحى بلا شك» هذا أمر يعرف بما ذكرنا من التوقف وبضرورة الطبيعة 
الجارية في ج جميع أهل الأرض» ولا شك في أن من أكمل تسع عشرة سنة ودخل في 
عشرين سنة فقد فارق الصبا ولحق بالرجال ‏ لا يختلف اثنان من أهل كل ملة وبلدة 
في ذلك وإن كانت به آفة منعته من إنزال المني في نوم أو يقظة» ومن إنبات الشعر 
ومن الحيض . 

وأما الحيض فحدثنا عبدالته بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا أبو 
سعيد بسن الأعرابي حدثنا محمد بن الجارود القطان ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن 


. أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسر صحيح وكذا النسائي وابن ماحة‎ )١( 
الأطلس من الذئاب : الذي تساقط شعره.‎ )۲( 


٤‏ كتاب الطهارة مسألة ١١9‏ تحقيق حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 


زيد ثنا قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة أم المؤمنين أن 
رسول الله َو قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)(2 فأخبر عليه السلام أن 
الحائض تلزمها الأحكام وأن صلاتها تقبل على صفة ما ولا تقبل على غيرها . 

وقال الشافعي : من استكمل خمس عشرة سنة فهو بالغ» واحتج ج بان رسول الله 
يك عرض عليه ابن عمر يوم أحد وهو ابن ن أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرض عليه يوم 
الخندق هو ورافع بن خديج وهما ابنا خمس عشرة سنة فأجازهما قال علي : وهذا لا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (الصلاة / باب المرأة تصلي بغير خمار )1٤١/‏ والترمذي (الصلاة / باب لا يقبل 
الله صلاة الحائض إلا بخمار /۳۷۷) وابن ماجة (105) والبغوي في «شرح السنة» (45/5) والزيلعي 
في «نصب الراية» )7590/١(‏ وقد أخرجه أيضاً الحاكم )۲١۱/۱(‏ وقال هذا حديث صحيح على شروط 
مسلم ولم يخرجاه وأظن أنه لخلاف منه على قتادة ثم رواه مرسللا عن قتادة عن الحسن ومن هذا الطريق 
واه ايشا أبو داود في عقب رواية قتادة عن ابن سيرين من حديث عائشةء ورواه البيهقي في (۲۳۳/۲) 
وابن خزيمة )۷۷١(‏ (قلت: ) أما من صحح الحديث الحاكم قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
وصححه الترمذي قال حديث حسن» وابن خزيمة فقد أورده فى صحيحه )۷۷٥(‏ وكذا ابن حبان ‏ قلت 
لكن الزيلعي في نصب الراية ذكر علل الحديث هذا فيما كاه الدارقطني في علله وهذه العلل ملخصة 

فى أولا: الاختلاف على قتادة: وهو ما أشار إليه الحاكم ‏ قال الدارقطني و فيه على ادرو 
ا عن كاده حكذ ا شهدا مزنوعا ا رسع دن حبر وغ قاف ق 


ثانياً: الإرسال: فقد روي من الوجهين مرسلاً فرواه سعيد بن أبي عروبة عن الحسن مرسلاًء ورواه 
أيوب السختياني وهشام بن حسان عن ابن سيرين مرسلاً عن عائشة ثم رجح الدارقطني الرواية بالإرسال 
من طريق أيوب وهشام قال: وقول أيوب وهشام أشبه بالصواب . 

وقد ساق الطبراني من وجه ثالث في «معجمه الصغير» )٥٤/۲(‏ - المكتبة السلفية حديثاً من رواية 
الأوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مرفوعاً «لا يقبل الله من امرأة صلاة 
حتى تواري زينتها ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر» ثم قال لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن 
هاشم يعني - البيروتي - تفرد به إسماعيل بن إسحاق. وقد ساقه الطبراني فقلب الاسم في آخره بل هو 
إسحاق بن إسماعيل ‏ هو ابن العلاء وقيل ابن عبد الأعلى الأيلي كنيته 'أبو يعقوب - أورده بن حجر في 
«تهذيبه» )110/1١(‏ ولم يذكره بجرح ولا تعديل» غير أنه ذكر من روى عنه النسائي وابن ماجة توفي بأيلة 
في ذي الحجة سنة .)۲٠۸(‏ قلت: وهذا السند على رغم تفرد إسحاق بن إسماعيل به» ففيه عمرو بن 
هاشم البيروتي - وما في «نصب الراية» خطأ إذ ذكر السروتي - وليس كذلك بل هو البيروتي كما ضبطه 
الحافظ في «تهذيبه» ‏ ذكر ابن أبي حاتم عن ابن داره: كتبت عنه وكان قليل الحديث ليس بذاك كان 
صغيراً حين كتب عن الأوزاعي وقال ابن عدي ليس به بأس قال ابن حجر: قلت: وفي «الضعفاء 
للعقيلي» عمرو بن هاشم عن ابن عجلان يعني يرجح أنه هو مجهول بالنقل لا يتابع على حديثه ‏ ومع 
هذا ففيه أيضا عنعنة يحيى بن أبي كثير وهو وإن كان ثقة ثبت إلا أنه مدلس كثير الإرسال وقد عنعنه . 


كتاب الطهارة مسألة ١71-١7١‏ إزالة التجاسة وكل ما أمر الله تعالى بإزالته فهو فرض ٠١8‏ 


حجة له فيه لوجهين : أحدهما أن رسول الله َيه لم يقل إني أجزتهما من أجل أنهما 
ابنا خمس عشرة سنةء فإذ ذلك كذلك فلا يجوز لأحد أن يضيف إليه عليه السلام ما 
لم يخبر به عن نفسه» وقد يمكن أن يجيزهما يوم الخندق» لأنه كان يوم حصار في 
المورة و معنم قد بالعبيان فى ترس ا اشع ولو يخود وز ايد 
لأنه كان يوم قتال بعدوا فيه عن المدينة فلا يحضره ه إلا أهل القوة والجلد . والوجه 
الثاني أنه ليس في هذا الخبر أنهما في تلك الساعة أكملا معاً خمسة عشر عاماً لا 
بنص ولا بدليل كما قال الشافعي » ولا خلاف في أنه يقال في اللغة لمن بقي عليه من 
ستة عشر عاما الشهر والشهران: هذا ابن خمسةعشر عاما؛ فبطل التعلق بهذا الخبر 
جملة . وبالله تعالى التوفيق . 


. مسألة : وإزالة النجاسة وكل ما أمر الله تعالى بإزالته فهو فرض‎ _- ٠ 


هذه المسألة تنقسم أقساماً كثيرة» يجمعها أن كل شيء أمر الله تعالى على لسان 
رسوله ية باجتنابه أو جاء نص بتحريمه؛ أو أمر كذلك بغسله أو مسحه؛ فكل ذلك 
فرض يعصى من خالفه؛ لما ذكرنا قبل من أن طاعته تعالى وطاعة رسوله مَل فرض . 
وبالله تعالى التوفيق . 

١‏ -مسألة: فما كان في الخف أو النعل من دم أو خمر أو عذرة.أو بول أو 
غير ذلك» فتطهيرهما بأن يمسحا بالتراب حتى يزول الأثر ثم يصلى فيهما؛ فإن 
غسلهما أجزأه إذا مسهما بالتراب قبل ذلك 


برهان ذلك أن كل ما ذكرنا من الدم والخمر والعذرة والبول حرام ؛والحرام فرض 
اجتنابه لا خلاف فى ذلك . 
TT‏ أبي نضرة عن ا ل 
ملل سو ا حو مرو 0 ا 
عليه السلام : «إذا جاء ا ا ال فلينظر إلى ل فإن I‏ أو 


5 كتاب الطهارة مسألة ١١١‏ إزالة الأذى من النعل. في الصلاة 


المنذر بن مالك العبدي» كلاهما ثقة. ٠‏ 


حدثنا عبدالله بن الربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم . ثنا ابن الأعرابي 
أبو داود ثنا أحمد ر ل ال 0 
مادم عر ورين أ سيلا a‏ عن النبي اة قال: 
«فمن وطىء الأذى بخفيه فطهورهما التراب)2'"" . 


قال علي : وروينا عن عروة ر بن الزبير فيمن أصاب نعليه الروث» قال يمسحهما 
وليصلي فيهما . وعن الحسن البصري أنه كان يمسح نعليه مسحاً شديداً ويصلي فيهما 
وهوقول الأوزاعي وأبي ثور وأبي سليمان وأصحابنا . 


قال على : الغسل بالماء وغيره يقع عليه اسم مسحء تقول: مسحت الشيء 
بالماء وبالدهن فكل عل تب ولس كل تبج عا ولكن الخو الذي روا دن 
طريق أبي داود ثنا أحمد بن إبراهيم ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن ابن عجلان 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي با «إذا وطىء 
أحدكم الأذى بخفه أو نعله فليمسهما التراب»“ وهذا زائدا على حديث أبي سعيد 


)٠٥/۲( من حديث أبي سعيد بإسناد صحيح والهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )٠١/*( أخرجه أحمد‎ )١( 
)١١١97( والدارقطني (۳۹۹/۱) من حديث ابن عباس وهو من طريقهما ضعيف وابن خزيمة في صحيحه‎ 
وأبو داود في (الصلاة /84 باب‎ )۲٠۸/١( والزيلعي في نصب الراية‎ )٠١٠٤( وعبد الرزاق في مصنفه‎ 
وقد ذكره أبوداود من طريق حماد لكن مصحح كتابه وضع‎ )٤۳۱/۲( والبيهقي‎ )19١ / الصلاة في النعل‎ 
بين قوسين معكوفين أنه [بن زيد] وأظنه خطأ إنما هو ابن سلمة كما أورده هنا المؤلف وقد ضبطه بالرجوع‎ 
إلى طريقه في مسند أحمده وقد خرجه الزيلعي فى «نصب الراية» وأحاله إلى أبي داود من طريق‎ 
حماد بن زيد أيضاً. ققد ار احيد من ور اا ی سه حل الي نعامة عن أبي نضرة عن‎ 
أبي سعيد الخدري مرفوعاً (به). فقد اتفق سليمان بن حرب الواشجي في رواية ابن حزم هنا التي ساقها‎ 
لمحمد بن عبد الملك , بن أيمن ويزيد في رواية أحمد في مسنده أنه حماد بن سلمة وذكر موسى بن‎ 
إسماعيل عند أبي داود أنه حماد بن زيد فخالفاه.‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (الصلاة / ٠٤١‏ باب في الأذى يصيب النعل .)۳۸١/‏ 

(9)-أخرجه أبو داود (الطهارة / ١5٠‏ باب في الأذى يصيب النعل /786. 787 ۳۸۷) وأخرجه الحاكم في 
«مستدركه) )١33/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (4۳/۲) وكذا أخرجه الزيلعي في «نصب الراية» 
(۲۰۷/۱. ۲۸) والذهبي في «الميزان» (۸۱۰۰) وابن عساكر ٤(‏ /۱۹۲ - تهذيب) وابن حبان )1 
۹ ) وابن خزيمة (۲۹۲) والبيهقي )٤١٠/۲(‏ أخرجه الحاكم وقال وهذا حديث صحيح على شرط ب 


كتاب الطهارة مسألة ٠٠۲١‏ إزالة الاذى من النعل في الصلاة ل 


الخدري في المسح ثانا وكا تر تمن افد اف الزافتد :إلى ال قف جه 
فيكون ذلك استعمالا لجميع الآثار؛ لأن من استعمل حديث أبي هريرة لم يخالف 
خبر أبي سعيد» ومن استعمل خبر أبي سعيد خالف خبر أبي هريرة . 

وقال مالك والشافعى : لا تجزىء إزالة النجاسة حيث كانت إلا بالماء حاشا 
الو فى التقعدة بخاضية > الول فى لالحلل بخاسة فيزالأن يقير المناء واكان 
تركوا في أكثره النصوص ؛ كما ذكرنا في هذا الباب وغيره ؛ ولم يقيسوا سائر النجاسات 
على النجاسة في المقعدة والإحليل وهما أصل النجاسات. قال علي : وهذا خلاف 
لهذه النصوص المذكورة وللقياس . 

وقال أبو حنيفة : إذا أصاب الخف أو النعل روث فرس أو حمار أو أي روث 
كان» فإن كان أكثر من قدر الدرهم البغلي لم يجز أن يصلى به» وكذلك إن 
أصابهما عذرة إنسان أو دم أو مني ؛ فإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل أجزأت الصلاة 


= مسلم فإن محمد بن كثير الصنعاني هذا صدوق وقد حُفظ في إسناده إسناده ذكر ابن عجلان ولم يخرجاه 
غير أن الزيلعي نقل كلام ابن القطان في «كتابه» : هذا حديث رواه أبو داود من طريق لا يظن بها الصحة 
فإنه رواه من حديث محمد بن كثير عن الأوزاعي به عن ابن كثير الصنعاني الأصل المصيصي الدار أبو. 
يوسف ضعيف وأضعف ما هو عن الأوزاعي قال عبدالته بن أحمد بن حنبل قال أبي هو منكر الحديث 
يروي أشياء منكرة . وقال صالح بن أحمد بن حنبل قال أبي هو عندي ليس ثقة. .١‏ ه. قلت: والحديث 
قد ورد من غير طريق الصنعاني فقد أخرجه أبو داود رقم )۳۸١(‏ من رواية أحمد بن حنبل عن ابن المغيرة 
ومن رواية عباس بن الوليد بن فريد عن أبيه ومن رواية محمود بن خالد عن عمر بن عبد الواحد كلهم عن 
الأوزاعي قال أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة (ورفعه به) لكن 
منقطع فلم يخبر الأوزاعي من ذا الذي أنبأه وإن كان ذلك مشعراً أن من أنيأه رجل والراجح أنه ابن 
عجلان هذا لوروده من طريق محمد بن كثير الصنعاني مصرحا فيه باسمه فهذه الطرق الثلاث تقترب أن 
تكون متابعات لولا عدم تصريح الأوزاعي باسم من أنبأه وإن كان الأوزاعي ثقة. غير أنني وجدت 
للحديث طريقا أخرى عند أبي داود نفسه من غير رواية ابن عجلان المختلف عليها فقد أخرجه (۳۸۷) 
من رواية يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد أخبرني أيضاً سعيد بن أبي سعيد عن 
القعقاع بن حكيم عن عائشة مرفوعاً (بمعناه) فهذا شاهد تقوى به رواية ابن كثيرالصنعاني غير أن 
محمد بن عجلان أيضاً فيه مقال فقد قال الحافظ في «تقريبه» صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي 
هريرة ‏ ثم ذكر الزيلعي في «نصب الراية» )۲٠۸/١(‏ لحديث عائشة هذا طريقاً من رواية عبدالله بن 
زياد بن سمعان عن سعيد المقبري عن القعقاع بن حكيم عن أبيه عن عائشة مرفوعاً (وذكره) وقال: روا 
ابن عدي في الكامل ‏ وضعف عبدالته هذا عن البخاري ومالك: وأحمد وابن معين ووافقهم وقال: 
الضعف على حديثه بين وضعفه ابن الجوزي والدارقطني . 


۸ كتاب الطهارة مسألة ٠۲۲‏ إزالة أثر البول والغائط والدم بالماء أو بالأحجار 
حت ا لت يا ا سحي ا ا E‏ ا AES AE E‏ 


به؛ ؛ فإن كان كل ما ذكرنا يابساً أجزأه أن يحكه فقط ثم يصلى به. وإن كان شيء من 
ذلك رطبا لم تجزه الصلاة به إلا أن يغسله بالماء؛ فإن أصاب الخف بول إنسان أو 
حمار أو ما لا يؤكل لحمهء فإن كان أكثر من قدر الدرهم البغلى لم تجزه الصلاةبه 
ولم يجزه فيه مسح أصلا؛ ولا بد من الغسل بالماء كان يابسا أو رطبا؛ فإن كان قدر 
الدرهم البغلي فأقل جاز أن يصلى به وإن لم يغسله ولا مسحه. 
قال : وأما بول الفرس فالصلاة به جائزة ما لم يكن كثيراً فاحشاً :وكذلك يول عا 
کک ولم يحد في الكثير الفاحش من ذلك حداً؛ فإن كان فيهما خرؤ ما لا يؤكل 
من الطير؛ أو ما يؤكل لحمه منها وكان أكثر من قدر الدرهم, فالصلاة به جائزة 
0 > فإن كان كل ذلك في الجسد لم تجز إزالته إلا بالماء؛ وأما ما 
كان من ذلك في الثوب فتجزىء إزالته بالماء وغيره من المائعات كلها!! وهذه أقوال 
ينبغي حمد الله تعالى على السلامة عند سماعها. وبالله تعالى التوفيق . 


وأعجب من ذلك أنهم لم يتعلقوا بالنصوص الواردة في ذلك البتة؛ ولا قاسوا 
على شيء من النصوص في ذلك؛ ولا قاسوا النجاسة في الجسد على النجاسة في 
الجسد وهي العذرة في المخرج والبول في الإحليل؛ ولا قاسوا النجاسة في الثياب 
على الجسد ولا تعلقوا في أقوالهم في ذلك بقول أحد من الأمة قبلهم! ويسألون قبل 
كل شيء أين وجدوا تغليظ بعض النجاسات وتخفيف بعضها؟ أفى قرآن أو سنة أو 
قياس! اللهم إلا أن الذي قد جاء في إزالته التغليظ قد ا كالإناء يلغ فيه 
الكلب» وكالعذرة فيما يستنجى فيه فقط . 


۲ - مسألة : وتطهير القبل والدبر من البول والغائط والدم من الرجل والمرأة 
لا يكون إلا بالماء حتى يزول الأثرء أو بثلاثة أحجار متغايرة E‏ 
اندا ری دنك خی كن لا آنل ن وة ولا يكون في شيء منها غائط ‏ أ 
بالتراب أو الرمل بلا عدد؛ ولكن ما أزال الأثر فقط على الوتر ولا بد ولا يجزىء اجا 
أن يستنجي بيمينه ولا وهو مستقبل القبلة» فإن بدأ بمخرج البول أجزأت تلك الأحجار 
بأعيانها لمخرج الغائط. وإن بدأ بمخرج الغائط لم يجزه من تلك الأحجار لمخرج 
البول إلا ما كان لا رجيع عليه فقط . 


حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 


كتاب الطهارة مسألة ٠۲۲‏ الغبي عن استقبال القبلة لغائط أو بول ۰۹ 
lk EE‏ 


محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن 
مهدي ثنا سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور بن المعتمر؛ كلاهما عن إبراهيم 
النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي قال «قال لنا المشركون : E‏ 
أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى يعلمكم الخراءة؛ فقال سلمان أجل ؛ إنه نهانا 
أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة؛ ونهانا عن الروث والعظام» وقال: :لا 
يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار»(© . 


حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبدالله بن نصر ثنا قاسم ب بن أصبغ ثنا محمد 
ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع بن الجراح عن الأعمش عن عن إبراهيم النخعي 
عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي «إن بعض المشركين قال له إني لأرى 
صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة! قال أجل؛ أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستنجي 
بأيماننا؛ ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع ولا عظم)”" . 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا إسحاق بن 
إبراهيم ‏ هو ابن راهويه ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن 
يزيد عن سلمان الفارسي قال «إن رسول الله بيا نهانا أن نستقبل القبلة لخائط أو بول أو 
نستنجي بأيماننا أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار» . 

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا أحمد بن سعيد ثنا عبيدالله بن يحبى بن 
يع ناي اماس اوها ص اي ارين نين الخولاق عن اب غيزيرة أن 
رسولالله ب قال: «وإذا استجمرت فأوتر»(“ 


)011 أخرجه مسلم في صحيحه (الطهارة / باب 117/ رقم ٥۷‏ مكرر) وكذا النسائي (الطهارة / باب )٤١‏ 
وأخرجه أيضاً أحمد في «مسنده» )٤۳۸/١(‏ والبيهقي (١5/1١١)؛‏ > )١/(‏ وقد أخرجه الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» من حديث علقمة وقال: : رواه البزار ورجاله موثقون. 

(۲) أخرجه من طريق وكيع عن الأعمش مسلم في «صحيحه» في (الطهارة ٤/‏ باب الاستطابة) . 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه (54 )١‏ والنسائي (الطهارة / باب ۹ ) وابن ماجة (504) ورواه من حديث 
سلمة بن قيس رقم )1٠5(‏ وأخرجه أيضاً ] الخطيب في «تاریخه» )185/1١(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» (۷/١٤ء )٤١‏ والترمذي (رقم ۲۷) من حديث سلمة بن قيس وقال: : حديث سلمة بن فيس 
حديث حسن صحيح وقد أخرج الهيثمي في «مجمع الزوائد» بلفظ «إذا استجمرتم فأوتروا» )1١١/1(‏ 
من حديث طارق بن عبدالله مرفوعاً وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله موثقون. قلت: أخرجه في 
. الطبراني في «الكبير» (7"85/4). 


٠‏ كتاب الطهارة مسألة ١7١‏ الاستنجاء بالاحجار من البول والغائط 


حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع 
اش بن مالك قال «كان رسول الله َة يدخل الخلاء ء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء 
وعنزة يستنجي بالماء» . 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن 
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إسماعيل ‏ هو ابن 
جعفر ‏ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: 
«وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجدا»” ورويناه أيضاً من طريق جابر مسنداً . 

وقال أبو حنيفة ومالك : بأي شي ءاستنجي دون عدد فأنقى أجزأه. وهذا خلاف 
ما أمر به رسول الله َا لأنه نهى أن يكتفي أحد بدون ثلاثة أحجار وأمر بالوتر في 
الاستجمار وما نعلم لهم متعلقاً إلا أنهم ذكروا أثراً فيه : أن عمر رضي الله عنه كان له 
عظم أو حجر يستنجي به ثم يتوضأ ويصلي» وهذا لأ حجة فيه لأنه شك. إما حجر 
وإما ظم» وقد خالفوا عمر في المسح على العمامة وغير ذلك ولو صح لكان لا 
حجة في أحد دون رسول الله كلو لا سيما وقد خالفه سلمان وغيره من الصحابة 
رضي الله عنهم. فأخبروا أن حكم الاستنجاء هو ما علمهم إياه رسول الله ية من ألا 
يكتفى بدون ثلاثة أحجار» . 

فإن قيل: أمره عليه السلام بثلاثة أحجار هو للغائط والبول معاً. فوقع لكل 
واحد منهما أقل من ثلاثة أحجار. قلنا: : هذا باطل لأن النص قد ورد بأن لا نستنجي 
بأقل من ثلاثة أحجار؛ ومسح البول لا يسمى استنجاء > فحصل النص في الاستنجاء 
والخراءة أن لا يجزىء أقل من ثلاثة أحجارء وحصل النص مجملاً في أن لا يجزىء 
أقل من ثلاثة أحجار على البول نفسه وعلى النجو فصح ما قلناه. 

ومح :البو باليمين جائزء روكذلك قز القبلةء. لأنه لم ينه عن ذلك في 
البول وإنما نهى في الاستنجاء فقط . 


)١(‏ أخرجه البخاري (الوضوء / باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء - )٠١/١‏ وأخرجه كذلك مسلم 
(الطهارة /١؟‏ باب الاستنجاء بالماء من التبرز / )۷١‏ وفي «تغليق التعليق» ٠٠١١‏ - رسالة) وفي «شرح 
السنة» (۳۸۹/۱) وفي «الفتح» .)٠٠۲/۱(‏ 

(۲) سبق تخريجه . 


كتاب الطهارة مسألة ٠۲۲‏ حدالاستجمار ۱11 


وقال الشافعى : ثلاث مسحات بحجر واحد» وأجاز الاستنجاء بكل شىء حاشا 
العظم والروث والحممة“ والقصب والجلود التي لم تدبغ» وهذا أيضاً حلاف لأمر 
رسول الله ية بألا يكتفى بأقل من ثلاثة أحجار. 


فإن قالوا: قسنا على الأحجارء قلنا لهم : فقيسوا على التراب في التيمم ولا 
فرق. 

فإن ذكروا حديثا رواه ابن أخي الزهري مسندا أن رسول الله بء قال: «إإذا 
تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات» . 

قيل : ابن أخحي الزهري ضعيف» والذي رواه عنه محمد بن يحبى الكناني وهو 
مجهول؛ ولو صح لما كانت فيه حجة. لأنه ليس فيها أن تلك المسحات تكون بحجر 
واحد» فزيادة هذا لا تحل. 

وأما من قال إن حديث «من استجمر فليوتر» معارض لحديث الثلاثة الأحجار قلنا 
هذا خطأ؛ بل كل حديث منها قائم بنفسه» فلا يجزىء من الأحجار إلا ثلاثة لا رجيع 


فيهاء ويجزىء من التراب الوتر» ھی غر ذلك هن كل مالا يسم أرضا إلا 
الماء. 


فإن كان على حجر نجاسة غير الرجيع أجزأ ما لم يأت عنه نهي . وممن جاء عنه 
ألا يجزىء إلا ثلاثة أحجار سعيد بن المسيب والحسن وغيرهما. 


فإ ذكر وا خد ووا مد رن ادم التحصين لجراي عن أبن سعييد أذ 
أبي سعد عن أبي هريرة مسندا «من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا 
حرج ٩0)‏ فإن ابن الحصين مجهول وأبو سعيد أو أبو سعد الخير كذلك. 


)١(‏ الحممة: هو بضم الحاء والحمم : الفحم واحدته حممة وهو أيضاً الرماد وكل ما احترق من النار. 

(۲) أخرجه بلفظ : «فليتمسح» الطبراني في «الكبير» )۲٠۸/٤(‏ والزيلغيٰ في «نصب الراية» )5١09/1١(‏ 
وبلفظ : «فليمسح» الهيثمي في مجمع الزوائد» .)5١١/1(‏ 

۳) أخرجه الزيلعي في «نصب الراية» )5١7/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» )*55/١(‏ والحافظ في. «الفتح» 
(7501/1) وقد أحرجه أبو داود في (الطهارة / باب الاستتار في الخلاء / )۳١‏ وابن ماجة (۳۳۷» 1378) 

وأحمد فى «مسنده» (01/5*) والبيهقى (45/1) وقد جاء الحديث من طريق ثور بن يزيد عن حصين 
الج ا في رواية ابن ماجة ا الراية - والحصين الحبرانيّ - كما أورده المؤلف هنا وأبو داود = 


۲ كتاب الطهارة مسألة ٠۲۲‏ حد الاستجمار 


بحجرين وروثة. فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس»“ فهذا لا حجة 


في «سننه» ثم قال: رواه أبو عاصم عن ثور قال «حصين الحميري» (قلت) وعند ابن ماجة رواه 
عبد الملك بن الصَبّاح عن ثور قال «حصين الحميري» أيضاً - قال أبو داود ورواه عبد الملك بن الصبّاح 
عن ثور فقال: أبو سعيد الخير (قلت) هو كذلك ثم ذكر أبوداود أن أبا سعيد الخير من أصحاب النبي يا 
ورواه ابن حبان في «صحيحه)» وحسنه الحافظ في الفتح لكنه في «التقريب» قال: حصين الحميري ثم 
الحبراني مجهول من السادسة يُقال اسم أبيه عبد الرحمن . 


)١(‏ أخرجه البخاري (الوضوء / باب الاستنجاء - 01/١‏ شعب) وأخرجه أيضاً الزيلعي في «نصب الراية» 


(١/5١5؟)‏ وقد أخرجه الترمذي (الطهارة / باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين )١7/‏ من حديث 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبدالله ثم ذكر طرقه الأخرى فذكر رواية قيس بن الربيع عن 
أبي إسحاق عن أبي عبيدة وذكر روايتي معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبدالله 
ورواية زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبدالله وذكر أيضا 
قال في آخره: «وهذا حديث فيه اضطراب». 

قلت : أما الحديث فقد اختلف فيه البخاري والترمذي فأما البخاري فرواه من طريق زهيرعن أبي إسحاق 


يعني - ابن مسعود ويقول (وذكر الحديث)» ولم يذكر له البخاري متابع غير أن 
الترمذي ذكر له في جملة اعتراضاته على الحديث متابعة لزكريا بن أبي زائدة (قلت) : لكنها 
رواية عنعنها أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد. ورغم ذلك فقد ضعفه الترمذي من 
وجه غير الوجه الذي ضعفه منه البيهقي, أما البيهقي فقد إستدرك ما لم يستدركه البخاري قال الزيلعي 
في «نصب الراية» (۲۱۹/۱) قال: وأن فيه تدليساء ذكر البيهقي في «الخلافيات» عن ابن الشاذكوني 
قال : ما سمعت بتدليس قط أعجب من هذا ولا أخفى » قال أبو عبيدة لم يحدثني ولكن عبد الرحمن عن 
فلان عن فلان ولم يقل حدثني فجاز الحديث». ويقصد بذلك ما دلسه أبو إسحاق عمروين عبدالله. 
السبيعي الهمداني في حديث البخاري عندما رواه من طريق زهير عن أبي إسحاق قال - أي أبو إسحاق 
السبيعي - ليس أبو عبيدة ذكره» ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه - فعلى رغم ذلك لم يصرح أبو 
إسحاق بالسماع من عبد الرحمن فدلس الحديث وخفي على البخاري . 

وعلى رغم أن ابن أبي زائدة تابعه عليه إلا أن لمتابعه معنعنة أيضاً فلم تزل على التدليس رغم ذلك أما 
الترمذي فقال: 

أولاً: وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبدالله - أي 
ابن مسعود ‏ لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء وتابعه على ذلك قيس بن الربيع 
(قلت) ومقتضى هذا أن الرواية متقطعة لأن أبا عبيدة بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا يعرف 
اسمه كما أشار إلى ذلك الترمذي . 


كتاب الطهارة مسألة 20017 بول الذكر يرش وبول الانثى يغسل 1١1‏ 


فيه؛ لأنه ليس في الحديث أنه عليه السلام اكتفى بالحجرين» وقد صح أمره عليه 
السلام له بأن يأتيه بأحجارء فالأمر باق لازم لا بد من إبقائه» وعلى أن هذا الحديث 
قد قيل فيه: إن أبا إسحاق دلسه» وقد رويناه من طريق أبي إسحاق عن علقمة وفيه 
«أبغني ثالثا» . 

فإن قيل: إنما نهى عن العظم والروث لأنهما زاد إخواننا من الجن. قلنا نعم 
فكان ماذا؟ بل هذا موجب أن المستنجى بأحدهما عاص مرتين : إحداهما خلافه نص 
الخبر» والثاني تقذيره زاد من نهى عن تقذير زاده؛ والمعصية لا تجزىء بدل الطاعة› 
وممن قال لا يجزىء بالعظم ولا باليمين الشافعى وأبو سليمان وغيرهما. 


۳ - مسألة : وتطهير بول الذكر ‏ أي ذكر کان في أي شيء كان فبأن يرش 
الما عله .رشا يزيل آثرة؛ نوبوك الائ متسل فان كان الول ف الأرضص: أئ بول 
كان فبأن يصب الماء عليه صباً يزيل أثره فقط . 

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا أحمد بن الفضل الدينوري ثنا محمد بن 
جرير ثنا عمرو بن علي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا يحيى بن الولسيد عن محل بن 
خليفة الطائي ثنا أبو السمح قال «كنت أخدم رسول الله م فأتى بحسن أو حسين فبال 


= ثانياً: نقل الترمذي (تثبت إسرائيل من رواية أبي إسحاق) فيما قاله محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن 
مهدي قال : ما فاتني الذي قات من ادبت يليان الشوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على 
إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم . 
الثاً: قال الترمذي : يقصد رواية البخاري - وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك لأن سماعه منه بآخره. 
رابعاً قال الترمدئ + ممعت احم بن جل قرا ا5ا سمغت الحذيك عن زائدة زهي ر غلا الى انلا 
تسمعه من غيرهما إلا حديث أبى إسحاق. قلت: وأبو إسحاق مكثر من التدليس وذكره ابن حجر في 
كات وف نهل ا ما و ار © ا وو ات ا 
ذكر الزيلعي علة أخرى من علل إضطراب ذلك الحديث: وهي الاختلاف في إسناده قال: قال: ابن أبي 
حاتم سمعت أبا زرعة يقول في حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبدالته - (وذكره) فقال 
أبو زرعة اختلفوا في إسناده فمنهم من يقول عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله ومنهم من يقول عن 
أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبدالله ومنهم من يقول: عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبدالله ٠‏ 
والصحيح عندي حديث أبي عبيدة وكذلك روى إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة وإسرائيل 


أحفظهم . 


1١4 .‏ كتاب الطهارة مسألة ١78‏ بول الذكر يرش وبول الانثى يغسل, 


على صدره فدعا بماء فرشه عليه ثم قال عليه السلام : «هكذا يصنع ؛ يرش من الذكر 
ويغسل من الأنثى)227) . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا عبدالله بن يوسف ثنا مالك عن ابن.شهاب. عن عبيد الله بن عبدالله بن عتية. 
عن أم قيس بنت محصن «أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله 
كلا على ا على . سول آنه 6لا فده عليه ا ا 
يغسله)2)29, 


حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا موسى بن إسماعيل ثنا همام ‏ هو ابن يحبى - ثنا إسحاق ‏ هو ابن عبدالله 
ابن أبي طلحة ‏ عن أنس بن مالك «أن رسول الله كَل رأى أعرابيا يبول فى المسجد؛ 
فدعا ا فصبه عليه)29 , 1 

قال علي : ليس تحديد ذلك بأكل الصبي الطعام من كلام رسول الله ية . وممن 
فرق بين بول الغلام وبول الجارية أم سلمة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب؛ ولا 
مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم ؛ وبه يقول قتادة والزهري. وقال: مضت 
السنة بذلك؛ وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري 
والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود بن علي وابن 


)٥۲١( وكذا أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة‎ )170/١( أخرجه بهذا السند الدارقطني في سننه‎ )١( 
والبزار وابن خزيمة قال أبو زرعة والبزار: ليس لأبي السمح غير هذا الحديث ولا يعرف اسمه وحسنه‎ 
. البخاري‎ 

(5) النضح هو رش الماء على الشيء ولا يبلغ الغسل والحديث لأم قيس بنت محصن أخرجه البخاري 
(الوضوء / باب بول الصبيان - ١‏ - فتح) ومسلم (الطهارة / الطفل الرضيع /۲۸۷) ومالك في 
موطأه (الطهارة / باب ما جاء في بول الصبي - )1٤/١‏ وكذا أخرجه أبو داود (الطهارة / باب الصبي 
يصيب الثوب /74”) والترمذي (الطهارة / باب ما جاء في نضح. بول الغلام قبل أن يطعم )۷١/‏ 
والنسائي (الطهارة / باب بول الصبي الذي لم يأكل .)٠١۷/١-‏ 

(۳) حديث أنس هذا أخرجه البخاري (الوضوء / باب ترك النبي ية والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في 
المسجد 778/١‏ فتح) و (باب صب الماء على البول في المسجد) وفي (الأدب / باب الرفق في الأمر 
كله) ومسلم (الطهارة / باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات /84؟) والنسائي (الطهارة / باب 
ترك التوقيت في الماء - ١‏ /18). 


كتاب الطهارة مسألة ١١4‏ تطهير دم الحيض أو أي دم كان لا يكون إلا بالماء ١‏ 
ج جر ا اا حل ا اح 


وهب وغيرهم» إلا أنه قد روي عن الحسن وسفيان التسوية بين بول الغلام والجارية 
في الرش عليهما جميعا. 


وقال أبو حنيفة ومالك والحسن بن حي : يغسل بول الصبي كبول الصبية؛ وما 
نعلم لهم متعلقاً لامن راقولا تو ولا من اقول ا نعم ند ولا عن د 
التابعين » إلا أن بعض المتأخرين ذكر ذلك عن النخعي» والمشهور عنه خلاف ذلك . 
وقوله عن سعيد بن المسيب: الرش من الرش والصب من الصب من الأبوال كلهاء 
وهذا نصاً حلاف قولهم . وبالله تعالى التوفيق . 

84 - مسألة : وتطهير دم الحيض أو أي دم كان» سواء دم سمك كان أو غيره 
إذا كان في الثوب أو الجسد فلا يكون إلا بالماء؛ حاشا دم البراغيث ودم الجسد فلا , 
يلزم تطهيرهما إلا ما لا حرج في غسله على الإنسان؛ فيطهر المرء ذلك حسب مالا 


حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محم ا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب 
فال خخا : ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : : «وجاءت فاطمة شت 
أبي حبيش إلى النبي كل فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع 
الصلاة؟ قال لا؛ إنما ذلك عرق وليست بالحيضة؛ فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة. فإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى)(0) وهذا عموم منه کل لنوع الدم ولا 
نبالى بالسؤال إذا كان جوابه عليه السلام قائماً بنفسه غير مردود بضمير إلى السؤال. - 
البخاري ثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى ‏ هو ابن سعيد دالقطان ‏ عن هشام بن عروة 
حدثتني فاطمة ‏ هي بنت المنذر بن الزبير - عن أسماء ‏ هي ابنة أبي بكر الصديق - 
قالت «أتت امرأة النبى ب فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال 

تحته ثم تقرصه”2" بالماء وتنضحه وتصلي فيه» . 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري 55/١9‏ - الشعب)» ومسلم في (الطهارة / .باب /rr‏ رقم 1°( والزيلعي في «نصب 
الراية» )۲٠۷/١(‏ والبيهقي )٠٠۲/۲(‏ وأحمد في مسنده (47/57) والحافظ في الفتح .)١۳١/١(‏ 


كتاب الطهارة مسألة ١714‏ التطهر من دم الحيض 
وشحب اذ تيد ذا غيل الف عا مو متك دا 
عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا 
يحبى ثنا بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة «أن امرأة سألت النبي كَل 
عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل. قال: خذي فسرصة من مسك فتطهري 
بهاء قالت كيف أتطهر بها؟ قال : سبحان الله » تطهري! فاجتبذتها إليّ فقلت تتبعي بها 
أثر الدم . ۰ ٠‏ 


حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا 
حبان ‏ هو ابن هلال ثنا وهيب ثنامنصور - هو ابن صفية ‏ عن أمه عن عائشة «أن 
إمرأة سألت النبي 4ي كيف أغتسل عند الطهر؟ فقال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي 
بها» ثم ذكر نحو حديث سفیان( . 

قال علي : : أمر رسول الله َة بأن تتطهر بالفرصة المذكورة - وهي القطعة- وأن 
تتوضاً بهاء وإنما بعثه الله تعالى مبيناً ومعلماًء > فلو كان ذلك فرضاً لعلمها عليه السلام 
كيف تتوضاً بها أو كيف تتطهر؛ للعاكم عل كان بولك عير رواحي مع صم الجمام 
کک على أن ذلك ليس واجباء فلم تزل النساء في كل بيت ودار على 

َة إلى يومنا هذا يتطهرن من الحيض ؛ فما قال أحد إن هذا فرض» ويكفي من 
CS‏ 
طريق منصور بن صفية وقد ضعف؛ وليس ممن يحتج بروايته؛ فسقط هذا الحكم 
جملة» والحمد لله رب العالمين. 

وكل ما أمرنا الله تعالى أو رسوله ية فيه بالتطهير أو الغسل فلا يكون إلا بالماى 
أو بالتراب إن عدم الماءء إلا أن يأتي نص بأنه بغير الماء فنقف عنده» لما حدثناه 


)١(‏ حديث عائشة هذا أخرجه مسلم (الحيض / باب إستحباب المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في 
موضع الدم /۳۳۲) وأخرجه البخاري في «صحيحه» (الحيض / باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت في 
الحيض وباب غسل المحيض - .707/١‏ 704 فتح) وفي (الاعتصام / باب الأحكام التي تعرف 
بالدلائل) (وأبو داود (الطهارة / باب الاغتسال من المحيض )۳٠١ - ۳٠٤١/‏ والنسائي (الطهارة باب ذكر 
العمل في الغسل من الحيض - )١77- ١70/١‏ فرصة ممسكة بكسر الفاء قطعة من صوف أو قطن أو 
حزقة من الفُرص وهو القطع . 


كتاب الطهارة مسألة ٠۲١‏ إزالة الدم من الثوب والجسد بالماء ۱1۷ 


عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا 
أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر ثنا 
محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي ؛ وقال أبو كريب ثنا ابن أبي زائدة ‏ هو 
يحص بن زكريا د عن أبي مالك - هو سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة 
قال؛ قال رسول الله ية «فضلنا على الناس بثلاث» ‏ فذكر فيها «وجعلت لنا الأرض 
كلها مسجداً ؛ وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء» ولا شك في أن كل غسل 
مأمور به في الدين فهو تطهر وليس كل تطهر غسلاء > فصح إنه لا طهر إلا بالماء أو 
بالتراب عند عدم الماء. 

وقال أبو حنيفة: دم السمك كثر أو قل لا ينجس الثوب ولا الجسد ولا الماء ودم 
البراغيث والبق كذلك وأما سائر الدماء كلها فإن قليلها وكثيرها يفسد الماء» وأما في 
الثوب والجسد: فإن كان في أحدهما منه مقدار الدرهم البغلي فأقل فلا ينجس 
ويصلى به» وما كان منه أكثر من قدر الدرهم البغلي فإنه ينجس وتبطل به الصلاة؛ 
فإن كان في الجسد فلا يزال إلا بالماء؛ وإذا كان في الثوب فإنه يزال بالماء وبأي شيء 
أزاله من غير الماء؛ فإن كان في خف أو نعل» فإن كان يابسا أجزأ فيه الحك فقطى 


وإن كان رطباً لم يجزىء إلا الغسل بأي شيء غسل . 
وقال مالك: إزالة ذلك كله ليس فرضاًء ولا يزال إلا بالماء. وقال الشافعي . 


[/ الحج] وقال تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» [587/ البقرة] وقال 
تعالى : #يريد لله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر /٠۸١[‏ البقرة] وبالضرورة 
ندري كف7بب SC‏ 

الم ل 0 
لأنه قول لم يأت به قران ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس . 


وفرق بعضهم بين الدم المسفوح وغير المسفوح ؛ وتعلقوا بقوله تعالى : #إأو دما 
مسفوحاً» /١15[‏ الأنعام] وقد قال تعالى: #حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 


كتاب الطهارة مسألة ه١١‏ تطهير المذي بالماء 


الخنزير# [۳/ المائدة] فعم تعالى كل دم وكل ميتة ؛ فكان هذا شرعاً زائداً على الآية 
الأحرى. ولم يخص تعالى من تحريم الميتة ما لها نفس سائلة مما لا نفس لها. 

وتعلق بعضهم في الدرهم البغلي بحديث ساقط؛ ثم لو صح لكان عليهم ؛لأن 
فيه الإعادة من قدر الدرهم» بخلاف قولهم» وقال بعضهم؛ قيس على الدبرء فقيل 
لهم فهلا قستموه على حرف الإحليل ومخرج البول؛ وحكمهما في الاستنجاء سواءء 
وقد تركوا قياسهم هذا إذ لم يروا إزالة ذلك من الجسد بما يزال به من الدبر. وأما من 
لم ير غسل ذلك فرضاًء فالسنن التي أوردناها مخالفة لقوله . وبالله تعالى التوفيق. 


6 مسألة : والمذي تطهيره بالماء؛ يغسل مخرجه من الذكر وينضح بالماءما 
مدن م التره لالجا للك يفيل الذكر كاه 
E‏ لبدو عا ل بن دلي غا ابن 
وضاح ثنا يحبى بن يحبى ثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيداللة عن 
سليمان بن.يسار عن المقداد بن الأسود «أن علي بن أبي طالب أمره أن يُسأل له رسول 
الله َء عن الرجل إذا دنا من إمرأته فخرج منه المذي, قال فسألت رسول الله َة عن 
ذلك فقال «إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه بالماء وليتوضاً وضوءه للصلاة»)(. 


حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن مفرج ثنا ابن السكن ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا 

بو الوليد - هو الطيالسي - ثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن 

0 فى طالب قال وكدت راد مذاء ا رحد يهال النبي ية لمكان ابنته» 
فسأل فال توضأ واغسل ذكرك)229. 

حدثنا حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن 

حدثنا بكر بن حماد ومحمد بن وضاح قال بكر ثنا مسدد ثنا حماد بن زيدء وقال ابن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (الطهارة / باب ۸۳). والنسائي (الطهارة / باب )١١١‏ وفي (الغسل /۲۹ باب 
الوضوء من المذي) وعبد الرزاق في «مصنفه» )1١٠١(‏ وابن ماجة (503). 

(۲) أخرجه البخاري (الغسل / باب غسل المذي والوضوء فيه - 6١ .15/١‏ شعب) وكذا مسلم 
(الحيض / باب ٦‏ / رقم 55؟) وأبو داود في «سنة» (الطهارة / باب ۸۷) والنسائي (الطهارة / باب 
4( والبيهقي (۱۹۳/۱) (۱۹۹/۷) والحافظ في «فتح الباري» )۳۷۹/١(‏ والبغوي في «شرح 
السنة» .)7797/1١(‏ (۳۲/۲) وأحمد (١/٤٠٠ء ٥‏ ) والطحاؤي في «مشكل الآثار» (95/7؟) وابن 
خزيمة بلفظ توضأ وأنضحَ فرجك (۲۲) وكذا البيهقي )1١15/1١(‏ وأحمد (1/+ .)٠١‏ 


كتاب الطهارة مسألة ٠۲١‏ تطهير الاناء إذا كان لكتابي بالماء 4 


وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا إسماعيل بن علية ويزيد بن هرون ثم اتفق 
حماد وإسماعيل ويزيد كلهم عن محمد بن إسحاق ثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن 
أبيه عن سهل بن حنيف قال حماد في حديثه «كنت ألقى من المذي شدة فكنت أكثر 
الغسل منه» ثم اتفقوا كلهم قال «سألت رسول الله 5ة عن المذي فقال: يكفيك منه 
الوضوء. قلت: أرأبت ما يصيب ثوبي منه؟ قال: تأخذ كفاً من ماء فتنضح ثوبك 
حيث ترى أنه أصابه)07) 


قال علي : غسل مخرج المذي من الذكر يقع عليه إسم غسل الذكر. كما يقول 
القائل إذا غسله: غسلت ذكري من البول. فزيادة إيجاب غسل كله شرع لا دليل 
عليه» وقال بعضهم : في ذلك تقليص فيقال له: فعانوا ذلك بالقوابض من العقاقير إذن 
فهو أبلغ . 

وهذا الخبر يرد على أبى حنيفة قوله: إن النجاسات لا تزال من الجسد إلا 
بالماء رال الاب يقير الماك فإن تعلقوا بأن عائشة رضي الله عنها كانت تجيز 
إزالة دم الحيض من الثوب بالريق. قيل لهم فإن ابن عمر كان يجيز مسح الدم من 
المحاجم بالحصاة دون غسل» ولا حجة إلا فيما جاء به النبي كلل 

5 - مسألة : وتطهير الإناء إذا كان لكتابي من كل ما يجب تطهيره منه بالماء 
وغل كل ال إذا ل يحد غيزها د راء علا فيه تجا أو لم تطلغ دا لما فإ كان 
إناء مسلم فهو طاهر» فإن تيقن فيه ما يلزم اجتنابه فبأي شيء أزاله كائنا ما كان من 
الطاهرات إلا أن يكون لحم حمار أهلى أو ودكه أو شجمه أو شيئا منه فلا يجوز أن 
يطهر إلا بالماء ولا بد. 


حدثنا يونس بن عبدالله بن مغيث ثنا أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا أحمد بن خالد 
ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر ثنا سعيد بن أبي عروبة عن 
أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال «يا نبي الله إنا بأرض أهلها 
أهل كتاب نحتاج فيها إلى قدورهم وانيتهم , فقال عليه الصلاة والسلام : «لا تقربوها 
ما وجدتم بداء فإذا لم تجدوا بدا فاغسلوها بالماء واطبخوا واشربوا» . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (الطهارة / باب في المذي )١١١/‏ والترمذي (الطهارة باب ما جاء في المذي يصيب 
الثوب )١١5/‏ وكذا رواه ابن ماجة (505). 


٠‏ كتاب الطهارة مسألة ٠۲۷‏ حكم ولوغ الكلب فى الإناء 


حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن عباد وقتيبة قالا ثنا 
حاتم هو ابن إسماعيل ‏ عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال «خرجنا مع 
رسول الله َة إلى خيبرء ثم إن الله تعالى فتحها عليهم. » فلما أمسى الناس مساء اليوم 
الذي فتحت عليهم أوقدوا نيراناً كثيرة» فقال رسول الله ية ما هذه الئيرانء على أي 
شيء توقدون؟ قالوا على لحم قال على أي لحم؟ قالوا على لحم الحمر الإنسية ؛ 
فقال رسول الله ييه أهريقوها واكسروهاء فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها 
ونغسلها؟ قال أو ذاك»(. 


قال علي : قد قدمنا أن كل غسل أمر به في الدين فهو تطهير» وکل تطهير فلا 
يكون إلا بالماء . وبالله تعالى التفويق. 

ولا يجوز أن يقاس تطهير الإناء من غير ما ذكرنا من الحمر الأهلية على تطهير 
من لحوم الحمرء لأن النصوص لفت في تطهير لآنية من الكلب ومن لحم الحمار 
فليس القياس على بعضها أولى من القياس على بعض» لوكات القاس حفاء وله 
يجوز أن يضاف إلى ما حكم فيه رسول الله ب ما لم يحكم. لأنه يكون قولاً عليه ما 
لم يقل ؛أو شرعا في الدين ما لم يأذن به الله تعالى . والوقوف عند أوامره عليه السلام 
أولى من الوقوف عند الدرهم البغلي ؛ وتلك الفروق الفاسدة وبالله تعالى التوفيق . 

۷ - مسألة : فإن ولغ في الإناء كلب» أي إناء كان وأي كلب كان كلب 
صيد أو غيره, صغيرا أو كيرا - فالفرض إهراق ما في ذلك الإناء كائناً ما كان ثم 
يغسل بالماء سبع مرات؛ ولا بد أولاهن بالتراب مع الماء ولا بدء وذلك الماء الذي 
يطهر به الإناء طاهر حلال» فإن أكل الكب في الإناء ولم يلغ فيه أوأدخل رجله أو ذنبه 
أو وقع بكله فيه لم يلزم غسل الإناء ولا هرق ما فيه البتة وهو حلال طاهر كله كما 
کان» وكذلك لو ولغ الكلب في بقعة في الأرض أو في يد إنسان أو في ما لا يسمى 
إناء فلا يلزم غسل شيء من ذلك ولا هرق ما فيه . والولسوغ هو الشرب فقط ؛ فلو 
مس لعاب الكلب أو عرقه الجسد أو الثوب أو الإناء أو متاعاً ما أو الصيد؛ ففرض إزالة 


)١(‏ أخرجه مسلم في (الجهاد / باب 47/ رقم )٠١١‏ وفي (الصيد / باب 5/ رقم «*) وكذا أخرجه 
الطبراني (7”7/1. ۹ 171) والحافظ في «الفتح» (١٠/لالاه).‏ 


كتاب الطهارة مسألة ٠۲۷‏ حكم ولوغ الكلب في الاناء ۱1۲1 


ذلك بما أزاله ماء كان أو غيره. ولا بد من كل ما ذكرنا إلا من الثوب فلا يزال إلا 
بالماء . 


حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
علي بن مسهر أنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ب «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات»'. 


وبه إلى مسلم ثنا زهير بن حرب ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان 
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «طهور إناء أحدكم إذا 
ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)2 . 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود 
ثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا شعبة ثنا أبو التياح عن مطرف بن 
عبدالته بن الشخير عن ابن مغفل قال «أمر(”" رسول الله َة بقتل الكلاب ثم قال: ما 
لهم ولها؟ فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم . وقال عليه السلام: إذا ولخ 
الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات والثامنة عفروه بالتراب». قال علي : فأمر عليه 
السلام بهرق ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب؛ ولم يخص شيا من شيء؛ ولم يأمر 
عليه السلام باجتناب ما ولغ فيه في غير الإناء» بل نهى عن إضاعة المال. 


وقد جاء هذا الخبر بروايات شتى » في بعضها «والسابعة بالتراب» وفي بعضها 
«إحداهن بالتراب» وكل ذلك لا يختلف معناهء لأن الأولى هي بلا شك إحدى 


الغسلات. وفي لفظة «الأولى» بيان أيتهن هي» فمن جعل التراب في أولاهن فقد 


)١(‏ أخرجه مسلم في (الطهارة / باب حكم ولوغ الكلب) وكذا النسائي (الطهارة / باب )5١‏ وفي 
(المياه / باب ۷) وابن ماجة (771) لكن ليس عند ابن ماجة «فليرقه» وهن من رواية أبي رزين عن أبي 
هريرة وقد رواه أيضاً بنفس لفظ ابن ماجة الأعرج عن أبي هريرة بغير هذه الزيادة في (574) وكذا من هذا 
الطريق رواه مسلم عن الأعمش مثله وقال: «ولم يقل فليرقه». 

(۲) أخرجه مسلم (الطهارة / باب حكم ولوغ الكلب) من رواية زهير بن حرب بسنده. 

(۳) الأمر بقتل الكلاب جاء فى سنن الدارقطنی )٠٥/۱(‏ وفی مسند أحمد (۲۲/۲)» (537/0)» )1١9/37(‏ 
وأخرجه البغوي في شرح اللستدء )1 والحافظ في «الفتح» (1/5) وقد أخرجه أيضاً أبو داود 
ومسلم والنسائي . وابن ماجة . 


۲ كتاب الطهارة مسألة ۷ حكم ولوغ الكلب في الإناء 


جعله في إحداهن بلا شك واستعمل اللفظتين معاً؛ ومن جعله في غير أولاهن فقد 
خالف أمر رسول الله يا في أن يكون ذلك في أولآهن»ء وهذا لا يحل؛ ولا شك 
ندري أن تعفيره بالتراب في أولاهن تطهير ثامن إلى السبع غسلات» وان تلك الغسلة 
سابقة لسائرهن إذا جمعن ؛ وبهذا تصح الطاعة لجميع ألفاظه عليه السلام المأثورة في 
هذا الخبرء ولا يجزىء بدل التراب غيره؛ لأنه تعد لحد رسول الله يا . 

والماء الذي يغسل به الإناء طاهر» لأنه لم يأت نص باجتنابه؛ ولا شريعة إلا ما 
أخبرنا بها عليه السلام. وما عدا ذلك فهو مما لم يأذن الله تعالى به؛ والماءحلال شربه 
طاهر؛ فلا يحرم إلا بأمر منه عليه السلام . 

وأما ما أكل فيه الكلب أو وقع فيه أو دخل فيه بعض أعضائه فلا غسل في ذلك 
ولا هرق لأنه حلال طاهر قبل ذلك بيقين - إن كان مما أباحه الله تعالى من المطاعم 
والمشارب وسائر المباحات ‏ فلا ينتقل إلى التحريم والتنجيس إلا بنص لا بدعوى. 
وأما وجوب إزالة لعاب الكلب وعرقه في أي شيء كان فلأن الله تعالى حرم كل ذي 
ناب من السباع» والكلب ذو ناب من السباع» فهو حرام ؛ وبعض الحرام حرام بلا 
شك؛ ولعابه وعرقه بعضه فهما حرام ؛ والحرام فرض إزالته واجتنابه؛ ولم يجز أن 
يزال من الثوب إلا بالماء لقول الله تعالى : #وثيابك فطهر» [5/ المدثر] وقد قلنا إن 
التطهير لا يكون إلا بالماء ؛ وبالتراب عند عدم الماء. 

وممن قال بقولنا في غسل ما ولغ فيه الكلب سبعاً أبو هريرة» كما حدثنا يونس 
ابن عبد الله شا ابو یکر ین اجمد بن خالد ثنا أبن كنا غلن بن غين: العزيز ثنا أن غد 
الناضيو رين ا ا سيت عن ا السختياني عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة قال «إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات» أولاهن أو 
إحداهن بالتراب» والهر مرة. 

وروينا عن الحسن البصري «إذا ولغ الكلب في الإناء أهرقه واغسله سبع 
مرات؛ وبه يقول ابن عباس وعروة بن الزبير وطاوس وعمرو بن دينار. وقال الأوزاعي 
«إك ولغ الكلب في إناء فيه عشرة أقساط لبن يهرق كله ويغسل الإناء سبع مرات 
إحداهن بالتراب. فإن ولغ في ماء في بقعة صغيرة مقدار ما يتوضأً به إنسان فهو طاهرء 
ويتوضاً بذلك الماء ويغسل لعاب الكلب من الثوب ومن الصيد. 
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قال علي : قول الأوزاعي هو نفس قولنا؛ وبهذا يقول - يعني غسل الإناء من 
ولوغ الكلب سبعا إحداهن بالتراب - أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد 
وأبو ثور وداود وجملة أصحاب الحديث. 

وقال الشافعى كذلك إلا أنه قال «إن كان الماء فى الإناء خمسمائة رطل لم يهرق 
لولوغ الكلب فيه؛ ورأى هرق ما عدا الماء وإن كثر؛ ورأى أن يغسل من ولوغ الخنزير 
في الإناء سبعا كما يغسل من الكلب» ولم ير ذلك في ولوغ شيء من السباع ولا غير 
وأما قياس الخنزير على الكلب فخطأ ظاهر ‏ لو كان القياس حقا ‏ لأن الكلب بعض 
السباع لم يحرم إلا بعموم تحريم لحوم السباع فقط. فكان قياس السباع وما ولغت فيه 
على الكلب الذي هو بعضها والتي يجوز أكل صيدها إذا علمت: أولى من قياس 
الخنزير على الكلب؛ وكما لم يجز أن يقاس الخنزير على الكلب في جواز اتخاذه 
وأكل صيذه ؟ فكذلك لا يجوز أن يقاس الخنزير على الكلب في عدد غسل الإناء من 
ولوغه. فكيف والقياس كله باطل . 

وقال مالك فى بعض أقواله: يتوضاً بذلك الماء وتردد في غسل الإناء سبع 
مرات فمرة لم يره ومرة راهء وقال في قول له آخر: يهرق الماء ويغسل الإناء سبع 
مرات فإن كان لبناً لم يهرق ولكن يغسل الإناء سبع مرات ويؤكل ما فيه» ومرة قال: 

قال علي : هذه تفاريق ظاهرة الخطأ. لا النص اتبع في بعضهاء ولا القياس | 
أطرد فيها» ولا قول أحد من الصحابة أو التابعين رضي الله عنهم قلد فيها. 

وروي عنه أنه قال: إني لأراه عظيماً أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيهرق من 
أجل كلب ولغ فيه . 

قال علي : فيقال لمن احتج بهذا القول؛ أعظم من ذلك أن تخالف أمر الله على 
لسان نبيه ية بهرقه. وأعظم مما إستعظمتموه أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيهرق 
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قلناء نعم لم نخالفكم في هذاء ولكن المائع الذي مات فيه حلال» فتحريمكم 
الحلال من أجل مماسته الحرام هو الباطلء إلا أن يأمر بذلك رسول الله ي فيطاع 
أمره. ولا يتعدى حده؛ ولا يضاف إليه ما لم يقل 


وقال أبو حنيفة؛ يهرق كل ما ولغ فيه الكلب أي شيء كان كثر آم قل» ومن 
توضاً بذلك الماء أعاد الوضوء والصلوات أبدا؛ ولا يغسل الإناء منه إلا مرة. 

قال علي : وهذا قول لا يحفظ عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ‏ إلا أننا 
رويناعن إبراهيم أنه قال فيما ولغ فيه الكلب «اغسله» وقال مرة «اغسله حتى تنقيه» ولم 
يذكرتحديداً . وهو قول مخالف لسنة رسول الله ية التي أوردنا. وكفى بهذا خطأ. 

واحتج له بعض مقلديه بأن قال «إن أبا هريرة - وهو أحد من روى هذا ا 
قد روي عنه أنه خالفه . 

قال علي : فيقال له هذا باطل من وجوه» أحدها أنه إنما روى ذلك الخبر 
الساقط عبد السلام بن حرب وهو ضعيف؛ ولا مجاهرة أقبح من الاعتراض على ما 
رواه عن أبي هريرة: ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين - النجوم الثواقب ‏ بمثل رواية 
عبد السلام بن حرب . وثانيها أن رواية عبد السلام - على تحسينها إنما فيها أنه يغسل 
الإناء ثلاث مرات» فلم يحصلوا إلا على خلاف السنة وخلاف ما اعترضوا به عن أبي 
هريرة» فلا النبي َة اتبعوا ولا أبا هريرة الذي احتجوا به قلدوا. وثالثها أنه لو صح 
ذلك عن أبي هريرة لما حل أن يعترض بذلك على ما رواه عن النبي يِه لأن الحجة 
إنما هي في قول رسول الله َه لا في قول أحد سواه؛ لأن الصاحب قد ينسى ما روى 
وقد يتأول فيه ؛ والواجب إذا وجد مثل هذا أن يضعف ما روى عن الصاحب من قوله؛ 
وأن يغلب عليه ما روي عن النبي ية لا أن نضعف ما روي عن النبي كك ونغلب عليه 
ما روي عن الصاحب. فهذا هو الباطل الذي لا يحل . ورابعها أنه حتى لو صح عن 
أبي هريرة خلاف ما روى - ومعاذ الله من ذلك فقد رواه من الصحابة غير أبي هريرة 
وهو ابن مغفل» ولم يخالف ما روى. 

وقال بعضهم : إنما كان هذا إذ أمر بقتل الكلابء فلما نهى عن قتلها نسخ 
ذلك . 

قال علي : وهذا كذب بحت لوجهين . أحدهما لأنه دعوى فاضحة بلا دليل» 
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وقفو ما لا علم لقائله به؛ وهذا حرام . والشاني أن ابن مغفل روى النهي عن قتل 
الكلاب والأمر بغسل الإناء منها سبعاً في خبر واحد معأ وقد ذكرناه قبل . تاها فإن, 
الأمر بقتل الكلاب كان في أول ال وما رو عل ا ها ا ار وة 
وابن مغفل؛ وإسلامهما متأخر. 

وقال بعضهم : كان الأمر بغسل الإناء سبعاً على وجه التغليظ . 

قال علي : يقال لهم أبجق أمر النبي كي في ذلك وبما تلزم طاعته فيه؟ أم أمر 
د ل ل ا ا 
أسقطوا شغبهم بذكر التغليظ . وأما القول الآخر فالقول به كفر مجرد لا يقوله مسلم . 

وقال بعضهم: قد جاء أثر بأنه إنما أمر بقتلها لأنها كانت تروع المؤمنين. قيل 
له: لسنا في قتلها! إنما نحن في غسل الإناء من ولوغهاء مع أن ذلك الأثر ليس فيه إلا 
ذكر قتلها فقط؛ وهو أيضا موضوع لأنه من رواية الحسين بن عبيدالله العجلي وهو 
ساقط . 

وشغب بعضهم فذكر الحديث الذي فيه المغفرة للبغي التي سقت الكلب 

قال علي ودا سحن جد لأن ذلك الخبر كان في غيرناء ولا تلزمنا شريعة 
من قبلنا. وأيضاً فمن لهم أن ذلك الخف شرب فيه ما بعد ذلك» وأنه لم يغسل ؛ وأن 
تلك البغي عرفت سنة غسل الإناء من ولوغ الكلب؟ ولم تكن تلك البغي نبية فيحتج 
بفعلهاء وهذا كله دفع بالراح ؛ وخبط يجب أن يستحى منه 

ويجزىء غسل من غسله وإن كان غير صاحبه؛ لقوله عليه السلام «فاغسلوه» 
فهو أمر عام . 

قال علي : فإن أنكروا علينا التفريق بين ما ولغ الكلب فيه وبين ما أكل فيه أو 
وقع فيه أو أدخل فيه عضواً من أعضائه غير لسانه . قلنا لهم : لا نكرة على من قال ما 
قال رسول الله ب ولم يقل ما لم يقل عليه السلام. ولم يخالف ما أمره به نبيه عليه | 
السلام» ولا شرع ما لم يشرعه عليه السلام في الدين. وإنما النكرة على من أبطل ١‏ 
الصلاة بما زاد على الدرهم البغلي في الثوب من دم الدجاح فأبطل به الصلاة. ولم 
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يبطل الصلاة بثوب غمس في دم السمك» ومن أبطل الصلاة بقدر الدرهم البغلي في 
الثوب من خرء الدجاج وروث الخيل؛ ولم يبطلها بأقل من ربع الثوب من بول الخيل 
وخرء الغراب. وعلى من أراق الماء يلغ فيه الكلب» ولم يرق اللبن إذا ولغ فيه 
الكلب» وعلى من أمر بهرق خمسمائة رطل غير أوقية من ماء وقع فيه درهم من لعاب 
کلب» فإن كان خمسمائة رطل ووقع فيه رطل من لعاب الكلب كان طاهراً لا يراق منه 
شي ء؛ فهذه هي هى النكرات حقا لا ما قلنا. وبالله نتأيد. 


۸ مسالة ۰ فإن ولغ في الإناء الهر لم يهرق ما فيه» لكن يؤكل أو يشرب أو 
يستعمل ؛ ثم يغسل الإناء بالماء مرة واحدة فقط ؛ ولا يلزم إزالة لعابه مما عدا الإناء 
کرت بالكاء لكان بها أثالة ود اهت ل 


0 م u‏ 
الواسحلة انرون E‏ سحن ترد كن ريد 0 
ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات والهر مرة»'. 


: وقال هذا حديث حسن صحيح ثم قال‎ )41١/ أخرجه الترمذي (الطهارة / باب ما جاء في سوء الكلب‎ )١( 
وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي َة نحو هذا ولم يذكر فيه «إذا ولغت فيه‎ 
- الهرة غسل مرة» وأخرجه أا أبو داود رقم (۷۲) وقد أخرجه أصل / الحديث بدون ذكر زيادة «الهرة»‎ 
وفي‎ )27 250١ والنسائي (الطهارة / باب‎ .)4۳ ٠۸4 مسلم في (الطهارة / باب ۲۷ / رقم‎ 
وابن ماجة‎ )۷١/ (المياه / باب ۷» ۸) وكذا أخرجه أبو داود (الطهارة / ۳۷ باب الوضوء بسوء الكلب‎ 
وعبد‎ )۱۸۸/١( والبغوي في «شرح السنة» (١7/1١؟) والدارمي‎ )15 .٦٤/١( والدارقطني‎ )۳٠٠١( 
)٠٠٠۳/۲( )۱۳۱/۱( في مصنفه) وابن خزيمة في «صحيحه» (44) وفي «نصب الراية»‎ -۳۳١( الرزاق‎ 
وهذه الزيادة‎ )٠١١ ء۲٤۲١‎ ء۲٤۱١‎ .1١8/١( البيهقي‎ )787/١( والهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
قدأخرجها الترمذي برواية ثقه زادها رواها عن سوار بن عبدالله العنبري عن المعتمر بن سليمان ثم‎ 
أخرجها أبو داود من طريق مسدد عن المعتمر وتابعه محمد بن عبيد عن حماد بن زيد فرووه جميعاً عن‎ 
أيوب بسنده عن أبي هريرة بمعناه (ولم يرفعاه) أي كله سواء ولوغ الكلب أو الهر). وزاد «وإذا ولغ الهر‎ 
غسل مرة» قال: المنذري : وقال: البيهقي أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي ية ووهموا فيه - أي‎ 
الزيادة -. والصحيح أنه في ولغ الكلب مرفوع وفي ولوغ الهر موقوف١٠. له وبين الزيلعي في «نصب‎ 
الراية» أن علته أن مسدداً رواه عن معتمر فوقفه وأشار | إلى أن الترمذي اعتمد في تصحيحه على عدالة‎ 
الرجال عنده ولم يلتفت لوقف من وقفه غير أن ابن دقيق العيد صححه وأوضح أن مسدداً في رواية أبي‎ 
داود روى الحديث كله موقوفا في ولوغ الكلب وفي ولوغ الهر فلو كان هذا علة لكان علة في الحديث كله‎ 
ولكنه ليس علة ولا شبهاً بها بل الرفع من باب زيادة الثقة وهي مقبولة فما صنعه الترمذي من تصحيحي‎ 
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مسا E a‏ 
تحت ولد أبي قتادة «إنها صبت لأبي قتادة ماء يتوضاً به ؛ فجاءت هرة تشرب فأصغى 
بنجس › إنما هى من الطوافين عليكم أو الطوافات»؟. 

قال علي : فوجب غسل الإناء ولم يجب إهراق ما فيه؛ لأنه لم ينجس» ووجب 

» لأن الهر ذو ناب من السباع فهو حرام » وبعض الحرام حرام‎ e 


کل حرام تسا ول تش الا ما سماه ا ا أو ر ها وا ر 
ا 1 الرجال وليسا بنجسين . وقال الله تعالى : #وثيابك فطهر» 
[:/ المدثر]. 


وقال أبو حنيفة : : يهرق ما ولغ فيه الهر ولا يجزىء الوه ضوء به» ويغسل الإناء 
4 
مرة. وهذا خلاف كلام رسول الله ا من رواية أبي قتادة . وقال مالك والشافعي : 
يتوضاً بما ولغ فيه الهر ولا يغسل منه الإناء. وهذا خلاف أمر رسول الله َيه من رواية 


= الحديث هو الصواب وقد نقل الزيلعي عن ابن الجوزي في «التحقيق» وسوار قال فيه الثوري : ليس 
بشيء قال الشيخ تقي الدين في «الإمام» ؤهذا وهم فاحش فإن سوار هذا شيخ الترمذي هو سوار بن 
عبدالله بن قدامة مات سنة خمس وأربعين ومائتين وروى عنه أبو داود والنسائى وخلق. وقال النسائي ثقة 
وذكره ابن حبان فى الثقات وسوار الذي جرحه سفيان هو سوار بن عبدالله بن قدا متقلام الا 
وقد أخرج الف الدارقطني (77//1) عن أبي بكر النيسابوري من طريق عاصم عن قرة بن خالد عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا (به) وهو طريق المؤلف هنا وقال: كذا رواه أبو عاصم مرفوعا 
ورواه غيره عن قرة «ولوغ الكلب مرفوعاً وولوغ الهر موقوفاً قلت: فهذه متابعة على الرفع من أبي عاصم 
عن قرة عن ابن سيرين مما يؤكد حفظ الزيادة مرفوعة على أنها زيادة ثقة وهي مقبولة . 

)١(‏ أخرجه أحمد (193/5) وابن خزيمة في «صحيحه» (7 )1١4 01١‏ ورواه أيضاً أبو داود (الطهارة / باب 
28 والترمذي (47) والنسائي (الطهارة / باب 07) وفي (المياه / باب 4) والدارمي )۱۸۸/١(‏ وكذا 
رواه ابن حبان )۱۲١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» )777١/7(‏ وابن ماجة (75137) والدارقطني (١/14ء‏ 
١‏ والحاكم في «مستدركه» )١54/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (14/5) وعبد الرزاق في «مصنفه» 
(7”55. 57”) والبيهقي (7545/1 147) وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي وكذا صححه الترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح. وصححه أيضاً البخاري والدارقطني والعقيلي والبيهقي وأخرجه ابن حبان 


۸ كتاب الطهارة مسألة ٠۲۹‏ تطهير جلد الميتة بالدباغ 


أبي هريرة. وممن أمر بغسل الإناء من ولوغ الهر أبوهريرة وسعيد بن المسيب والحسن 
البصري وطاوس وعطاء . إلا أن طاوسا وعطاء جعلاه بمنزلة ما ولغ فيه الكلب. وممن 
أباح أن يستعمل ما ولغ فيه الهر أبو قتادة وابن عباس وأبو هريرة وأم سلمة وعلي وابن 
عمر- باختلاف عنه ‏ فصح قول أبي هريرة كقولنا نصا. والحمد لله رب العالمين. 

4 _ مسألة : وتطهير جلد الميتة؛ أي ميتة كانت ولو أنها جلذ خنزير أو كلب 
أو سبع أو غير ذلك - فإنه بالدباغ - بأي شيء دبغ ‏ طاهر؛ فإذا دبغ حل بيعه 
والصلاةعليه. وكان كجلد ما ذكى مما يحل أكلهء إلا أن جلد الميتة المذكور لا يحل 
وإن كان کافرا. وصوف الميتة وشعرها وريشها ووبرها- حرام قبل الدباغ حلال بعده» 
وعظمها وقرنها مباح كله لا يحل أكله“ ولا يحل بيع الميتة ولا الانتفاع بعصبها ولا 
شحمها. 2 £ چ 8 3 5 ۳4 85 5 
أصبغ ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ثنا الحميدي ثنا سفيان ‏ هو ابن عيينة - ثنا 
يقول: سمعت رسول الله َة يقول: «أيما إهاب دبغ فقد طهر(" . 

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال «مر رسول 
الله ب على شاة لمولاة لميمونة ميتة فقال: أفلا انتفعتم بإهابها! قالوا وكيف وهي ميتة 
يا رسول الله؟ قال : إنماءحرم لحمها» ". 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا قتيبة بن 
سعيد تنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة 
«أن رسول الله ية مر على شاة ملقاةء فقال لمن هذه؛ قالوا لميمونة؛ قال: «ما 
عليها لو انتفعت بإهابها! قالوا إنها ميتة. قال: إنما حرم الله أكلها»”؟» . 

)١(‏ في المصرية: «حرام كله ولا يحل بيعه». 
(۲) رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان وأحمد في «مسنده». 


(۳) ولفظ «إنما حرم لحمها» أخرجه أحمد )855/1١(‏ والدارقطني )٤١/١(‏ وجاء في «اللسان» 7/9 (. 
)٤(‏ هذا اللفظ أخرجه النسائي في (الفرع والعتيرة / باب 5) وكذا أخرجه البخاري ١58/75(‏ - الشعب). 


كتاب الطهارة مسألة ٠٠۲۹‏ تطهير جلد الميتة بالدباغ Î‏ 


حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
أن شيبة وعمرو الناقد وا عمر؟ كلهم عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن 
عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس قال «تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت: 
فمر بها رسول الله َة فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها 
ميتة فقال: إنما حرم أكلها'. 

حدثنا حمام ثنا بن مفرج ثنا بن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق أرنا ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس «أخبرتني ميمونة أن شاة ماتت» فقال رسول الله َل : 
«ألا دبغتم إهابها!) 0" . 
سعيد ثنا معاذ بن هشام الدستوائي حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن الجون بن 
قتادة عن سلمة بن المحبق «أن رسول الله َيه في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة 
فقالت: ما عندي إلا فى قربة لى ميتة. قال: أليس قد دبغتها؟ قالت بلى . قال: فإن 
دباغها ذكاتها)9”" . 
جون بن قتادة التميمي قال «كنا مع رسول الله َة - فقال في حديث ذكر «فإن دباغ 


= (۱۰۷/۳)» (0/7؟1) ومسلم في الحيض / باب ۲۷ / رقم ۰۱۰۰ )١١١‏ وأبوداود (اللباس / باب 
) وابن ماجة )951١(‏ والدارمي )۸٦/۲(‏ وأحمد )557/1١(‏ والبيهقي (۱/١٠٠ء‏ 37) والطحاوي في 
«مشکله» )597/١(‏ والدارقطني )5١/١(‏ وابن عساكر في «تهذيب تأريخه) ٤(‏ /۳۹۰). 5590/5). 

.)1١١ 03٠٠١ أخرجه مسلم (الحيض / باب ۲۷ / رقم‎ )١( 

(۲) هذا اللفظ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۸۸) وفيه: «فاستمتعتم به» وكذا أخرجه أبو داود 
(اللباس / باب .)4٠‏ وكذا النسائي في (الفرع والعتيرة / باب 5) وأحمد في «مسنده» (597/57) 
والسيوطي في «مسانيد الجامع الكبير» (757/5). 

(۳) أخرجه النسائي في (الفرع والعتيرة / باب 4) وأحمد في «مسنده» )۷/١(‏ والدارقطني في «سننه» 
)55/١(‏ والحاكم )١51/5(‏ والزيلعي في «نصب الراية» )١117//1(‏ والطبراني في «الكبير» )٥۳/۷(‏ 
وكذا رواه أبوداود وابن حبان والبيهقي وصحح إسناده الحافظ . 


٠١‏ كتاب الطهارة _ مسألة ١١9‏ دباغ الاديم ذكاتها 


الميتة طهورها»(› قال علي : جون وسلمة لهما صحبة. 
حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا قتيبة بن سعيد 
ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبدالله 
أنه سمع رسول الله َء يقول عام الفتح وهو بمكة «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام ؛ فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها 
السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا. هو حرام . فقال رسول الله بين 
عند ذلك : «قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا 
ثمنه)0) . 
- قال علي : ذهب أحمد بن حنبل إلى أنه لا يحل استعمال جلد الميتة وإن دبغء 
وذكر ما حدثناه عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا محمد بن 
قدامة ثنا جرير عن منصور عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
عبدالله بن عكيم قال «كتب إلينا رسول الله بخ : «ألا تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصب)297 . 
قال علي : هذا خبر صحيح ولا يخالف ما قبله. بل هو حق؛ لا يحل أن ينتفع 
من الميتة بإهاب إلاحتى يدبغ ؛ كما جاء في الأحاديث الأخر؛ إذ ضم أقواله عليه 
السلام بعضها لبعض فرض؛ ولا يحل ضرب بعضها ببعض» لأنها كلها حق من عند 
الله عر وجل. قال الله تعالى : #إوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» 
[۳/ النجم] وقال تعالى : #ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» 
[87/ النساء]. وروي عن عائشة أم المؤمنين بإسناد في غاية الصحة «دباغ الأديم 
ذكاته)(؟») وهذا عموم لكل دی وعن ابن عباس عن أم المؤمنين ميمونة: إنها دبغت 


.)١١/۲( هذا اللفظ أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخه (418/7) والسيوطي في جامع المسانيد‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي (الفرع والعتيرة / باب ۸) والبيهقي (۱۲/7). (9/ 5ه") والبغوي في «شرح السنة» 
(/51) والسزيلعي في «نصب الراية» (5/4) وفي «المشكاة» (5873). وجملوه أي أذابوه 
واستخرجوا دهنه . 

فيه أخرج عبد الرزاق فى مصنفه (: )1١‏ لفظ «ألا تستمتعوا من الميتة بشيء) . 

5١‏ أخرج الدارقطني «دباع دکاته» في A۸ E‏ ۹( وأحمد لفظ «دباع الأديم طهوره» في ((مسنده) 
(TVT/1)‏ والنسائي في (الفرع والعتيرة / باب )) بلفظ «دباغها ذكاتها». وكذا رواه الطبراني )۹4/۸( ْ 
في (معجمه الكبير» والبيهقي aR .٠۷/١(‏ 


كتاب الطهارة مسألة ۹ دباغ الادیم ذكاتها ۱۳۱ 
لا 0 وعن عمر بن الخطاب : 0 ا 
وعن الأوزاعي 0 00 وعن 000 الثوري إباحة الصلاة ا وعن 0 
سعد إباحة بيعها. وعن سعيد بن جبير في الميتة : دباغها دكاتها؛ وأباح الزهري جلود 
وعروة بن الزبير وابن سيرين مثل ذلك . 

وقال أبو حنيفة : جلد الميتة إذا دبغ وعظامها وعصبها وعقبها وصوفها وشعرها 
ووبرها وقرنها لا بأس بالانتفاع بكل ذلك وبيعه جائز؛ والصلاة في جلدها إذا دبغ 


وقال مالك: لا خير في عظام الميتة وهي ميتة» ولا يصلى في شيء من جلود 
الميتة وإن دبغت. ولا يحل بيعها. أي جلد كان؛ ولا يستقى فيهاء لكن جلود عي 
لحمه إذا دبغت جائز القعود عليها وأن يغربل عليهاء وكره الاستقاء فيها بآخرة لنفسه 
ولم يمنع عن ذلك غيره. ورأى جلود السباع إذا دبغت مباحة للجلوس والغربلة . 3 
ير جلد الحمار وإن دبغ يجوز استعماله ؛ ولم ير استعمال قرن الميتة ولا سنها ولا 
ظلفها ولا ريشها. وأباح صوف الميتة وشعرها ووبرها. وكذلك إن أخذت من حي . 


وقال الشافعي : يتوضأ في جلود الميتة إذا دبغت أي جلد كان. إلا جلد_كلب أو 
خنزير. ولا يطهر بالدباغ لا صوف ولا شعر ولا وبر ولا عظم ولا قرن ولا سن ولا 
ريش . إلا الجلد وحده فقط. 

قال علي : أما إباحة أبي حنيفة العظم والعقب من الميتة فخطأ؛ لأنه خلاف 
الأثر الصحيح الذي أوردنا «ألا ننتفع من الميتة بإهاب ولا عصب» وجاء الخبر بإباحة 
الإهاب إذا دبغ» فبقي العصب على التحريم والعقب عصب بلا شك؛ وكذلك 
تفريقه بين جلود السباع والميتات وجلد الخنزير خطأ؛ لأن كل ذلك ميتة محرم؛ ولا 
نعلم هذه التفاريق ولا هذا القول عن أحد قبله . ش 

وأما تفريق مالك بين جلد ما يؤكل لحمه وبين جلد ما لا يؤكل لحمه فخطأ؛ لأن 
الله تعالى حرم الميتة كما حرم الخنزير ولا فرق . قال الله تعالى: #حرمت عليكم 


۲ كتاب الطهارة مسألة 9؟١‏ كل ماعلى الجلد من صوف أو شعر أو وبر فهو بعد الدباغ طاهر 


الميتة والدم ولحم الخنزير» [7/ المائدة] ولا فرق بين كبش ميت وبين خنزير ميت 
عنده ولا عندنا ولا عند مسلم في التحريم . وكذلك فرقه بين جلد الحمار وجلد السباع 
خطأ؛ لأن التحريم جاء في السباع كما جاء في الحمير ولا فرق» والعجب أن أصحابه 
لا يجيزون الانتفاع بجلد الفرس إذا دبغ» ولحمه إذا ذكي حلال بالنص؛ ويجيزون 
الانتفاع بجلد السبع إذا دبغ ؛ وهو حرام لا تعمل فيه الذكاة بالنص؛ وكذلك منعه من 
الصلاة عليها إذا دبغت خطأ؛ لأنه تفريق بين وجوه الانتفاع بلا نص قران ولا سنة ولا 
قول صاحب ولا تابع ولا قياس» ولا نعلم هذا التفريق عن أحد قبله . 


وأما تفريق الشافعي بين جلود السباع وجلد الكلب والخنزير فخطاأ؛ لأن كل 
ذلك ميتة حرام سواء؛ ودعواه أن معنى قوله عليه السلام: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» 
أن معناه عاد إلى طهارته» خطأ؛ وقول بلا برهان؛ بل هو على ظاهره أنه حينئذ طهر؛ 
ولا نعلم هذا التفريق عن أحد قبله . 

قال علي : أما كل ما كان على الجلد من صوف أو شعر أو وبر فهو بعد الدباغ 
طاهر كله لا قبل الدباغ ؛ لأن النبي ييه قد علم أن على جلود الميتة الشعر والريش 
والوبر والصوف؛ فلم يأمر بإزالة ذلك ولا أباح استعمال شيء من ذلك قبل الدباغ ؛ 
وكل ذلك قبل الدباغ بعض الميتة حرام ؛ وكل ذلك بعد الدباغ طاهر ليس ميتة؛ فهو 
حلال حاشا أكله؛ وإذ هو حلال فلباسه في الصلاة وغيرها وبيع كل ذلك داخل في 
الانتفاع الذي أمر به رسول الله ية ؛ فإن أزيل ذلك عن الجلد قبل الدباغ لم يجز 
الانتفاع بشيء منه؛ وهو حرام, إذ لا يدخل الدباغ فيه وأن أزيل بعد الدباغ فقد 
طهر؛ فهو حلال بعد كسائر المباحات حاشا أكله فقط. وأما العظم والريش والقرن 
فكل ذلك من الحي بعض الحي» والحي مباح ملكه وبيعه إلا ما منع من ذلك نص ؛ 
وكل ذلك من الميتة ميتة؛ وقد صح تحريم النبي ية بيع الميتة» وبعض الميتة ميتة» 
فلا يحل بيع شيء من ذلك؛ والانتفاع بكل ذلك جائزء لقوله عليه السلام : «إنما حرم 
أكلها» فأباح ما عدا ذلك إلا ما حرم باسمه من بيعها والأدهان بشحومها؛ ومن عصبها 
ولحمها. 


وأما شعر الخنزير وعظمه فحرام كله؛ لا يحل أن يتملك ولا أن ينتفع بشيء 
منه؛ لأن الله تعالى قال: «أو لحم خنزير فإنه رجس) [40/ المائدة] والضمير راجع 


كتاب الطهارة مسألة ٠۳٠١‏ نعم الادام الخل ينيل 


إلى أقرب مذكور؛ فالخنزير كله رجس؛ والرجس .واجب اجتنابه» بقوله تعالى : 
«#رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه»* [40/ المائدة] حاشا الجلد فإنه بالدباغ طاهر 
بعموم قوله عليه السلام وأيما إهاب دبغ فقد طهر» . 

قال علي : وأما جلد الإنسان فقد صح : نهي رسول الله ية عن المثلةء والسلخ 
أعظم المثلة؛ فلا يحل التمثيل بكافر ولا مؤمن؛ وصح أمره عليه السلام بإلقاء قتلى 
كفار بدر في القلیب» فوجب دفن كل ميت كافر ومؤمن . وبالله تعالى التوفيق . 

لالت مسسالة ا الغو إن خلت الخ نه هت "سان ظاهرا كوا 
فيه ويشرب وإن لم يغسل. فإن أهرقت أزيل أثر الخمر- ولا بد - بأي شيء من 
الطاهرات أزيل» ويطهر الإناء حينئذ سواء كان نكازا و او أو ااا 
جا اولك 

أما الخمر فمحرمة بالنص والإجماع المتيقن؛ فواجب اجتنابها. قال تعالى : 
#إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه» فإذا 
تخللت الخمر أو خللت فالخل حلال بالنص طاهر. 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا 
عثمان بن أبي شيبة ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان ‏ هو الثوري ‏ عن محارب بن دثار 
عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله َة «نعم الإدام الخل)20 فعم عليه السلام ولم 
يخص ؛ والخل ليس خمرا؛ لأن الحلال الطاهر غير الحرام الرجس بلا شك؛ فإذن لا 


)١(‏ ورد من طرق عند أبي بى داود (الأطعمة / باب )"٠‏ والترمذي (1۸۳۹ء ١٤۱۸ء‏ 1815) وابن ماجة 
(TIA TTI)‏ والنسائي (الإيمان / باب )١١‏ والذهبي في الميزان (57) واين عساكر «تهذيب» 
 ١505/5(‏ تهذيب). »۲٤۲/١(‏ 57”) والحافظ في «الفتح» ( ٠‏ والخطيب في «تاریخه» 
۰)5 (۲1/۳) (/07*) والحاكم (01/5) وأحمد (۳۰۱/۳» 0") والبغوي في «شرح 
السنة» )*094/1١١(‏ والدارمي )٠١ ١/7(‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد» (17/5). > (۱۸۰/۸) أخرجه في 
الموضع الأول عن أنس وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» و «الصغير وفيه زكريا بن حكيم الحبطي وهو 
ضعيف ثم رواه عن السائب بن يزيد مرفوعاً ثم قال رواه الطبراني وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو 
ضعيف عند جميع الأئمة إلا في رواية عن ابن معين وضعفه في أخرى. . ثم رواه في الموضع الآخر عن 
جابر مرفوعاً ثم قال رواه أحمد والطبراني «الأوسط» وأبو يعلى ثم قال: وفي إسناد أبي يعلى أبو طالب 
القاص ولم 7 وبقية رجال أبي يعلى وثقوا. 


84 كتاب الطهارة مسألة ٠۳١‏ المني طاهر ولا تجب إزالته . 


خمر هنالك أصلاء ولا أثر لها في الإناء+افليس هنالك شيء يجب اجتنابه وإزالته . 
وأما إذا ظهر أثر الخمر فى الإا فن هنالك بلا شك . وإزالتها واجتنابها فرض. ولا 
تفن را ا ف کے اون كلد ی ول ات ف 
علينا من واجب إزالتها. والحمد لله رب العالمين . وإذا أزيلت فالإناء طاهر. لأنه 
ليس هنالك شيء يجب اجتنابه من أجله . 


١‏ - مسألة : والمني طاهر في الماء كان أو في الجسد أو في الثوب ولا تجب 
إزالته؛ والبصاق مثله ولا فرق . 

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان 
الثوري وسفيان بن عيينة. كلاهما عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن 
همام بن الحارث قال «أرسلت عائشة أم المؤمنين إلى ضيف لها تدعوه فقالوا: هو 
يغسل جنابة في ثوبه؛ قالت ولم يغسله؟ لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله َةِ» 
فأنكرت رضي الله عنها غسل المني . 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو 
عاصم ثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال 
«كنت نازلاً على عائشة ئشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماءء فرأتني جارية لعائشة 
فأخبرتها؛ فبعثت إليّ عائشة : ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قلت: رأيت مايرى 
النائم في منامه: قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لاء قالت: فلو رأيت شيئا غسلته! 
لقد رأيتني وأني لأحكه من ثوب رسول الله ييه يابسا بظفري» فهذه الرواية تبين كذب 
من تخرص بلا علم وقال: كانت تفركه بالماء. 

حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن 
زهير بن حرب ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة ثنا حماد بن أبي سليمان عن 
إبراهيم عن الأسود بن يزيد أن عائشة قالت «كنت:أفرك 00 الله ا 
فيصلي فيه» وقد رواه أيضا علقمة بن قيس والحارث بن نوفل عن عائشة مسندا؛ وهذا 
تواتر؛ وصح عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يفرك المني من ثوبه؛ وصح عن ابن 
عباس في المني يصيب الثوب» هو بمنزلة النخام والبزاق امسحه بإذخرة أو بخرقة؛ 


كتاب الطهارة مسألة ٠۴۳١‏ المتى طاهر ولا تجب إزالته 1o‏ 


ولا تغسله إن شئت إلا أن تقذره أو تكره أن يرى في ثوبك. وهو قول سفيان الثوري 
والشافعي وأبي ثور وأحمد بن حنبل وأبي ي سليمان وجميع أصحابهم . 

وقال مالك: هو نجس ولا يجزىء إلا غسله بالماء. وروينا غسله عن عمر بن 
الخطاب وأبي هريرة وأنس وسعيد بن المسيب. 

وقال أبو حنيفة : هو نجس» eS‏ 
البغلي لم يجزىء في إزالته غير الماء؛ فإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل أجز 
إزالته بغير الماءء فإن كان فى الثوب أو النعل أو الخف منه أكثر من i‏ 
البغلي يا N‏ 
الدرهم البغلي فأقل وإن كان رطباً أجزأ مسحه فقط. وروينا عن ابن عمر أنه قال: إن 
کان رطا قاغسله وَإن كان يانسا فته 

قال علي : واحتج من رأى نجاسة المني بحديث رويناه من طريق سليمان بن 
يسار عن عائشة «أن رسول الله يي كان يغسل المني وكنت أغسله من ثوب رسول الله 
َه . وقالوا : هو حارج من مخرج البول فينجس لذلك وذكروا حديثاً رويناه من طريق 
9 حذيفة عن سفيان الثوري» مرة قال: عن الأعمش› ومرة قال: عن منصور. ثم 
استمر» عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة في المني «أن رسول الله َة كان 
يامر بحته) . 

قال علي : وهذا لا حجة لهم فيه. أما الصحابة رضي الله عنهم فقد روينا عن 
عائشة وسعد وابن عباس مثل قولناء وإذا تنازع الصحابة رضي الله عنهم فليس بعضهم 
أولى من بعض ؛ بل الرد حينعذ واجب إلى القران والسنة. وأما حديث سليمان بن 
يسار فليس فيه أمر من رسول الله كَل بغسله ولا بإزالته ولا بأنه نجس . وإنما فيه أنه 
ييه كان يغسله. وأن عائشة تغسله؛ وأفعاله ية ليست على الوجوب. وقد حدثنا 
عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا 
مالك بن إسماعيل ثنا زهير ‏ هو ابن معاوية - ثنا حميد عن أنس بن مالك «أن رسول 
لله ب رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورئي كراهيته لذلك» فلم يكن هذا دليلا عند 
خصومنا على نجاسة النخامة؛ وقد يغسل المرء ا لني حسما وأما حديث 
سفيان فإنما انفرد به أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي؛ بصري ضعيف مصحف. 
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كثير الخطأ؛ روى عن سفيان البواطل. قال أحمد بن حنبل فيه : هو شبه لا شيء؛ كأن 
سفيان الذي يحدث عنه أبو حذيفة ليس سفيان الذي يحدث عنه الناس . 


وأما قولهم : إنه يخرج من مخرج البولء فلا حجة في هذا ؛ لأنه لا حكم للبول 
ما لم يظهر. وقد قال الله تعالى : لمن بين فرث ودم لبتاً خالصاً» [17/ النحل] فلم 
يكن خروج اللبن من بين الفرث والدم منجساً له. فسقط كل ما تعلقوا به. وبالله تعالى 
التوفيق . 

وقال بعضهم : يغسله رطباً على حديت سليمان بن يسار ويحكه يابساً على 
سائر الأحاديث . قال علي : وهذا باطل» لأنه ليس في حديث سليمان الك كان قط 
ولا في سائر الأحاديث أنه كان اتتا إلا في حديث الخولاني وحده؛ فحصل هذا 
القائل على الكذب والتحكم. إذ زاد في الأخبار ما ليس فيها. 

قال على : وقد قال 0 : معنى «کنت أفركه» ف بالماء. قال علي : وهذا 
كذب آخر وزيادة في الخبرء ذ فكيف وفي بعض الأخبار - كما أوردنا اا بظفري» . 
قال علي :الو كان تجا لما ترك اله تعالى رفير 2 نسلل به الاخسره كما اح إن 
صلى بنعليه وفيهما قذر فخلعهماء وقد ذكرناه قبل هذا بإسنادهء وبالله تعالى التوفيق . 


١‏ سال وإذا حرفت العثارة أو 'المينة أو كيرت قصارت رهاو أو تراب 
فكل ذلك طاهرء ويتيمم بذلك التراب. برهان ذلك أن الأحكام إنما هي على ما 
حكم الله تعالى بها فيه مما يقع عليه ذلك الإسم الذي به خاطبنا الله عر وجل فإذا 
سقط ذلك الإسم فقد سقط ذلك الحكم. وأنه غير الذي حكم الله تعالى فيه . والعذرة 
غير التراب وغير الرمادء وكذلك الخمر غير الخلء والإنسان غير الدم الذي منه 
خلق. والميتة غير التراب. 

۳ _ مسألة : ولعاب المؤمنين من الرجال والنساء ‏ الجنب منهم والحائض 
وغيرهما ‏ ولعاب الخيل وكل ما يؤكل لحمه. وعرق كل ذلك ودمعه» وسؤر كل ما 
يؤكل لحمه ‏ طاهر مباح الصلاة به. 


حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري تناعلي بن عبدالله ثنا يحم - هو ابن سعيد القطان ‏ ثنا حميد ثنا بكر عن أبي 


كتاب الطهارة مسألة 2014 اللعاب طاهر الا لعاب الكفار يهن 
ل ي ي 


رافع عن أبي هريرة«أن النبي يا لقيه في بعض طرق المدينة وأبو هريرة جنب» قال: 
يي E‏ فقال : أين كنت يا أبا هريرة قال : کت 


جنباً فكرهت أن ن أجالسك وأنا على غير طهارة قال: سبحان الله ! إن المؤمن لا 
ينجس» . 

قال علي : وکل ما يؤكل لحمه فلا خلاف فيرأ أنه طاهرء قال الله تعالى : 
إويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث4 /٠١۷[‏ الأعراف] فكل حلال هو 
طيب » لظتل كو تلحنا بل هر طا وبعض الطاهر طاهر بلا شك؛ لأن الكل 
ليس هو شيئاً غير أبعاضه إلا أن يأتي نص بتحريم بعض الطاهر فيوقف عنده.. كالدم 
والبول والرجيع › ويكون مستثنى من جملة الطاهر؛ ويبقى سائرها على الطهارة وبالله 
تعالى التوفيق . 

٤‏ - مسألة : ولعاب الكقار من الرجال والنساء ‏ الكتابيين وغيرهم - نجس 
كله؛ وكذلك العرق منهم والدمع. وکل ما كان منهم ؛ ولعاب كل ما لا يحل أكل 
لحمه من طائر أو غيره؛ من خنزير أو كلب أو هر أو سبع أو فأر» حاشا الضبع فقط» 
وعرق كل ما ذكرنا ودمعه ‏ حرام واجب اجتنابه . 

برهان ذلك قول الله تعالى : #إنما المشركون نجس* [۲۸/ التوبة] وبيقين 
يجب أن بعض النجس نجس» لأن الكل ليس هو شيئاً غير أبعاضه» فإن قيل: إن 
معناه نجس الدين؛ قيل: هبكم أن ذلك كذلك. أيجب من ذلك أن المشركين 
طاهرون؟ حاشا لله من هذاء وما فهم قط من قول الله تعالى: «إنما المشركون 
نجس» [۲۸/ التوبة] مع قول نبيه بل : «إن المؤمن لا ينجس» إن المشركين 
طاهرون» ولا عجب في الدنيا أعجب ممن يقول فيمن نص الله تعالى إنهم نجس 
إنهم طاهرون» ثم يقول في المني الذي لم يأت قط بنجاسته نص أنه نجس» ويكفي 
من هذا القول سماعه . ونحمد الله على السلامة . 

فإن قيل: قد أبيح لنا نكاح الكتابيات ووطؤهن, قلنا نعم. فأي دليل في هذا 
على أن لعابها وعرقها ودمعها طاهر؟ فإن قيل: إنه لا يقدر على التحفظ من ذلك . 
قلنا: هذا خطاء بل يفعل فيما مسه من لعابها وعرقها مثل الذي يفعل إذا مسه بولها أو 
دمها أو مائية فرجها ولا فرق» ولا حرج في ذلك» ثم هبك أنه لو صح لهم ذلك في 


۸ كتاب الطهارة مسألة ٠۳١‏ حكم سؤر الكافر أو الكافرة وغيره 


نساء أهل الكتاب. من أين لهم طهارة رجالهم أو طهارة النساء والرجال من غير أهل 
الكتاب؟ 

فإن قالوا : قلناذلك قياساًعلى أهل الكتاب. قلنا: القياس كله باطل. ٠‏ ثم لو كان 
حقاً لكان هذا منه عين الباطل» لأن أول بطلانه أن علتهم في طهارة الكتابيات جواز 
نكاحهن» وهذه العلة معدومة بإقرارهم فى غير الكتابيات. والقياس عندهم لا يجوز 
إلا بعلة جامعة بين الحكمين» وهذه علة مفرقة لا جامعة وبالله تعالى التوفيق . 
الحرام حرام . وبعض الواجب اجتنابه واجب اجتنابه» وروينا من طريق شعبة عن قتادة 
المطايا إلا الحمار فهو رجس على رجس» وقد قال أحمد بن حنبل: عرق الحمار 
نجس . وأما استثناء الضبع فلما حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن 
الأعرابي ثنا بو داود ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن 
عباس قال «نهى رسول الله بيه عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من 
الطير»'“ . 

وبه إلى 57 داود ثنا محمد بن عبدالله الخزاعي ثنا جرير بن حازم عن عبدالله 
ابن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبدالله قالت «سألت 
رسول الله يتن عن الضبع. فقال: «هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم)”©. 

- مسألة: وسؤر كل كافر أو كافرة وسؤر كل ما يؤكل لحمه أو لا يؤكل 
لحمه من خنزير أو سبع أو حمار أهلي أو دجاج مخلى أو غير مخلى - إذا لم يظهر 


برهان ذلك : إن الله تعالى حكم بطهارة الطاهر وتنجس النجس وتحريم الحرام 
وتحليل الحلال ودم أن تعدی حدوده فكل ما حكم الله تعالى أنه طاهر فهو طاهر› 


)١(‏ وأخرجه أيضا البغوي في «شرح السنة» )١15/5(‏ والذهبي في الميزان (85) والحافظ في «الفتح» 
٠‏ (524/9). )2۷/۹( والصحاوي في «المشكل» (۲۷۳/۳). 
(۲) أخرجه أبو داود (الأطعمة / باب ۳۲) وأخرجه أيضاً الدارمي )۷٤/۲(‏ وفي المشكاة .)707١ ٤(‏ 


كتاب الطهارة مسألة ٠۳٠‏ حكم سؤر الكافر وغيره ۳۹ 


ولا يجوز أن يتنجس بملاقاة النجس لهء لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسول الله 
يو » وكل ما حكم الله تعالى أنه نجس فإنه لا يطهر بملاقاة الطاهر له؛ لأن الله تعالى 
لم يوجب ذلك ولا رسوله يي . وكل ما أحله اللهتعالى فإنه لا يحرم بملاقاة الحرام له 
لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله مي . وکل ما حرمه الله تعالى فإنه لا يحل 
بملاقاة الحلال له؛ لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله َيه . ولا فرق بين من 
إدعى أن الطاهر يتنجس بملاقاة النجس. وإن الحلال يحرم بملاقاة الحرام» وبين 
من عكس الأمر فقال: بل النجس يطهر بملاقاة الطاهرء والحرام يحل بملاقاة 
الحلالء وكلا القولين باطل» بل كل ذلك باق على حكم الله عز وجل فيه ؛ إلا أن 
يأتي نص بخلاف هذا في شيء ما فيوقف عنده ولا يتعدى إلى غيره . اذا شروت كل ا 
ذكرنا في إناء أو أكل أو أدخل فيه عضوا منه أو وقع فيه فسؤره حلال طاهر ولا يتنجس 
بشيء مما ماسه من الحرام أو النجسء إلا أن يظهر بعض الحرام في ذلك الشيء. 
وبعض الحرام حرام كما قدمنا. حاشا الكلب والهر؛ فقد ذكرنا حكم رسول الله 
َي . والحمد لله رب العالمين. 

وقال أبو حنيفة : إن شرب في الإناء شيء من الحيوان الذي يؤكل لحمه.فهو 
طاهرء والوضوء بذلك الماء جائز: الفرس والبقر والضأن وغير ذلك سواء؛ وكذلك 
أسار جميع الطير» وما کله وما لم يؤكل لحمه منها؛ والدجاج المخلى وغيره» 
فإن الوضوء بذلك الماء جائز وأكرهه؛ وأكل أسارها حلال؛ قال فإن شرب في الإناء ما 
لا يؤكل لحمه من بلغ أو حمار أو كلب أو هر أو سبع أو خنزير فهو نجس: ولا يجزىء 
الوضوع فة ومن توضا يه غاد ايدان بوكلالك إن .رقم شيء من لعابها في ماء أو غيره؛ 
قال: وهذا ومالا يؤكل لحمه من الطير سواء في القياس؛ ولكني أدع القياس 
معي 

قال علي : هذا فرق فاسد. ولا نعلم أحداً قبله فرق هذاالفرق: ولئن كان 
القياس حقا. فلقد أخطأ في تركه الحق» وفي استحسان خلاف الحق؛ ولئن كان 
القياس نأظاف فلقد أخطأ في استعمال الباطل حيث استعمله ودان به. 


وقال بعض القائلين: حكم المائع حكم اللحم المماس له 
قال على : هذه دعوى بلا دليل» وماکان هكذا فهو باطل ؛ اشا فإن كان أراد أن 


ت ی ی 


الحكم لهما واحداً في التحريم فقد كذب. لأن لحم ابن ادم حرام» وهم لا يحرمون 
ما شرب فيه أو أدخل فيه لسانهء وإن كان أراد في النجاسة والطهارة؛ فمن له بنجاسة 
الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ما دام حياً؟ ولا دليل له على ذلك ولا يكون نجنا إلا ما 
جاء النص بأنه نجس ؛ وإلا فلو کان كل حرام نجساً لكان ابن آدم نجساً. 

وقال مالك : سؤر الحمار والبغل وکل ما لا يؤكل لحمه طاهر کسؤر غيره ولا 
فرق قال: وأما ما أكل“ الجيف ‏ من الطير والسباع ‏ فإن شرب من ماء لم يتوضاً به 
وكذلك الدجاج التي تأكل النتن؛ فإن توضاً به لم يعد إلا في الوقت. فإن شرب شيء 
من ذلك في لبن؛ فإن تبين في منقاره قذر لم يؤكل» وأما ما لم ير في منقاره فلا بأس 
قال ابن القاسم صاحبه: يتوضأ به إن لم يجد غيره ويتيمم ؛ إذا علم أنها تأكل النتن. 
وقال مالك : لا بأس بلعاب الكلب. 

قال علي : إيجابه الإعادة ذ في الوقت خطأ على أصله؛ لأنه لا يخلو من أن يكون 
أدى الطهارة والصلاة كما اس أو لم يؤدهما كما أمر؛ فإن كان أدى الصلاة والطهارة 
كما امر فلا يحل له أن يصلي ظهرين ليوم واحد في وقت واحد؛ وكذلك سائر 
الصلوات؛ وإن كان لم يؤدهما كما أمر فالصلاة عليه أبداء وهي تؤدي عنده بعد 
الوقت. وقد قال بعض المتعصبين له إذ سثل بهذا السؤال - فقال: صلى ولم يصلّ ؛ 
فلما أنكر عليه هذا ذكر قول الله تعالى: #وما رميت إذ رميت ولكن الله رمئ»# 
[۷/ الأنفال] قال أبو محمد علي : وهذا الاحتجاج بالآية في غير موضعها أقبح من 
القول المموه له بذلك؛ لأن الله أخبر أن رسوله بتي لم يرم إذ رمى» ولكنه تعالى هو 
رماها. 

فهذا البائس الذي صلى ولم يصل ؛ من صلاها عنه؟! فلا بد للصلاة ‏ إن كانت 
موجودة منه - من أن يكون لها فاعل؛ كما كان للرمية رام» وهو الخلاق عرّ وجل إذ 
وجود فعل لا فاعل له محال وضلال» ولیس من أقوال أهل التوحيد؛ وإن كانت الصلاة 
التي أمر بها غير موجودة منه فليصلها على أصلهم أبداً. 

وأما قول ابن القاسم: إنه إن لم يجد غيره يتوضأ به ويتيمم إذا علم أنها تأكل 
النتن فمتناقض ؛ لأنه إما ماء وإما ليس ماء. فإن كان ماء فإنه لئن كان يجزىء الوضوء 
به إذا لم يجد غيره» فإنه يجزىء وإن وجد غيره؛ لأنه ماء. وإن كان لا يجزىء إذا 


كتاب الطهارة مسألة ٠۳١‏ كل شىء مائع إذا وقعت فيه نجاسة فقد فسد ١4١‏ 
« 4 


وجد غيره. فإنه لا يجزىء إذا لم يجد غيره إن كان ليس ماء؛ لأنه لا يعوض من الماء 
إلا التراب» وإدخال التيمم في ذلك خطأ ظاهرء لأن التيمم لا يحل ما دام يوجد ماء 
يجزىء به الوضوء. _. 

وقال الشافعي : سؤر كل شيء من الحيوان ‏ الحلال أكله والحرام أكله ‏ طاهرء 
وكذلك لعابه حاشى الكلب والخنزير» واحتج لقوله هذا بعض أحكامه بأنه قاس ذلك 
على أسار بني ادم ولعابهم ؛ فإن لحومهم حرام ولعابهم وأسارهم كل ذلك طاهر. قال 
علي : القياس كله باطل؛ ثم لو كان حقاً لكان هذا منه عين الباطل» لأن قياس سائر 
السباع على الكلب - الذي لم يحرم إلا أنه من جملتها؛ وبعموم تحريم الله تعالى 
على لسان رسوله َة لحم كل كل ذي ناب من السباع فقط؛ فدخل الكلب في جملتها 
هذا الس :ولولاه لكان حلالاً ‏ أولى من قياسها على ابن ادم الذي لا علة تجمع بينه 
وبينها؛ لأن بني ادم متعبدون؛ والسباع وسائر الحيوان غير متعبدة» وإناث بني ادم 
حلال لذكورهم بالتزويج المباح وبملك اليمين المبيح للوطء؛ وليس كذلك أناث 
سائر الحيوان؛ وألبان نساء بني ي ادم حلال» ولیس كذلك ألبان أناث السباع والأتن؛ 
فظهر خطأ هذا القياس بيقين . 


فإن قالوا: قسناها على الهر. قيل لهم : وما الذي أوجب أن تقيسوهاعلى الهر 
دون أن تقيسوها على الكلب؟ لا سيما وقد قستم الخنزير على الكلب ولم تقيسوه على 
الهر؛ كما قستم السباع على الهرء هذا لو سلم لكم أمر الهر ؛ فكيف والنص الثابت - 
الذي هو أثبت من حديث حميدة عن كبشة دوقكورة ينا لوصوب قيذ ا اانا من 
ولوغ الهر» فهذه مقاييس أصحاب القياس كما ترى. والحمد لله رب العالمين على 
عظيم نعمه. 

18 - مسألة : وکل شيء مائع - من ماء أو زيت أو سمن أو لبن أو ماء ورد أو 
عسل أو مرق أو طيب أو غير ذلك؛ أي شيء كان؛ إذا وقعت فيه نجاسة أو شيء حرام 
يجب اجتنابه أو ميتة ؛ فإن غير ذلك لون ما وقع فيه أو طعمه أو ريحه فقد فسد كله 
وحرم أکله» ولم يجز استعماله ولا بیعه» فإن لم يغير شيئا من لون ما وقع فيه ولا من 

طعمه ولا من ريحه؛ فذلك المائع حلال أكله وشربه واستعماله إن كان قبل ذلك . 
كذلك E‏ حلال بذلك الماءء والتطهر به في الغسل أيضا كذلك» وبيع ما كان 
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جائزاً بيعه قبل ذلك حلال» ولا معنى لتبين أمره؛ وهو بمنزلة ما وقع فيه مخاط أو 
بصاق إلا أن البائل في الماء الراكد الذي لا يجري حرام عليه الوضوء بذلك الماء 
ا رن اول وحكمه التيمم إن لم يجد غيره. وذلك الماء طاهر 
حلال شربه له ولغیره» إل ر البول شيعا من أوصافه . وحلال الوضوء به والغسل 
به لغيره. . فلو أحدث في الماء أو بال خارجاً منه ثم جرى البول فيه فهو طاهن جور 
الوضوء منه والغسل له ولغيره. إلا أن يغير ذلك البول أو الحدث شيئاً من أوصاف 
الماء؛ فلا يجزىء حينئذ استعماله أصلل لا له ولا لغيره . وحاشا ما ولغ فيه الكلب فإنه 
يهرق ولا بد كما قدمنا في بابه. وحاشا السمن يقع فيه الفأر ميتاً أو يموت فيه أو يخرج 
ا - ذكراً كان الفأر أو أنئى صغيراً أو كيرا فإنة إن كان اتا جين موت القار قي 
أو حين وقوعه فيه ميتاً أو خرج منه حياً أهرق كله - ولو أنه ألف ألف قنطار أو أقل أو 
اکر - ولم يحل الانتفاع به جمد بعد ذلك أو لم يجمد وإن كان حين موت الفأر فيه أو 
وقوعه فيه ميتا جامدا واتصل جموده. فإن الفأر يؤخذ منه وما حوله ویرمی » والباقي 
,حلال أكله وبيعه والأدهان به قل أو كثر وحاشا الماء فلا يحل بيعه بيعه لنهي النبي ية عن 
ذلك على ما نذكر في البيوع إن شاء الله تعالى . 


برهان ذلك : : ما ذكرنا قبل من أن كل ما أحل الله تعالى وحكم فيه بأنه طاهر فهو 
كذلك أبداً ما لم يأت نص آخر بتحريمه أو نجاسته. وكل ما حرم الله تعالى أو نجسه 
فهوكذ لك" ادا ما الم ياك اتن ار اة أواتطهيرة » وما عا هذا فهر ید لخاود الله 
تعالى . وقال تعالى : #تلك حدود الله فلا تعتدوها» [۲۲۹/ البقرة] وقال تعالى : 
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام /١١7[‏ النحل] وقال 
. تعالى : : #قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل الله أذن 
لكم أم على الله تفترون) [24/ يونس] وصح بهذا يقيناً أن الطاهر لا ينجس بملاقاة 
النجس. وأن النجس لا يطهر بملاقاة الطاهر. وأن الحلال لا يحرم بملاقاة الحرام 
والحرام الا غل هة اللخلال بل الال خلال كسا كان وتام حرم تكسا كان 
والطاهر طاهر كما كان والنجس نجس كما كان. إلا أن يرد نص بإحالة حكم من ذلك 

فسمعا وطاعة. وإلا فلا. 

. ولو تنجس الماء بما يلاقيه من النجاسات ما طهر شيء أبداًء لأنه كان إذا صب 
على النجاسة لغسلها ينجس على قولهم ولا بد. وإذا تنجس وجب تطهيرى وهكذا 
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أا ولو كان كذلك لتنجس البحر والأنهار الجارية كلها لأنه إذا نجس الماء الذي 
خالطته النجاسة وجب أن يتنجس الماء الذي يماسه أيضاً؛ ثم يجب أن يتنجس ما 


فإن قالوا في شيء من ذلك: لا يتنجس. تركوا قولهم ورجعوا إلى الحق؛ 
وتناقضوا؛ وفي إجماعهم معنا على بطلان ذلك وعلى تطهير المخرج والدم في الفم 
والثوب والجسم : إقرار بأنه لا نجاسة إلا ما ظهرت فيه عين النجاسة؛ ولا يحرم إلا ما 
ظهر فيه عين المنصوص على تحريمه فقط؛ وسائر قولهم فاسد. 

فإن فرقوا بين الماء الوارد وبين الذي ترده النجاسة. زادوا في التخليط بلا 
دليل . 

وأما إذا تغير لون الحلال الطاهر ‏ بما مازجه من نجس أو حرام أو تغير طعمه 
بذلك» أو تغير ريحه بذلك؛ فإننا حينئذ لا نقدر على استعمال الحلال إلا باستعمال 
الحرام » واستعمال الحرام في الأكل والشرب وفي الصلاة حرام كما قلناء ولذلك 
وجب الامتناع منه؛ لا لأن الحلال الطاهر حرم ولا تنجست عينه» ولو قدرنا على 
تخليص الحلال الطاهر من الحرام والنجس ؛ لكان حلالاً بحسبه. 

وكذلك إذا كانت النجاسة أو الحرام على جرم طاهر فأزلناها؛ فإن النجس لم 
بطهر والتعرام لمبيحل: لكنه زايل الحلال الطاهرء فقدرنا على أن نستعمله حينئذ 
حلالا طاهرا كما كان. 

وكذلك إذا استحالت صفات عين النجس أو الحرام» فبطل عنه الإسم الذي به 
ورد ذلك الحكم فيه وانتقل إلى إسم آخر وارد على حلال طاهر» فليس هو ذلك 
النجس ولا الحرام» » بل قدا صار شيئاً آخر ذا حكم آخن. 

وكذلك إذا استحالت صفات عين الحلال الطاهر. فبطل عنه الإسم الذي به 
ورد ذلك الحكم فيه» وانتقل إلى إسم آخر وارد على حرام أو نجس ؛ فليس هو ذلك 
الحلال الطاهرء بل قد صار شيئاً آخر ذا حكم آخر. كالعصير يصير خمراً؛ أو الخمر 
يصير خلاء أو لحم الختزير تأكله دجاجة يستحيل فيها لحم دجاج حلالاً وكالماء يصير 
7 والطعام يصير عذرة» والعذرة والبول تدهن بهما الأرض فيعودان ثمرة ة خلال ؛ 
ومثل هذا كثير» وكنقطة ماء تقع في خمر أو نقطة خمر تقع في ماء؛ فلا يظهر لشيء 
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من ذلك أثرى وهكذا كل شيء. والأحكام للأسماء والأسماء تابعة للصفات التي هي 
حد ما هى فيه المفرق بين أنواعه . 
الحرام» وبيع الحلال حلال كما كان قبل ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل. 


وممن أجاز بيع المائعات تقع فيها النجاسة والانتفاع بها: علي وابن مسعود 
وابن عباس وابن عمر وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري والقاسم وسالم وعطاء 
والليث وأبو حنيفة وسفيان وإسحاق وغيرهم . 

فإن قيل: فإن في الناس من يحرم ذلك ولا يستجيز أن يأخذه ولو أعطيه بلا 
ثمن» فكتمانه ذلك غش» والغش حرام؛ والدين النصيحة. قلنا نعم. كما أن أكثر 
الناس لا يستسهل أن يأخذ مائعا وقعت فيه مخطة مجذوم» أو أدخل فيه يد ولو 
أعطيه بلا ثمن» وهذا عند الجامدين من خصومنا لا معنى له. وليس شيء من هذا 
غشاء إنما الغش ما كان في الدين» والنصيحة كذلك. لا في الظنون الكاذبة المخالفة 
لأمر الله تعالى . 

على أن في القائلين من يقول بأن البصاق نجس ممن هو أفضل من الأرض 
جارد مد نعل ا ا كما ا ی زو عي بو نات ذا 
أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا 
محمد بن المثنى ثنا أبو عامر العقدي ثنا سفيان الثوري عن خماد بن أبي سليمان عن 
.ربعي بن حراش عن سلمان ‏ هو الفارسي صاحب رسول الله و قال: «إذا بصقت 
على جلدك وأنت متوضىء فإن البصاق ليس بطاهر فلا تصلي حتى تغسله) . 

قال ابن المثنى : وحدثنا مخلد بن يزيد الحراني عن التيمي عن المغيرة بن 
مقسم عن إبراهيم النخعي قال: البصاق بمنزلة العذرة» ولكن لا حجة في أحد من 
الناس مع رسول الله يك . 

فأما حكم البائل فلما حدثنا أحمد بن القاسم حدثني أبي قاسم بن محمد بن 
قاسم ثنا جدي قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن وضاح ثنا حامد بن يحبى البلخي ثنا 
سفيان بن عيينة عن أيوب ‏ هو السختياني ‏ عن محمد هوابن سيرين ‏ عن أبي هريرة 
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أن رسول الله ية قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل 


منه) . 


حدثنا يحبى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا محمد بن 
عبد الملك بن أيمن ثنا عبدالله بن أجمد بن حنبل ثنا أبي ثنا عبد الرزاق ثنا فعمر عن 
أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : «لا يبولن أحدكم 
في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه» . 


أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية «لا يبولن أحدكم 
في الماء الدائم ثم يتوضأ منه»٠.‏ 


فلو أراد عليه السلام أن ينهى عن ذلك غير البائل لما سكت عن ذلك عجزاً ولا 
نسياناً ولا تعنيتاً لنا بأن يكلفنا علم ما لم يبده لنا من الغيب» فأما أمر الكلب فقد مضى 


وأما السمن فإن حمام بن أحمد قال: ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري 
ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرةقال «سځل 
رسول الله ية عن الفأرة تقع في السمن قال: «إذا كان جامدا فألقوها وما حولها وإن 
كان مانغا قلا تر وة قال عند الحرواق> وفك كان معي تاكن شا عن الرهرى عق 
)١(‏ جاء بطرقه المختلفة عند البخاري في (الوضوء / باب البول في الماء الدائم ‏ ۰۲۹۸/۱ 594 فتح) 
ومسلم في (الطهارة / باب النهي عن البول فى الماء الراكد /۲۸۲). وأبو داود في (الطهارة / باب البول 
في ال ی والدى الا بره ت اا ی الاد دياب الا 
الدائم - )٤۹/١‏ وفي (الغسل / باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال ا الدائم) وكذا أخرجه 
البيهقي (۰۲۳۸/۱» ۲۳۹ 707) وكذا أخرجه البغوي في «شرح السنة» (1۷/۲) وابن خحزيمة في 
وصحيحه) (55) بلفظ : «في الماء الذي لا يجري» وابن ماجة (545”. 50”) وكذا رواه الدارمي 
,4)١185/١9‏ وأحمد (709/5. .۲٦١‏ 13”) والخطيب البغدادي في «تاريخه) )٠١50/٠١١(‏ وي 
الرزاق في «مصنفه) (2799 )"٠١‏ وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» )٤۷٤(‏ بلفظ: «والذي لا 
يجري» والحافظ في «الفتح» ›»)۳٤٦/۱١(‏ والزيلعي في «نصب الراية» (١/١١٠ء ٤‏ ۱۱۲( وبلفظ : 
«ثم يغتسل منه» بدلا من «يتوضا» أخرجه مسلم (الطهارة / باب 58 / رقم 45) والبخاري 
-59/1١(‏ شعب). 
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عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة قال: وكذلك حدثناه ابن 
قال علي : الفأرة والحية والدجاجة والحمامة والعرس أسماء كل واحد منها يقع 
على الذكر في لغة العرب وقوعه على الأنثى. وفي قوله َي : «ألقوها وما حولها» . 
برهان بأنها لا تكون إلا ميتة؛ إذ لا يمكن ذلك من الحية . 
فإن قيل : فإن عبد الواحد بن زياد روى عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب 
عن أبى هريرة هذا الخبر فقال: «وإن كان ذائبا أو مائعا فاستصبحوا به أو قال: انتفعوا 
به» قلنا وبالله تعالى التوفيق : عبد الواحد قد شك في لفظة الحديث فصح أنه لم 
يضبطه. ولا شك في أن عبد الرزاق أحفظ لحديث معمر. وأيضا فلم يختلف عن 
معمر عن الزهري عن عبيد الله عنابن عباس عن ميمونة. ومن لم يختلف عليه أحق 
بالضبط ممن اختلف عليه. وأما الذي نعتمد عليه في هذا فهو أن كلاالروايتين حق» 
فأما رواية عبد الواحد فموافقة لما كنا نكون عليه لولم يرد شيء من هذه الرواية؛ لأن 
الأصل إباحة الانتفاع بالسمن وغيره. لقول الله تعالى : #خلق لكم ما في الأرض 
وأما رواية عبد الرزاق فشرع وارد وحكم زائد ناسخ للاباحة المتقدمة بيقين لا 
شك فيه؛ ونحن على يقين من أن الله تعالى لو أعاد حكم المنسوخ وأبطل حكم الناسخ 
لبين ذلك بيانا يرفع به الإشكال. قال الله تعالى : لتبين للناس مانزل إليهم» 
[:5/ النحل] فبطل حكم رواية عبد الواحد بيقين لا شك فيه ؛ وبالله تعالى التوفيق. 
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا 
السائب عن ميسرة النهدي(2») عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ فى الفأرة إذا 
وقعت في السمن فماتت فيه قال: إن كان جامدا فاطرحها وما حولها وکل بقيته؛ وإن 
كان ذائبا فأهرقه. قال علي : والمأخوذ مما حولها هو أقل ما يمكن أن يؤخذ وأرقه 
غلظاء لأن هذا هو الذي يقع عليه اسم ما حولهاء وأما ما زاد على ذلك فمن المأمور. 


00)مسرة و بيت لم يدرك علي 
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فاا ف زوق + اخدوا سا خولها و الك قل هذا انما جاع مزسلا 
من رواية أبي جابر البياضي ‏ وهو كذاب - عن ابن المسيب فقط + ومن رواية 
شريك بن أبي نمر ‏ وهو ضعيف ‏ عن عطاء بن يسار» وشريك ضعيف؛ ولا حجة في 
مرسل ولو رواه الثقات ؛ فكيف من رواية الضعفاء . 


ولا يجوز أن يحكم لغير الفأر في غير السمن؛ ولا للفأر في غير السمن ولا لغير 
الفأرة في السمن بحكم الفأرفي السمن ؛ لأنه لا نص في غير القأر ذ فى السمن» ومن 
E TT‏ انما يكف عار 
يخبرنا به؛ ويكلنا إلى علم الغيب والقول بما لا نعلم على الله تعالى ؛ وما يعجز عليه 
السلام قط عن أن يقول لو أراد: إذا وقع النجس أو الحرام في المائع فافعلوا كذاء 
حاشى لله من أن يدع عليه السلام بيان ما أمره ربه تعالى بتبليغه هذا هو الباطل 
المقطوع على بطلانه بلا شك . 

فإن قيل : فإنه قد روي أن رسول الله ية سئل عن فأرة وقعت في ودك فقال عليه 
السلام : «اطرحوها وما حولها إن گان جامداء قيل: وإن كان مائعاً؟ قال : فانتفعوا به 
.ولا تأكلوه)20. قلنا: هذا لم يروه أحد إلا عبد الجبار بن عمرء وهو لا شيء» ضعفه 
ابن معين والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم» راا فلن كيه إلا الفأر ذ في الودك 
فقط. وقد قيل: إن الودك في اللغة للسمن والمرق خاصة والدسم للشحم . 

وقال أبو حنيفة : إن وقعت خمر أو ميتة أو بول أو عذرة أو نجاسة في ماء راكد 
نجس كله قلت النجاسة أو كثرت» ووجب هرقه كله ولم تجز صلاة من توضأ منه أو 
اغتسل منه؛ ولم يحل شربه كثر كثر ذلك الماء أو قل » إلا أن يكون إذا حرك أحد طرفيه لم 
يتحرك الآخرء فإنه طاهر حينئذ؛ وجائز التطهر به وشربه؛ فإن وقعت كذلك في مائع 
غير الماء حرم أكله وشربه وجاز الاستصباح به والانتفاع به وبيعه؛ فإن وقعت النجاسة 
أو الحرام في بئرء فإن كان ذلك عصفورا فمات. أو فأرة فماتت» فأخرجاء فإن البئر 
قد تنجست» وطهورها أن يستقى منها عشرون دلوا والباقي طاهر. فإن كانت دجاجة أو 
ور ات ا اا را أربعون دلوا والباقي طاهر؛ فإن كاتت شاة فأخرجت 
حين ماتت أو بعدما انتفخت أو تفسخت» أو لم تخرج الفأرة ولا العصفور ولا 


)١(‏ هو حديث ضعيف كما أشار ابن حزم لروايته من طريق عبد الجبار بن عمر وهو ضعيف. 
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الدجاجة أو السنور إلا بعد الانتفاخ أو الانفساخ. فطهور البئر أن تنزح» وحد النزح 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن يغلبه الماء؛ وعند محمد بن الحسن مائتا دلو» فلو وقع 
في البئر سنور أو فأر أو حنش فأخرج ذلك وهي أحياءء فالماء طاهر يتوضاً به 
ويستحب أ ن ينزح منها عشرون دلواًء فلووقع فيها كلب أو حمار فأخرجا حيين فلا بد 
من نزح البئر حتى يغلبهم الماءء فلو بالت شاة في البئر وجب نزحها حتى يغلبهم. قل 
البول أو كثر. وكذلك لر ال تھا عير دی فلز وقم ها ران من بيغ الل أو 
بعر الغنم لم يضرها ذلك . وكذلك لو وقع في الماء خرء حمام أو خرء عصفور لم 

يضره. قال أبو حنيفة : من توضأ من بثر ثم أخرج منها ميتة: فأرة أو دجاجة أو نحو 
ذلك فإن كانت لم تنفسخ أعاد صلاة يوم وليلة؛ وإن كانت قد إنفسخت أعاد صلاة 
ثلاثة أيام بلياليهاء فإن كان طائرا رأوه وقع في البئرء فإن أخرج ولم يتفسخ لم يعيدوا 
شيئاً وإن أخرج متفسخاً أعادوا صلاة ثلاثة أيام بلياليهاء فإن رمى شيء من خمر أودم 
في بئر نزحت كلهاء فلو رمي في بئر عظم ميتة» فإن كان عليه لحم أو دم تنجست البئر 
كلها ووجب نزحها؛ فإن لم يكن عليه دم أو لحم لم تتنجس البثر؛ إلا أن يكون عظم 
خنزير أو شغرة واحدة من خنزير» فإن البئر كلها تتنجس ويجب نزحها؛ كان عليهما 
لحم أودسم أولم يكن. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لو ماتت فأرة في ماء في طست وصب ذلك الماء في 
بثر فإنه ينزح منها عشرون دلواً فقطء فلو توضاً رجل مسلم طاهر في طست طاهر بماء 
طاهر وصب ذلك الماء في البكرء قال أبو يوسف: قد تنجست البئر وتنزح كلهاء وقال 
اتحلد بن الكمر بترم متها ر دلوا اتيرب عالقا العم » فلو وقعت فأرة 
في خابية ماء فماتت. فصب ذلك الماء في بئر» فإن أبا يوسف قال: ينزح منها مثل 
الماء الذي رمى فيها فقط . 

وال محمد ين التعدين .رايخ ار :من لك الا أو من صغترين دلوا .قال 
أبو يوسف: لو ماتت فأرة في خابية فرميت الفأرة في بئر ورمي الماء في بئر أخرى» 
فإن الفأرة تخرج ويخرج معها عشرون دلوا فقط. ويخرج من الماء من البئر الأخرى 
مثل الماء الذي رمي فيها وعشرون دلوأ زيادة فقطء فلو أن فأرة وقعت في بئر فأخرجت 
وأخرج معها عشرون دلوأ» ثم رميت الفأرة وتلك العشرون دلوأ معها في بثر أخرى فإنه 
يخرج الفأرة وعشرون دلواً فقط. 0 : فلو مات في الماء ضفدع أو ذباب أو زنبور أو 
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عفرن او فا اجرد اوراص ال هرا اذ معت نطنا أوكل :مالاو لله فإن الماء 
طاهر جائز الوضوء به والغسل» والسمك الطافي عندهم لا يحل أكله. وكذلك إن 
مات كل ذلك في مائع غير الماء فهو طاهر حلال أكله؛ قالوا: فإن ماتت في الماء أو 
في مائع غيره حية فقد تنجس ذلك الماء وذلك المائع» لأن لها دما فإن ذبح كلب أو 
حمار أو سبع ثم رمي كل ذلك في راكد لم يتنجس ذلك الماءء وإن ذلك اللحم حرام 
لا يحل أكله؛ وهكذا كل شيء إلا الخنزير وابن ادم ؛ فإنهما وإن ذبحا ينجسان الماء. 

قال علي : فمن يقول هذه الأقوال- التي كثير مما يأتي به المبرسم أشبه منها - 
ألا يستحي من أن ينكر على من اتبع أوامر رسول الله كيه وموجبات العقول في فهم ما 
أمر الله تعالى به على لسان نبيه يك ولم يتعد حدود ما أمر الله تعالى به! ولكن ما رأينا 
سنة مضاعة, إلا ومعها بدعة مذاعة. وهذه أقوال لو تتبع ما فيها من التخليط لقام في 
بيان ذلك سفر ضخم» إذ كل فصل منها مصيبة في التحكم والفساد والتناقض. وأنها 
أقوال لم يقلها قط أحد قبلهم. ولا لها حظ من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ؛ 
ولا من قياس يعقل؛ ولا من رأي سديد؛ ولا من باطل مطرد» ولكن من باطل متخاذل 
في غاية السخافة. والعجب أنهم موهوا برواية عن ابن عباس وابن الزبير: إنهما نزحا 
زمزم من زنجي مات فيهاء وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وعن إبراهيم 
النخعي وعطاء والشعبي والحسن وحماد بن أبي سليمان وسلمة بن كهيل . 

قال علي بن أحمد : وكل ما روي عن هؤلاء الصحابة وهؤلاء التابعين رضي الله 
عنهم فمخالف لأقوال أبي حنيفة وأصحابه . 

أما علي فإننا روينا عنه أنه قال في فأرة وقعت في بئر فماتت : إنه ينزح ماؤها؛ 
وأنه قال في فأرة وقعت في بثر فتقطعت : يخرج منها سبع دلاء, فإن كانت الفأرة كهيأتها 
لم تتقطع ينزح منها دلو أو دلوان؛ فإن كانت منتنة ينزح من البئرما يذهب الريح ؛ وهاتان 
الروايتان ليست واحدة منهما قول أبي حنيفة أصلا . 

وأما الرواية عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهماء فلو صح ذلك عن النبي 
ب لم يجب بذلك فرض نزح البئر مما يقع فيها من النجاسات. فكيف عمن دونه 
عليه السلام» لأنه ليس فيه أنهما أوجبا نزحها ولا أمرا به؛ وإنما هو فعل منهما قد 
يفعلانه عن طيب النفس» لا على أن ذلك واجب. فبطل تعلقهم بفعل ابن عباس 
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وابن الزبير؛ وأيضاً فإن في الخبر نفسه: إنه قيل لابن عباس : قد غلبتناعين من جهة 
ال طا کا حر ن دهن حكن جره ولبين هاا رل ایت 
وأصحابه» لأن حد النزح عند أبي حنيفة أن يغلبهم الماء فقط. وعند محمد مائتا دلو 
فقط.. وعند أبي يوسف كقول أبي حنيفة» فمن أضل ممن يحتج بخبر - يقضي بأنه 
حجة على من لا يراه حجة ‏ ثم يكون المحتج به أول مخالف لما احتج ! فكيف ولو 
صح أنهما رضي الله عنهما أمرا بنزحها لما كان للحنفيين في ذلك حجة؛ لأنه لا يجوز 
أن يظن بهم. إلا أن زمزم تغيرت بموت الزنجي . وهذا قولناء ويؤيد هذا صحة الخبر 
عن ابن عباس الذي رويناه من طريق وكيع عن زكرياء بن أبي زائدة عن الشعبي عن ابن 
عباس: أربع لا تنجس» الماء والثوب والإنسان والأرض. وقد رويناعن 
عمر بن الخطاب أن الله جعل الماء طهورا. 

وأما التابعون المذكورون» فإن إبرا هيم النخعي قال : في الفأرة أربعون لبوا 
وق السنتون أريعون دلوا وقال الشعبي في النجاحة سرن دلوا وقال حماد بن أبي 
سليمان في السنور ثلاثون دلواً. وفي الدجاجة ثلاثون دلواً. وقال سلمة بن كهيل في 
الدجاجة أربعون دلواً؛ وقال الحسن في الفأرة أربعون دلو وقال عطاء في الفارة 
ترون :دلوا وفي الشاة و البثر أربعون دلوا فإن تفسسخت فمائة دلو أو تنزح » 
وقي الكلبايقع في البتزه إن أخرج منها حياً عشرون دلوأ فإن مات فأخرج حين موته 
فستون دلواء فإن تفسخ فمائة دلو أو تنزح» فهل من هذه الأقوال قول يوافق أقوال ا 
حنيفة وأصحابه إلا قول عطاء في الفأرة؟ دون أن يقسم تقسيم أبي حنيفة؛ وقول 
إبراهيم في السنور دون أن يقسم أيضا تقسيم أبي حنيفة» فلم يحصلوا إلا على خلاف 
الصحابة والتابعين كلهم فلا تعلق بشيء من السنن أو المقاييس . 

ومن عجيب ما أوردنا عنهم قولهم في بعض أقوالهم: إن ماء وضس المسلم 
الطاهر النظيف أنجس من الفأرة الميتة! ولو أوردنا التشنيع عليهم بالحق لألزمناهم 
ذلك في وضوء رسول الله بتي فأما أن يتركوا قولهم. وإما أن يخرجوا عن الإسلام أو 
في وضوء أن بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وقولهم : إن حرك طرفه لم 
يتحرك الطرف الآخرء فليت شعري هذا الحركة بماذا تكون أبإصبع طفل» أم بتبنةء 
أو بعود مغزل» أو بعوم عائم. أو بوقوع فيل» أو بحصاة صغيرة أو بحجر منجنيق » أو 
بانهدام جرف؟ نحمد الله على السلامة من هذه التخاليط؛ لا سيما فرقهم في ذلك بين 
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الماء وسائر المائعات» فإن ادعوا فيه إجماعاًء قلنا لهم : كذبتمء هذا ابن الماجشون 
يقول: إن كل ماء أصابته نجاسة فقد تنجس. إلا أن يكون غديرا إذا حرك وسطه لم 
تتحرك أطرافه . 
وقال مالك في البئر تقع فيها الدجاجة فتموت فيها: إنه ينزف إلا أن تغلبهم كثرة 
الماء؛ ولا يؤكل طعام عجن به. ويغسل من الثياب ما غسل به؛ ويعيد كل من توضا 
بذلك الماء أو اغتسل به كل صلاة صلاها ما كان في الوقت. قال فإن وقعت في البئر 
الوزغة أو الفأرة فماتتاء إنه يستقى منها حتى تطيب . ينزفون منها ما استطاعواء فلو 
وقع خمر في ماء فإن من يتوضأمنه يعيد في الوقت فقط؛ فلو وقع شيء من ذلك في 
ئع غير الماء لم يحل أكله. تغير أو لم يتغير» فإن بُلّ في الماء خبز لم يجز الوضوء 
مقف وأعاد من ها به آنا فلو تغير الماء من النجاسة المذكورة أو من شيء طاهرء 
أغاد رم ”توق به و اراج فق وین شان ارس :فقن هاء أو ف اطا 
أو شراب أو غير ذلك لم يضره؛ ويؤكل كل ذلك ويشرب, وذلك نحو الزنبور والعقرب 
والصرار والخنفساء والسرطان والضفدع وما أشبه ذلك . 


وقال ابن القاسم صاحبه : قليل الماء يفسده قليل النجاسة. ويتيمم من لم يجد 
سواه فإن توضأ وصلى به لم يعد إلا في الوقت . 


قال علي : إن كان فرق بهذا القول بين ما ماتت فيه الوزغة والفأرة وبين ما ماتت 
فيه الدجاجة فهوخطأ. لأنه قول بلا برهان. وإن كان ساوى بين كل ذلك فقد تناقض 
قوله» إذ منع من أكل الطعام المعمول بذلك الماءء وإذ أمر بغسل ما مسه من الثياب» 
ثم لم يأمر بإعادة الصلاة إلا في الوقت. وهذا عنده اختيار لا إيجاب» فإن كانت 
الصلاة التي يأمره بأن يأتي بها في الوقت تطوعاً عنده؛ فأي معنى للتطوع في إصلاح 
ما فسد من صلاة الفريضة؟ فإن قال إن لذلك معنى» قيل له: فما الذي يفسد ذلك . 
المعنى إذا خرج الوقت؟ وما الوجه الذي رغبتموه من أجله في أن يتطوع في الوقت» 
ولم ترغبوه في التطوع بعد الوقت؟ وإن كانت الصلاة التي يأمره أن يأتي بها في الوقت 
فرضا؛ فكيف يجوز أن يصلي ظهرين ليوم واحد في وقت واحد؟ وما الذي أسقطها 
عنه إذا 3-1 الوقت؟ وهو يرى أن الصلاة الفرض يؤديها التارك لها فرضاً ولا بد وإن 


كتاب الطهارة مسألة ١>‏ حكم الميتة في الماء 


ثم العجب من تفريق أبي حنيفة ومالك بين ما لا دم له يموت في الماء وفي, 
المائعات وبين ما له دم يموت فيها! وهذا فرق لم يأت به قط قران ولا سنة صحيحة 
ولا سقيمة؛ ولا قول صاحب ولا قياس ولا معقول؛ والعجب من تحديدهم ذلك بما له 
دم! وبالعيان ندري أن البرغوث له دم والذباب له دم . 


فإن قالوا: أردنا ما له دم سائلء قيل: وهذا زائد في العجب!! ومن أين لكم 
هذا التقسيم بين الدماء في الميتات؟ وأنتم مجمعون معنا ومع جميع أهل الإسلام على 
أن كل ميتة فهي حرام» وبذلك جاء القران؛ والبرغوث الميت والذباب الميت 
والعقرب الميت والخنفساء الميت؛ حرام بلا خلاف من أحد» فمن أين وقع لكم هذا 
التفريق بين أصناف الميتات المحرمات؟ فقال بعضهم : قد أجمع المسلمون. على أكل 
الباقلاء المطبوخ وفيه الدقش”“ الميت» وعلى أكل العسل وفيه النحل الميت وعلى 
أكل الخل وفيه الدود الميت» وعلى أكل الجبن والتين كذلك؛ وقد أمر رسول الله يلل 
بمقل“ الذباب في الطعام . 

قيل لهم وبالله تعالى التوفيق: إن كان الإجماع صح بذلك كما ادعيتم» وكان 
في الحديث المذكور دليل على جواز أكل الطعام يموت فيه الذباب كما زعمتم ؛ فإن 
وجه العمل في ذلك أحد وجهين: إما أن تقتصروا على ما صح به الإجماع من ذلك 
وجاء به الخبر خاصة. ويكون ما عدا ذلك بخلافه؛ إذ أصلكم أن ما لاقى الطاهرات 
من الأنجاس فإنه ينجسها؛ وما خرج عن أصله عندكم فإنكم لا ترون القياس عليه 
سانعا او ییو على الاب كل طائره وغلى الذققن كل خيواة دی ارجر؛ وغل 
الدود كل منساب. ومن أين وقع لكم أن تقيسوا على ذلك ما لا دم له؟ فأخطأتم 
مرتين: إحداهما أن الذباب له دم ؛ والثانية اقتصاركم بالقياس على ما لا دم له؛ دون 
أن تقيسوا على الذباب كل ذي جناحين أو كل ذي روح . 

فإن قالوا: قسنا ما عدا ذلك على حديث الفأر في السمن. قيل لهم : ومن أين 
لكم عموم القياس على ذلك الخبر؟ فهلا قستم على الفأر كل ذي ذنب طويل» أو كل 
(1) الدقش الميت في الباقلاء هو المعروف بالسوس الذي يعيش في البقوليات كالفول والعدس وغيره وفي 

اللسان: الدقشة دويبة رقشاء» . 
(1) مقل الذباب في الطعام أي غمسه فيه كله إذا وقع في الإناء وذلك لقوله جي «فإنه في إحدى جناحيه داء 
وفي الآخر دواء» وهو حديث صحيح رواه البخاري . 


كتاب الطهارة مسألة ٠۳١‏ إذا بلغ الماء قلتين ول 


حشرة من غير السباع ! وهذا ما لا انفصال لهم منه أصلاً. والعجب كله من حكمهم إن 
ما كان له دم سائل فهو النجس؛ فيقال لهم : فأي فرق بين تحريم الله تعالى الميتة 
وبين تحريم الله تعالى الدم؟ فمن أين جعلتم النجاسة للدم دون الميتة؟ وأغرب ذلك 
أن الميتة لا دم لها بعد الموت! فظهر فساد قولهم بكل وجه. 

وأما قول ابن القاسم فظاهر الخطأء لأنه رأى التيمم أولى من الماء النجس . 
فوخي أن السستعمل له لش متوضياء قن ل بر العاف على من صل 'كذلك الا ف 
الوقت» وهو عنده مصل بغير وضوء . 

وقال الشافعى : إذا كان الماء غير جار؛ فسواء البئر والإناء والبقعة وغير ذلك إذا 
كان أقل من خمسمائة رطل بالبغدادي» بما قل أو كثر» فإنه ينجسه كل نجس وقع فيه 
وكل ميتة ؛ سواء ما له دم سائل وما ليس له دم سائل؛ كل ذلك ميتة نجس يفسد ما وقع 
فيه ؛ فإن كان خمسمائة رطل لم ينجسه شيء مما وقع فيه إلا ما غير لونه أو طعمه أو 
ريحه. فإن كان ذلك في مائع غير الماء نجس كله وحرم استعماله؛ كثيرا كان أو 


وقال أبو ثور صاحبه: جميع 'المائعات بمنزلة الماءء إذا كان المائع خمسمائة 
رطل لم ينجسه شيء مما وقع فيه » إلا أن يغير لونه أو طعمه أو ريحه» فإن كان أقل من 
خمسمائة رطل ينجس . 

ولم يختلف أصحاب الشافعي ‏ وهو الواجب ولا بد على أصله ‏ في أن إناء فيه 
خمسمائة رطل من ماء غير أوقية فوقع فيه نقطة بول أو خمر أو نجاسة ما فإنه كله نجس 
حرام ولا يجوز الوضوء فيه؛ وإن لم يظهر لذلك فيه أثرء فلو وقع فيه رطل بول أو خمر 
أو نجاسة ما فلم يظهر لها فيه أثرء فالماء طاهر يجزىء الوضوء به ويجوز شربه . 

. واحتج أصحاب الشافعي لقولهم هذا بالحديث المأثور عن رسول الله ميه في 
غسل الإناء من ولوغ الكلب وهرقه؛ وبأمره ئ من استيقظ من نومه بغسل يده ثلاثا 
قبل أن يدخلها في وضوئه فإنه لا يدري أين باتت يده؛ وبأمره َة البائل في الماء ألا 
يتوضا منه ولا يغتسل» وبقوله ي : «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء ولم يقبل 
الخبث»'. 


ء١١‎ ء٠١‎ ء۱٤/١( والدارقطني‎ )١۳۳ .۱۳۲/۱( أخرجه أحمد (۱۲/۲)» (۳۱/۳» 86) والحاكم‎ )١( 


٠64‏ كتاب الطهارة مسألة ۱۳۹ حكم الماء الجاري إذا خالطته نحاسة 


قالوا: فدلت هذه الأحاديث على أن الماء يقبل النجاسة ما لم يبلغ حداً ما. 
قالوا فكانت الغلدان ندا متضوصا عليه فيما لآ.يقبل التحاسة منة؛ واحتج دا أيه 
أصحاب أبي حنيفة في قولهم . 

ثم اختلفوا في تحديد القلتين» فقال بعض أصحاب أبي حنيفة: القلة أعلى 
الشيء فمعنى القلتين ههنا القامتان» وقال الشافعي ‏ بما روى عن ابن جريج : إن 
القلتين من قلال هجر؛ وإن قلال هجر القلة الواحدة قربتان أو قربتان وشيء» قال 
الشافعي : القربة مائة رطلء وقال أحمد بن حنبل بذلك. ولم يحد في القلتين حداً 
أكثر من أنه قال مرة: القلتان أربع قرب ؛ ومرة قال: خمس قرب, ولم يحدها بأرطال. 
وقال إسحاق: القلتان ست قرب» وقال وكيع ويحبى بن آدم: القلة الجرة وهو قول 
الحسن البصري ؛ أي جرة كانت فهي قلة؛. وهو قول مجاهد وأبي عبيد» قال مجاهد 
القلة الجرة. ولم يحد أبو عبيد في القلة حداً. 

وأظرف شيء تفريقهم بين الماء الجاري وغير الجاري! فإن احتجوا في ذلك 
بأن الماء الجاري إذا خالطته النجاسة مضى وخلفه طاهر: فقد علموا يقيناً أن الذي 
خالطته النجاسة إذا انحدر فإنما ينحدر كما هو» وهم يبيحون لمن تناوله في انحداره 
فتطهر به أن يتوضأ منه ويغتسل ويشرب؛ والنجاسة قد خالطته بلا شك» فوقعوا في 
نفس ما شنعوا وأنكروا. فإن قالوا: لم نحتج في الفرق بين الماء الجاري وغير 
الجاري إلا بأن النهي إنما ورد عن الماء الراكد الذي يبال فيه. قلنا:. صدقتم. وهذا 
هو الحق وبذلك الأمر نفسه في ذلك الخبر نفسه فرقنا نحن بين من ورد عليه النهي 
وهو البائل وبين من لم يرد عليه النهي وهو غير البائل» ولا سبيل إلى دليل يفرق بين ما 
أخذوا به من ذلك الخبر وبين ما تركوا منه. وبالله تعالى التوفيق . 


واحتجوا بحديث الفأرة فى السمن فيما ادعوه من قبول ما عدا الماء للنجاسة . 


)٠١ ۳ ۲۲ ۰۲۱ ۱۹ ۱۷ =‏ وأخرجه أيضاً الزيلعي في «نصب الراية» 4/1 )1٠١94 ٠٠١ .٠١‏ 
والدارمي )۸۷/۱( والطحاوي في «مشکله» 257/7 والبيهقي )۲١۳ .۲٥۹/۱(‏ وعبد الرزاق 
)۳١١ ۰۲۸(‏ في «مصنفه» والبغوي في «شرح السنة» (0۸/۲) واب بن ابي حاتم في «العلل» (47) وابن 
حبان )١١0(‏ وفي لسان الميزان )۲۸۲/١(‏ وفي «الميزان» للذهبي )۸۷١١(‏ وأخرجه أيضاً : ابن ماجة 
(0110) وأخرجه أيضاً أبو داود (الطهارة / باب ما جاء في بئر بضاعة /17) والترمذي (الطهارة / باب ما 
جاء أن الماء لا ينجسه شيء /7)) والنسائي (المياه / باب ذكر بثر بضاعة - .)١07/5/ ١‏ 


كتاب الطهارة مسألة 1 حكم ولوغ الكلب في الاناء هه 


قال علي : هذا كل ما إحتجوا به» ما لهم حجة أصلً غير ما ذكرناء وكل هذه 
الأحاديث صحاح ثابتة لا مغمز فيها. ا وكلها حجة 
عليهم لناء على ها انين إ0 ااه كز وجل نزي تمان مين 

ل د ونحن نقول بها كلها 
والحمد لله على ذلك . 

أما حديث ولوغ الكلب في الإناء فان نا ا واا جا ار ق 
رسول الله َي بغسله سبع مرات أولاهن بالتراب؛ فقالوا هم : لا بل مرة واحدة فقط . 
فسقط تعلقهم بقول هم أول من عصاه وخالفه فتركوا ما فيه وادعوا فيه ما ليس فيه 
وأخطئوا مرتين . 

ونا تناللف افقال ل م ركون اناب فعا ادت انها غا رهز 
وأصحابه موافقون لنا على أن هذا الخبر لا يتعدى به إلى سواه وأنه لا يقاس شيء من 
النجاسات بولوغ الكلب» وصدقوا في ذلك إذ من ادعى خلاف هذا فقد زاد في كلام 
رسول الله كَلِْةٍ ما لم يقله عليه السلام قط 

وأما الشافعي فإنه قال: إن كان ما في الإناء من الماء خمسمائة رطل فلا يهرق 
ولا يغسل الإناء. وإن كان فيه غير الماء 0 بالغاً ما بلغ . وهذا ليس في الحديث 
أصلا لا بنص ولا بدليل» فقد خالف هذا الخبر وزاد فيه ما ليس فيه من أنه إن أدخل 
فيه يده أو رجله أو ذنبه أهرق وغسل سبع مرات إحداهن بالتراب» وهذه زيادة ليست 
في كلامه عليه السلام أصلاء وقال : as‏ 
ولغ فيه الكلب: تخ ها تخد هر ارات قال فإن ولغ ف فيه سبع لم يغسل أصلا 
ولا أهرق. فقاس الخنزير على الكلب» ولم يقس السباع على الكلب ‏ وهو بعضها - 
وإنما حرم الكلب بعموم النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع. فقد ظهر خلاف 
أقوالهم لهذا الخبر وموافقتنا نحن لما فيه؛ فهو حجة لنا عليهم. والحمد لله رب 
العالمين كثيراء وطهر فساد قياسهم وبطلانه» وأنه دعاوى لا دليل على شيء منها 

وأما الخبر فيمن استيقظ من نومه فيغسل يده ثلاثاً قبل أن يدخلها في وضوئه فإن 
أحدكم لا يدرق این باتت يده» فإنهم كلهم مخالفون له. وقائلون إن هذا لا يجب 
على المستيقظ من نومه. وقلنا نحن بل هو واجب عليه. وقالوا كلهم إن النجاسات 


٠٠١‏ كتاب الطهارة مسألة ١5‏ حكم من بال في ماء راكد, 


التي احتجوا بهذه الأخبار في قبول الماء لها؛ وفرقوا بها بين ورود النجاسة على الماء 
قد حوراو القافي ET‏ ونيا قر "تفط بن ةر yg‏ اراق ها وى د ب 
الخبرين جهاراً؛ لأن في أحدهما تطهير الإناء بسبع غسلات أولاهن بالتراب وفي ' 
الآخر تطهير اليد بثلاث غسلات. وهم لا يقولون بهذا في النجاسات؛ ولو كان هذان” 
الخبران دليلين على قبول الماء للنجاسة لوجب أن يكون حكمهما مستعملا في إزالة 
النجاسات. فبطل إحتجاجهم بهذين الخبرين جملة. والحمد لله . 

ومن الباطل المتيقن أن يكون ما ظنت به النجاسة من اليد لا يطهر إلا بشلاث 
غسلات. وإذا تيقنت النجاسة فيها أكتفي في إزالتها بغسلة واحدة. فهذا قولهم الذي 
لا شنعة أشنع منه. وهم يدعون إنفاذ حكم العقول في قياساتهم » ولا حكم أشد منافرة 
للعقل من هذا الحكم» ولو قاله رسول الله ية لسمعنا وأطعنا وقلنا: هو الحق. لكن 
لما لم يقله رسول الله ية وجب إطراحه والرغبة عنه» وأن نوقن بأنه الباطل. ومن 
المحال أيضاً أن يكون الأمر للمتنبه بغسل اليد ثلاثا خوف أن تقع على نجاسةء إذ لو 
كان كذلك لكانت رجله في ذلك كيده ولكان باطن فخذيه وباطن إليتيه أحق بذلك من 


يده . 


وأما مالك فموافق لنا فى الخبر أنه ليس دليلا على قبول الماء للنجاسة» فبطل 
تعلقهم أيضاً بهذا الخ جلف وصح آل جا غ الخ شارك العالمي 
فصح إتفاق جميعهم على أن هذين الخبرين لا يجعلان أصلا لسائر النجاسات» وألا 
يقاس سائر النجاسات على حكمهماء فبطل تعلقهم بهما. 


وأما حديث نهي البائل في الماء الراكد عن أن يتوضاً منه أو يغتسلء فإنهم 
كلهم مخالفون له أيضاً. أما أبو حنيفة فإنه قال: إن كان الماء بركة إذا حرك طرفها 
الواحد لم يتحرك طرفها الآخر. فإنه لو بال فيها ما شاء أن يبول فله أن يتوضاً منها 
ويغتسل». فإن كانت أقل من ذلك لم يكن له ولا ولغيره أن يتوضاً منها ولا أن يغتسل 
فزاد في الحديث ما ليس فيه من تحريم ذلك على غير البائل» وخالف الحديث فيما 
فيه بإباحته ‏ في بعض أحوال كثرة الماء وقلته ‏ للبائل فيه أن يتوضاً منه ويغتسل 
وكذلك قول الشافعى فى الماء إذا كان خمسمائة رطل أو أقل من خمسمائة رطل 
فخالف الحديث كما خالفه أبو حنيفة» وزاد فيه كما زاد أبو حنيفة. وأما مالك فخالفه 


كتاب الطهارة مسألة 221١5‏ رد المؤلف لحجية من احتجوا بحديث القلتين /اه ١‏ 


كله . قال : إذا لم يتغير الماء ببوله فله أن يتوضأ منه ویغتسل › وقال في ب بعض أقواله إذا 
كان كثيراً. فبطل تعلقهم بهذا الخبر جملة لمخالفتهم له. وأما نحن فأخذنا به كما 
ورد» ولله الحمد كثيراً. 


وأما حديث الفأر في السمن فإنهم كلهم خالفوه لأن أبا حنيفة ومالكاً والشافعي 
أباحوا الإإستصباح به؛ وفي الحديث «لا تقر بوه» وأباح أبو حنيفة بيعه» فبطل تعلقهم 
بجميع هذه الآثار وصح خلافهم لهاء وأنها حجة لنا عليهم . 


فإن قيل: فما معنى هذه الآثار إن كانت لا تدل على قبول الماء النجاسة وما 
فائدتها؟ قلنا: معناها ما اقتضاه لفظهاء لا يحل لأحد أن يقول إنساناً من الناس ما لا 
يقتضيه كلامه فكيف رسول الله ية الذي جاء الوعيد الشديد على من قوله مالم 
يقل. وأما فائدتها فهي أعظم فائدة» وهي دخول الجنة بالطاعة لهاء وليعلم من يتبع 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه. 


وأما حديث القلتين فلا حجة لهم فيه أصلا. أول ذلك أن رسول الله َا لم 
يحدّ مقدار القلتين ؛ ولا شك في أنه عليه السلام لو أراد أن يجعلهما حداً بين ما يقبل 
النجاسة وبين ما لا يقبلها لما أهمل أن يحدها لنا بحد ظاهر لا يحيل؛ وليس هذا مما 
يوجب على المرء ويوكل فيه إلى اختياره؛ ولو كان ذلك لكانت كل قلتين - صغرتا أو 
كبرتا ‏ حدا في ذلك . فأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: القلة القامة» ومع ذلك فقد 
خالفوا هذا الخبر - على أن نسلم لهم تأويلهم الفاسد ‏ لأن البئر وإن كان فيها قامتان 
أو ثلاث فإنها عندهم تنجس . وأما الشافعي فليس حده في القلتين بأولى من حد غيره 
ممن فسر القلتين بغير تفسيره ه وکل قول لا برهان له فهو باطل. وأما نحن فتقول بهذا 
الخ ها وقول إن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس ولم يقبل الخبث والقلتان ما وقع 
عليه في اللغة اسم قلتين» صغرتا أو كبرتا؛ ولا حلاف في أن القلة التي تسع عشرة 
أرطال ماء تسمى عند العرب قلة . وليس في هذا الخبر ذكر لقلال هجر أصلا؛ ولا 
شك في أن بهجر قلالاً صغاراً وكباراً. 


كتاب الطهارة مسألة ۱۳١‏ رد المؤلف الحجية من احتجوا بحديث القلتين 


للقلتين بأولى من تفسير مجاهد الذي قال: هما جرتان؛ وتفسير الحسن كذلك: إنها 
أي جرة كانت . 


وليس في قوله ية هذا دليل ولا نص على أن ما دون القلتين ينجس ويحمل 
الخبث ومن زاد هذا في الخبر فقد قوله َة ما لم يقل فوجب طلب حكم ما دون القلتين 
من غير هذا الخبر» فنظرنا فوجدنا ما حدثنا حمام قال: ثنا عباس بن أصبغ ثنا 
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن وضاح ثنا أبو علي عبد الصمد بن أبي 
سكينة ‏ وهو ثقة ‏ ثنا عبد العزيز بن أبي حازم أبو تمام عن أبيه عن سهل بن سعد 
الساعدي قال «قالوا يا رسول الله «إنا نتوضأ من بئر بضاعة وفيها ما ينجي“ الناس 
والحائض والجيف. فقال رسول الله َي : الماء لا ينجسه شيء)". حدثنا أحمد بن 
محمد بن الجسور أخبرنا وهب بن مسرة ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا 
محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن حذيفة قال: قال رسول الله م : «فضلنا 
على الناس بثلاث - وذكر َة فيها - وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها 
لنا طهوراً إذا لم نجد الماء»“ فعم عليه السلام كل ماء ولم يخص ماء من ماء . 

فقالوا: فإنكم تقولون إن الماء إذا ظهرت فيه النجاسة فغيرت لونه وطعمه 
وريحه فإنه ينجس» فقد خالفتم هذين الخبرين. قلنا: معاذ الله من هذا أن نقوله» بل 
الماء لا ينجس أصلاء ولكنه طاهر بحسبهء لو أمكننا تخليصه من جملة المحرم علينا 
لاستعملناه. ولكنا لما لم نقدر على الوصول إلى إستعماله كما أمرنا سقط عنا حكمه. 
وهكذا كل شيء كثوب طاهر صب عليه خمر أو دم أو بول؛ فالثوب طاهر كما كان؛ 
إن أمكننا إزالة النجس عنه صلينا فيه »وإن لم يمكنا الصلاة فيه إلا باستعمال النجس 
المحرم سقط عنا حكمه؛ ولم تبطل الصلاة للباس ذلك الثوب» لكن لاستعمال 
النجاسة التي فيه» وكذلك خبز دهن بودك خنزير» وهكذا كل شيء حاشا ما جاء 


)١(‏ النجو: ما يخرج من البطن. 

(۲) الماء لا ينجسه شيء أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» )٠١9 .41١(‏ والحاكم )٠١۹/١(‏ والدارقطني 
)۲۹/١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (7/4١١)والنسائي‏ (المياه / باب ؟) وأحمد )570/١(‏ وابن 
حبان )۱۱١(‏ والخطيب )٤۲۳/۱۰(‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد» )5١4/5(‏ والزيلعي .45/١(‏ 45) 
والبيهقي 5770/١(‏ 17/4:.775) وعند ابن ماجه (۳۷۰) بلفظ (لا يجنب) . 

(۳) سبق تخريجه . 


كتاب الطهارة مسألة ٠۳١‏ الفرق بين البائل الذي ورد فيهنص والذي لم يرد فيه 4و١‏ 


النص بتحريمه بعينه فتجب الطاعة له كالمائع يلغ فيه الكلب في الإناء. وكالماء 
الراكد للبائل» وكالسمن الذائب يقع فيه الفأر الميت» ولا مزيد. وقد روينا من طريق 
قتادة أن ابن مسعود قال: لو اختلط الماء بالدم لكان الماء طهوراء وبالله تعالى 
التوفيق . 

ولو كان الماء ينجس بملاقاة النجاسة للزم إذا بال إنسان في ساقية ما ألا يحل 
لأحد أن يتوضاً بما هو أسفل من موضع البائل. لأن ذلك الماء الذي فيه البول أو 
العذرة منه يتوضاً بلا شك» ولما تطهر فم أحد من دم أو قيء فيه لأن الماء إذا دخل 
في الفم النجس تنجس وهكذا أبداء والمفرق بين الماء وسائر المائعات في ذلك 
مبطل متحكم قائل بلا برهان. وهذا باطل . 

قال أبو محمد علي : وأما تشنيعهم علينا بالفرق بين البائل المذكوز في الحديث 
وغير البائل الذي لم يذكر فيه. وبين الفأر يقع في السمن المذكور في الحديث وبين 
وقوعه في الزيت أو وقوع حرام ما في السمن إذ لم يذكر شيء من ذلك في الحديث 
فتشنيع فاسد عائد عليهم ؛ ولو تدبروا كلامهم لعلموا أنهم مخطون في التسوية بين 
البائل الذي ورد فيه النص وغير البائل الذي لا نص فيه؛ وهل فرقنا بين البائل وغير 
البائل إلا كفرقهم معنا بين الماء الراكد المذكور في الحديث وغير الراكد الذي لم 
يذكر فيه؟ وإلا فليقولوا لنا: ما الذي أوجب الفرق بين الماء الراكد وغير الراكد ولم 
يوجب الفرق بين البائل وغير البائل؟ إلا أن ما ذكر في الحديث لا يتعدى بحكمه إلى 
ما لم يذكر فيه بغير نص» وكفرقهم بين الغاصب للماء فيحرم عليه شربه واستعماله؛ 
وهو حلال لغير الغاصب له. وهل البائل وغير البائل إلا كالزاني وغير الزاني والسارق 
وغير السارق والمصلي وغير المصلي؟ لكل ذي اسم منها حكمه» وهل الشنعة 
والخطأ الظاهر إلا أن يرد نص في البائل فيحمل ذلك الحكم على غير البائل! وهل 
هذا إلا كمن حمل حكم السارق على غير السارق؛ وحكم الزاني على غير الزاني» 
وحكم المصلي على غير المصلي » وهكذا في جميع الشريعة! ونعوذ بالله من هذا. 


ولو أنصفوا أنفسهم لأنكر المالكيون والشافعيون على أنفسهم تفريقهم بين مس 
ولأنكر المالكيون على أنفسهم تفريقهم بين حكم الشريفة وحكم الدنية في النكاح ؛ 


٠‏ كتاب الطهارة مسألة ٠۳١‏ حكم بول الكلب والشاة 


وما فرق الله تعالى بين فرجيهما في التحليل والتحريم والصداق والحد؛ ولأنكر 
المالكيون والشافعيون تفريقهم بين حكم التمر وحكم البسر في العرايا. 

وهؤلاء المالكيون يفرقون معنا بين ما ادخل فيه الكلب لسانه وبين ما أدخل فيه 
ذنبه المبلول من الماء» ويفرقون بين بول البقرة وبول الفرس؛ ولا نص في ذلك؛ بل 
أشنع من ذلك لمريفهم نين خره الدجاجة المخلاة وخرئها إذا كانت مقصورة وبين بول 
القناة إذا شيك اء تجا وبين بولها إذا شربت ما باهرا وفر فوا تن لرل و 
نفسه» فجعلوه في الزكاة مع الجلبان صنفاً واحداً. وجعلوهما في البيوع صنفين» 
وكل ذي عقل يدري أن الفرق بين البائل والمتغوط بنص جاء في أحدهما دون الآخر» 
أوضح من الفرق بين الفول أمس والفول اليوم ؛ وبين الفول ونفسه بغير نص ولا دليل 
أصلاً. 


وهؤلاء الشافعيون فرقوا ر بين البول في مخرجه من الإحليل» فجعلوه يطهر 
بالحجارة» وبين ذلك البو نفسه من ذلك الإنسان نفسه إذا بلغ أعلى الحشفة - 
فجعلوه لا يهر إلا بالماءء وفرقوا بين بول الرضيع وبين غائطه في الصب والغسل 
وهذا هو الذي أنكروا علينا ههنا بعينه . 

وهؤلاء الحنفيون فرقوا بين بول الشاة في البكر فيفسدهاء وبين ذلك المقدار 
نفسه من بولها بعينها في الثوب فلا يفسده» وفرقوا بين بول البعير في البئر فيفسده ولو 
أنه نقطة؛ فإن وقعت بعرتان من بعر ذلك الجمل في ماء البئر لم يفسد الماء؛ وهذا 
نفس ما أنكروه علينا وفرقوا بين روث الفرس يكون في الثوب منه أكثر من قدر الدرهم 
البغلي فيفسد الصلاة؛ وبين بول ذلك الفرس نفسه يكون في الثوب فلا يفسد 
الصلاة؛ إلا أن يكون ربع الثوب عند أبي حنيفة, وبر فى ر د أ يوست 
فيفسدها حينئذ ؛ يي د وهذا 
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ESE i‏ جام ديا ديو 


فإن قالوا: من قال بقولكم هذا في الفرق بين البائل والمتغوط في الماء الراكد 


كتاب الطهارة مسألة 0201 الفرق بين وقوع الفأرة في السمن مائعاً وجامداً 15 


قبلكم؟ قلنا: قاله رسول الله ية - الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - إذ 
بين لنا حكم البائل وسكت عن المتغوط والمتنخم والمتمخطء ولكن أخبرونا: من 
قال من ولد آدم بفروقكم هذه قبلكم؟ من الفرق بين بول الشاة في البئر وبولها في 
الثوب» وبين بولها في الجسد وبولها في الثوب؟ وبين بول الشاة تشرب ماءاً نجساً 
وبولها إذا شربت ماءاً طاهراً؟ وبين البول في رأس الحشفة وبينه فوق ذلك؟ فهذا هو 
ل 
وكذلك سائر فروقهم المذكورة والحمد لله رب العالمين . 

وو لا تكن القرل ينها جا به قران وال وإنالم تحرف كابلا سس به 
وهم ينكرون ذلك ويفعلونه؛ فاللوائم لهم لازمة لا لنا؛ وإنما ننكر غاية الإنكار القول 
في دين الله تعالى وعلى الله ما لم يقله تعالى قط ولا رسوله يك فهذا والله هو المنكر 
حقاً. ولوقاله أهل الأرض 

وكذلك إن قالوا لنا: من فرق قبلكم بين السمن يقع فيه الفأر وبين غير السمن 
فجوابنا هو الذي ذكرنا بعينه ؛ فكيف وقد روينا الفرق بينهما عن ابن عمر؛ كما حدثنا 
أحمد'بن. محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا 
م ا ثنا هشيم عن معمر عن أبان عن راشد مولى قريش عن ابن 

أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: إن كان مائعا فالقه كله؛ وإن كان جامدا 
ب الفأرة وما حولها وكل ما بقي . 
حدّثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر 

وسفيان الثوري كلاهما عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أنه 
سثل عن فأرة وقعت في عشرين فرقاً من زيت» فقال ابن عمر: إستسرجوا به وادهنوا 
به الأدم . 

وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الفأرة تقع في السمن 
الذائب فتموت فيه أو في الدهن» فتؤخذ قد تسلخت أو قد ماتت وهي شديدة لم 
تتسلخ ؟ فقال سواء إذا ماتت فيه؛ فأما الدهن فينش فيدهن به إن لم تقذره؛ قلت: 
فالسمن أينش فيؤكل؟ قال لا؛ ليس ما يؤكل ؛ كهيئة شيء في الرأس يدهن به" . 


(*) في لسان العرب «النش الخلط. وروی عبد الرزاق عن ابن جريج › قلت لعطاء : الفأرة تموت في السمن = 


كتاب الطهارة مسألة 201 الحنفيون مخالفون بين أحكام النجاسة في الشدة والخفة - 


قال أبو محمد: والزيت دهن بنص القرآن: قال تعالى : #وشجرة تخرج من 
طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين) /5١[‏ المؤمنون] وقد رأى مالك غسل 
الزيت تقع فيه النجاسة. ثم يؤكل. وقد روى ابن القاسم عن مالك في النقطة من 
الخمر تقع في الماء والطعام : أنه لا يفسد شيء من ذلك؛ وأن ذلك الماء يشرب 
وذلك الطعام يؤكل . 


قال علي : ويقال للحنفيين : أنتم تخالفون بين أحكام النجحاسات في الشدة 
والخفة بارائكم بغير نص من الله تعالى ولا من رسوله ية ولا من إجماع ولا قياس › 
فبعضها عندكم لا ينجس الثوب والبدن والخف والنعل منه إلا مقدار أكبر من الدرهم 
البغلي وریما قل وبعضها لا ينجس هذه الأشياء إلا ما كان ربع الثوب؛ ولا ندري ما 
قولكم في الجسد والنعل والخف والأرض» وبعضها تفرقون بين حكمها في نفسها في 
الثوب والجسد وبين حكمها في نفسها في البشر؛ فتقولون: إن قطرة خمر أو بول 
تنجس البئر ولا تنجس الثوب ولا الجسد حتى يكون ذلك أكثر من الدرهم البغلي» 
فأخبرونا عن غدير إذا حرك طرفه الواحد لم يتحرك الآخر وقعت فيه نقطة بول كلب أو 
نقطة بول شاة أو حلمة“ ميتة أو فيل ميت متفسخ , هل كل هذا سواء أم لا؟ فإن 
ساووا بين ذلك كله نقضوا أصلهم فى تغليظ بعض النجاسات دون بعض. وتركوا 
قولهم إن بعرتين من بعر الإبل أو بعرتين من بعر الغنم لا تنجس البئر؛ وإن فرقوا بين 
كل ذلك سألناهم تفصيل ذلك ليكون ذلك زيادة فى السخرية والتخليط . 


يظهر لشيء من ذلك في الماء طعم ولا لون ولا ريح » هل صار الخمر والبول والدم 
كل ذلك بحسبه فقد أبحتم الخمر والبول والدم. وهذا عظيم وخلاف للاسلام؟ 


= الذائب أو الدهن؛ قال: أما الدهن فينش ويدهن به إن لم تقذره نفسك. قلت: ليس في نفسك من أن 
يأئم إذا نش؟ قال لا؛ قلت فالسمن ينش ثم يؤكل؟ قال ليس ما يؤكل به كهيئة شىء فى الرأس يدهن 
به). 


)1( الحلمة بفتح الحاء واللام القرادة الكبيرة. وهي دويية تعص الإبل معروفة وقيل هي الصغيرة . وفي 
النسخة اليمنية وحلمة منتنة» . : 


كتاب الطهارة مسألة ٠۳١‏ قاعدة ابن حزم في الاسماء وصفاتها المحددة ۱1۳ 


قال أبو محمد: جوابنا وبالله تعالى التوفيق: إن العالم كله جوهرة واحدة 
تختلف أبعاضها بأعراضها وبصفاتها فقط. وبحسب اختلاف صفات كل جزء من 
العالم تختلف أسماء تلك الأجزاء التي عليها تقع أحكام الله عر وجل في الديانة. 
وعليها يقع التخاطب والتفاهم من جميع الناس بجميع اللغات ؛ فالعنب عنب ولیس 
زبيباً. والزبيب ليس عنباًء وعصير العنب ليس عنباً ولا خمراً؛ والخمر ليس عصيراً؛ 
والكل اشک وأحكام كل ذلك في الذيانة تختلف والعين الحاملة واحدة؛ وكل 
ذلك له صفات, منها يقوم حده؛ فما دامت تلك الصفات في تلك العين فهي ماء وله 
حكم الماء؛ فإذا زالت تلك الصفات عن تلك العين لم تكن ماء ولم يكن لها حكم 
الماء وكذلك الدم والخمر والبول وكل ما في العالم . لكل نوع منه صفات ما دامت فيه 
فهو خمر له حكم الخمر؛ أو دم له حكم الدم ؛ أو بول له حكم البول أو غير ذلك ؛ 
فإذا زالت عنه لم تكن تلك العين خمراً ولا ماء ولا دماً ولا بولا ولا الشيء ء الذي كان 
ذلك الإسم واقعاً من أجل تلك الصفات عليه؛ فإذا سقط ما ذكرتم من الخمر أو البول 
أو الدم في الماء أو في الخل أو : في اللبن أو في غير ذلك؛ فإن بطلت الصفات التي 
و انعليا بحن الدؤيها والخيل حم راجو وبقيت صفات الشيء الذي وقع 
فيه ما ذكرنا بحسبهاء فليس ذلك الجرم الواقع بعد خمرا ولا دما ولا بولا؛ بل هو ماء 
على الحقيقة أولبن على الحقيقة ؛ وهكذا في كل شيء. 
فإن غلب الواقع مما ذكرنا وبقيت صفاته بحسبها وبطلت صفات الماء أو اللبن 
أو الخل» فليس هو ماء بعد ولا خلا ولا لبنً؛ بل هو بول على الحقيقة أو خمر على 
الحقيقة أو دم على الحقيقة» فإن بقيت صفات الواقع ولم تبطل صفات ما وقع فهو فيه 
ماء وخمرء أو ماء وبول؛ أو ماء ودم» أو لبن وبول» أو دم وخل؛ وهكذا في كل 
شيء . 
ولم يحرم علينا استعمال الحلال من ذلك لو أمكننا تخليصه من الحرامء لكنا لا 
نقدر على استعماله إلا باستعمال الحرام فعجزنا عنه فقطى, والقي و لامر بطي ساد 
بحسبه كما كان. وهكذا كل شيء في العالم فالدم يستحيل لحماًء فهو حينئذ لحم 
وليس دماً؛ والعين واحدة, واللحم يستحيل شحماً فليس لحما بعد بل هو شحم 
والعين واحدة؛ والزيل والبراز والبول والماء والتراب يستحيل كل ذلك في النخلة ورقا 
ورطباً» فليس شيء من ذلك حيئئذ زبلا ولا تراباً ولا ماء؛ بل هو رطب حلال طيب» 
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والعين واحدة» وهكذا فى سائر النبات كله والماء يستحيل هواء ا ا 
جاهداً. فليس هو ماء بل ولا يجوز الوضوء به والعين واحدة؛ ثم يعود ذلك الهواء 
وذلك الملح ماء. فليس حينئذ هواء ولاملحاً. بل هو ماء حلال يجوز الوضوء به 


والغسل . 


فإن أنكرتم هذا وقلتم: إنه وإن ذهبت صفاته فهو الذي كان نفسه» لزمكم ولا ! 
بد إباحة الوضوء بالبول لأنه ماء مستحيل؛ بلا شك؛ وبالعرق لأنه ماء مستحيل . 
ولزمكم تحريم الثمار المغذاة بالزبل وبالعذرة؛ وتحريم لحوم الدجاج لأنها مستحيلة 
عن المحرمات . 


فإن قالوا: فنحن نجد الدم يلقى في الماء أو الخمر أو البول فلا يظهر له لون 
ولا ريح ولا طعم فيواتر طرحه فتظهر صفاته فيه. فهلا صار الثاني ماء كما صار الأول؟ 
قلنا لهم: هذا السؤال لسنا نحن المسؤولين به لكن جريتم فيه على عادتكم الذميمة 
في التعقب على الله. تعالى والاستدراك عليه في أحكامه تعالى وأفعاله: وإياه تعالى 
تسألون عن هذا لا نحن. لأنه هو الذي أحل الأول زل الاي كنا فا لا تيحن 
وجوابه عر وجل لكم على هذا السؤال يأتيكم يوم القيامة بما تطول عليه ندامة السائل» 
لأن الله تعالى حرم هذا السؤال إذ يقول تعالى : #لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) 
۲۳ / الأنبياء] . 


ثم نحن نجيبكم قائمين لله تعالى كما افترض عر وجل علينا إذ يقول: «إكونوا 
قوامين له [۸/ المائدة] فنقول لكم : هذا خلق الله تعالى ما خلق كله من ذلك كله 
كما شاء لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل. ونحن نجد الماء يصعده الهواء 
المت هي الاه مع لذن ا افا ي ]ذل كبر اة ال 
هواء في الجو عاد ماء كما كان وأنزله الله تعالى من السحاب ماء. وهذا نفس ما 
احتججتم به علينا من أن الدم يخفى في الماء والفضة تخفى في النحاس . فإذا توبع 
بهما ظهرا. 


ولا فرق بين هذا السؤال الأحمق وبين من سأل: لم خلق الله الماء يتوضاً به 


ولم يجعل ماء الورد يتوضأ به؟ ولم جعل الصلاة إلى الكعبة والحج ولم يجعلهما إلى 
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كسكر أو إلى الفرما'“ أو الطور؟ ولم جعل المغرب ثلاثاً والصبح ركعتين بكل حال. 
والظهر في الحضر أربعاً؟ ولم جعل الحمار طويل الأذنين والجمل صغيرهما والفأر 
طويل الذنب والثعلب كذلك. والمعزى قصيرة الذنب والأرنب كذلك؟ ولم صار 
الإنسان يحدث من أسفل ريحاً فيلزمه غسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه وغسل رجليه» 
ولا يغسل مخرج تلك الريح؟ وهذا كله ليش من سؤال العقلاء المسلمين؛ ولا يشبه 
اعتراضات العلماء المؤمنين» بل هو سوال نوكى الملحدين وحمقى الدهريين 
المتحيرين الجهال. 


وإذا أحلناكم وسائر خصومنا على العيان ومشاهدة الحواس في انتقال الأسماء 
بانتقال الصفات التي فيها تقوم الحدود. ثم أريناكم بطلان الصفات التي لا تجب تلك 
الأسماء ‏ عندكم وعندنا وعند كل من على أديم الأرض قديما وحديثا ‏ على تلك 
الأعيان إلا بوجودهاء ثم أجلناكم على البراهين الضرورية العقلية على أن الله تعالى 
خالق كل ذلك على ما هو عليه كما شاء. فإعتراضكم كله هوس وباطل يؤدي إلى 
الإلحاد. 

فقالوا: فما تقولون في فضة خالطها نحاس فلم يظهر له فيها أثر ولا غيرهاء 
أتزكى بوزنها وتباع بوزنها فضة محضة أم لا؟ قلنا وبالله تعالى التوفيق : القول في هذا 
كالقول في الماء سواء سواء ولا فرق. إن بقيت صفات الفضة بحسبها ولم يظهر للنحاس 
فيها أثر. فإنها تزكى بوزنها وتباع بوزنها من الفضة؛ لا بأقل ولا بأكثر ولا نسيئة» وإن 
غلبت صفات النحاس حتئ لا يبقى للفضة أثر» فهو كله نحاس محض لا زكاة فيه 
أصلل سواء كثرت تلك الفضة التي استحالت فيه أو لم تكش» وجائز بيعه بالفضة نقدا 
ونسيئة بأقل مما خالطه من الفضة وبمثل ذلك وبأكثرء وإن ظهرت صفات النحاس 
وضواك] القفنة يفا قير تدان وض تمت الركاة كما مق الففنة شاط إن 
بلغت خمس أواقي وإلا فلا؛ كما لو انفردت. ولا يحل بيع تلك الجملة بفضة محضة 


)١(‏ كسكر بفتح الكافين وبينهما سين مهملة ساكنة وآخره راء. قال ياقوت «كورة واسعة. . . وقصبتها اليوم 
واسط القصبة التي بين الكوفة والبصرة» و «الفرما» بفتح الفاء والراء والميم مقصور: مدينة قديمة بين 
العريش والفسطاط شرقي تنيس على ساحل البحر. قاله ياقوت. وموقعها يكون الآن شرقي «بور فؤاد» 
بين بحيرة «البردويل» وبين بحيرة تنيس المعروفة ببحيرة «المنزلة». 
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أصلاً لا بمقدار ما فيها من الفضة ولا بأقل ولا بأكثرء لا نقداً ولا نسيئة؛ لأننا لا نقدر 
فيها على المماثلة بالوزن؛ وتباع تلك الجملة بالذهب نقداً لا نسيئة . 
فسألوا عن قدر طبخت بالخمر أو طرح فيها بول أو دم أو عذرة ولم يظهر من ذلك كله 
هنالك أثر أصلاء فقلنا: : من طرح في القدر شيعا عن ذلك عمداً فهو فاسق عاص لله 
غر وجل لأنه استعمل الحرام افر اجا ا ادن كل ذلك فما في 
YS‏ 00 وقد أبطل الله تعالى تلك 
المحرمات وأحالها إلى الحلال. ثم نقلب عليهم هذا السؤال في دن حل رمي فيه 
خمر فلم يظهر للخمر أثرء فقولهم إن ذلك الذي في الدن كله حلال فهذا تناقض 
منهم وقول منهم بالذي شنعوا به فلزمهم التشنيع ؛ لأنهم عظموه ورأوه حجة؛ ولم 
يلزمنا لأننا لم نعظمه ولا رأيناه حجة. و لله الحمد. 

قال علي : وأما متأخروهم فإنهم لما رأوا أنهم لا يقدرون على ضبط هذا 
المذهب لفساده وسخافته فروا إلى أن قالوا: إننا لا نفرق بين غدير كبير ولا بحر ولا 
غير ذلك. لكن الحكم لغلبة الظن والرأي في الماء الذي يتوضأ منه ويغتسل منه؛ فإن 
تيقنا أو غلب في ظنوننا أن النجاسة خالطته حرم استعماله ولو أنه ماء البحرء وإن لم 
نتيقن ولا غلب في ظنوننا أن خالطته نجاسة توضأنا به. 

قال علي : وهذا المذهب أشد فسادا من الذي رغبوا عنه لوجوه. أولهاء أنهم 
مقرون بأنه حكم بالظنء_وهذا لا يحل . لأن الله تعالى يقول: #إن يتبعون إلا الظن 
وإن الظن لا يغني من الحق شيئا» [/ النجم] وقال رسول الله جج : «إياكم والظن 
فإن الظن أكذب الحديث)(22. ولا أسوأ حالاً ممن يحكم في دين الله تعالى الذي هو 
الحق المحض بالظن الذي هو مقر بأنه لا يحققه. والثاني أن يقال لهم : كما تظنون 
أن النجاسة لم تخالطه فظنوا أنها خالطته فاجتنبوه. لأن الحكم بالظن أصل من 
أصولكم ؛ فما الذي جعل إحدى جنبتي الظن أولى من الأخرى؟ والثالث أن قولكم 
هذا تحكم منكم بلا دليل» وما كان هكذا فهو باطل . والرابع أن نقول لهم : عرفونا ما 
معنى هذه المخالطة من النجاسة للماء؟ فلسنا نفهمها ولا أنتم ولا أحد في العالم و لله 
الحمد» » فإن كنتم تريدون أن كل جزء من أجزاء الا كن حاون ج سن ادر 


. سبق تخريجه‎ )١( 


كتاب الطهارة مسألة ٠۴۳٠‏ ردالمؤلف على معنى المخالطة من النجاسة للماء 1V‏ 


النجاسة فهذه مجاورة لا مخالطة, وهذا لا يمكن البتة إلا بأن يكون مقدار النجاسة 
كمقدار الماء سواء سواء وإلا فقد فضلت أجزاء من الماء لم يجاورها شيء من 
النتجاسة . 

فان قالوا: فقد تنجس كل ذلك وإن كان لم يجاوره من النحاسة شي ء٠‏ قلنا 
لهم : هذا لازم لكم في ال و يدولا ترق فإن أبوا من هذا قلنا لهم : 
فعرفونا بالمقدار من النجاسة الذي إذا جاوز و E‏ ایا من الماء ولا بد 
لمحسه ؟ فإن أقدموا على تحديد ذلك زادوا فى الضلال والهوس . وإن لم يقدموا على 
ذلك تركوا قولهم ؛ كالميتة فساداً ومجهولاً لا يحل القول به في الدين. 


وأيضاً فإن كان الحكم عندكم لغالب الظن فإنه يلزمكم أن تقولوا في قدح فيه 
أوقيتان من ماء فوقعت فيه مقدار الصابة'“ من بول كلب؛ إنه لم ينجس من الماء إلا 
مقدار ما يمكن أن تخالطه تلك النجاسة» وليس ذلك إلا لمقدارها من الماء فقط ويبقى 
سائر ماءالقدح طاهراً حلالاً شربه والوضوء به . وهكذا في جب فيه كر(" ماء وقعت فيه 
أوقية بول. فإنه على أصلكم لا ينجس إلا مقدار ما مازجته تلك الأوقية» وبقي سائر 
لك اه ی ساكل ونحن موقنون وأنة نتم أنها لم تمازج عشر الكر ولا عشر 
عشره» فإن التزمتم هذا فارقتم جميع مذاهبكم القديمة والحديثة التي هي أفكار سوء 
مفسدة للدماغ ؛ فإن رجعتم إلا أن ما قرب من النجاسة ينجس, لزمكم ذلك كما قد 
ألزمناكم في النيل والجيحون» وفي كل ماء جارء ابييل e‏ 
جميعه لملاقاته الذي قد تنجس ولا بد نعم وفي البحر من نة نقطة بول تقع في كل 
ذلك فاختاروا ما شئتم ! 


فإن قالوا: لسا على نقيق ف أن التهر الكبير أو البحر تنجس»› ولا من أن 
المتوضىء به توضاً بماء خالطته النجاسة منه. قلنا لهم : هذا نفسه موجود في الجب 


والبئر وفي القلة وفي قدح فيه عشرة أرطال ماء إذا لم يظهر أثر النجاسة في شبيء من 


0 بصم الصاد المهملة وفتح الهمزة وبعدها ألف وباء» ھی بيض البرغوث والقمل وجمعها «صكبان» . 
(۲) «الكر» بفتح الكاف وبالراء المشددة مكيال لأهل العراق وهو ستون قفيزاً وقيل ستة أوقار حمار (كذا فى 
اللسان). 
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ذلك ولا فرق. ولا يقين في أن كل ماء فيما ذكرنا تنجس» ولا في أن المتوضىء من 
ذلك والشارب توضاً بنجس أو شرب نجساً؛ ثم حتى لو كان كما ذكروا لما وجب أن 
يتنجس الماء الطاهر الحلال أو المائع لذلك لمجاورة النجس أو الحرام لهء مالم 
يحمل صفات الحرام أو النجس . وبالله تعالى التوفيق. 

قال علي : رأيت بعض من تكلم في الفقه ويميل إلى النظر يقول: إن كل ماء 
وقعت فيه نجاسة فلم يظهر لها فيه أثر فسواء كان قليلاً أو كثيرأء الحكم واحد. وهو أن 
من توضأً بذلك الماء كله أو شلإبه حاشا مقدار ما وقع فيه من النجاسة. فوضوءه جائز 
وصلاته تامة وشربه حلال» وكذلك غسله منهء إذ ليس على يقين من أنه استعمل 
اس ولا أنه شرت راما فان انوع ذلك الا كله فا وصوء له ولا طهر وشو 
عاص في شربه؛ لأننا علرععيقين من أنه استعمل نجاسة وشرب حراماً قال: وهكذا 
القول في البحر فما دونه ولا فرقء قال: فإن توضاً بذلك الماء إثنان فماغدا فاستوعباه 
أو استوعبوه كله بالغسل أو الوضوء أو الشرب فكل واحد منهما أو منهم وضوؤه جائز 
في الظاهر» وكذلك غسله أو شربه؛ إلا أن فيهما أو فيهم من لا وضوء له ولا غسل» ؛ 
ولا أعرفه بعينه» فلا ألزم أحداً منهم إعادة وضوء ولا إعادة صلاة بالظن . 


قال علي : وقد ناظرت صاحب هذا القول رحمه الله فى هذه المسألة؛ وألزمته 
عن أضل ات كان عب ا أن رة ار جم تإعادة ا روا ن 
كل واحد منهم ليس_على يقين من الطهارة وشك في الحدث. بل على أصلنا وأصل 
كل مسلم من أن كل واحد منهم على يقين من الحدث وعلى شك من الطهارةء 
فالواجب عليه أن يأتي بيقين الطهارة؛ وأريته أيضا بطلان القول الأول بما قدمنا من 
إستحالة الأحكام بإستحالة الأسماء؛ وإن استحالة الأسماء باستحالة الصفات التي 
منها تقوم الحدود. وقلت له: فرق بين ما أجزت من هذا وبين إناءين في أحدهما ماء 
وفي الآخر عصير بعض الشجرء وبين بضعتي لحم إحداهما من خنزير والثانية من 
كبش .2 ونين شاتين إخداعما مذكاة والأخزى غقيرة سبع ت ولا يقدر على الفرق بين 
شيء من ذلك أصلا. 


عائشة أم المؤمنين وعمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس والحسين 
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ابن علي بن أبي طالب وميمونة أم المؤمنين وأبو هريرة وحذيفة بن اليمان رضي الله 
عن جميعهم» والأسود بن يزيد وعبد الرحمن أخوه؛ وعبد الرحمن بن أبي ليلى 
وسعيد بن جبير ومجاهد وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» 
والحسن البصري وعكرمة وجابر بن زيد وعثمان البتي وغيرهم» فإن كان التقليد 
جائزاً؛ فتقليد من ذكرنا من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أولى من تقليد أبي 
حنيفة ومالك والشافعي . 

۷ - مسألة : والبول كله من كل حيوان - إنسان أو غير إنسان؛ مما يؤكل 
لحمه أو لا يؤكل لحمه نحو ما ذكرنا كذلك؛ أو من طائر يؤكل لحمه أو لا يؤكل 
لحمه» فكل ذلك حرام أكله وشربه إلا لضرورة تداو أو إكراه أو جوع أو عطش فقط 
وفرض اجتنابه في الطهارة والصلاة إلا ما لا يمكن التحفظ منه إلا بحرج فهو معفو عنه 
كونيم ٠‏ الذباب ونجو البراغيث . 

وقال أبو حنيفة : أما البول فكله نجس » سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا 
يؤكل لحمه» إلا أن بعضه أغلظ نجاسة من بعض؛ فبول كل ما يؤكل لحمه - من فرس 
أو شاة أو بعير أو بقرة أو غير ذلك - لا ينجس الثوب ولا تعاد منه الصلاة؛ إلا أن يكون 
كثيراً فاحشاً فينجس حينئذ وتعاد منه الصلاة أبداً. ولم يحد أبو حنيفة في المشهور عنه 
في الكثير حدا؛ وحدّه أبو يوسف بأن يكون شبرا في شبر. قال: فلو بالت شاة في بثر 
فقد تنجست وتنزح كلها . 

قالوا: وأما بول الإنسان وما لا يؤكل لحمه فلا تعاد منه الصلاة ولا ينجس 
الشثوب. إلا أن يكون أكثر من قدر الدرهم البغلي» فإن كان كذلك نجس الثوب 
وأعيدت منه الصلاة أبدا ‏ فإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل لم ينجس الثوب ولم تغد 
منه الصلاة» وكل ما ذكرنا ‏ قبل وبعد ‏ فالعمد عندهم والنسيان سواء في كل ذلك . 
قال : وأما الروث فإنه سواء كله كان مما يؤكل لحمه أو مما لايؤكل لحمه من بقر كان 
أو من فرس أو من حمار أو غير ذلك؛ إن كان في الثوب منه أو النعل أو الخف أو 
الخ کن كتين ا الل ف ال انها بدا كان در 
الدرهم البغلي فأقل لم يضر شيئاً. فإن وقع في البئر بعرتان فأقل من أبعار الإبل أو 


كتاب الطهارة مسألة ۱۳۷ حكم بول ونجو من لا يؤكل لحمه 


الغنم لم يضر شيئاً؛ فإن كان من الروث المذكور في الخف والنعل أكثر من قدر 
الدرهم. فإن كان ا أجزأ فيه الحك. وإن كان رطباً لم يجز فيه إلا الغسلء فإن 
كان مكان الروث بول لم يجز فيه إلا الغسل يبس أو لم ييبس . قال فإن صل وفي توه 
من خرء الطير الذي يؤكل'لحمه أو لا يؤكل لحمه أكثر من قدر الدرهم لم يضر شيثا ولا 
أعيدت منه الصلاة؛ إلا أن يكون كثيرا فاحشا فتعاد منه الصلاة إلا أن يكون خرء 
دجاج» فإنه من صلى وفي ثوبه أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة أبداًء فلو وقع في 
الماء خرء حمام أو عصفور لم يضره شيئاً. وقال زفر: بول كل ما يؤكل لحمه طاهر كثر 
أم قل . وأما بول ما لا يؤكل لحمه ونجوه ونجو ما يؤكل لحمه فكل ذلك نجس . 

وقال مالك: بول ما لا يؤكل لحمه ونجوه نجس» وبول ما يؤكل لحمه ونجوه 
طاهران إلا أن يشرب ماء نجساً فبوله حينئذ نجس» وكذلك ما يأكل الدجاج من 
نجاسات فخرؤها نجس . 

فل :ذاو بول كل راه ونو أجل العامة ولم موقل د هو طاهرء اها 
بول الإنسان ونجوه فقط فهما نجسان. 

وقال الشافعى مثل قولنا الذي صدرنا به. 

اغلىي آما قزل آي عة فقن غارة الط والققافطن الفا لا تعلق لد 
بسنة لا صحيحة ولا سقيمة؛ ولا بقرآن ولا بقياس ولا بدليل إجماع ولا بقول صاحب 
ولا برأي سديد؛ وما نعلم أحداً قسّم النجاسات قبل أبي حنيفة هذا التقسيم بل نقطع 
ا 

وأما قول أصحابنا فإنهم قالوا: الأشياء على الطهارة حتى يأتي نص بتحريم 
شيء أو تنجيسه فيوقف عنده. قالوا: ل 
الحيوان ونجوه. حاشا بول الإنسان ونجوه. فوجب أن لا يقال بتنجيس شيء من ذلك ؛ 
وذكروا ما رويناه من طريق أنس «أن قوماً من عكل وعرينة قدموا على رسول الله ينه 
وتكلموا بالإسلام فقالوا: يا رسول الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف» 
واستوخموا المدينة» فأمر لهم رسول الله ين بذود وراع ؛ وأمرهم أن يخرجوا فيها 
فيشربوا من ألبانها وأبوالها» وذكر الحديث . 


وبحديث روينا أيضاً من طريق أنس «أن رسول الله َة كان يصلي في المدينة 


كتاب الطهارة مسألة ٠۳۷‏ صلاة النبى تل في مرابض الغنم  WM‏ 


حيث أدركته الصلاة وفي مرابض الغنم»٠‏ وبحديث رويناه من طريق ابن مسعود «كان 
رسول الله ية يصلي عند البيت وملا من قريش. جلوس وقد نحروا جزورا لهم ؛ فقال 
بعضهم : : أيكم يأخذ هذا الفرث بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجداً فيضعه على 
ظهره» قال عبد الله : فانبعث أشقاها فأخذ الفرث؛ فأمهله؛ فلما خر ساجدا وضعه 
على ظهره؛ فأخبرت فاطمة بنت رسول الله ية وهي جارية فجاءت تسعى فأخذته من 
ظهره. فلما فرغ من صلاته قال: اللهم عليك بقريش» وذكر الحديث . 

وبحديث رويناه من طريق ابن عمر «كنت أبيت في المسجد في عهد رسؤل الله 
ية وكنث شاباً عزباً. وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا 
ن فيا قن ذلك 

وذكروا في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ما رويناه من طريق 
شعبة وسفيان؛ كلاهما عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبيه قال «صلى بنا أبو 
موسى الأشعري على مكان فيه سرقين». هذا لفظ سفيانء وقال شعبة «روث الدواب» 
ورويناه من طريق غيرهما «والصحراء أمامه؛ وقال: هنا وهناك سواء» وعن أنس «لا 
بأس ببول كل ذات كرش» وعن إبراهيم النخعي . قال منصور: سألته عن السرقين 
.يصيب خف الإنسان أو نعله أو قدمه؟ قال لا بأس. وعن إبراهيم أنه رأى رجلا قد 
تنحى عن بغل یبول فقال له إبراهيم : ما عليك لو أصابك . وقد صح عنه أنه كان لا 

يجيز أكل البغل. وعن الحسن البصري : لا بأس بأبوال الغنم. وعن محمد بن 
عان ينا ا مزلي ابن عمر فيمن أصاب عمامته بول بعير قالا جميعاً: لا 
يغسله . وعن عبدالته بن مغفل أنه كان يصلي وعلى رجليه أثر السرقين. وعن عبيد بن 
عمير قال: إن لي عنيقاً"“ تبعر في مسجدي . 

قال أبو محمد: أما الآثار التي ذكرنا فكلها صحيج › إلا أنها لا حجة لهم في 
شيء منها : 
(1) أخرجه البخاري (المثاقب / باب مقدم الني َة وأصحابه إلى المدينة /85/5 شعب) ومسلم في 

(المساجد / فاتحته / رقم 4» )٠١‏ والبيهقي )٤۳۸/۲(‏ وأحمد في )١۷۸/۲(‏ والحافظ في «الفتح» 
)077.577/٠١(‏ والهيثمي )١١/7(‏ والترمذي (رقم ۰ ) والبخاري ١١7/1١(‏ شعب) والدارقطني 


بنحوه .)77/5/1١(‏ 
(۲) عنيقاً هي تصغير عناق وهي الأنثى من ولد الماعز. 


۲ كتاب الطهارة مسألة ۱۳۷ حكم الصلاة في مرابض الغنم 
0 ا ا الا ا ا ا کک ا و 


أما حديث ابن عمر فغير مسند لأنه ليس فيه أن رسول الله يه عرف ببول 
الكلاب في المسجد فأقره؛ وإذ ليس هذا في الخبر فلا حجة فيه؛ إذ لا حجة إلا في قوله 
عليه السلام أو في عمله أو فيما صح أنه عرفه فأقره» فسقط هذا الاحتجاج بهذا 
الخبرء لكن يلزم من احتج بحديث أبي سعيد «كنا نخرج على عهد رسول الله كَل 
صدقة الفطر صاعاً من طعام) أن يحتج بهذا الخبرء لأنه أقرب إلى أن يعرفه رسول 
الله َة منه إلى أن يعرف عمل بني خدرة في جهة من جهات المدينةء ويلزم من شنع 
لعمل الصحابة رضي الله عنهم أن يأخذ بحديث ابن عمر هذاء فلا يرى أبوال الكلاب 
اهايا ولكن هذا مما تناقضوا فيه . 


وأما حديث ابن مسعود فلا حجة لهم فيه؛ لأن فيه أن الفرث كان معه دم» 
وليس هذا دليلا عندهم ؛ على طهارة الدم فمن الباطل أن يكون دليلا على طهارة 
الفرث دون طهارة الدم» وكلاهما ا وشا فإن شعبة وسفيان وزكريا بن 
ابي زائدة رووا كلهم هذا الخبر عن الذي رواه عنه علي ر بن صالح »› وهو أبو إسحاق 
عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعودء فذكروا أن ذلك كان سلى2(2) جزور؛ وهم وق 
وأحفظ من علي بن صالح ؛ وروايتهم زائدة على روايته؛ وإذا كان الفرث والدم في 
السلى فهما غير طاهرين» فلا حكم لهما؛ والقاطع ههنا أن هذا الخبر كان بمكة قبل 
ورود الحكم بتحريم النجو والدم» فصار منسوخا بلا شك وبطل الإحتجاج به بكل 
حال. 


وأما حديث أنس في الصلاة في مرابض الغنم. فإنهم قالوا: إن مرابض الخنم 
لا تخلو من أبوالها ولا من أبعارها. فقلنا لهم : أما قولكم إنها لا تخلو من أبوالها ولا 
سي ا أيضاً بينهاء وراك راود حال نهار 0 
را ا الله يك ببناء المساجد في الدور 
وأن تطيب وتنظف» . 


)١(‏ السلى : هذه الحلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من الدواب والإبل وفي البشر تكون المشيمة (في 
الانسان). 


كتاب الطهارة مسألة ٠۳۷‏ ردالمؤلف على حديث انس في الصلاة في مرابض الغنم ١۷۳١‏ 
ر على سس في ي مر ابص 
ا 


قال علي : الدور هي دور السكنى وهي أيضاً المحلات. تقول: دار بني 
في لغة العرب؛ فقد صح أمره عليه السلام بتنظيف المساجد وتطييبها؛ وهذا يوجب 
الكنس لها من كل بول وبعر وغيره . 

CS TT 
ارا كلاما عن عبد ارت عن أي باح عن أ بن مالك قال وكا‎ 
E ا‎ E 
. عليه السلام بكنس ما يصلى عليه ونضحه‎ 


حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور د ثنا وهب بن مسرة ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر 
ابن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون هو عبدالله - عن أنس بن سيرين عن 
عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس بن مالك قال «صنع بعض عمومتي للنبي 
ب طعاماً وقال إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه فأتاه وفي البيت فحل من تلك 
الفحول - يعني حصيراً ‏ فأمر عليه السلام بجانب منه فكنس ورش فصلى وصلينا معه) 
فهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام بكنس ما يصلى عليه ورشه بالماءء فدخل في ذلك 
مرابض الغنم وغيرها. 

وأيضاً فإن هذا الحديث نفسه إنما رويناه من طريق عبد الوارث عن أبي التياح 
عن أنس؛ وقد رويناه من طريق البخاري عن سليمان بن حرب عن شعبة عن أبي 
التياح عن أنس «كان رسول الله اة يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبني المسجد»”") 
فصح أن هذا كان في أول الهجرة قبل ورود الأخبار باجتناب كل نجو وبول . 


(١)أخرجه‏ مسلم في (المساجد / باب /٤۸‏ رقم 5717) وفي (الأداب / باب 0/ رقم )٠١‏ وفي 
(الفضائل / باب /١7‏ رقم 00). 

(۲) أخرجه البخاري (الصلاة / باب الصلاة في مرابض الغنم - ۱۱۷/۱ شعب). ٤۳۹/۱(‏ فتح) وفي 
(الوضوء / باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها) ومسلم (المساجد / باب ابتناء مسجد النبي 
5 / 071 


4 كتاب الطهارة مسألة ۱۳۷ حديث «إذا أتيتم على مرابض الغنم . . 


TT‏ 0 0 ا 
و 0" a oT‏ 
إلا مرابض الغنم وأعظان الإيل. > فصلوا في مرابض الغنم. ولا تصلوا في معاطن 

الإبل». 

حدثنا حمام ثنا ابن مفرح ثنا ابن الأغزا ف الدیری اید الرزای عه تان 
«أن رسول الله ية سئل : أنصلي في أعطان الإبل؟ فقال لاء قال: أنصلى فى مرابض 
الغنم؟ قال نعم)("2. 

قال علي : عبدالته هذا هوعبدالله بن عبدالله ثقة كوفي ولي قضاء الرى . 
محمد البرتي ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا يونس عن الحسن عن 
ل ان : «إذا ا فصلوا فيها. 

قال آي متحي ey‏ بالصلاة في مرابض a‏ 
طهارة أنوالها وها ره كان نهيه عليه السلام عن الصلاة في أعطان الإبل دليلا على 
نجاسة أبوالها وأبعارهاء وإن كان نهيه عليه السلام عن الصلاة في أعطان الإبل ليس 
دلبلا على تتحاضة انو الها > فليس أمره عليه السلام بالصلاة ة في مرابض الغنم دليلا على 
طهارة أبوالها وأبعارهاء والمفرق بين ذلك متحكم بالباطل. لا يعجز من لا ورع له عن 
أن يأخذ بالطرف الثانى بدعوى كدعواه. 

فإن قال: إنما نهى عن الصلاة في أعطان الإبل لآنها خلقت من« الشياطين كما 
في الحديث. قيل له : فإنما أمر بالصلاة ة في مرابض الغنم لأنها من دواب الجنة كما 
قد صح ذلك أيضاً في الحديث» فخرجت الطهارة والنجاسة من كلا الخبرين ؛ فسقط 
التعلق بهذا الخبر جملة . وبالله تعالى التوفيق . 
كك كك كت را تي و وا و ا 


(۱)( أخرجه أحمد فى «مسنده» (5517/5) وابن خزيمة (743) والسيوطى شي (اجمع الجوامع» TT)‏ 
(۲) أحمد ٤(‏ /۳۳) والكنز (5 .)5751١‏ 


كتاب الطهارة مسألة ٠۴۷‏ النهي عن الصلاة في أعطان الابل Vo‏ 


وأما حديث أنس في أبوال الإبل وألبانها فلا حجة لهم فيه» لأن رسول الله ياه 
إنما أباح للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبان الإبل على سبيل التداوي من المرض» كما 
روينا من طريق مسلم : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن علية عن حجاج بن ابي عثمان 
حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة حدثني أنس بن مالك «أن نفرا من عكل 
ثمانية قدموا على رسول الله بي فبايعوه على الإسلام ؛ فاستوخموا الأرض وسقمت 
أجسامهم» فشكوا ذلك إلى رسول الله َة فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله 
فتصيبون من أبوالها وألبانها فصحواء فقتلوا الراعي وطردوا الإبل» وذكر الحديث فصح 
يقيناً أن رسول الله ية إنما أمرهم بذلك على سبيل الدواء من السقم الذي كان 
أصابهم» وأنهم صحت أجسامهم بذلك» والتداوي بمنزلة ضرورة» وقد قال تعالى : 
«إوقد فضل لكم ما حرم عليكم إلا ما إضطررتم إليه» /١١9[‏ الأنعام] فما اضطر 
المرء إليه فهو غير محرم عليه من المأكل والمشرب. فإن قيل: قد قال رسول الله و 
ما رويتموه من طريق شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: ذكر طارق بن 
سويد أو سويد بن طارق «أنه سأل رسول الله بل عن الخمر فنهاه ثم سأله فنهاه. 
فقال: يا نبي الله إنها دواء فقال النبي ية : لا؛ ولكنها داء)(2 وحديث يونس ن آي 
إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال «نهى رسول الله َة عن الدواء الخبيث». 

وما روي من طريق جرير عن سليمان الشيباني عن حسان بن المخارق عن أم 
سلمة عن النبي ية وإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)”" . 

فهذا كله لا حجة لهم فيه لأن حديث علقمة بن وائل إنما جاء من طريق سماك 
ابن حرب وهو يقبل التلقين؛ شهد عليه بذلك شعبة وغيره؛ ثم لو صح لم يكن فيه 
حجة, لأن فيه أن الخمر ليست دواء» وإذ ليست دواء فلا خلاف بيننا في أن ما ليس 
دواء قل AE AE Ae‏ لوا فى eg‏ 


.)1١( أخرجه أبوداود (الطب / باب‎ )١( 

(۲) أخرجه الذهبي في «الميزان» (55) / بلفظ «نهى عن التداوي بالخبيث» وبلفظ «الدواء الخبيث» 
أخرجه الطحاوي في المشكل )١55/4(‏ وفي الأحكام النبوية )۸۸/١(‏ وفي حلية الأولياء (۸/ )۴۷١‏ 
وكذا رواه الترمذي وابن ماجة في «سننه»آ والحاكم في «المستدرك». 

(۳) وسليمان الشيباني هو أبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان وهو ثقة ولم يعرفه ابن حزم لذلك قال 
مجهول» وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي . 


5 كتاب الطهارة مسألة ۱۳۷ حديث «لم يجعل الله شفاءكم فيا حرم عليكم» 


يقولون بهذا؛ بل أصحابنا والمالكيون يبيحون للمختنق شرب الخمر إذا لم يجد ما 
يسيغ أكله به غيرهاء والحنفيون والشافعيون يبيحونها عند شدة العطش . 

وأما حديث الدواء الخبيث فنعم وما أباخة الله تعالى عند الضرورة فليس في 
تلك الحال خبيثاً بل هو حلال طيب» لأن الحلال ليس خبيثاً» فصح أن الدواء 
الخبيث هو القتال المخوف؛ على أن يونس بن أبي إسحاق الذي انفرد به ليس 
بالقوي . 

وأما حديث «لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم» فباطل ؛ لأن راويه سليمان 
الشيباني وهو مجهول. وقد جاء اليقين بإباحة الميتة والخنزير عند خوف الهلاك من 
ا حمل انعا شفاءنا من الجوع المهلك فيما حرم علينا في غير تلك الحال 
ونقول: نعم إن الشيء ما دام حراما علينا فلا شفاء لنا فيه؛ فإذا إضطررنا إليه فلم 
ا لو فهو لنا حينئذ شفاء ؛ وهذا ظاهر الخبر. 


وقد قال الله تعالى فيما حرم علينا : #فمن ن إضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه 
[17/ البقرة] وقد قال تعالى : [وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما إضطر رتم إليه» 
[1// الأنعام]. وصح أن رسول الله ب قال: «الحرير والذهب حرام على ذكور 
أمتي حلال لإناثها» وقال عليه السلام : «إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له 
في الآخرة» من الطرق الثابتة الموجبة للعلم. روى تحريم الحرير عمر وابنه وابن 
الزبير وأبو موسى وغيرهم» ثم صح يقينا أنه عليه السلام أباح لعبد الرحمن بن عوف 
والزبير بن العوام لباس الحرير على سبيل التداوي من الحكة والقمل والوجع. فسقط 
كلها ھا نه 

وأما قولهم : إن الأشياء على الإباحة بقوله تعالى: #وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم إلا ما إضطررتم إليه4 [114/ الأنعام] وبقوله تعالى جلى کو اى 
الأرض جميعا) [۲۹/ البقرة] فصحيح» وهكذا نقول: إننا إن لم نجد نصا على 
تحريم الأبوال جملة والانجاء جملة ؛ وإلا فلا يحرم من ذلك شيء إلا ما أجمع عليه 
من بول ابن ادم ونجوه. كما قالوا : فإن وجدنا نصا في تحريم كل ذلك ووجوب 
إحتنابه» فالقول بذلك واجب؛ فنظرنا فى ذلك فوجدنا ما حدثناه عبد الرحمن بن 
عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا ابن سلام 


كتاب الطهارة مسألة ۷ الاشياء على الإباحة مالم تحرم 1۷۷ 


اغبرناعيةة د حمين او عة الرحدن عن ضور عن ماهد عن !ابن عباس :أن 
وسا يعذبان فى كبير وإنه لكبيرء كان أحدهما لا يستتر من البول» وكان الآخر يمشي 
بالنميمة)(2 وذكر الحديث . 


قال أبو محمد: كل كبير فهو صغير بالإضافة إلى ما هو أكبر منه من الشرك أو 
القتل . ومن طريق البخاري : حدثنا محمد بن المثنى ثنا أبو معاوية الضرير - هو محمد 
ابن خازم ثنا الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال «مرّ رسول الله كَل 
بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير, أما أحدهما فكان لا يستتر من 
البول؛ وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» وذكر باقي الخبر. 


ورويناه أيضا من طريق أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر عن شعبة عن 
الأعمش» ومن طريق وكيع عن الأعمش؛ ومن طريق جرير وشعبة عن منصور بن 


حدثنا يونس بن عبدالله بن مغيث ثنا أبوعيسى بن أبي عيسى ثنا أحمد بن خالد 
ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عفان بن مسلم ثنا أبو عوانة عن الأ عمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي يَكِةِ قال: «أكثر عذاب القبر في البول» ورويناه 
أيضا من طريق أبى معاوية عن الأعمش بإسناده . 


حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك الخولاني ثنا محمد بن بكر حدثنا 
أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى بن سعيد ‏ هو القطان ‏ عن أبي حزرة» هو 
يصلى بحضرة طعام ولا وهويدافعه الأخبثان»”2 يعنى البول والنجو. ورويناه أيضا من 


)١(‏ أخرجه البخاري (14/1 - الشعب)» 5١1/8(‏ - الشعب) وكذا أخرجه ابن خزيمة (00) والنسائي في 
(الجنائز / باب .)١1١8‏ 

(1) أخرجه أحمد (47/7) والحاكم )١18/1١(‏ والبخاري في «تاريخه الكبير» )١85/0(‏ وبلفظ «يذافعه 
الأخبثان» أخرجه أبو داود في (الطهارة / باب )٤١‏ والبغوي في «شرح السنة» .)١۹/۳(‏ 


۸ كتاب الطهارة مسألة ٠۴۳۷‏ «يحل هم الطيبات ويحرم هم الخبائث 


طريق مسدد عن يحبى بن سعيد بإسناده. ومن طريق مسلم عن محمد بن عباد عن 
حاتم بن إسماعيل عن أبي حزرة. 

قال أبو محمد: فافترض رسول الله َة على الناس اجتناب“ البول جملة؛ 
وتوعد على ذلك بالعذاب» وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه بول دون بول» فيكون 
فاعل ذلك مدعيا على الله تعالى وعلى رسوله َة ما لا علم له به بالباطل إلا بنص 
ثابت جلي » ووجدناه عليه السلام قد سمى البول جملة والنجو جملة «الأخبثين» 
والخبيث محرم» قال الله تعالى : #يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» فصح 
أن كل أخبث وخبيث فهو حرام . 

فإن قيل: إنما خاطب عليه السلام الناس فإنما أراد نجوهم وبولهم فقط . قلنا: 
نعم إنما خاطب عليه السلام الناس ولكن أتى بالإسم الأعم الذي يدخل تحته جنس 
البول والنجو. ولا فرق بين من قال: إنما أراد عليه السلام نجو الناس خاصة وبولهم ؛ 
وبين من قال: بل إنما أراد عليه السلام بول كل إنسان عليه خاصة لا بول غيره من 
الناس. وكذلك في النجوفصح أن الواجب حمل ذلك على ما تحت الإسم الجامع 
الك 

فإن قيل : إن هذا الخبر الذي فيه العذاب في البول إنما هو من رواية الأعمش 
عن مجاهد؛ وقد تكلم فيها؛ وأيضاً فإنه مرة رواه عن مجاهد عن ابن عباس ؛ yT‏ 
مجاهد عن طاوس عن ابن عباس» وأيضاً فإن ابن راهويه ومحمد بن العلاء ويحبى 
وأبا سعيد الأشج رووه عن وكيع عن الأعمش فقالوا فيه «كان لا يستتر من بوله» وهكذا 
رواه عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن مجاهد . 

قال أبو محمد: هذا كله لا شيء. أما رواية الأعمش عن مجاهد فإن الإمامين 
شعبة ووكيعاً ذكرا في هذا الحديث سماع الأعمش له من مجاهد فسقط هذا 


(1) تجاوز ابن حزم فيما ذهب إليه من أن لفظ البول هنا يعني عموم البول جملة إذ أن الألف واللام كما تفيد 
العموم فإنها تفيد العهد أيضا وهو ما عهد على المخاطب من حال وأنها على فرض أنها تفيد التعريف أو 
العهد فلم يعهد على البول أنه نجس ولم يعرف بذلك إلا بنص مسبق فلا يصلح بهذا النص تحريم بول 
معين فوجب الرجوع إلى قاعدته التي اتفق على تصحيحها وهي الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد ما 
يحرمهاء وإن المقصود حتماً هنا من كلمة البول ماعرف أنه نجس وعهد عليه ذلك . 


كتاب الطهارة مسألة ٠۴۳۷‏ تجاوز المؤلف في تحريم كل بول والرد على ذلك ۱۷۹ 
ا 


الإعتراض» وأيضاً فقد رويناه آنفاً من غير طريق الأعمش لكن من طريق منصور عن 
مجاهد عن ابن عباس» فسقط التعلل جملة . وأما رواية هذا الخبر مرة عن مجاهد عن 
ابن عباس ومرة عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس فهذا قوة للحديث» ولا يتعلل 
بهذا إلا جاهل مكابر للحقائق ؛ لأن كليهما إمام ؛ وكلاهما صحب ابن عباس الصحبة 
الطويلة» فسمعه مجاهد من ابن عباس ؛ وسمعه أيضا من طاوس عن ابن عباس فرواه 
كذلك؛ وإلا فأي شيء في هذا مما يقدح في الرواية؟ وددنا أن تبينوا لنا ذلك ولا سبيل 
إليه إلا بدعوى فاسدة لهج بها قوم من أصحاب الحديث؛ وهم فيها مخطئون عين 
الخطأ؛ ومن قلدهم أسوأ حالا منهم . 

وأما رواية من روى «من بوله» فقد عارضهم من هو فوقهم؛ فروى هناد بن 
السرى وزهير بن حرب ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلهم عن وكيع فقالوا «من 
البول» ورواه ابن عون وابن جرير عن أبيه عن منصور عن مجاهد فقالا «من البول» 
ورواه شعبة وعبيدة بن حميد» كلاهما عن منصور عن مجاهد فقالا: «من البول» ورواه 
شعبة وأبو معاوية الضرير وعبد الواحد بن زياد كلهم عن الأعمش فقالوا «من البول» 
فكلا الروايتين حق؛ ورواية هؤلاء تزيد على رواية الآخرين وزيادة العدل واجب 
قبولها» فسقط كل ما تعللوا به؛ وصح فرضاً وجوب إجتناب كل بول ونجو. 

وممن قال بهذا جملة من السلف؛ كما حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا 
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن محمد البرتي القاضي ثنا أبو معمر ثنا 
عبد الوارث بن سعيد ثنا عمارة بن أبي حفصة حدثني أبو مجلز قال: الت ارخ عض 
عن بول ناقتي قال اغسل ما أصابك منه. وعن أحمد بن حنبل عن المعتمر بن سليمان 
التيمي عن سلم بن أبي الذيال عن صالح الدهان عن جابر بن زيد قال: الأبوال كلها 
أنجاس. وعن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن قال «البول كله يغسل » 
وعن قتادة عن سعيد بن المسيب قال «الرش بالرش والصب بالصب من الأبوال كلها» 
وعن معمر عن الزهري فيما يصيب الراعي من أبوال الإبل قال «ينضح)» وعن 
سفيان بن عيينة عن أبي موسى إسرائيل قال «كنت مع محمد بن سيرين فسقط عليه 
بول خفاش فنضحه؛ وقال ما كنت أرى النضح شيئا حتى بلغني عن سبعة من أصحاب 
رسول الله بل . وعن وكيع عن شعبة قال «سألت حماد بن أبي سليمان عن بول الشاة. 
فقال اغسله . وعن حماد أيضا في بول البعير مثل ذلك . 


٠‏ كتاب الطهارة ٠‏ مسألة ۱۳۷ حكم نجاسة بول ما عدا الابل والغنم 


قال بو محمد «وأما قول زفر فلا متعلق له بشيء من هذه الأخبار؛ لما نذكره في 
إفساد قول مالك إن شاء الله تعالى - لكن تعلق من ذهب مذهبه بحديث رواه عيسى بن 
موسى بن أبي حرب الصفار عن يحبى بن بكير عن سوار بن مصعب عن مطرف عن 
أبن الجهم عن البراء بن عازب عن رسول الله ب «ما اكل لحمه فلا بأس ببوله» . 


قال علي : هذا خبر باطل موضوع › لأن سوار بن مصعب متروك عند جميع أهل 
النقل؛ متفق على ترك الرواية عنه؛ يروي الموضوعات . فإذا سقط هذا فإن زفر قاس 
بعض الأبوال على بعض» ولم يقس النجو على البول» وهذا هو الذي أنكره أصحابه 
علينا في تفريقنا بين حكم البائل في الماء الراكد وبين المتغوط فيه ؛ إلا أننا نحن قلناه 
إفناغا ل ول الله اة وقاله زفر برأيه الفاسد. 


وأما قول مالك فظاهر الخطأ. لأنه ليس فيما احتج به إلا أبوال الإبل فقطى 
واستدلال على بول الغنم وبعرها فقط؛ فأدخل هو في حكم الطهارة أبوال البقر 
وأحثاءها وأبعار الإبل وبعر كل ما يؤكل لحمه وبوله. 

فإن قالوا فعلنا ذلك قياساً لما يؤكل لحمه على ما لا يؤكل لحمه؛ قلنا لهم فهلا 
قستم على الإبل والغنم كل ذي أربع ؛ لأنها ذوات أربع وذوات أربع؟ أو كل حيوان 
لأنه حيوان وحيوان؟ أو هلا قستم كل ما عدا الإبل والغنم المذكورين في الخبر على 
بول الإنسان ونجوه المحرمين؟ فهذه علة أعم من علتكم إن كنتم تقولون بالأعم في 
العلل. فإن لجأتم ههنا إلى القول بالأخص ذ في العلل قلنا لكم. فهلا قستم من الأنعام 
الممكوت عا على الإبل والغنم. وهي ما تكون أضحية من البقر فقط. كما الإبل 
والغنم تكون أضحيةء أو ما يكون فيه الزكاة من البقر فقط. كما يكون في الإبل 
والغنم ؛ أو ما يجوز ذبحه للمحرم من البقر خاصة, كما يجوز ذلك في الإبل والغنم ؛ 
دون أن تقيسوا على الإبل والغنم والصيد والطير! فهذا أخص من علتكم ؛ فظهر فساد 
قياسهم جملة يقيناً. فإن قالوا: قسنا أبوال كل ما يؤكل لحمه وأنجاءها على ألبانها 
قلنا لهم : فهلا قستم أبوالها على دمائها فأوجبتم نجاسة كل ذلك؟ وأيضاً فيس للذكور 
منها ولا للطير ألبان فتقاس أبوالها وأنجاؤها عليها. زان ا القرآن والسنة 
والإجماع المتيقن بإفساد علتكم هذه وإبطال قياسكم هذا؛ لصحة كل ذلك بأن لا 
تقاس أبوال النساء ونجوهن على ألبانهن في الطهارة والاستحلال. وهذا لا مخلص 


كتاب الطهارة مسألة ۱٤۰-۱۳۸‏ الصوف والوبر والقرن. . . نجس 141 
س ورا لسسع ااا اك 


001 ا‎ TT mn 
القياس جملة. »> وصح أن قول أبي حنيفة ومالك وأصحاب أبي حنيفة في هذه المسألة‎ 
اك ا ال ول بقول‎ 
اه‎ E بنجاسة بوله» شرن انسح‎ 
حلالا يا هذا وهو يراه مدا عن الات والعذرة. وهذا تناقض لا خفاء به . وبالله‎ 

ا العرفيق. 

۸ - مسألة : والصوف والوبر والقرن والسن يؤخذ من حي فهو طاهر ولا يحل 
أكله . 
ما لا يحل أكله لا يحل أكله 

64 مسألة : : وكل ذلك من الكافر نجس ومن المؤمن طاهر؛ 000 
المسلم والقلس والقصة البيضاء<'» وكل ما قطع منه حياً أو ميتا ولبن المؤمنة » كل ذلك 
طاهر؛ وكل ذلك من الكافر والكافرة نجس 

برهان ذلك ما قد ذكرنا من قول الله عر وجل : «إنما المشركون نجس» 
[۲۸/ التوبة] وقول رسول الله َة : «المؤمن ن لا ينجس» وقد ذكرناه بإسناده قبل ؛ 
وبعض النجس نجس ؟ ؛ وبعض الطاهر طاهر, لأن الكل ليس هو شيئاً غير أبعاضه 
وبالله تعالى التوفيق . 

14۰ مسألة : وألبان الجلالةحرام» وهي الإبل التي تأكل الجلة ‏ وهي 
العذرة ‏ والبقر والغنم كذلك» فإن منعت من أكلها حتى سقط عنها إسم جلالة» 
فألبانها حلال طاهرة . 

جد ولايد يج انا عرو ل 10 
هشام ا ل لل ب ل لعا ارد A‏ 


= 


۲ كتاب الطهارة مسألة ١٤١‏ الوضوء بالماء المستعمل جائز 
الجلالة) 207 وقال عثمان بن أن شيبة : حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ان انون 
نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال «نهى رسول الله يِل عن أكل الجلالة وألبانها» . 

' مسألة: والوضوء بالماء المستعمل جائزء وكذلك الغسل به للجنابة,‎ - ١ 
وسواء وجد ماء ار تة أو لم يوجد» وهو الماء الذي توضاً به بعيله لفريضة أو نافلة‎ 
أو اغتسل به بعينه لجنابة أو غيرهاء وسواء كان المتوضيء به رجلا أو امرأة.‎ 


ار ان وراد كج مرحي رامال سار ارعاء الخد ميم 
من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا» [57 / النساء] فعم تعالى كل ماء 
ولم يخصه» فلا يحل لأحد أن يترك الماء في وضوئه وغسله الواجب وهو يجده إلا ما 
منعه منه نص ثابت أو إجماع متيقن مقطوع بصحته. وقال رسول الله َة : «وجعلت 
لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء» فعم أيضاً عليه 
السلام ولم يخص.» فلا يحل تخصيص ماء بالمنع لم يخصه نص آخر أو إجماع 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا 
عبدالله بن داود ‏ وهو الخريبي ‏ عن سفيان الثوري عن عبدالله بن محمد بن عقيل 
عن الربیع بنت معوّذ قالت «إن رسول الله َك مسح برأسه من فضل ماء كان بيده. ٠‏ 

وأما من الإجماع فلا يختلف إثنان من أهل الإسلام في أن كل متوضىء فإنه 
بأخذ الماء فيغسل به ذراعيه من أطراف أصابعه إلى مرفقه. وهكذا كل عضوفى الوضوء ' 
وفي غسل الجنابة» وبالضرورة والحس يدري كل مشاهد لذلك أن ذلك الماء قد 
وضئت به الكف وغسلت» ثم غسل به أول الذراع ثم اخره» وهذا ماء مستعمل 
SS 5-56‏ فيأخذ ماء 
آخر للعضو الآخرء فبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه لم يطهر العضو الثاني إلا 
بماء جديد قد مازجه ماء اخر مستعمل في تطهير عضو آخر وهذا ما لا مخلص منه. 


وهوقول الحسن البصري وإبرا هيم النخعي وعطاء بن أبي رباح» وهو أيضاً قول 
سفيان الثوري وأبي ثور وداود وجميع أصحابنا. 


.)77/1١( أخرجه أحمد‎ )١( 


كتاب الطهارة مسألة ٠٤١‏ اختلاف المذاهب في حكم الوضوء بالماء المستعمل ١87 ١‏ 


وقال مالك : يتوضأ به إن لم يجد غيره ولا يتيمم . 


وقال أبو حنيفة : لا يجوز الغسل ولا الوضوء بماء قد توضاً به أو اغتسل به؛ 
ويكره شربه» وروی عنه أنه طاهر؛ والأظهر عنه أنه نجس ؛ و ي روى عنه نصأء 
وأنه لا ينجس الثوب إذا أصابه الماء المستعمل إلا ال کون ككيرا فاخ 

وقال أبو يوسف : إن كان الذي أصاب الثوب منه شبر في شبر فقد نجسه» وإن 
كان أقل لم ينجسه . 1 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف. إن كان رجل طاهر قد توضأ للصلاة أو لم يتوضاً لها 
فتوضاً في بثر فقد تنجس ماؤها كله وتنزح كلهاء ولا يجزيه ذلك الوضوء إن كان غير 
متوضيء؛ فإن اغتسل فيها أرضاً أنجسها كلها. وكذلك لو اغتسل وهو طاهر غير جنب 
في سبعة آبار نجسها كلها . 

وقال أبو يوسف: ينجسها كلها ولو أنها عشرون بترا وقالا جميعاً: لا يجزيه 
ذلك الغسل» فإن طهر فيها يده أو رجله فقد تنجست كلها؛ فإن كان على ذراعيه جبائر 
أو على أصابع رجليه جبائر فغمسها في البئر ينوي بذلك المسح عليها لم يجزه 
وتنجس ماؤها كله. فلوكان على أصابع يده جبائر فغمسها في البئر ينوي بذلك المسح 
عليها أجزأه و ينجس ماؤها اليد بخلاف سائر الأعضاءء فلو انغمس فيها ولم ينو 
غسلا ولا و ولا تدلك فيها لم ينجس الماء حتى ينوي الغسل أو الوضوء وقال أبو 
يوسف: .لا يطهر بذلك ا وقال محمد بن الحسن: يطهر به؛ قال أبو 
يوسف: فإن غمس رأسه ينوي المسح عليه لم ينجس الماء» وإنما ينجسه نية تطهير 
عضو يلزم فيه الغسل؛ قال فلو غسل بعض يده بنية الوضوء أو الغسل لم ينجس الماء 
حتى يغسل العضو بكماله» فلو غمس رأسه أو خفه ينوي بذلك المسح أجزأه ولم 
يفسد الماءء وإنما يفسده نية الغسل لا نية المسح . وهذه أقوال هي إلى الهوس أقرب 
منها إلى ما يعقل . 

وقال الشافعي : لا يجزىء الوضوء ولا الغسل بماء قد اغتسل به أو توضأً به وهو 
طاهر كله» وأصفق أصحابه(2 على أن من أدخل يده في الإناء ليتوضاً فأخذ الماء 


و اعفن اي أطي 


٤‏ كتاب الطهارة مسألة ١54١‏ حكم الوضوء بالماء المستعمل 


فتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم أدخل يذه في الإناء فقد حرم الوضوء بذلك 
الماع لأنه قل صار ماء مستعمل: وإثما يجب أن يصب منه على يده فإذا وضأها 
أدخلها حينئذ فى الإناء . 

قال أبو محمد: واحتج من منع ذلك بالحديث الثابت عن رسول الله كه من 
نهيه الجنب أن يغتسل كي الماء 0 


قال أبو محمد: وكلا القولين باطل نعوذ بالله من مثله؛ ومن أن نقول رسول الله 
كه ما لم يقل. وإن نخبر عنه ما لم يخبر به عن نفسه ولا فعله» فهذا هو الكذب على 
رسول الله ية وهو من أكبر الكبائر ممن قطع به» فإن لم يقطع به فإنما هو ظن» وقد 
ل غر وخل: «وإن الظن لا يغني من الحق شيئا) [۲۸/ النجم] وقال رسول الله 
كك : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث22 ولا بد لمن قال بأحد هذين التأويلين 
من إحدى هاتين المنزلتين؛ فبطل تعلقهم بهذا الخبر جملة . 

واحتج بعضهم فقال: لم يقل أحد للمتوضىء ولا للمغتسل أن يردد ذلك الماء 
على أعضائه؛ بل أوجبوا عليه أخذ ماء جديد؛ وبذلك جاء عمل التبي بي في 
الوضوء والغسل فوجب أن لا يجزىء . 

قال أبو محمد: وهذا باطل ؛ لأنه لم ينه أحد من السلف عن ترديد الماء على 
الأعضاء في الوضوء والغسل ؛ ولا نهى عنه عليه السلام قط 

ويقال للحنفيين: قد أجزتم تنكيس الوضوء؛ ولم يأت قط عن النبي كل أنه 
نكس وضوءةء ولا أن أحدا من المسلمين فعل ذلك؛ فأخذه عليه السلام ماء جديدا 
لكل عضو إنما هو فعل منه عليه السلام ؛ وأفعاله عليه السلام لا تلزم. وقد صح عنه 
مسح رأسه المقدس بفضل ماء مستعمل . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


كتاب الطهارة مسألة ٠٤١‏ حكم الغسل من الحنابة 14 
الك ير لك ۹ ت 


فإن قيل: قد روي يؤخذ للرأس ماء جديد. قلنا: إنما رواه دهثم بن قران - وهو 
ساقط لا يحتج به - عن نمران بن جارية وهو غير معروف”*» فكيف وقد أباح عليه 
السلام غسل الجنابة بغير تجديد ماء. كما حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح 
ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج 
ثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أب شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر كلهم عن 
سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبدالله بن 
رافع مولى أم سلمة عن أم سلمةأن رسول الله عة قال لها في غسل الجنابة «إنما 
يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء بتطهرين» . حدثنا 
عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو 
نعيم - هو الفضل بن دكين ثنا معمر بن يحبى بن سام حدثني أبو جعفر محمد بن 
علي بن الحسين قال لي جابر «سألني ابن عمك فقال: كيف الغسل من الجنابة؟ 
فقلت: كان رسول الله ييا يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر 
جسده)(20 . 

قال أبو محمد ولو كان ما قاله أصحاب أبي حنيفة من تنجس الماء المستعمل 
لما صح طهر ولا وضوء ولا صلاة لأحد نذا لأن الماء الذي يفيضه ه المغتسل على 

جسده يطهر منكبيه وصدره» ثم ينحدر إلى ظهره وبطنه» فكان يكون كل أحد مغتسلا 
بماء نجس ؛ ومعاذ الله من هذاء وهكذا في غسله ذراعه ووجهه ورجله في الوضوء؛ 
لأنه لا يغسل ذراعه إلا بالماء الذي غسل به كفه» ولا يغسل أسفل وجهه إلا بالماء 
الذي قد غسل به أعلاه وكذلك رجله . 


وقال بعضهم :. الماء المستعمل لا بد من أن يصحبه من عرق الجسم في الغسل 
والوضوء شيء فهو ماء مضاف . 


(*) كتب هنا بهامش اليمنية ما نصه «بل رواه مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن زيد: : ومسح برأسه 
بماء غير فضل يديه وليس في طريقه من ذكره المؤلف» ورواه أيضاً أبو داود والترمذي وقال «حسن 
صححيح ٠‏ والدارمي والبيهقي قال الترمذي «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» رأوا أن يأخذ لرأسه ماء 
جديدأ» ولا يجوز أن يكون ضعف الرواية التي ذكرها المصنف سباً لضعف رواية عبدالله بن زيد 
الصحيحة التي أخذ بها أهل العلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (الغسل / باب من أفاض على راسه ثلاثاً - 7” الشعب). 


5 كتاب الطهارة مسألة ١41١‏ حكم الوضوء بالماء المستعمل 
د يي ا يي تب ل ا ااال م 


قال ابو كيت واا فق عد وحتى لو كان كما قالوا فكان ماذا؟ ومتی حرم 
الوضوء بماء قد تبرد فيه من الحر! وهذا أكثر فى أن يكون فيه العرق من الماء 
المستعمل . وقال بعضهم : قد جاء أثر بأن الخطايا تخرج مع غسل أعضاء الوضوء . 

قلنا: نعم ولله الحمد ‏ فكان ماذا؟ وإن هذا لمما يغيط باستعماله مراراً إن 
أمكن لفضله. وما علمنا للخطايا أجراماً تحل فى الماء . 

وقال بعضهم : الماء المستعمل كحصى الجمار الذي رمى به لا يجوز أن يرمي 
به ثانية . 

قال أبو محمد : وهذا باطل ؛ بل حصى الجمار إذا رمي بها فجائز أخذها والرمى 
بها ثانية» وما ندري شيئاً يمنع من ذلك» وكذلك التراب الذي تي تجمخ واا وا 
والثوب 5 سترت به العورة في الصلاة جائز أن تنس اا العورة في صلاة 

وقال بعضهم : الماء المستعمل بمنزلة الماء الذي طبخ فيه فول أو حمص . 

قال علي : وهذا هوس مردود على قائله. وما ندري شيئا يمنع من جواز الوضوء 

وقال بعضهم : لما لم يطلق على الماء المستعمل اسم الماء مفرداً دون أن يتبع 
بإسم آخر وجب أن لا يكون في حكم الماء المطلق . 

قال أبو محمد: وهذه حماقة» بل يطلق عليه إسم ماء فقط» ثم لا فرق بين قولنا 
ماء مستعما فيوصف بذلك؟ وبين قولنا ماء مطلق فيوصف بذلك؟ وقولنا ماء ملح أو 
ماء عذب» أو ماء مر؛ أو ماء سخر' أو ماء مطر؛ وكل ذلك لا يمنع من جواز الوضوء به 
والغسل . 

ولو صح قول أبي حنيفة في نجاسة الماء المتوضاً به والمغتسل به لبطل أكثر 
الدين. لأنه كان الإنسان إذا اغتسل أو توضأ ثم لبس ثوبه لا يصلى إلا بثوب نجس 
كله وللزمه أن يطهر أعضاءه منه بماء آخر. 

وقال بعضهم : لا ينجس إلا إذا فارق الأعضاء . 


كتاب الطهارة مسألة ٠٤١‏ حكم الجنب إذا اغتسل في الحوض ۱A۷‏ 


قال أبو محمد: وهذه جرأة على القول بالباطل فی الدين بالدعوى؛ ويقال 
لهم : هل تنجس عندكم إلا بالاستعمال؟ فلا بد من نعم؛ فمن المحال أن لا ينجس 
في الحال المنجسة له ثم ينجس بعد ذلك؛ ولا جرأة أعظم من أن يقال: هذا ماء 
طاهر تؤدى به الفرائض ؛ فإذا تقرب به إلى الله فى أفضل الأعمال من الوضوء والغسل 
التخليط! . 

وقال بعضهم : قد جاء عن ابن عباس أن الجنب إذا اغتسل ف ا 
مأءه» وهذا لا يصح › بل هو موضوع › وما كرو لكر ومن تعفاد يو أ بی سليمان 
عن إبراهيم عن ابن عباس ؛ ولا نعلم من هو قبل حماد؛ DE‏ 
من ابن عباس والصحيح عن ابن عباس خلاف هذا . 

قال أبو محمد: وقد ذكرنا عن ابن عباس قبل حلاف هذا من قوله: أربع لا 
تنجس الماء والأرض والإنسان؛ وذكر رابعاً. 

وذكروا عن رسول الله َة في تحريمه الصدقة على ال محمد «إنما هي غسالة 
أيدي الناس)(3 . وعن عمر مثل ذلك . 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة فيه أصلاً؛ لأن اللازم لهم في احتجاجهم بهذا 
الخبر أن لا يحرم ذلك إلا على آل محمد خاصة» فإنه عليه السلام لم يكره ذلك ولا 
منعه أحدا غيرهم » »> بل أباحه لسائر الناس . وأما احتجاجهم تقول صخر داهم مخالفون 
له لأنهم يجيزود في أصل أقوالهم شرب ذلك الماء و فإن غسالة أيدي الناس 
غير وصوئهم الذي يتقربون به إلى الله تعالى. ولا عجب أكثر من إباحتهم غسالة أيدي 
الناس وفيها جاء ما احتجوا به. وقولهم إنها طاهرة› وتحريمهم الماء الذي قد توضاً به 
قربة إلى الله تعالى! وليس في شيء من هذين الأثرين نهي عنه» ونعوذ بالله من 
الضلال وتحريف الكلم عن مواضعه . 


ونسأل أصحاب الشافعي عمن وضأ عضواً من أعضاء وضوئه فقط ينوي به 


)١(‏ مسلم في ذلك بلفظ «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. . . في (الزكاة / باب 
تحريم الزكاة على رسول الله يي وعلى اله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم) . 


۸ كتاب الطهارة مسألة ١٤٤-١ ٤۲‏ القيء والخمر والميسر والانصاب الخ يجب اجتناب 
الوضوء في ماء دائم أو غسله كذلك وهو جنب» أو بعض عضو أو بعض أصبع أو 
شعرة واحدة أو مسح شعرة من رأسه أو خفه أو بعض خفه -: حتى نعرف أقوالهم في 
ذلك . 

وقد صح أن زتسول الك ك توا وسقي إنسانا ذلك الوشوعء: واه عليه الاد 
توضأ وصب وضوءه على جابر بن عبدالله ؛ وانه عليه السلام كان إذا توضأً تمسح 
الناس بوضوئه ؛ فقالوا بارائهم الملعونة: إن المسلم الطاهر النظيف إذا توضاً بما: 
yT‏ الا ل 
العافية من هذا القول. 

۲ - مسألة : وونيم(22 الذباب والبراغيث والنحل وبول الخفاش إن كان لا 
ولا عسر. 

قال أبو محمد: قد قدمنا قول الله تعالى : #وما جعل عليكم في الدين من 
حرج # ]۷۸/ الحج] وقوله : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر * فالحرج 
والعسر مرفوعان عناء وما كان لا حرج في غسله ولا عسر فهو لازم غسله» لأنه بول 
زر تيع . 

١43‏ - مسألة : والقيء من كل مسلم أو كافر حرام يجب اجتنابه؛ لقول رسول 
الله لا : «العائد في هبته كالعائد في قيئه)7”) وإنما 0 ذلك على منع 
العودة في الهبة . 

5 - مسألة : والخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس حرام واجب اجتنابه» 
فمن صلى حاملا شيئا منها بطلت صلاته. قال الله تعالى : #إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه»* [40/ المائدة] فمن لم 
)١(‏ ونيم الذباب هو خرء ديات 
(۲) أخرجه البخاري (۲۰۷/۳ شعب). (72/9 شعب) ومسلم (الهبات / باب ۲ /رقم ۸) الترمذي. (رقم 

) والنسائي في (الهبة / باب ۲ 5) وابن ماجه (75785) و و «الحافظ» ر( ۲/2( 01/1 


والزيلعي (7/5؟١)‏ والدارقطني )٤۳/۳(‏ والخطيب في «تاريخه» .)٤۷۹/۱۲(‏ (983/17) والبخاري 
في «الأدب المفرد» )41۷( والبيهقي 59/ ١م‏ وهم. الزوائد» (or/%‏ و «شرح السنة» (1593/48). 


۰ كتاب الطهارة مسألة 48 ١45-١1‏ لا يجوز استقبال القبلة يبول أو غائط ۱۸۹ 
| يجتنب ذلك في صلاته فلم يصلّ كما امر» ومن لم يصلّ كما امر فلم يصل٠.‏ 


واحد من هذه إلى نبيذ غيره فهو حرام واجب اجتنابه . 


حدّثئنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا 
موسى بن إسماعيل ثنا إبان ‏ هو ابن يزيدالعطار ‏ ثنا يحبى ‏ هو ابن أبي كثير - عن 
عبدالله بن أبى قتادة عن أبيه عن رسول الله لار : «أنه نهى عن خليط الز بيب والتمرء 
وعن خليط البسر والتمرء وعن خليط الزهو والرطب. وقال : انتبذوا كل واحد على 
حدة)(© وليس كذلك الخليطان من غير هذه الخمسة بل هو طاهر حلال ما لم يسكرء 
لأنه لم ينه إلا عما ذكرنا. 

5 - مسألة : ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول» لا في بنيان 
ولاافى صحراء › ولا يجوز استقبال القبلة فقط كذلك فى حال الاستنجاء . 


حدثنا عبالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
عيينة : سمعت الزهري يذكر عن عطاء ين يزيد الليئي عن أبي أيوب «أن رسول الله عا 
قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا 
أو غر بوا» ؟ قال سفيان نعم . 

وقد روى أيضاً النهي عن ذلك أبو هريرة وغيره» وقد ذكرنا قبل حديث سلمان 


)١(‏ لم یزد ابن حزم رحمه الله هنا على تقريره بأن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ولم يدع نجاسة 
ذلك كما أذعي عليه بغير حق. إنما بنى بطلان صلاة من حمل شيئاً من ذلك على قاعدة معروفة وهي : 
أن الفرض شرط والشرط شيء ء لا يقوم الأمر إلا به فلما أمر المسلم باجتناب الرجس ذلك كله في صلاته - 
كما عبر ابن حزم فقد أسقط هذه الفريضة وإذن فقد أسقط شرط قيام الصلاة وذلك لأنه لم يصل كما 
أراد الله وإذن فلم يصل أصللٌ هكذا ذهب ابن حزم ولم يع هنا نجاسة الرجس المنصوص عليه 

(۲) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ن ماجة . 


كتاب الطهارة مسألة ١145‏ حكم استدبار الكعبة واستقباها 


: أيضاً أبو هريرة وابن مسعود؛ وعن سراقة بن مالك آلا تستقبل القبلة بذلك. وعن 
السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جملة» وعن عطاء وإبراهيم يم النخعي» 
وبقولنا في ذلك يقول سفيان الثوري والأوزاعي وأبو ثور ومنع أبو حنيفة من استقبالها 
لبول أو غائط. وكل هؤلاء لم يفرق بين الصحارى والبناء في ذلك وروينا من طريق 
حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر: إنه كان یکره أن تستقبل 
القبلتان بالفروج ؛ وهو قول مجاهد. 

قال أبو محمد: لا نرى ذلك في بيت المقدس لأن النهي عن ذلك لم يصح . 

وقال عروة بن الزبير وداود بن علي : يجوز استقبال الكعبة. وإستدبارها بالبول 
والغائط؛ وروينا ذلك عن ابن عمر من طريق شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن 
محمد عن نافع عن ابن عمر» وروينا عن ابن عمر من طريق أبي داود عن محمد بن 
يحبى بن فارس عن صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر عن 
ابن عمر أنه قال» إنما نمي عن ذلك في الفضاءء وأما إذا كان بينك وبين القبلة شيء 
يسترك فلا بأس» وروينا أيضاً هذا عن الشعبي. وهو قول مالك والشافعي . 

فأما من أباح ذلك جملة فاحتجوا بحديث رويناه عن ابن عمر في بعض ألفاظه 
«رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله يا قاعدا لحاجته مستقبل القبلة وفي 
بعضها «رأيت رسول الله َة يبول حيال القبلة» وفي بعضها: «اطلعت يوماً ورسول الله 
ل على ظهر بيت يقضي حاجته محجور عليه بلبن فرأيته مستقبل القبلة»90©, 

وبحديث من طريق جابر «نهى رسول الله َة أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل 
أن يقبض بعام يستقبلها»"“ وبحديث من طريق عائشة «أن رسول الله ية ذكر عنده أن 


)١(‏ وحديث ابن عمر هذا أخرجه البخاري (الوضوء / باب من تبرز على لبنتين وباب التبرز في 
البيوت - 717/1 ۲۷ -فتح) وفي (الجهاد / باب ما جاء في بيوت أزواج النبي ا 
البيوت إليهن) ومسلم (الطهارة باب الإستطابة /557) ومالك في الموطأ .197/1١(‏ 195) وأبو داود 
(الطهارة / باب الرخصة في إستقبال القبلة لبول أو غائط/ )١١‏ والترمذي (الطهارة / باب الرخصة فى 
استقبال القبلة لبول أو غائط )١١/‏ والنسائي (الطهارة / باب الرخصة باستقبال القبلة فى البيوت /17), 

(۲) حديث جابر هذا أخرجه أبو داود في (الطهارة / باب الرخصة في إستقبال القبلة /() والترمذي 
(الطهارة / باب ما جاء في الرخصة في إستقبال القبلة /9) وحسنه. وكذا أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن 
حبان في صحيحيهما والحاكم والدارقطني والبزار. 


كتاب الطهارة مسألة ٠١‏ _حكم استقبال القبلة ۱۹۱ 


ناساً يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال رسول الله بيا : «قد فعلوها؟ استقبلوا 
بمقعدتي القبلة)2"0 . 


قال على : لا حجة لهم غير ما ذكرناء ولا حجة لهم في شيء منه . 

أما حديث ابن عمرء فليس فيه أن ذلك كان بعد النهي, وإذا لم يكن ذلك فيه 
فنحن على يقين من أن ما فى حديث ابن عمر موافق لما كان الناس عليه قبل أن ينهى 
البى يي عن ذلك. هذا ما لا شك فيه فإذ لا شك في ذلك فحكم حديث ابن عمر 
منسوح قطعا بنهي النبي عه عن ذلك هذا يعلم ضرورة ومن الباطل المحرم ترك 
اليقين بالظنون؛ وأخذ المتيقن نسخه وترك المتيقن أنه ناسخ . وقد أوضحنا في غير 
هذا المكان 0 اسار ان 1 وها الله 

كان هذا 5 الل مد غير س قفا غير كامل؛ 8 3 قال الله E‏ 

#اليوم أكملت لكم دينكم 4 7 المائدة] وقال تعالى : #لتبين للناس ما نزل إليهم » 

[:5/ النحل]. 

)١(‏ وحديث عائشة هذا أخرجه الدارقطني )٦١ /١(‏ وابن عساكر (57/5 - تهذيب)»ء وأشار إليه الحافظ في 
كتاب «تعريف أهل التقديس» (ص ۳١‏ - دار الكتب العلمية) قال: تحت ترجمة خالد الحذاء: روي عن 
عراك بن مالك حديثاً سمعه من خالد بن أبي الصلت عنه في إستقبال القبلة في البول: قلت: أخرجه 
الذهبي في «مختصر السنن الكبرى للبيهقي» )١١/١(‏ عن علي بن عاصم ثنا خالد الحذاء عن خالد بن 
أبي الصلت قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز وعنده عراك بن مالك فقال عمر: ما إستقبلت القبلة ولا 
استدبرتها ببول ولا غائط منذ كذا وكذا فقال عراك : حدثتني عائشة: أن رسول الله يك لما بلغه قول الناس 
في ذلك أمر بمقعدة فاستقبل بها القبلة» قال الذهبي : تابعه حماد بن سلمةعن خالد في إقامة سنده» ورواه 
أبو عوانة وغيره عن خالد عن عراك. قال أحمد بن حنبل : مرسل» وقال عراك بن مالك من أين سمع من 
عائشة هذا خطأ. . إنما يروي عن عروة يعني عن عسائشة قلت: قد أشار الأقرم إلى 
سماع عراك من عائشة فقال: فقلت له أي أحمد_رواه حماد بن سلمة عن خالد 
الحذاء وفيه عن عراك قال سمعت عائشد. . . فأنكره وقال: من أين سمسسع من عائشسمة 
ا. ه. قال العلائي في جامع التحصيل (۲۸۸) أخرج مسلم لعراك بن مالك عن عائشة : جاءتني مسكينة 
الحديث. والظاهر أن ذلك على قاعدته المعروفة والله أعلمء والذي يظهر أن عراك قد سمع عائشة وذلك 
لسلامة رواية حماد بن سلمة والمصرح فيها بالسماع أما 'ستنكار الإمام أحمد لسماع عراك من عائشة فهو 
مبني على غير حقيقة أظهرها إنما قام على تعجب لا يقف في مواجهة ثبوت سماعه من عائشة في رواية 
حماد؛ ولذا فقد أقر الذهبي متابعة حماد وسماع عراك من عائشة فقال: تابعه حماد بن سلمة عن خالد 
في إقامة سنده- وكان ذلك كله سيسلم لو كان خالد بن أبي الصلت ثقة إلا أنه مقبول كما قال ذلك 
الحافظ في «التقريب» وأضاف من التاسعة 


۲ كتاب الطهارة مسألة ٠٤١‏ حكم الاستقبال والاستديار 


وأيضاً فإنما في حديث ابن عمر ذكر استقبال القبلة فقطء فلو صح أنه ناسخ لما 
كان فيه نسخ تحريم استدبارهاء ولكان من أقحم في ذلك إباحة استدبارها كاذباً مبطلا 
لشريعة ثابتة» وهذا حرام ؛ فبطل تعلقهم بحديث ابن عمر. 

وأما حديث عائشة فهو ساقط ؛ لأنه رواية خالد الحذاء ‏ وهو ثقة ‏ عن خالد بن أبى 

الصلت ٠‏ وهو مجهول لا يدرى من هوء اغ و ا 
عن كثير بن الصلت» 'وهذا أبطل وأبتطل + لآن خالدا الحذاء لم يدرك كتير بن 
الصلت؛ ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة» لأن نصه يبين أنه إنما كان قبل النهي ؛ 
لأن من الباطل المحال أن يكون رسول الله ية ينهاهم عن استقبال القبلة بنالبول 
والغائط : ثم ينكر عليهم طاعته في ذلك» هذا ما لا يظنه مسلم ولا ذو عقل» وفي هذا 
الخبر إنكار ذلك عليهم ؛ ؛ فلو صح لكان منسوخاً بلا شك ثم لوصح لما كان فيه إلا 
إباحة الاستقبال فقط ؛ لا إباحةالاستدبار أصلا؛ فبطل تعلقهم بحديث عائشة جملة . 

وأما حديث جابر فإنه رواية أبان بن صالح وليس بالمشهور؛ ا فليس فيه 
بيان أن استقباله القبلة عليه السلام كان بعد نهيه. ولو كان ذلك لقال جابر؛ ثم رآیته» 
اا فلو صح لما كان فيه إلا النسخ للاستقبال فقو واا الامتلنالةقلة اضف ول 
يحل أن يزاد فى الأخبار ما ليس فيهاء یکرت می فل ذلك كاذياً > ولس إذا نهن عن 
تشريم سخ سارب جع الأخو ل كل اا عضو ايه را تمالى الترفيقة 
وسقط قولهم لتعريه عن البرهان. 

وأما من فرق بين الصحارى والبناء في ذلك فقول لا يقوم عليه دليل أصلاً؛ إذ 
ليس في شيء من هذه الآثار فرق بين صحراء وبنيان» فالقول بذلك ظن» والظن 
أكذب الحديث. ولا يغني عن الحق شيئاًء ولا'فرق بين من حمل النهي على 
الفيجار دون البنيان» وبين ن آخر قال بل النهي عن ذلك في المدينة أو مكة خاصة. 
وبين اخر قال في أيام الحج خاصةء وكل هذا تخليط لا وجه له. 

وقال بعضهم : إنما كان في الصحارى لأن هنالك قوماً يصلون فيؤذون بذلك . 

قال أبو محمد: هذا باطل لأن وقوع الغائط كيفما وقع في الصحراء فموضعه 


. خالد بن أبي الصلت سبق في الصفحة السالفة‎ )١( 


كتاب الطهارة مسألة ٠٤١۷‏ حكم مخالطة الماء ما يغير لونه ۱4۹۳ 


لا بد أن يكون قبلة لجهة ماء وغير قبلة لجهة أخرى؛ فخرج قول مالك عن أن يكون 
له متعلق بسنة أو بدليل أصلاً؛ وهو قول خالف جميع أقوال الصحابة رضي الله عنهم 
إلا رواية عن ابن عمر قد روي عنه خلافهاء وبالته تعالى التوفيق . 

۷ - مسألة : وکل ماء خالطه شيء طاهر مباح فظهر فيه لونه وريحه وطعمه إلا 


لاع في سکاو سا رطا وغ ذلك 
ا عر لدان ري ونش جم ل 
لأرى فيها أثر العجين › فوجدته يصلي الضحى». 

وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن المطلب بن عبدالله بن حنطب 
عن أم هانىء قالت «نزل رسول الله اة يوم الفتح بأعلى مكة فأتيته بماء في جفنة إني 
لأرى أثر العجين فيها؛ فستره أبو ذر فاغتسل رسول الله بي ثم ستر عليه السلام أبا ذر 
فاغتسل » ثم صلى ثماني ركعات وذلك في الضحى» . 
وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب العكلي عن إبراهيم بن نافع عن 
اغتسلا من قصعة فيها أثر العجين»'. 

00 م ابو إذا غسل الجنب رأسه 

e‏ طالب» وثبت عن سعيد بن المسيب وابن 
جريج وعن صواحب النبي د من نساء الأنصار والتابعات منهن : أن المرأة الجنب 
)١(‏ أخرجه النسائي أيضاً في (الطهارة / باب ذكر الإغتسال في القصعة التي يعجن فيها - .)171/١‏ 


N 


٤‏ كتاب الطهارة مسألة ١417‏ حكم متخالطة الماء بجا يغير لونه 


والحائض إذا امتشطت بحناء رقيق أن ذلك يجزئها من غسل رأسها للحيضة والجنابة 

ولا تعيد غسله. وثبت عن إبرا هيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وأبي سلمة بن عبد 

الرحمن بن عوف وسعيد بن جبير أن هع الاش ج بعشل رأسه بالسدر 
وقولنا في هذا هو قول أبي حنيفة والشافعي وداود. 


وروي عن مالك نحو هذا اشا وروی سحنون عن ابن القاسم اننال نالك 
عن الغدير ترده المواشي فتبول فيه وتبعر حتى يتغير لون الماء وريحه: أيتوضاً منه 
للصلاة؟ قال مالك : أكرهه ولا أحرمه. كان ابن عمر يقول: إنى لأحب أن أجعل بيني 
وبين الحرام سترة من الحلال . 


والذي عليه أصحابه بخلاف هذاء وهو أنه روي عنه فى الماء يبل فيه الخبز أو 
يقع فيه الدهن: أنه لا يجوز الوضوء به وكذلك الماء ينقع فيه الجلدء وهذا خطأ من 
القول؛ لأنه لا دليل عليه من قران ولا من سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس» 
بل خالفوا فيه ثلاثة من الصخابة رضي الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف» وخالفوا 
فيه فقهاء المدينة كما ذكرناء وما نعلمهم احتجوا بأكثر من أن قالوا: ليس هوماء 
مطلقا. 

قال أبو محمد: وهذا خطأ. بل هو ماء مطلق وإن كان فيه شيء آخرء ولا فرق 
بين ذلك الذي فيه وبين حجر يكون فيه؛؟ وهم يجيزون الوضوء بالماء الذي تغير من 
طين موضعه» وهذا تناقض . 

ومن العجب أنهم لم يجعلوا حكم الماء للماء الذي مازجه شيء طاهر لم يزل 
عنه اسم الماء. وجعلوا للفضة المخلوطة بالنحاس ‏ خلطا يغيرها ‏ حكم الفضة 
المحصنة. وكذلك في الذهب الممزوج فجعلوه ه كالذهب الصرف في الزكاة 
والصرف» وهذا هو الخطأ وعكس الحقائق» لأنهم أوجبوا الزكاة فى الصفر الممازج 
للفضة. وهذا باطل وأباحوا صرف فضة وصفر بمثل وزن العو من ف تي 
وهذا هو الربا بعينه وأما الوضوء بماء قد مازجه شيء طاهر فإنما يتوضأً ويغتسل بالماءء 
ولا يضره مرور شيء طاهر على أعضائه مع الماء. 


كتاب الطهارة مسألة 144 فإن سقط عنه اسم الماء لم يجز به الوضوء 0 هوا 


وقال بعضهم : هو كماء الورد. قال أبو محمد وهذا باطل» لأن ماءالورد ليس 
ماء أصلاء وهذا ماء وشي ء اخر معه فقط . 

۸ -_ مسألة : فإن سقط عنه اسم الماء جملة» كالنبيذ وغيره» لم يجز الوضوء 
به ولا الغسل. والحكم حينئذ التيمم » وسواء في هذه المسألة والتي قبلهاء وجد ماء 
آخر أم لم يوجد. 

برهان ذلك قول الله تعالى: «فلم تند وا ياه سوا ضحد هة 
[*4 / النساء] ولقول رسول الله ية ووجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء» . 

ولما كان اسم الماء لا يقع على ما غلب عليه غير الماء حتى تزول عنه جميع 
صفات الماء التي منها يؤخذ حده» صح أنه ليس ماءء ولا يجوز الوضوء بغير الماءء 
وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وداود وغيرهم» وقال به الحسن وعطاء بن ن أبي رباح 
وسفيان الثوري وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور وغيرهم . 

وروي عن عكرمة أن النبيذ وضوء إذا لم يوجد الماء ولا يتيمم مع وجوده. 

وقال الأوزاعي : لا يتيمم إذا عدم الماء ما دام يوجد نبيذ غير مسكرء فإن كان 
مسكرا فلا يتوضاً به . 

وقال حميد2*» صاحب الحسن بن حي : نبيذ التمر خاصة يجوز الوضوء به 
والغسل المفترض في الحضر والسفر. وجد الماء أو لم يوجد. ولا يجوز ذلك بغير 
نبيذ التمرء وجد الماء أو لم يوجد. 

وقال أبو حنيفة في أشهر قوليه : إن نبيذ التمر خاصة إذا لم يسكر فإنه يتوضا به 
ويغتسل اكه ارج الأمصار والقرى خاصة دعم الماء؛ فإن أسكر؛ فإن 
كان مطبوخا جاز الوضوء به والغسل كذلك. فإن کان نیا لم يجز استعماله أصلاً في 
ذلك؛ ولا يجوز الوضوء بشيء من ذلك؛ لا عند عدم الماء ولا في الأمصار ولا في 
القرى أصلا ‏ وإن عدم الماء ‏ ولا بشيء من الأنبذة غير نبيذ التمر لا في القرى ولا في 
غير القری» ولا عند عدم الماء؛ والرواية الأخرى عنه ان جميع الأنبذة يتوضاً بها 
ويغتسل» كما قال في نبيذ التمر سواء سواء . 


() هو حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي الكوفي الثقة . 


7 كتاب الطهارة مسألة ۱٤۸‏ وضوء رسول الله ليلة الجن 


وقال محمد بن الحسن : يتوضاً بنبيذ التمر عند عدم الماء ويتيمم معاً. 


قال أبو محمد: أما قول عكرمة والأوزاعي والحسن بن حي» فإنهم احتجوا 
بحديث رويناه من طريق ابن مسعود من طرق «أن رسول الله َي قال له ليلة الجن: 
معك ماء؟ قال ليس معي ماء؛ ولكن معي إداوة فيها نبيذ. فقال النبي ييا : «تمرة طيبة 
وماء طهور. فتوضأً ثم صلى الصبح» وفي بعض ألفاظه «أن رسول الله ا توضاً بنبيذ 
وقال: «تمرة طيبة وماء طهور)(" . 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه أبو داود (الطهارة / باب )٤۲‏ والترمذي في (الطهارة / رقم ۸۸)» وابن ماجة 
)۳۸١ .*84(‏ وكذا أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (1۹۳) والدارقطني في «سننه» )۷۸/١(‏ والزيلعي 
في «نصب الراية» (۱۳۷/۱ ۱۳۸ )١51/ ۱٤۳ 2157 215٠‏ وأحمد في مسنده 240٠ 214٠15/١(‏ 
۸ أما أبو داود والترمذي وابن ماجة فقد رووه من طريق أبي فزارة العبسي عن أبي زيد مولى عمرو بن 
حريث عن عبدالله بن مسعود أن النبي به قال له ليلة الجمعة : (فذكره). قال الترمذي: وإنما روى هذا 
الحديث عن أبي زيد عن عبدالله » وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له غير هذا الحديث 
ا. ه وقد لخص الزيلعي علل هذه الرواية في ثلاثة علل الأولى : جهالة أبي زيد كما نص عليه الترمذي 
وأكده ابن حبان في كتاب «الضعفاء» قال: أبو زيد شيخ يروي عن ابن مسعود وليس يدرى من هو ولا 
يعرف أبوه ولا بلده. وقال ابن أبي حاتم في علله: سمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي فزارة في الوضوء 
بالنبيذ ليس بصحيح وأبو زيد مجهول وكذا وصفه البخاري . 
الثانية : أما أبو فزارة فقد أعل به الحديث لجهالته غير أن الزيلعي أجاب على ذلك بأنه ليس كذلك وبين 
أن راشد بن كيسان كما جزم بذلك ابن عدي وكذا الدارقطني وابن عبد البر في «الاستيعاب»» وروى هذا 
الحديث عن أبي فزارة جماعة فعند أبي داود رواه الترمذي عنه شريك» وعند ابن ماجة رواه عنه سفيان 
والجراح وابن مليح ورواه عنه إسرائيل. كما أخرجه البيهقي وعبد الرزاق في مصنفه ورواه عنه قيس بن 
الربيع عند عبد الرزاق والبيهقي . 
الثالثة : الاختلاف على ابن مسعود هل شهد ليلة الجن أم لا؟ فقد أورد مسلم في صحيحه (باب الجهر 
بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن) من حديث الشعبي عن علقمة قال: سألت ابن مسعود هل شهد أحد 
مع رسول الله َة قال لا - وساق الحديث» وفي لفظ له: «لم أكن مع النبي كِ ليلة الجن. . . » وفي 
رواية لأبي داود عن علقمة قال: قلت لعبدالله بن مسعود: من كان منكم مع النبي ككل قال: ما كان معه منا 
أحد وقد صرح بذلك البيهقي في «الدلائل» غير أنه أورد ما يدل على أن ابن مسعود شهد ليلة الجن قال 
الزيلعي : وهذا رواه أحمد )558/١(‏ قلت: وهو ضعيف فيه العلتان السابقتان واستدل البيهقي على 
ضعفه لمخالفته لما في الصحيحين ثم استدل بحديث آخر على شهادة ابن مسعود ليلة الجن من طريق 
أبي عبد الرحمن السلمي وأبي نصر بسند فيه: موسى بن علي بن رباح صدوق» ربما أخطأ روى عنه 
روح بن الصلاح ؛ ضعفه ابن عدي وقال: له أحاديث كثيرة في بعضها نكرة» وضعفه الدارقطني فهذا 
إسناده واه مع مخالفته لما في الصحيحين» وقد سبق أن خرجت حديث إسماعيل بن علية وفيه الجزم 
بعدم شهادة أبي مسعود لليلة الجن «. . . قال: ما صحبه منا أحد. . . الحديث» أخرجه الترمذي في ... 


كتاب الطهارة مسألة ٠٤۸‏ وضوء الصحابة بالنبيذ ۱۹۷ 


وقال بعضهم : إن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ركبوا البحر فلم يجدوا 
إلا ماء البحر ونبيذأء فتوضئوا بالنبيذ ولم يتوضؤوا بماء البحر. وذكروا ما حدثناه 
محمد بن سعيد بن نبات قال: ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا 
محمد بن عبدالسلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا يزيد بن هارون ثنا عبدالله بن 
ميسرة عن مزيدة بن جابر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا لم تجد الماء 
فلتتوضا('" بالنبيذ. 


قال محمد بن المثنى : وحدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير تنا 


= (تفسير القرآن /47 باب ومن سورة الأحقاف /108") وتحقيقه في مسألة (۲۷) والحق في ذلك أن ابن 
مسعود لم يشهد ليلة الجن كما أثبت ذلك صحيح النصوص الواردة وهو وهم يدل على أن حديث أبي 
فزارة غير محفوظ . وقد أخرج البيهقي أيضا حديث أبي عثمان النهدي عن أبي مسعود وفيه دليل على أن 
أبا مسعود شهد ليلة الجن . وأخرجه الترمذي (الأمثال / ١‏ باب ما جاء في مثل الله لعباده /871؟) ثم قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . وأبوتميمة هو الهجيمى » واسمه طريف بن 
مجالد قلت: وفي «التقريب» ابن مجاهد, إلا أن الزيلعي قال في )١51/١(‏ وأخرج الطحاوي هذا 
الحديث في كتابه المسمى «بالرد على الكرابيسي» ثم قال: والبكائي هذا من أهل الشام ولم يرد هذا 
الحديث عنه إلا أبو تميمة هذا وليس هو بالهجيمى بل هو السلمى بصري ليس بالمعروف قلت: فاختلف 
الترمذي والطحاوي على أبي تميمة وقد قطع الطحاوي بأنه السلمي وهو بصري مجهول. ومع هذا 
فالإسناد لا يقول لأن فيه جعفر بن ميمون وهو صدوق يخطىء قلت : ومثل حديث لا يقوى على مواجهة 
حديث الثقاة . 
وقد جاء حديث ابن مسعود من عدة طرق أخرى غير الطريق الذي فيه أبي فزارة فقد جاء عند أحمد 
):55/١(‏ والدارقطني )۷۷/١(‏ عن أبي سعيد موأ بني هاشم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن 
أبي رافع عن ابن مسعود أن النبي ية قال له ليلة الجن: أمعك ماء؟ قال: لا قال : أمعك نبيذ؟ أحسبه قال 
نعم فتوضاً به قال الدارقطني : علي بن زيد ضعيف وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود وليس هذا 
الحديث في مصنفات حماد بن سلمة» قلت: إنما قال بذلك لأن رواية الدارقطني من روايات حماد بن 
سلمة عن علي بن زيد. 
قال الدارقطني : وقد رواه أيضاً عبد العزيز بن أبي رزمة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي 
رافع عن ابن مسعود (به) وأورد الدارقطني في )۷۸/١(‏ من طريق تفرد به الحسن بن قتيبة عن يونس عن 
أبي إسحاق قال الدارقطني في عقبة : والحسن بن قتيبة ومحمد بن عيسى ضعيفان وقد ساق الزيلعي 

)١(‏ أخرج هذا الأثر الدارقطني )74/1١(‏ من طريق أبي ليلى الخراساني قال الذهبي : أبو ليلى الخراساني عن 
المؤلف هذا فيه عبدالله بن ميسرة . 


۸ كتاب الطهارة مسألة ١٤۸‏ حكم الوضوء بالنبيذ 


الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ2©'0. 

قالوا: ولا مخالف لمن ذكرنا يعرف من الصحابة رضي الله عنهم. فهو إجماع 
على قول بعض مخالفينا. 

وقالوا: النبيذ ماء بلا شك خالطه عیره » فاد هو كذلك فالوضوء به جائر. قال أبو 
محمد : هذا كل ما يمكن أن يشغبوا به ولا حجة لهم في شيء منه؛ و لله الحمد. 


أما الخبر المذكور فلم يصحء لأن في جميع طرقه من لا يعرف أو من لا خير فيه ؛ 
وقد تكلمنا عليه كلاماً مستقصى في غير هذا الكتاب؛ ثم لو صح بنقل التواتر لم يكن لهم 
فيه حجة ؛ لأن ليلة الجن كانت بمكة قبل الهجرة ة ولم تنزل اية الوضوء إلا بالمدينة في 
سورة النساء وفي سورة المائدة؛ ولم يأت قط أثر بأن الوضوء كان فرضا بمكة؛ فإذ 
ذلك كذلك فالوضوء بالنبيذ كلا وضوء» فسقط التعلق به لو صح . 


وأما الذي رووه من فعل الصحابة رضي الله عنهم فهو عليهم لا لهم 
لأن الأوزاعي والحسن بن حي وأبا حنيفة وأصحابه كلهم مخالفون لما روي عن 
الصحابة في ذلك مجيزون للوضوء بماء البحر؛ ولا يجيزون الوضوء بالنبيذ. ما دام 
يوجد ماء البحر» وكلهم ‏ حاشا حميداً صاحب الحسن بن حي - لا يجيز الوضوء البتة 
بالنبيذ ما دام يوجد ماء البحر» وحميد صاحب الحسن يجيز الوضوء بماء البحر مع 
وجود النبيذ.. فكلهم مخالف لما ادعوه من فعل الصحابة رضي الله عنهم في ذلك 
ومن الباطل أن يرى المرء حجة على خصمه ما لا يراه حجة عليه . 

وأما الأثر عن علي رضي الله عنه فلا حجة في أحد غير رسول الله كيا و 
فإن حميداً صاحب الحسن بن حي يخالف الرواية عن علي في ذلك لأنه يرى 
الوضوء بنبيذ التمر.هع وجودالماء. وهذا خلاف قول علي » ويرى أن سائر الأنبذة لا 
يخل بها الوضوء أصلك وهذا خلاف الرواية عن علي . 


وأما قولهم : إن في النبيذ ماء خالطه غيره» فهو لازم لهم في لبن مزج بماء» 


)١‏ أخرج هذا الأثر أيضاً الدارقطني في /۷۸/١(‏ رقم ١‏ ) وفيه حجاج بن أرطاة مدلس ضعيف والحارث 
الأعور ضعيف جداً. 


كتاب الطهارة مسألة ٠٤۸‏ حكم الوضوء بالنبيذ 1543 


وفي الحبر لأنه ماء مع عفص وزاج؛ وفي الأمراق لأنها ماء وزيت وخل, أو ماء وزيت 
ومري(١2‏ ونحو ذلك وهم لا يقولون بشيء من هذاء فظهر تناقضهم في كل ما احتجوا 
به . و لله الحمد. 

وأما قولا أبي حنيفة فهو أبعدهم من أن يكون له في شيء مما ذكرنا حجة. أما 
الحديث المذكور فليس فيه أن النبي يك كان حين الوضوء بالنبيذ خارج مكة؛ فمن 
أين له بتخصيص جواز الوضوء بالنبيذ خارج الأمصار والقرى؟! وهذا خلاف لما في 
ذلك الخبرء لا سيما وهو لا يرى التيمم فيما يقرب من القرية» ولا قصر الصلاة إلا في 
ثلاثة أيام» أحد وعشرين فرسخاً فصاعداً. ولا سبيل له إلى دليل في شيء من ذلك إلا 
ودليله في ذلك جار في جميع هذه المسائل . 


وأما قوله الثاني الذي قاس فيه جميع الأنبذة على نبيذ التمرء فهلا قاس أيضا 
داخل القرية على خارجها! وما المجيز له أحد القياسين والمانع له من الآخر!؟ 
لا سيما مع ما في الخبر من قوله «تمرة طيبة وماء طهور» فإذ هو ماء طهور فما المانع 
من استعماله مع وجود ماء غيره» وكلاهما ماء طهور!؟ وهذا ما لا انفكاك منه. وإن 
كان لا يجيزه مع وجود الماء فليجزه للمريض في الحضر مع عدم الماء. 

وأما فعل الصحابة رضي الله عنهم وقول علي فهو مخالف له؛ لأنه لا يجيز 
الوضوء بالنبيذ مع وجود ماء البحرء ولا يجيز الوضوء بالنبيذ وإن عدم الماء في القرىء 
وليس هذا في قول علي» ولم يخص علي نبيڏ تمر من غيره» او ق 
أحد قوليه» ولا أمقت في الدنيا والآخرة ممن ينكر على مخالفه ترك قول هو أول تارك 
له! ولا سيما ومخالفه لا يرى ذلك الذي ترك حجة . قال الله تعالى : لِم تقولون ما لا 
تفعلون» كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» [*/ الصف] . 

وأما قولهم : إن النبيذ ماء وتمر فيلزمهم هذا كما قلنا في الأمراق وغيرها من 
الأنبذة وهو خلاف قوله . فظهر فساد قولي أبي حنيفة معا. والحمد لله رب العالمين. 


وأما قول محمد بن الحسن ففاسد. لأنه لا يخلو أن يكون الوضوء المي عجارا 
فالتيمم معه فضول. أو لا يكون الوضوء به جائزاً فاستعماله فضول. لا سيما مع قوله: 


. مري هو الفلفل كما جاء في هامش اليمنية‎ )١( 


٠‏ كتاب الطهارة مسألة ١44‏ وجوب غسل اليدين بعد النوم قبل إدخاهما بالماء 


إنه إذا كان في ثوب المرء أكثر من قدر الدرهم البغلي من نبيذ مسكر بطلت صلاته . 
ولا شك أن المجتمع على جسد المتوضىء بالنبيذ أو المغتسل به وفي ثوبه أكثر من 
دراهم بغلية كثيرة . 

فإن قال من ينتصر له: إنا لا ندري أيلزم الوضو به فلا يجزىء تركه أو لا يحل 
الوضوء به فلا يجزىء فعله. فجمعنا الأمرين 

قيل لهم : الوضوء بالماء فرض متيقن عند وجوده؛ فلا يجوز تركه؛ والوضوء 
بالتيمم عند عدم ما يجزىء الوضوء به فرض متيقن؛ والوضوء بالنبيذ عندكم غير 
متيقن» وما لم يكن متيقناً فاستعماله لا يلزم؛ وما لا يلزم فلا معنى لفعله» ولو جئتم 
إلى استعمال كل ما تشكون في وجوبه لعظم الأمر عليكم» لا سيما وأنتم على يقين 
من أنه نجس يفسد الصلاة كونه في الثوب ؛ وأنتم مقرون أن الوضوء بالنجس المتيقن 
لايل 

وأما المالكيون والشافعيون فإنهم كثيرا ما يقولون في أصولهم وفروعهم: إن 
خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف منهم لا يحل. وهذا مكان نقضوا فيه هذا 
الأصل وبالله تعالى التوفيق . 

وأبو حنيفة يقول بالقياس» وقد نقض ههنا أصله ف فى القول به؛ فلم يقس 
الآفراق ولا سا ل تة على افيد الوه واف اا أقوال دين ال 
(رض) كما ذكرنا دون مخالف يعرف لهم في ذلك» وهذا أيضاً هادم لأصله؛ فليقف 
على ذلك من أراد الوقوف على تناقض أقوالهم. وهدم فروعهم لأصولهم . وبالله 
تعالى التوفيق . 

4 - مسألة : وقاض على كا سمط من نوم - قل النوم أو كثرء هارا کان آو 
ليلا؛ قاعداً أو مضطجعاً أو قائماً . في صلاة أو في غير صلاة» كيفما نام ألا يدخل 
يده في وضوئه ‏ في إناء كان وضوءه أو من نهر أو غير ذلك إلا حتى يغسلها ثلاث 
مرات ويستنشق ويستنثر ثلاث مرات . فإن لم يفعل لم يجزه الوضوء ولا تلك الصلاة. 
ناسنا زك ذلك أو غامد . وعليه أن يغسلها ثلاث مرات ويستنشق كذلك ثم يبتدي | 
الوضوء والصلاة؛ والماء طاهر بحسبه. فإن صب على يديه وتوضأ دون أن يغمس يديه 
فوضوؤه غير تام وصلاته غير تامة . 


كتاب الطهارة مسألة ٠٤4‏ غسل اليد بعد النوم قبل غمسها الل 


برهان ذلك ما حدثناه يونس بن عبدالله ثنا أبو عيسى بن أبى عيسى ثنا أحمد بن 
خالد ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى هريرة عن النبى م قال : «إذا استيقظ أحدكم 
من نوم فلا يغمس - يعني يده حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت یده»(. 
قال أبو محمد: زعم قوم أن هذا الغسل خوف نجاسة تكون في اليد؛ وهذا 
باطل لا شك فيه. لأنه عليه السلام لو أراد ذلك لما عجز عن أن يبينه» ولما كتمه عن 
أنه وأنِصضاً فلو كان :ذلك وك تجاسة لكانك الرجل كاليد فى ذلك ولكان بناطن 
الفخذين وما بين الإليتين أولى بذلك. ومن العجب على أصولهم أن يكون ظن كون 
النجاضة فن !البق وج غاا :وا تن كون البحاية ف أجراه: | زالتها بخ 
واحدة» وإنما السنب الذي من أجله وجب غسل اليد هوما نص عليه السلام من 
مغيب النائم عن درايته أين باتت يده فقط» و الله تعالى ما شاء سببا لما شاء؛ 
كما جعل تعالى الريح الخارج من أسفل سببا يوجب الوضوء وغسل الوجه ومسح 
الرأس وغسل الذراعين والرجلين . 
وادعى قوم أن هذا في نوم الليل خاصة لقوله «أين باتت يده» وادعوا أن المبيث 
لا يكون إلا بالليل. 
قال أبو محمد : وهذا خط بل يقال: بات القوم يدبرول أمر كذاء وإن كان 
نهارا . 
وحدثئنا عبد الرحمن بن خالد الهمداني ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري عن إبراهيم بن حمزة ‏ هو الزبيري - عن ابن أبي حازم هو عبد العزيز - عن 
يزيد بن عبدالله ‏ هو ابن أسامة بن الهاد - عن محمد بن إبراهيم حدثه عن عيسى بن 
)١(‏ الحديث قد-جاء من طرق بأسانيد صحيحة فقد أخرجه البخاري في (الوضوء / باب الاستنثار في 
الوضوء - 27/١‏ شعب). ومسلم في (الطهارة / باب ۲١‏ / رقم ۸۷) وأبو داود (الطهارة/ ٤٩‏ باب 
الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها .)٠٠١ -٠٠۳/‏ وكذا رواه النسائي (الطهارة / باب )١‏ وكذا 
أخرجه البيهقي 55/١(‏ -/ا5. ٤٩‏ ۰۱۱۸ 7*4. 714) والدارقطني )2١ .54/١(‏ وابن ماجة )۳۹٤(‏ 
وأحمد 0٠٠ .۲٤١/۲(‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد» )75١/١(‏ وابن خزيمة )١53 .١50(‏ وفي 


منحة المعبود )17١(‏ وابن كثير في «التفسير» )٤۳/۳(‏ والزيلعي في «نصب الراية» )۲/١(‏ والبغوي في 
«شرح السنة» 05/١‏ ۷ ) والدارمي (095/1). 


كتاب الطهارة مسألة ١49‏ إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنشق 


و ان هريرة أن رسول الله ية قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضاً 
فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه»() . 

كتب إلى سالم بن أحمد بن فتح قال: ثنا عبدالله بن سعيد الشنتجالي قال: ثنا 
عمر بن محمد بن داود السجستاني ثنا محمد بن عيسى بن عمرويه الجلودي ثنا 
إبراهيم بن محمد حدثنا مسلم بن الحجاج حدثني بشر بن الحكم ثنا عبد العزيز بن 
محمد .الدراوردي عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي 
هريرة أن رسول الله بيا قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن 
الشيطان يبيت على خيشومه) . 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي 
ثنا محمد بن زنبور المكي ثنا عبد العزيز بن أبي حازم ثنا يزيد بن الهاد أن محمد بن 
إبراهيم حدثه عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : «إذا 
استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنشق ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على 
خيشومه) . 
قال أبو محمد: أمر رسول الله ية على الفرض . قال الله تعالى : #فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» ومن توضاً بغير أن يفعل ما 
أمره رسول الله ية أن يفعله فلم يتوضاً الوضوء الذي أمره الله تعالى به؛ ومن لم يتوضاً 
كذلك فلا صلاة له لا سيما طرد الشيطان عن خيشوم المرء؛ فما نعلم مسلما 
يستسهل الأنس بكون الشيطان.هتاك. 

وقد أوجب المالكيون متابعة الوضوء فرضاً لا يتم الوضوء والصلاة إلا به» 
وأوجب الشافعي الصلاة على رسول الله بي فرضا لا تتم الصلاة إلا به» وأوجب أبو 
حنيفة الاستنشاق والمضمضة في غسل الجنابة فرضا لا يتم الغسل والصلاة إلا به. 
وکل هذا لم يأمر الله تعالى به ولا رسوله ية . فهذا الذي يجب أن ينكر لا فعل من 
أوجب ما أمر به رسول الله ي . ولم يقل فيما قال له نبيه عليه السلام : افعل كذاء فقال 


)2 أخرجه الى لبخاري في (بدء الخلق / حا" صفة إبليس وجنوده - ١67/١‏ شعب) وكذا مسلم 
(الطهارة / باب الإيثار في الإستنثار والاستجمار/ رقم )۲١‏ والنسائي (الطهارة / باب ۷۲) والبغوي في 
«شرح السنة» »)4١4/١(‏ وابن خزيمة .)١59(‏ 


كتاب الطهارة مسألة ٠٤4‏ الأمر بالاستنثار بعد النوم ۳ 
ب و ع 


هولا أفعل إلا أن أشاء؛ ودعوى الإجماع بغير يقين كذب على الأمة كلها. نعوذ بالله 
من ذلك . 

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابى ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن 
جريج قال: قلت لعطاء: أحق علي أن أسة :. ستنشق؟ قال نعم قلت كم؟ قال ثلاثاًء » قلت 
عمن؟ قال عن عثمان . قال عبد الرزاق: ثنا معمر عن قتاده عن معبد الجهني قال في 
المضمضة والاستنشاق ‏ إن كان جنباً فثلاثاً. وإن كان جاء من الغائط فاثنتين؛» وإن 
كان جاء من البول فواحدة. وروي عن الحسن إعادة الوضوء والصلاة على من لم 
يغسل يده ثلاثاً قبل أن يدخلها في الوضوءء وبه يقول داود وأصحابنا. 
٠‏ مسألة: ولا يجزىء غسل الجنابة في ماء راكد فإن اغتسل فيه فلم يغتسل» 
والماء طاهر بحسبه» وله أن يعيد الغسل منهء وكذلك لا يجزىء الجنب أن يغتسل 
لفرض غير الجنابة في ماء ركادء فإن كان غير جنب أجزأه الاغتسال في الماء الراكدء 
والوضوء جائز في الماء الراكد» فمن اغتسل وهو جنب في جون من أجوان النهر 
والنهر راكد لم يجزه ‏ وأما البحر فهو جار أبداً مضطرب متحرك غير راكدء هذا أمر 
مشاهد عياناء وكذلك من بال في ماء راكد ثم سرح لذلك الماء فجرى فلا يحل له 
الوضوء منه ولا الاغتسال» لأنه قد حرم عليه الاغتسال والوضوء من عين ذلك الماء 
بالنص» ولو بال في ماء جار ثم أغلق صببه220 فركد جاز له الوضوء منه والاغتسال منه. 
لأنه لم يبل في ماء راكد؛ والاغتسال للجنابة وغيرها في الماء الجاري مباح» وإن بال 
فيه لم يحرم عليه بذلك الوضوء منه وفيه والغسل منه وفيه. 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد 
و ابن وهب ب أخخبرنا ا د أن أبا e‏ 


في الماء الدائم وهو جنب ؛ فقال ل اا 75 e‏ تناولاً» . 


)1١١/1( أخرجه مسلم في «صحيحه» (الطهارة / باب ۲۹/ رقم ۷ والزيلعي في «نصب الراية»:‎ )١( 
»)١ وابن ماجة (100) والنسائي في (الطهارة / باب ۱۲۷) وفي (المياه / باب 4) وفي (الغسل / باب‎ 
ا وقد أخرجه 7 حزيمة (97) والبهقي (۲۳۷/۱) والحافظ‎ 5 )57/١( والدارقطني‎ 
.)۳٤۷/١( في «فتح الباري»‎ 


٤‏ كتاب الطهارة مسألة ٠١١‏ لا يجزىء الاغتسال من الحنابة فى ماء راكد 


فهذا أبو هريرة لا يرى أن يغتسل الجنب في الماءالدائم» وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي . إلا أن أبا حنيفة قال : إن فعل تنجس الماءء وقد بينا فساد هذا القول قبل» 
وكرهه مالك. وأجاز غسله إن اغتسل كذلك وهذا خطأء لخلافه أمر رسول الله يك . 
وسواء كان الماءالراكد قليلاً أو كثيراًء ولو أنه فراسخ في فراسخ» لا يجزىء الجنب أن 
يغتسل فيه لأن رسول الله ب لم يخص ماء من ماءء ولم ينه عن الوضوء فيه ولا عن 
الغسل لغير الجنب فيه فهو مباح «إومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه» 
[١/الطلاق].‏ 


روي 
١‏ مسألة: وكل ماء توضأت منه امرأة ‏ حائض أو غير حائض - أو اغتسيع. 


منه فأفضلت منه فضلا > لم يحل لرجل الوضوء من ذلك الفضل ولا الغسل منه. سواء 
وجدوا ماء ا أو لم يجدوا غيره» وفرضهم التيمم حينئذ. وحلال شربه للرجال 
والنساع. وجائز الوضوء به والغسل للنساء على كل حال . ولا يكون فضلا إلا أن يكون 
أقل مما استعملته منه. فإن كان مثله اواك فلس فضا والوضوء والغسل به جائز 
للرجال والنساء . 


وأما فضل الرجال فالوضوء به والغسل جائز للرجل والمرأة. إلا أن يصح خبر 
في نهي المرأة عنه فنقف عنده؛ ؛ ولم نجده صحيحاً فإن توضاً الرجل والمرأة من إناء 
واد الاير إناء واحد يغترفان معاً فذلك جائز. ولا نبالي أيهما بدأ قبل» أو 
برهان ذلك ما حدثناه عبدالله بن ربيع قال ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابى 
ثنا أبو داود - هو السجستاني ‏ ثنا محمد بن بشار ثنا أبو داود ‏ هو الطيالسى ‏ ثنا شعبة 
عن عاصم بن سليمان الأحول عن أبي حاجب - هو سوادة بن عاصم ‏ عن الحكم بن 

عمرو الغفاري «أن رسول الله ية نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة»(“. 

)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي (؟15١)‏ من رواية يونس بن حبيب وأبو داود الطيالسي وهو سليمان بن داود بن 
الجارود الحافظ ‏ وكذا رواه أحمد في «مسنده» (57/05) عن الطيالسي عن شعبة» وفي )5١7*/5(‏ عن 
عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة وفي )۲٠۳/ ٤(‏ عن وهب بن جرير عن شعبة بلفظ «نهى أن يتوضاً 
الرجل بسؤر المرأة» . ورواه أبو داود في (الطهارة / باب النهي عن ذلك /0 والترمذي (الطهارة / باب 
ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة /14) وابن ماجة كذلك من طريق الطيالسي» قال الحافظ في 
«الفتح» .)۲٠١/١(‏ أخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان» وأغرب النووي فقال: = 


كتاب الطهارة مسألة ٠١١‏ كان َيه يغتسل يفضل ميمونة 0 
“595555555555555 س ی کاکاضتک 


أخبرني أصبغ قال ثنا إسحاق بن أحمد ثنا محمد بن عمر العقيلي ثنا علي بن 
عبد العزيز ثنا معلى بن أسد ثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن عبد 
الله بن سرجس «أن النبي َة نهى أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة)(" . 

ولم يخبر عليه السلام بنجاسة الماء؛ ولا أمر غير الرجال باجتنابه» وبهذا يقول 
عبدالله بن سرجس والحكم بن عمرو» وهما صاحبان من أصحاب رسول الله ميه وبه 
تقول جويرية أم المؤمنين وأم سلمة أم المؤمنين وعمر بن الخطاب» وقد روي عن عمر 
أنه ضرب بالدرة من خالف هذا القول. وقال قتادة: سألت سعيد بن المسيب والحسن 
البصري عن الوضوء بفضل المرأةء فكلاهما نهاني عنه. 

٠‏ وروى مالك عن نافع عن ابن عم ر انه لا نس تفيل المراة ما تكن خائضا ار 
جنبا. وقد صح عن النبي َة أنه كان يغتسل مع عائشة رضي الله عنها من إناء واحد 
معا حتى يقول «ابقى لى» وتقول له «ابق لى» وهذا حق وليس شيء من من ذلك فضلا 
دين تر كي نمز ادي ا ا 1 

واحتج من خالف هذا بخبر رويناه من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن سماك 
ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس «أن امرأة من نساء النبي يي استحمت من جنابة 


= اتفق الحفاظ على تضعيفه قلت: إنما قال النووي ذلك لتضعيف البخاري وغيره للحديث قال: ضعفه 
أئمة الحديث منهم البخاري وغيره» وقال الخطابي : قال محمد بن إسماعيل : خبر الأقرع ‏ يعني الحكم 
ابن عمرو في النهي لا يصح. قلت: وقد أخرجه الدارقطني في )٥۳/١(‏ من رواية أبي حاجب عن 
الحكم بن عمرو وقال: أبو حاجب اسمه سوادة بن ن¿ عاصمء واختلف عنه فرواه عمران بن جرير 
وغزوان بن حجير السدوسي عنه موقوفاً من قول الحكم غير مرفوع إلى النبي َة فرجح الدارقطني 
مخالفتهما له إذ روياه موقوفاً ورواه مرفوعاً فالوقف أصح . 
وقد ضعفه المنذري إذ نقل قول البخاري : سوادة بن عاصم أبو حاجب يعد في البصريين ولا أراه يصح 

عن الحكم بن عمرو. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني )١117/1(‏ من نفس طريق المؤلف إلا أنه من رواية أبي حاتم الرازي عن معلى بن 
أسد لكنه بلفظ : «نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعاًه 
قال الدارقطني : خالفه شعبة فرواه في الحديث بعده موقوفاً من طريق شعبة عن عاصم الأحول عن 
عبدالله بن سرجس قال : «تتوضا المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره. ولا يتوضأ الرجل بفضل 
غسل المرأة ولا طهورها». 
قال الدارقطني : وهذا موقوف صحيح وهو أولى بالصواب يعني وقفه - 


۲٠٠‏ كتاب الطهارة مسألة ٠١١‏ كان يك يغتسل بفضل ميمونة 
فجاء النبي َي فتوضأ من فضلها فقالت له: إني اغتسلت فقال: إن الماء لا ينجسه 
شي ء٠‏ وبحديث اخر رويناه من طريق الطهراني عن عبد الرزاق: أخبرني ابن جريج 
أخبرني عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء عن ابن عباس «أن رسول الله َة كان يغتسل 
ار مختصر» فلا هكذا في نفس الحديث مختصر. 

قال أبو محمد: وهذان حديثان لا يصحان. فأما الحديث الأول فرواية سماك 
ابن حرب» وهو يقبل التلقين» شهد عليه بذلك شعبة وغيره» وهذه جرحة ظاهرة 
(والثاني) أخطأ فيه الطهرانى بيقينء لأن هذا أخبرناه عبدالله بن يوسف 
E‏ روا ا نرخ عبن E‏ رن رقي لا ون 
علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن إبراهيم ‏ هو ابن راهويه - ومحمد بن حاتم 
قال إسحاق أخبرنا محمد بن بكر وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر وهو البرساني ثنا 
ابن جريج ثنا عمرو بن دينار قال: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء 
أخبرني عن ابن عباس أنه أخبره «أن رسول الله ية كان يغتسل بفضل ميمونة» . 

قال أبو محمد: فصح أن عمرو بن دينار شك فيه ولم يقطع بإسناده. وهؤلاء 
أوثق من الطهراني وأحفظ بلا شك. 

ثم لو صح هذان الخبران ولم يكن فيهما مغمز لما كانت فيهما حجة, لأن 
حكمهما هو الذي كان قبل نهي رسول الله يل عن أن يتوضاً الرجل أو أن يغتسل 
بفضل طهور المرأة؛ بلا شك في هذا؛ فنحن على يقين من أن حكم هذين الخبرين 
منسوخ قطعاء حين نطق عليه السلام بالنهي عما فيهماء لا مرية في هذاء فإذ ذلك 
كذلك فلا يحل الأخحذ بالمنسوخ وترك الناسخ . ومن ادعى أن المنسوخ قد عاد 
حكمه؛ والناسخ قد بطل رسمه؛ فقد أبطل وادعى غير الحق» ومن المحال الممتنع 
أن يكون ذلك ولا يبينه رسول الله َة وهو المفترض عليه البيان. وبالله تعالى التوفيق . 

على أن أبا حنيفة والشافعي ‏ المحتجين بهذين الخبرين ‏ مخالفان لما في 
أحدهما من قوله عليه السلام الما لا ينجس» ومن القبيح احتجاج قوم بمايقرون إنه 
حجة ثم يخالفونه وينكرون خلافه على من لا يراه حجة . وبالله تعالى التوفيق . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» وكذا أبو داود والترمذي . 


(۲) أخرجه مسلم (الحيض / باب AE‏ رقم )2 وأحمد في (مسنده) )۳٣۹/۱(‏ وعيد الرزاق في «مصنفه» 


. والبيهقي (۱۸۸/۱) في «السنن الكبرى»‎ )٠١77( 


كتاب الطهارة مسألة ٠٠١١‏ لا بحل الوضوء بماء أخذ بغر حق ۷ 


وروينا إباحة وضوء الرجل من فضل المرأة عن عائشة وعلي. إلا أنه لا يصح 
فأما الطريق عن عائشة ففيها العرزمي وهو ضعيف» عن أم كلثوم وهي مجهولة لا 
يدرى من هي . وأما الطريق عن علي فمن طريق ابن ضميرة عن أبيه عن جده» وهي 
صحيفة موضوعة مكذوبة لا يحتج بها إلا جاهل؛ فبقي ما روى في ذلك عن ابن 
سرجس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم لا مخالف له منهم ؛ ؛ يصح ذلك عنه أصلا 
وبالله تعالى التوفيق . 

۲ _ مسألة : ولا يحل الوضوء E‏ ولا من إناء مغصوب أو 
مأخوذ بغير حق» ولا الغسل. إلا لصاحبه أو بإذن صاحبه. فمن فعل ذلك فلا صلاة 
نوعني كاف لوقيو وال 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد حدثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا مسدد ثنا بشر ‏ هو ابن عمر ‏ ثنا عبدالله بن عون عن محمد بن سيرين 
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه «قعد النبي يَةٍ على بعير فقال ‏ وذكر الحديث 
وفيه -: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام؛ كحرمة يومكم هذاء في 
شهركم هذا؛ فى بدك قدا ليبلغ الشاهد الغائب, فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو 
أوعى له منه» ورو تاد افا عق طرق جاور وخ غيل ا وان عمو مدا جت . ومن 
طريق أبي هريرة جا كر اف كو سام عار وعد ريرك رمام 

كان ين رضنا نان تعر او ا 3 يقير حق أواغتسل به أو من إناء كذلك فلا 
خلاف بين أحد من أهل الإسلام أن استعماله ذلك الماء وذلك الإناء في غسله 
ووضوئه حرام وبضرورة يدري كل ذي حس سليم أن الحرام المنهي عنه هو غير 
الواجب المفترض عمله, فإذ لا شك في هذا فلم يتوضأ الوضوء الذي أمره الله تعالى 
به» والذي لا تجزىء الصلاة إلا به» بل هو وضوء محرم» هو فيه عاص لله تعالى ؛ 
وكذلك الغخسل» والصلاة بغير الوضوء الذي أمر الله تعالى به وبغير الغسل الذي أمر الله 
تعالى به لا تجزىء؛ وهذا أمر لا إشكال فيه . 

ونسأل المخالفين لنا عمن عليه كفارة إطعام مساكين؛ فأطعمهم مال غيره» أو من 
عليه صيام أيام ؛ فصام أيام الفطر والنحر والتشريق؛ ومن عليه عتق رقبة فأعتق أمة 
غيره: أيجزيه ذلك مما افترض الله تعالى عليه؟ فمن قولهم : لاء فيقال لهم : فمن أين 


4 كتاب الطهارة 2 مسألة#ه١‏ لا يحل الوضوء والغسل من إناء ذهب أو فضة 


منعتم هذا وأجزتم الوضوء والغسل بماء مغصوب وإناء مغصوب؟ وكل هؤلاء مفترض 
عليه عمل موصوف في مال نفسه» محرم عليه ذلك من مال غيره بإقراركم سواء سواء . 
رالا سيل لهم إلى الإنفكاك منه. وليس هذا قياساً بل هو حكم واحد داخل تحت 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وكل هؤلاء عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى وأمر 
رسول الله َة فهو مردود بحكم النبي ية وهم في هذا ومن قال إنما يحرم من 

والعجب أن الحنفيين يبطلون طهارة من تطهر بماء مستعمل » وكذلك الشافعيون 
وأن المالكيين يبطلون طهارة من تطهر بماء بل فيه خبز» دون نص في تخريم ذلك» 
ولا حجة بأيديهم إلا تشغيب يدعون أنه نهى عن هذين الماءين : ثم يجيزون الطهارة 
بماء وإناء» يقرون كلهم بأنه قد صح النهي عنه ؛ وثبت تحريمه وتحريم استعماله في 
والإجماع المتيقن الذين هم من جملة المانعين منه في الأهل. وخالفوا أيضاً القياس 
وما تعلقوا في جوازه بشيء أصلا. وبالله تعالى التوفيق . 

١6‏ مسألة : ولا يجوز الوضوء ولا الغسل من إناء ذهب ولا من إناء فضة لا 
لرجل ولا لامرأة. 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن 
أبي ليلى عن حذيفة قال «نهانا رسول الله َة عن الحرير والديباج وانية الذهب 
والفضة» وقال: هو لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة» وقد روينا أيضا عن البراء بن 

فإن قيل: إنما نهى عن الأكل فيها والشرب. قلنا: هذان الخبران نمي عام 
عنهما جملة» فهما زائدان حكما وشرعا على الأخبار التي فيها النهي عن الشرب فقط 
أو الأكل والشرب فقط؛ والزيادة في الحكم لا يحل خلافها. 


. حديث البراء رواه مسلم والذي قبله في الصحيحين‎ )١١ 
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فإن قيل : فقد جاء أن الذهب والحرير «حرام على ذكور أمتي حل لإنائهاء قلنا: 
نعم وحديث النهى عن انية الذهب والفضة مستثنى من إباحة الذهب للنساءء لأنه 
أقل هة دولا بده امال جني 'الأخبان و يوسن إلن اناا إلا هكد بوعتم 
قد فعلوا هذا في الشرب في إناء الذهب والفضة؛ فإنهم منعوا النساء من ذلك واستثنوه 
من إباحة الذهب لهن . 

فإن قيل: فقد صح عن النبي بء «أن ظرفاً لا يحل شيئاً ولا يحرم شيئاً» قلنا 
نعم» هذا حق وبه نقول. والماء الذي في إناء الذهب والفضة شربه حلال» والتطهر به 
حلال؛ وإنما حرم استعمال الإناء» فلما لم يكن بد في الشرب منه وفي التطهر منه من 
معصية الله تعالى - التي هي استعمال الإناء المحرم ‏ صار فاعل ذلك مجرجرا في 
بطنه نار جهنم بالنص ؛ وكان في حال وضوئه وغسله عاصيا لله تعالى بذلك التطهر 
نفسه ؛ ومن الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة» وأن يجزىء تطهير محرم عن تطهير 
مفترض . 

ثم نقول لهم : إن من العجب احتجاجكم بهذا الخبر علينا؛ ونحن نقول به 
وأ نتم تخالفونه» فأبو حنيفة والشافعي يحرمون الوضوء والغسل بماء في إناء كان فيه 
حمر لم يظهر منها في الماء أثر؛ فقد جعلوا هذا الإناء يحرم هذا الماء؛ خلافاً للخبر 
الثابت وأما مالك فإنه يحرم النبيذ الذي في الدباء والمزفت؛ وهو الذي أبطل هذا 
الخبر وفيه وردء وقد صح عن عائشة رصي الله عنها إباحة الحلي للنساء؛ وتحريم 
:الإناء من الفضة أو الإناء لأسن قبي وهو قولنا وبالله تعالى التوفيق . 

4 مسألة : ولا يحل الوضوء من ماء بكار الحجر ‏ وهي أرض ثمود ‏ ولا الشرب؛ 
ا للف ا ها ۰ 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا محمد بن مسكين ثنا يحيى بن حسان بن حيان ثنا سليمان عن عبدالله بن 
دينار عن ابن عمر قال «لما نزل رسول الله يخ الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا 
يشربوا من بثرها ولا يستقوا منهاء قالوا: قد عجنا منها واستقينا فأمرهم النبي كَل أن 
ر جوا ذلك الع ويهريقوا ذلك الماد 

وبه إلى البخاري : حدثنا إبراهيم بن المنذر الحرامي ثنا أنس بن عياض عن 


51" كتاب الطهارة مسألة ۱١٦-۱٥۵‏ الوضوء للصلاة والغسل جائز بماء البحر وماء الثلج . . 


عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه أخبره «ان الناس نزلوا مع رسول الله كيز 
أرض ثمود الحجر واستقوا من بثرها واعتجنوا؛ فأمرهم رسول الله َة أن يهريقوا ما 
استقوا من بئارهاء وأن يعلفوا الإبل العجين؛ وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كان 
تردها الناقة» قال أبو محمد: هي معروفة بتبوك . 


هه ١‏ - مسألة : وكل ماء اعتصر من شجر؛ كماء الورد وغیره» فلا يحل الوضوء 
به للصلاة؛ ولا الغسل به لشىء من الفرائض لأنه ليس ماءء ولا طهارة إلا بالماء 


5 - مسألة : والوضوء للصلاة والغسل للفروض جائز بماء البحر وبالماء 
المسخن والمشمس وبماء أذيب 8 من الثلج أو البرد أوالجليد أو من الملح الذي كان 
أضلة:ماء ولم يكن أصله فد 


برهان ذلك أن كل ما ذكرنا يقع عليه اسم ماء. وقال تعالى : #فلم تحدوا ماء 
فتيمموا صعيداً طيباً4 [7: / النساء] والملح كان ماء ثم جمد كما يجمد الثلج . » فسقط 
عن كل ذلك اسم الماع فحرم الوضوء للصلاة به والغسل للفروض. فإذا صار ماء عاد 
عليه اسم الماء؛ فعاد حكم الوضوءوالغسل به كما كان» وليس كذلك الملح 
المعدني » لأنه لم يكن قط ماء . وبالله تعالى التوفيق . 

وفي بعض هذا خلاف قديم : روينا عن عبد الله بن عمر وعبدالله بن عمرو وأبي 
هريرة أن الوضوء للصلاة والغسل من ماء البحر لا يجوز ولا يجزىء. ولقد كان يلزم من 
يقول بتقليد الصاحب ويقول إذا وافقه قوله: مثل هذا لا يقال بالرأي أن يقول بقولهم 
ههنا. وكذلك من لم يقل بالعموم. لأن الخبر «هو الطهور ماؤه الحل ميته» لا 
يصح”'“. ولذلك لم نحتج به. وروى عن مجاهد الكراهة للماء المسخن وعن 
الشافعي الكراهة للماء 00 وكل هذا لا معنى له. ولا حجة لا في قران أو 
سنة ثابتة أو إجماع متي متيقن » وبالله تعالى التوفيق . 


)١(‏ الحديث صحيح ولم يقع لابن حزم ما يكفي لتصحيحه من علم فقد رواه أبو داود والترمذي وصححه. 
وابن ماجة وأحمد وابن خزيمة في «صحيحه» والحاكم وصححه البخاري وغيره. 

(۲) حكى عن الشافعي الكراهة للماء المشمس من جهة الطب فقد قال في «الأم» :)۳/١(‏ ولا أكره الماء 
المشمس إلا من جهة الطب. . » هذا ولم يرد فيه خبر ولا حديث بل وليس فيه من ضرر حيث أن الشمس ے 
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۷ - مسألة : الأشياء الموجبة للوضوء ولا يوجب الوضوء غيرها. قال قوم: 
ذهاب العقل بأي شىء ذهب . من جنون أو إغماء أو سكر من أي شيء سكر. وقالوا 
هذا إجماع متيقن. 1 

وبرهان ذلك .أن من ذهب عقله سقط عنه الخطاب وإذا كان كذلك فقد بطلت 
حال طهارته التي كان فيها؛ ولولا صحة الإجماع أن حكم جنابته لا يرجع عليه لوجب 
أن يرجع عليه» وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد: وليس كما قالواء أما دعوى الإجماع فباطل» وما وجدنا في هذا 
عن أحد من الصحابة كلمة ولا عن أحد التابعين» إلا عن ثلاثة نفر: إبراهيم النخعي - 
على أن الطريق إليه واهية ‏ وحماد والحسن فقط. عن اثنين منهم الوضوء وعن الثالث 
إيجاب الغسل» روينا عن سعيد بن منصور عن سويد بن سعيد الحدثاني وهشيم» قال 
سويد انا مغيرة عن إبراهيم في المجنون إذا أفاق: يتوضاً؛ وقال هشيم عن بعض 
أصحابه عن إبراهيم مثله» ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن حماد بن أبي سليمان 
قال: إذا أفاق المجنون توضاً وضوءه للصلاة. ومن طريق عبد الرزاق عن هشام بن 
حسان عن الحسن البصري قال: إذا أفاق المجنون اغتسل. فأين الإجماع؟ ليث 
شعري؟! 

فإن قالوا: قسناه على النوم» قلنا: القياس باطل» لكن قد وافقتمونا على أنه لا 
يوجب إحدى الطهارتين وهي الخسل» فقيسوا على سقوطها سقوط الأخرى وهي 
الوضوءء فهذا قياس» يعارض قياسكم» والنوم لا يشبه الإغماء ولا الجنون ولا السكر 
فيقاس عليه؛ وقد اتفقوا على أنه لا يبطل إحرامه ولا صيامه ولا شيء من عقوده» فمن 
أين لهم إبطال وضوئه بغير نص في ذلك؟ وقد صح عن رسول الله َة الخبر المشهور 
الثابت من طريق عائشة أم المؤمنين ؛ أنه عليه السلام في علته التي مات فيها أراد 
الخروج للصلاة فأغمي عليه» فلما.أفاق اغتسل» ولم تذكر وضوءا وإنما كان غسله 
ليقوى على الخروج فقط. 
> مصدر من مصادر الطاقة التي جنح الغرب الأوروبي إلى استغلالها أحسن استغلال في توليد الطاقة 

الطيعية وخاصة في أغراض التدفئة وأغراض أخرى وذلك عن طريق سخانات الطاقة الشمسية والتي 
اشتهرت جدا في القرن الذي نعايشه ولم يبد أي ضرر طبي ولا غيره من استخدامها . 


كتاب الطهارة مسألة ١64‏ النوم ينقض الوضوء 


۸ - مسألة : : والنوم في ذاته حدث ينقض الوضوء سواء قل أو كثرء قاعداً أو 
قائماء 2 صلاة أو غيرهاء أوراكعاً كذلك أو ساجداً كذلك أو متكثاً أو مضطجعاًء 
أيقن من حواليه أنه لم يحدث أو لم يوقنوا. 

برهان ذلك ما حدثناه يونس بن عبد الله وعبدالله بن ربيع قالا: ثنا محمد بن 
معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا محمد بن عبد الأعلى ويحبى بن آدم وقتيبة بن سعيد 
قال محمد ثنا شعبة وقال قتيبة ثنا سفيان بن عيينة وقال يحيى ثنا سفيان الثوري وزهير - 
هو ابن معاوية ‏ ومالك بن مغول وسفيان بن عيينة واللفظ ليحبى » ثم اتفق شعبة 
وسفيان وسفيان”'2 وزهير وابن مغول عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش 
لاا عراف و اعمال عن المشح عل الي قال (كان رتيل ال ع امن 
إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من 
جنابة) . 

ولفظ شعبة في روايته «أن رسول الله ية كان يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزعه 
ثلاثا إلا من جنابة؛ لكن من غائط وبول ونوم»“ فعم عليه السلام كل نوم» ولم 
e‏ ولا حالاً من حال» وسوی بينه وبين الغائط والبول» وهذا قول 
أبي هريرة وأبي رافع وعروة بن الزبير وعطاء والحسن البصري وسعيد بن المسيب 
وعكرمة 0 والمزني وغيرهم كثير. 


وذهب الاوزاعي إلى أن النوم لاينقض الوضوء كيف كان . وهو قول صحيح عن 
جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وعن ابن عمر وعن مكحول وعبيدة السلماني 
نذكر بعض ذلك بإسناده» لأن الحاضرين من خصومنا لا يعرفونه» ولقد ادعى بعضهم 
الإجماع على خلافه جهلاً وجرأة. 


. يقصد سفيان الثوري وابن عيينة ويطلق عليهما «السفيانان»‎ )١( 

(۲) أما حديث المسح على الخفاف فقد جاء بلفظ : «كان يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح . . . الحديث» 
عند النسائي (الطهارة / باب 4۷). وبلفظ : «كان يأمرنا إذا كنا سفراً أو مسافرين . .. عند البيهقي 
۰۱۱٤/۱(‏ ۰۱۱۸ 375) والطبراني (۷۲/۸) وفي «شرح السنة» )۳١/١(‏ وفي مدان دمشق» 
لابن عساكر .)۳۷۸/١(‏ وبلفظ : «أن لا ننزع . . . الحديث» عند الترمذي (95, ه8ه”) وبلفظ : «إذا 
كنا في سفر أن لا ننزع. . . الحديث عند الطحاوي في «مشكله» )٠١/ ٤(‏ وبلفظ. . . «إذا كنا 
مسافرين أن لا ننزع . . . الحديث» عند ابن خزيمة (17) وبلفظ : «كان يأمرنا أن لا ننزع خفافنا شلاثة 


أيام . . . عند ابن ماجة )٤۷۸(‏ . 
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حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ ثنا 
محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا يحبى بن سعيد القطان ثنا شعبة 
عن قتادة عن أنس بن مالك قال «كان أصحاب رسول الله (ص) ينتظرون الصلاة 
فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة» 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بن عيسى ثنا احمد بن 
محمد ثنا احمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن حبيب الحارثي ثنا خالد - 
هو ابن الحارث - ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول «كان أصحاب رسول الله 
يك ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون» فقلت لقتادة : سمعته من أنس؟ قال إي والله . 

قال أبو محمد: لو جاز القطع بالإجماع فيما لا يتيقن أنه لم يشذ عنه أحد 
لكان هذا يجب أن يقطع فيه بأنه إجماع» لا لتلك الأكاذيب التي لا يبالي من لا 
دين له بإطلاق دعوى الإجماع فيها. 

وذهب داود بن علي إلى أن النوم لا ينقض الوضوء إلا نوم المضطجع فقط؛ 
وهو قول روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابن عباس ؛ ولم يصح عنهما؛ 
وعن ابن عمر صح عنه؛ وصح عن إبراهيم يم النخعي وعن عطاء والليث وسفيان الثوري 
والحسن بن حي . 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لاينقض النوم الوضوء إلا أن يضطجع أو يتكىء أو 
متوكىء على إحدى إليتيه أو إحدى وركيه فقط» ولا ينقضه ساجداً أو قائماً أو قاعداً أو 
راكعاً؛ طال ذلك أو قصر. وقال أبو يوسف: إن نام ساجداً غير متعمد فوضوؤه باق ؛ 
وإن تعمد ذلك بطل وضوؤه؛ وهولا يفرق بين العمد والغلبة فيما ينقض الوضوء 
والصلاة من غير هذاء وهو قول لا نعلمه عن أحد من المتقدمين إلا أن بعضهم ذكر 
ذلك عن حماد بن أبي سليمان والحكم؛ ولا نعلم كيف قالا. وقال مالك وأحمد بن 
خا من نام نوماً يسيراً وهو قاعد لم ينتقض وضوؤه وكذلك النوم القليل للراكب؛ 
ا ل أيضا ؛- ورا أيضا فيما عدا هذه الأحوال أن قليل 
النوم وكثيره ينقض الوضوءء وهو قول الزهري وربيعة» وذكر عن ابن عباس ولم 
کک 

وقال الشافعي : جميع النوم ينقض الوضوء. قليله وكثيره إلا من نام جالساً غير 
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زائل عن مستوى الجلوس. فهذا لا ينتقض وضوؤه؛ طال نومه أو قصرء وما نعلم هذا 
التقسيم يصح عن أحد من المتقدمين» إلا أن بعض الناس ذكر ذلك عن طاوس وابن 
سيرين ولا نحققه . 
کا ا 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنها قالت 
لرسول الله ي «أتنام قبل أن توتر؟ قال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي»27 فصح أنه 
عليه السلام بخلاف الناس في ذلك و أن نوم القلب الموجود من كل من دونه هو 
النوم الموجب للوضوء. فسقط هذا القول. ولله الحمد. 

ووجدنا من حجة من لا يرى الوضوء من النوم إلا من الاضطجاع خديثاً روي 
فيه «إنما الوضوء على من نام طحا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله)20 و حديثاً 
آخر فيه «أعلىٌّ في هذا وضوء يا رسول الله؟ قال: : لا إلا أن تضع جنبك» و 
فيه «من وضع جنبه فليتوضا) . 

قال أبو محمد: وهذا كله لا حجة فيه . 

أما الحديث الأول فإنه من رواية عبد السلام بن حرب عن أبى خالد الدالانى 
عن قتادة عن أبى بي العالية عن ابن عباس» وعبد السلام ضعيف لا يحتج به» ضعفه ابن 
ال وكيرهء ا 4 00 روينا اف شعبة أنه قال : 0 يمع 00 


ey Ee‏ وهو ل عي فب دلق 
على إطراحه. فسقط جملة. 


ت م ي لے 
)١(‏ أخرجه البخاري -٦۷/۲(‏ شعب)» ومسلم (صلاة المسافرين / باب ١7‏ / رقم .)٠١١‏ والترمذي 
)٤۳۹(‏ والنسائي (قيام الليل / باب 7 وأحمد في «مسنده» )٠١ ٤/١‏ وابن حجر الحافظ في «الفتح» 
)٤٥٩/۱(‏ وابن خزيمة (49) والطحاوي في «مشکله» ٤(‏ / 58" . 
(5) أخرجه بو داود في (الطهارة / باب )8١‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد» والبيهقي في )١١١/1(‏ والذهبي 
في الميزان (4۷۲۳) وعلة الحديث هو تفرد أبي خالد الدالاني بروايته عن قتادة لذا أشار أبو داود إلى 
نكارته والدارقطني إلى ضعفه وكذا البيهقي . 
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والثالث رواه معاوية بن یحی وهو ضعيف يحدث بالمناكير فسقط هذا الباب 

وذكروا أيضاً حديثاً فيه «إذا نام العبد ساجداً باهى الله به الملائكة) وهذا لا 
طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر فيهما: أن النبي ب أخر الصلاة حتى نام 
١‏ الناس ثم استيقظوا ثم نامواء ثم استيقظواء فجاء عمر فقال: الصلاة يا رسول الله 
فصلواء ولم يذكر أنهم توضؤوا. 

قال أبو محمد: والثاني من طريق شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس: 
(أقيمت الصلاة والنبي ب يناجي رجلاء فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابهء ثم جاء 
فصلى بهم ۲)۱۲ واحيدينا ثابتا من طريق عروة عن عائشة قالت: «أعتم النبي ا 
بالعشاء» حتى ناداه عمر: نام النساء والصبيان» فخرج عليه السلام»( . 

قال أبو محمد: وكل هذا لا حجة فيه البتة لمن فرق بين أحوال النائم ولا بين 
أحوال النوم» لأنها ليس في شيء منها ذكر حال من نام كيف نام» من جلوس أو 
اضطجاع أو اتكاء أو تورك أو استنادء وإنما يمكن أن يحتج بها من لا يرى الوضوء من 
النوم أصلا؛ ومع ذلك فلا حجة لهم في شيء منه لأنه ليس في شيء منها أن رسول 
الله يو علم بنوم من نام ولم يأمره بالوضوء؛ ولا حجة لهم إلا فيما علمه النبي كك 
فأقره؛ أو فيما أمر به؛ أو فيما فعله. فكيف وفى حديث ابن عمر وعائشة «أنه لم يكن 
صفوان ناسخاً له. لأن إسلام صفوان متأخر(؟» فسقط التعلق بهذه الأخبار جملة ؛ 
وبالله تعالى التوفيق . 
)١(‏ حديث ضعيف» جاء في «إتحاف السادة المتقين» ٠١ /١(‏ ) وفي «الحبائك» .)١541(‏ 
(۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود. 
(۳) البخاري ومسلم والنسائي . 
)٤(‏ وقع للشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله - عند أحمد في مسنده رواية عن عبد الصمد بن عبد الوارث وعند 

ابن سعد في «الطبقات الكبرى» له عن عمرو بن عاصم الكلابي كلاهما عن همام عن عاصم عن زر بن 
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وأما قول أب حنيفة والشافعي ومالك وأحمد فلا متعلق لمن ذهب إلى شيء 
متها لا كران ولا دة اة ول سق ولا بعمل صحابة ولا بقول صح عن أخد 
من الصحابة رضي الله عنهم. ولا بقياس ولا باحتياط؛ وهي أقوال مختلفة كما ترى 
ليس لأحد من مقلديهم أن يدعي عملا إلا كان لخصومه أن يدعي لنفسه مثل ذلك وقد 
لاح أن كل ما شغبوا به من أفعال الصحابة رضي الله عنهم فإنما هو إيهام مفتضح ؛ 
لأنه ليس في شيء من الروايات أنهم ناموا على الحال التي يسقطون الوضوء عمن نام 
كذلك. فسقطت الأقوال كلها من طريق السنن إلا قولنا. والحمد لله رب العالمين. 


ال توخي : وأما من طريق النظر فإنه لا يخلو النوم من أحد وجهين لا ثالث 
لهما: إما أن يكون النوم حدثا وإما أن لا يكون حدثاً؛ فإن كان ليس حدثاً فقليله 
وكثيره؛ كيف كان لا ينقض الوضوء ؛ وهذا خلاف قولهم » وإن كان حدثاً فقليله وكثيره 
- كيف كان ينقض الوضوء؛ وهذا قولنا فصح أن الحكم بالتفريق بين أحوال النوم 

yy 

فإن قال قائل 2 إن الثوم اليس خدنا > ونما ماف أن يحدت فيه الم قان 
لهم : هذا لا متعلق لكم بشيء منه؛ لأن الحدث ممكن كونه من المرء في أخف ما 
يكون من النوم ؛ كما هو ممكن أن يكون منه في النوم الثقيل وممكن أن يكون من 
الجالس كما هو ممكن أن يكون من المضطجع» وقد يكون الحدث من اليقظان» 
وليس الحدث عملا يطول بل هو كلمح البصرء وقد يمكن أن يكون النوم الكثير من 
المضطجع لا حدث فيهء ويكون الحدث في أقل ما يكون من نوم الجالس» فهذا لا 
م جياه وأيضا فإن خوف الحذت لس دن ولا يتعضى به الرضة؛ وإنما 

ينقض الوضوء يقين الحدث . وبالله تعالى التوفيق . 


وإذ الأمر كما ذكرنا فليس إلا أحد أمرين: إما أن يكون خوف كون الحدث 
حدثاء 1 فقليا النوم وكثيره يوجب نقفض الوضوء ؛ لأن خوف الحدث جار فيه وإما أن 


= حبيس قال: «لقيت صفوان بن عسال المرادي فقلت له: هل رأيت رسول الله كلِ؟ فقال: نعم وغزوت 
معه اثنتي عشرة غزوة» وقال : وهذا إسناد صحيح جد وهو يدل على أن قديم الإسلام» واستدل على أن 
صفوان ليس بمتأخر الإسلام بل هو قديم فيه بهذه الرواية مخالفاً لابن حزم . 
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يكون خوف الحدث ليس حدثاً؛ فالنوم قليله وكثيره لا ينقض الوضوء وبطلت أقوال 
هؤلاء على كل حال بيقين لا شك فيه : 

وقد ذكر قوم أحاديث منها ما يصح ومنها ما لا يصح ؛ يجب أن ننبه عليها بعون 
الله تعالى . 

منها حديث عائشة رضى الله عنها عن رسول الله َة «إذا نعس أحدكم وهو 
يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم» لأن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله 
يستغفر فيسب نفسه. وفى بعض ألفاظه «لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري» وحديث 

أنس عن النبي ية «إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يدري ما يقرأ(" . 

قال أبو محمد: هذان صحيحان,» وهما حجة لنا؛ لأن فيهما أن الناعس لا 
يدري ما يقرأ ولا ما يقول. والنهي عن الصلاة على تلك الحال جملةء فإذ الناعس لا 
يدري ما يقول فهو في حال ذهاب العقل بلا شك؛ ولا يختلفون أن من ذهب عقله 

بطلت طهارته. فيلزمهم أن يكون النوم كذلك . 

والآخر من طريق معاوية عن النبى َة ««العينان وكاء السه فإذا نامت العين 
استطلق الوكاء» والثانى من طريق على عن النبى ية «العينان وكاء السه فمن نام 

فلیتوضاً) . 

)١(‏ وردت ألفاظ متقاربة من طرق لهذا الحديث عند البخاري ٦٤/١(‏ - شعب) ومسلم (صلاة 
المسافرين / باب )۲۲۲/۳١‏ وأبو داود في (التطوع / باب )١9‏ وأحمد في «مسنده» (05/7)) 
والبيهقي )۱١/۳(‏ والطحاوي في «مشکله» (555/1. ) وابن خزيمة في «(صحيحه» (4°۷) 
والنسائي (الغسل / باب )7١‏ وبألفاظ متقاربة عند أحمد (9*/ )5١5 .505/5( )5958 ۱٤۲ 2٠٠١‏ 
والبغوي في «شرح السنة» ٤(‏ //5) وابن ماجة )٠۳۷١(‏ وأبي داود (التطوع / باب 04 

(۲) لفظ «العين وكاء السه» عند البيهقي )١١8/١(‏ وأحمد )1١5/1(‏ والدارقطني )١1١/1١(‏ وابن ماجة 
)٤۷۷(‏ وابن عساكر ۲۸۸/٤(‏ - تهذيب). (10/5) وفي «نصب الراية» )55/١(‏ وأخرجه ابن أبي 
حاتم في «علل الحديث» له )٠١١(‏ وجاء في «كشف الخفاء» )٠٠١/1(‏ وقد ورد بطريقيه في المواضع 
السابقة وأسانيده كما أشار إليها ابن حزم. وقد جاء في «كشف الخفاء» و «علل الحديث» دين أبي حاتم 


وأشاروا إلى ضعفه . 
قله ٠‏ السه بشت السب- المهملة والهاء: الدب . والوكاء ما تشدبه القربة أو السقاء ومعناه أن العين إذا 
وو جع ص و درک ی ریه و و ين ۽ 


كانت يقظة فإنها تكون للدبر حارثة حافظة له . 


۸ كتاب الطهارة )20 مسألة ٠١١-٠١۹‏ 03 المدذي والبول والغائط والريح من الذبر 


الوضوء من النوم جملة» دون تخصيص حال من حال» ولا كثير نوم من قليله» بل من 
كل نوم نصاء ولكنا لسنا ممن يحتج بمالا يحل الاحتجاج به نصراً لقوله, ومعاذ الله 
من ذلك. وهذان أثران ساقطان لا يحل الاحتجاج بهما. 


أما حديث معاوية فمن طريق بقية وهو ضعيف؛ عن أبي بكربن أبي مريم وهو 
مذكور بالكذب عن عطية بن قيس وهو مجهول . 

وأما حديث علي فزافية ا بق فن ارين ن طاو رك ها و 
وبالله تعالى التوفيق . 

۹ - مسألة : والمذي والبول والغائط من أي موضع خرجا من الدبر والإحليل 
أو من جرح في المثانة أو البطن أو غير ذلك من الجسد أو من الفم . 


فأما المذي فقد ذكرنا في باب تطهير المذي من كتابنا هذا 0 الله ية 
فيمن وجده «وليتوضاً وضوءه للصلاة» وأما البول والغائط فإجماع متيقن» وأما قولنا من 
أي موضع خرج فلعموم أمره عليه السلام بالوضوء منهما؛ E E‏ 1 
المخرجين دون غيرهما؛ وهذان الإسمان واقعان عليهما في اللغة التي بها خاطبنا عليه 
السلام من حيث ما خرجاء وممن قال بقولنا ههنا أبو حنيفة وأصحابه» ولا حجة لمن 
أسقط الوضوء منهما إذا خرجا من غير المخرجين لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا 
سقيمة» ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس» بل القران جاء بما قلناه؛ قال الله تعالى 
#أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء» [۳ : النساء] وقد 
يكون خروج الغائط والبول من غير المخرجين» فلم يخص تعالى بالأمر بالوضوء 
وال من ذلك تخالا فون ال را الج من غيرهما ب واه التوفيق, 

٠١‏ - مسألة : والريح الخارجة من الدبر - خاصة لا من غيره - بصوت خرجت 
أم بغير صوت. وهذا أيضاً إجماع متيقن» ولا خلاف في أن الوضوء من الفسو 
والضراط» وهذان الإسمان لا يقعان على الريح البتة إلا إن حرجت من الدبرء وإلا 
فإنما يسمى جشاء أو عطاساً فقط . وبالله تعالى التوفيق . 

0١‏ -مسألة: فمن کان مستنكحاً بشيء مما ذكرنا توضا ‏ ولا بد - لكل صلاة 
قرفا أو تافل ثم لا شيء عليه فيما خرج منه من ذلك في الصلاة 5 أو فيما بين وضوئه 


كتاب الطهارة مسألة ٠٠١‏ لا بد للمستنكح الغسل 1۹ 
ل ا ا س كعد ع ت بت بک 5 


وصلاته» ولا يجزيه الوضوء إلا في أقرب ما يمكن أن يكون وضوؤه من صلاته» ولا بد 
للمستنكح أيضاً أن يغسل ما خرج منه من البول والغائط والمذي حسب طاقته» مما لا 
حرج عليه فيه؛ ويسقط عنه من ذلك ما فيه عليه الحرج منه. 

برهان ذلك قول رسول الله َة فيما قد ذكرناه في مسألة إبطال القياس من صدر 
كتابنا هذاء من قول رسول الله َة «إذا أمرتكم بأمر فاءتوا منه ما استطعتم» وقول الله 
تعالى #وما جعل عليكم في الدين من حرج [۷۸/ الحج] وقوله تعالى یرید الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» /١85[‏ البقرة] فصح أنه مأمور بالصلاة والوضوء من 
الحدث. وهذا كله حدث. فالواجب أن يأتي من ذلك ما يستطيع» ومالا حرج عليه 
فيه ولا عسر. وهو مستطيع على الصلاة وعلى الوضوء لهاء ولا حرج عليه في ذلك 
فعليه أن يأتي بهماء وهو غير مستطيع للامتناع مما يخرج عنه من ذلك في الصلاة؛ 
وفيما بين وضوئه وصلاته؛ فسقط عنهء وكذلك القول في غسل ما خرج منه من ذلك . 

قال أبو محمد : وهذا قول سفيان الثوري وأصحاب الظاهر. 

وقال أبو حنيفة: يتوضاً هؤلاء لكل وقت صلاةء ويبقون على وضوئهم إلى 
دخول وقت صلاة أخرى فيتوضؤون. وقال مالك : لا وضوء عليه من ذلك . وقال 
الشافعي : يتوضأ لكل صلاة فرض فيصلي بذلك الوضوء ما شاء من النوافل خاصة . 
قال علي : إنما قالوا كل هذا قياساً على المستحاضة» على حسب قول كل واحد منهم 
فيهاء والقياس باطل : ثم لو كان حقا لكان هذا منه باطلاء لأن الثابت في المستحاضة 
هو غير ما قالوه لكن ما سنذكره إن شاء الله في باب المستحاضة» وهو جوب الغسل 
لكل صلاة فرضء أو للجمع بين الظهر والعصرء ثم بين المغرب والعتمة. ثم 
للصبح . ودخول وقت صلاة ما ليس حدثا بلا شك. وإذا لم يكن حدثا فلا ينقض 
طهارة قد صحت بلا نص وارد فى ذلك ؛ وإسقاط مالك الوضوء مما قد أوجبه الله 
تعالى منه ورسوله يله منه بالإجماع وبالنصوص الثابتة خطأ لا يحل . 

وقد شغب بعضهم في هذا بما روينا عن عمر رضي الله عنه وعن سعيد بن 
اليب فن المذى: قال عمر: إنى لأجده ينحدر على فخذي على المنبر فما أباليه 
كانس فا ارو كر الصلاة: فأوهموا أنهما رضي الله عنهما كانا 
سكين بذلك: 


٠‏ كتاب الطهارة مسألة 7۲ حكم مس الذكر 


قال أبو محمد: وهذا كذب مجردى لا ندري كيف استحله من أطلق به لسانه 
لأنه لم يأت في شيء من هذا الأثر ولا من غيره نص ولا دليل بذلك. ونعوذ بالله من 
الإقدام على مثل هذا: وأنما الحق من ذلك أن عمر كان لا يرى الوضوء منه وكذلك 
ابن المسيب لأن السنة في ذلك لم تبلغ عمر ثم بلغته فرجع إلى إيجاب الوضوء منه. 

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن أبي دليم ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة ثنا محمد بن بشر العبدي ثنا مسعر بن كدام عن مصعب بن شيبة عن أبي 
حبيب بن يعلى بن منية عن ابن عباس أنه وعمر بن الخطاب أتيا إلى أبي بن كعب 
فخرج إليهما أبي وقال: إني وجدت مذياً فغسلت ذكري وتوضأت؛ فقال له عمر: أو 
يجزيء ذلك؟ قال نعم . قال.عمر: أسمعته من رسول الله يكيِ؟ قال نعم . 

حدثنا حمام ثنا ابن مفرح ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر 
وسفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إنه 
ليخرج من أحدنا مثل الجمانة ('»فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره وليتوضاً.وبه إلى 
عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن زيد , بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال 
في المذي : يغسل ذكره ويتوضأً وضوءه للصلاةء فهذا هو الثابت عن عمر. وكذلك 
قول الشافعي أيضاً خطأ ظاهر. لأن من المحال الظاهر أن يكون إنسان متوضتاً طاهراً 
لنافلة أن أراد أن يصليها غير متوضيء ولا طاهر لفريضة أن أراد أن يصليهاء فهذا قول 
لم يأت به قط نص قران ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس» ولا وجدوا له 
في الأصول اء وهم يدعون أنهم أصحاب رووا وهذا مقدار نظرهم 
وقياسهم ؛ وبقي قول أبي حنيفة ومالك والشافعي عارياً من أن تكون له حجة من قرآن 
أو سنة صحيحة أو سقيمة أو من إجماع أو من قول صاحب أو من قياس أصلا. 

۲ - مسألة : فهذه الوجوه تنقض الوقوة عمد كان أن تجانا E‏ وهذا 
إجماع إلا ما ذكرنا مما فيه الخلاف, وقام البرهان من ذلك على ما ذكرنا. وبالله تعالى 
التوفيق . 

1518 مسالة :ومين الرجل ذكر تيه اة عهدا ای شن سه من باط يده 
ازن ظاعريها ال واف د اا مه اة او الاق أن ارک ممق ا ف رت 


,(1) الجمان: يضم الجيم اللؤلؤ وهو جمع جمانة. 


كتاب الطهارة مسألة ٠٦۳‏ حكم مس الذكر لقف 


وضوءاً - ومس المرأة فرجها عمداً كذلك أيضاً سواء سواءء ولا ينقض الوضوء شيء 
من ذلك بالنسيان؛ ومس الرجل ذكر غيره من صغير أو كبير ميت أو حي بأي عضو مسه 
عمداً من جميع جسده من ذي رحم محرمة أو من غيره» ومس المرأة فرج غيرها عمداً 
ل ل ل ل كل ذلك على ثوب 
رقيق أو كثيف ؛ للذة أو لغير لذةء باليد أو بغير اليد عدا أو غير عمد» لم ينقضن 
الرضردء زكذلك إن ميه ية أو نيان ا ا 

برهان ذلك ما حدثناه حمام بن أحمد قال: ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا 
الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة ب ب الس ا كاهو روان 
الوضوء؛ فقال مروان حدثتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله ية يأمر 
بالوضوء من مس الفرج») 27 . 

قال أبو محمد: فإن قيل: إن هذا حب زواه الزهرزي عن عدا تن أب يكو دق 
عمرو بن حزم عن عروة؛ قلنا ا بهذاء وعبدالله ثقَهَ ؛ a‏ أنه 
سمع من عروة وجالسه» فرواه عن عروة ورواه أيضاً عن عبدالله بن أبي بكر عن عروة؛ 
قدا فة لالخف نرت العالمين . 

قال علي : مروان ما نعلم له جرحة قبل خروجه على أمير المؤمنين عبدالله بن 
الزبير رضي الله عنهماء ولم يلقه عروة قط إلا قبل خروجه على أخيه لا بعد خروجه 
هذا ما لا شك فيه؛ وبسرة مشهورة من صواحب رسول الله َة المبايعات المهاجرات 
- هي بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بنت أخي ورقة بن نوفل وأبوها 
ابن عم خديجة أم المؤمنين لحا" . 

ولفظ هذا الحديث عام يقتضي كل ما ذكرناهء وأما مس الرجل فرج نفسه بساقه 
ورجله وفخذه فلا خلاف في أن المرء مأمور بالصلاة في قميص كثيف وفي مئزر 
وقميص. ولا بد له ضرورة في صلاته كذلك من وقوع فرجه على ساقه ورجله 
وفخذه؛ فخرج هذا بهذا الإجماع المنصوص عليه عن جملة هذا الخبر. 


(۲) لَحَا: في اللسان: هو ابن عم لح في النكرة بالكسر لأنه نعت للعم وهو ابن عمى لحا في المعرفة أي 
لازق النسب من ذلك ونصب لحا على الحال لآن ما قبله معرفة . 


كتاب الطهارة مسألة ١8‏ من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضاً, 
سس کک سس تس کا لے 


وممن قال بالوضوء من مس الفرج سعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهما 
وعطاء وعروة وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد وأبان بن عثمان وابن جريج والأوزاعي 
والليث والشافعي وداود واحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم. إلا أن 
الأوزاعي والشافعي لم يريا الوضوء ينقض ذلك إلا بمسه بباطن الكف فقط لا 
بظاهرها. وقال عطاء بن أبي رباح : لا ينقض الوضوء مس الفرج بالفخذ والساق 
وينقض مسه بالذراع . وقال مالك: مس الفرج من الرجل فرج نفسه الذكر فقط بباطن 
الكف لا بظاهرها ولا بالذراع يوجب الوضوء. فإن صلى ولم يتوضاً لم يعد الصلاة إلا 
في الوقت. وقال أبو حنيفة : لا ينقض الوضوء مس الذكر كيف كان وقال الشافعي 
ينقض الوضوء مس الدبر ومس المرأة فرجهاء وقال مالك لا ينقض الوضوء مس الدبر 
ولا مس المرأة فرجها إلا أن تقبض وتلطف. أي تدخل أصبعها بين شفريهاء ونحا 
بعض أصحابه بنقض الوضوء من مس الذكر نحو اللذة . 

فأما قول الأوزاعي والشافعي ومالك في مراعاة باطن الكف دون ظاهرها فقول 
لا دليل عليه لا من قران ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قول صاحب ولا من قياس 
ولا من رأي صحيح . 

وشغب بعضهم بأن قال: في بعض الآثار «(من أفضى بيده إلى فرجه 
فليتوضاً»“ قال أبو محمد: وهذا لا يصح أصل ؛ ولو صح لما كان فيه دليل على ما 
يقولون لأن الإفضاء باليد يكون بظاهر اليد كما يكون بباطنها؛ وحتى لو كان الإفضاء 
بباطن اليد لما كان في ذلك ما يسقط الوضوء عن غير الإفضاءء إذا جاء أثر بزيادة على 
لفظ الإفضاء. فكيف والإفضاء يكون بجميع الجسد. قال الله تعالى #وقد أفضى 
بعضكم إلى بعضص*# 7١[‏ / النساء] . 

وأما قول مالك في إيجاب الوضوء منه ثم لم ير الإعادة إلا في الوقت. فقول 
متناقض . لأنه لا يخلو أن يكون انتقض وضوؤه أو لم ينتقض. فإن كان انتقض فعلى 
أا يلوم ان بيد اد وإن كان لم ينتقض فلا يجوز له أن يصلي صلاة فرض 
واحدة في يوم مرتين ؛ وكذلك فرق مالك بين مس الرجل فرجه وبين مس المرأة فرجها 
فهو قول لا دليل عليه فهو ساقط . 
(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (۳۳۳/۲) والبيهقي في «سننه» (18/1) وكذا الهيثمي في «مجمع الزوائد» 

(١55/1؟)‏ والزيلعي في «نصب الراية» .)55/1١(‏ 


كتاب الطهارة مسألة ٠٠۴‏ مس الذكر يوجب الوضوء YY‏ 


وأما إيجاب الشافعي الوضوء من مس الدبر فهو خطأ؛ لأن الدبر لا يسمى 
فرجاء فإن قال: قسته على الذكر قيل له: القياس عند القائلين به لايكون إلا على علة 
جام روز الک ولا عة جام مدن الذ قر وسن :الد فإن"قال كدعا 
مخرج للنجاسة؛ قيل له: ليس كون الذكر مخرجاً للنجاسة هو علة انتقاض الوضوء 
من مسهء ومن قوله إن مس النجاسة لا ينقض الوضوء. فكيف مس مخرجها. وبال 
تعالى التوفيق:. 

وأما أصحاب أبي حنيفة فاحتجوا بحديث طلق بن علي« أن رجلا سأل رسول 
الله ية عن الرجل يمس ذكره بعد أن يتوضاً؛ فقال رسول الله َي : هل هو إلا بضعة 
منك)230 . 


قال علي : وهذا خبرصحيح ؛ إلا أنهم لا حجة لهم فيه لوجوه: أحدها أن هذا 
الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس الفزج» هذا لا 
شك فيه فإذ هو كذلك فحكمه منسوخ يقيناً حين أمر رسول الله ية بالوضوء من مس 
الفرج. ولا يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ والأخذ بما تيقن أنه منسوخ؛ وثانيها أن كلامه 
عليه السلام «هل هو إلا بضعة منك» دليل بيّن على أنه كان قبل الأمر بالوضوء منهء 
لأنه لو كان بعده لم يقل عليه السلام هذا الكلام بل كان يبين أن الأمر بذلك قد نسخ, 


وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلا وأنه كسائر الأعضاء. 


قال أبو محمد: وقال بعضهم : يكون الوضوء من ذلك غسل اليد. 

قال أبو محمد: وهذا باطل» لم يقل أحد إن غسل اليد واجب أو مستحب من 
مس الفرج. لا المتأولون لهذا التأويل الفاسد ولا غيرهم» ويقال لهم: إن كان كما 
تقولون فأنتم من أول من خالف أمر رسول الله ية بما تأولتموه في أمره» وهذا 
استخفاف ظاهر. وأيضا فإنه لا يطلق الوضوء في الشريعة إلا لوضوء الصلاة فقط. وقد 
أنكر رسول الله ب إيقاع هذه اللفظة على غير الوضوء للصلاة» كما رويناه من طريق 
سفيان بن عيينة عن عمروبن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس قال «كنا عند 
رسول الله َو فجاء من الغائط وأتى بطعام فقيل : ألا تتوضاً «فقال عليه السلام: لم 

وفي «تلخيص الحبير» )٠۲١/۱(‏ . 


4 كتاب الطهارة مسألة ۱۹۳ 0 فسن الذكر وجب الور 


أصلي فأتوضأ»“ فكيف وقد روينا من طريق مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد 
ابن عمروبن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: إن مروان قال له: أخبرتني بسرة بنت 
صفوان أنها سمعت رسول الله بي يقول: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً وضوءه 
للصلاة» ورواه أ غير مالك عن الثقات كذلك . 


محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل ثنا أبو ضالح الحكم بن 
موسى ثنا شعيب بن إسحاق أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أن مروان بن الحكم حدثه 
عن بسرة بنت صفوان ‏ وكانت قد صحبت رسول الله ية - أن رسول الله َة قال «إذا 
مس أحدكم ذكره فلا يصل حتى یتوضاً»)) فأنكر ذلك عروة» وسأل بسرة فصدقته بما 
قال. 


قال علي : أبو صالح وشعيب ثقتان مشهوران؛ فبطل التعلل بمروان؛ وصح أن 
بسرة مشهورة صاحبة » ولقد كان ينبغي لهم أن ينكروا على أنفسهم شرع الدين وإبطال 
السنن برواية أبي نصر بن مالك وعمير والعالية زوجة أبي إسحاق وشيخ من بني كنانة , 
وكل هؤلاء لا يدري أحد من الناس من هم؟ 


)١(‏ أخرج هذا اللفظ أحمد )۲۲۲/١(‏ والبيهقي )47/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۲/ *5) وفي «تفسيره» 
)١172/5(‏ والمنذري في «الترغيب والترهيب» .)٠١١/۳(‏ 

(۲) أخرج هذا اللفظ : النسائي (الطهارة / باب ,.)١١7‏ وابن ماجه )٤۸١ »٤۷۹4(‏ والدارقطني 
)١158-157/١(‏ وابن حبان )۲۱٤(‏ وابن خزيمة في «صحيحه» (۳۳) والبيهقي )۱۲۸/١(‏ والحاكم 
(TA!)‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» .)٤۱١(‏ والبغوي في «شرح السنة» )۳٤١/١(‏ والخطيب في 
«تاريخيه) (4/5؟7. )7١١‏ وابن عساكر )1٠7”/١(‏ في «تهذيب تاریخه»- 


وقد أخرج لفظ «من مس ذكره فليتوضا» أبو داود (الطهارة / باب .)7١‏ والبيهقي (۱۲۹/۱» )٠۳۸‏ 
وأحمد (/5؟) والدارقطني )١158 .۱٤۷/۱(‏ وابن حبان (۲۱۳) والحافظ في الفتح )"8١/١(‏ 
والزيلعي 5/١(‏ 05 247) والطبراني )5١7/48(‏ في «الكبير» . 

وبلفظ «من مس فرجه فليتوضا» النسائي (الغسل / باب .)"١‏ وابن ماجة .58١(‏ 187) والدارمي 
)1۸0/۱( والدارقطني )١57/١(‏ والبيهقي ,.)١0/١(‏ وأحمد (5075/7) والطبراني في «الكبير» 
(71/4/5) وابن حبان (١١5؟)‏ والزيلعي في «نصب الراية» ,55/1١(‏ لاه .)5١‏ 


)"( أخرجه البيهقي AMOS 21١58/١(‏ وجاء في «مجمع الجوامع» (7777) 


كتاب الطهارة مسألة ٠٠٤4‏ أكل لحوم الابل تنقض الوضوء Ye‏ 


وقال بعضهم : هذا مما تعظم به البلوى. فلو كان لما جهله ابن مسعود ولا غيره 
من العلماء. 

قال أبو محمد وهذه حماقة» وقد غاب عن جمهور الصحابة رضي الله عنهم 
الغسل من الإيلاج الذي لا إنزال معه» وهو مما تكثر به البلوىء ورأى أبو حنيفة 
الوضوء من الرعاف وهو مما تكثر به البلوى ولم يعرف ذلك جمهور العلماء ورأى 
الوضوء من ملء الفم من القلس ولم يره من أقل من ذلك وهذا تعظم يه البلوي» ولم 
يعرف ذلك أحد من ولد ادم قبله» فل هذا لهم كبر جد ومثل هذا من التخليط لا 
يعارض به سنن رسول الله َي إلا مخذول. وبالله تعالى التوفيق . 

فا اتن مهنا وان عل ارت اق ناما ولا معي ا لآنه لم بيات 
بها نص ولا إجماع » وإنما هي دعوى بظن كاذب» وأما النسيان في هذا فقد قال الله 
تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم» [5/ الأحزاب] 
وهذا قول ابن عباس» وروينا من طريق وكيع عن خصيف عن عكرمة عنه أنه قال: 
مس الذكر عمدا ينقض الوضوء ولا ينقضه بالنسيان. 

64- مسألة : وأكل لحوم الإبل نيئة ومطبوخة أو مشوية عمداأ وهو يدري أنه 
لحم جمل أو ناقة فإنه ينقض الوضوء, ولا ينقض الوضوء أكل شحومها محضة ولا 
أكل شيء منها غير لحمهاء فإن كان يقع على بطونها أو رؤوسها أو أرجلها اسم لحم 
عند العرب نقض أكلها الوضوء وإلا فلاء ولا ينقض الوضوء كل شيء مسته النار غير 
ذلك وبهذا يقول أبو موسى الأشعري وجابر بن سمرة؛ ومن الفقهاء أبو خيثمة 
زهير بن حرب ويحبى بن یحیی وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كامل الفضيل بن حسين 
الجحدري والقاسم بن زكرياء قال الفضيل ثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبدالله بن 
موهب وقال القاسم حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبدالله بن 
موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلاهما عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال 
«سأل رجل رسول الله ييخ أأتوضأً من لحوم الغنم؟ قال: إن شعت فنوضا ؛ وإن شعتك 
فلا تتوضا. قال : أتوضأً من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل». 


75 كتاب الطهارة مسألة 0221574 أمر رسو الله (ص) بترك الوضوء مما مست التار 


الملك بن أيمن ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل ثنا أبى ثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان 
الثوري عن الأعمش عن عبدالله بن عبدالله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
البراء ابن عازب قال «سئل رسول الله لا : أنتوضاً من لحوم الإبل» قال: تعم) . 

قال أبو محمد: عبد الله بن عبدالله الرازي أبو جعفر قاضى الري ثقة. 

قال أبو محمد: وقد مضى الكلام في الفصل الذي قبل هذا في إبطال قول من 
تعلل في رد السنن بأن هذا مما تعظم به البلوى. وإبطال قول من قال: لعل هذا 
الوضوء غسل اليد؛ فأغنى عن إعادته» ولو أن المعترض بهذا ينكر على نفسه القول 
بالوضوء من القهقهة في الصلاة ولا يرى فيها الوضوء في غير الصلاة -: لكان أولى 
به. وأما الوضوء مما مست النار؛ فإنه قد صحت فى إِيجّاب الوضوء منه أحاديث ثابتة 
: من طريق عائشة وأم حبيبة أمى المؤمنين وأبي أيوب وأبي طلحة وأبي هريرة وزيد بن 
ثابت رضي الله عنهم ؟ وقال به كل من ذكرنا وابن عمر وأبوموسى الأشعري وأنس يفن 
مالك وأبو مسعود. وجماعة من التابعين منهم أهل المدينة جملة وسعيد بن المسيب 
وأبو ميسرة وأبو مجلز ويحيى بن يعمر والزهري وستة من أبناء النقباء من الأنصار 
والحسن البصري وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز ومعمر وأبو قلابة وغيرهم؛ 
ولولا أنه منسوخ لوجب القول به. 

كما حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا عمرو بن 
منصور ثنا علي بن عياش ثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر قال سمعت 
جابر بن عبد الله قال : «کان آخر الأمرين من رسول الله م ترك الوضوء مما مست 
النار»(“ فصح نسخ تلك الأحاديث ولله الحمد. 

قال علي : وقد ادعى قوم أن هذا الحديث مختصر من الحديث الذي حدثناه 
جابر بن عبدالله يقول «قرب لرسول الله ي خبز ولحم فأكل ثم دعا بوضوء فتوضاً به 


.)١1١5/١( وكذا أخرجه أبو داود (الطهارة / باب 276 والبيهقي‎ )١77 النسائي (الطهارة / باب‎ )١( 


كتاب الطهارة مسألة ٠٠٠‏ حكم مس المرأة يفف 


ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضاً» قال أبو 
محمد: القطع بأن ذلك الحديث مختصر من هذا قول بالظن, والظن أكذب الحديث 
بل هما حديثان كما وردا. 


قال علي : وأما كل حديث احتج به من لا يرى الوضوء مما مست النارمن أن 
رسول الله َة أكل كتف شاة ولم يتوضا ونحو ذلك -: فلا حجة لهم فيه؛ لأن أحاديث 
إيجاب الوضوء هي الواردة بالحكم الزائدة على هذه التي هي موافقة لما كان الناس 
عليه قبل ورود الأمر بالوضوء مما مست النار؛ ولولا حديث شعيب بن أبى حمزة الذي 


قال أبو محمد: فإن قيل: لم خصصتم لحوم الإبل خاصة من جملة ما نسخ من 
الوضوء مما مست النار؟ قلنا لأن الأمر الوارد بالوضوء من لحوم الإبل إنما هو حكم 
فيها خاصة؛ سواء مستها النار أو لم تمسها النار» فليس مس النار إياها ‏ إن طبخت - 
يوجب الوضوء منهاء بل الوضوء واجب منها كما هي فحكمها حارج عن الأخبار 
الواردة بالوضوء مما مست النار. وبنسح الوضوء منه) وبالله تعالى التوفيق 5 

وأما أكلها بنسيان أو بغير علم أنه من لحوم الإبل. فقد ذكرنا قول الله تعالى : 
ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به [5/ الأحزاب] فمن فعل شيشا عن غير قصد 
فسواء ذلك وتركه إلا أن يأتى نص في إيجاب حكم النسيان فيوقف عنده» وبالله تعالى 
التوفيق . 

6 - مسألة: ومس الرجل المرأة والمرأة الرجل بأي عضو مس أحدهما 
الآخحر؛ إذا كان عمداء دون أن يحول بينهما ثوب أو غيره. سواء أمه كانت أو ابنته» أو 
مست ابنها أو أباها؛ الصغير والكبير سواء. لا معنى للذة في شيء من ذلك وكذلك لو 
مسها على ثوب للذة لم ينتفض وضوؤه ؛ وبهذا يقول الشافعي وأصحاب الظاهر. 
برهان ذلك قول الله تبارك وتعالى #أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم 
تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً» [57 / النساء] . 

قال أبو محمد: والملامسة فعل من فاعلينء وبيقين ندري أن الرجال والنساء 
مخاطبون بهذه الآية» لا خلاف بين أحد من الأمة في هذاء لأن أول الآية واخرها 
عموم للجميع من الذين امنواء فصح أن هذا الحكم لازم للرجال إذا لامسوا النساء؛ 


4 كتاب الطهارة مسألة ه6١١‏ ش حكم ملامسة المرأة 


والنساء إذا لامسن الرجال» ولم يخص الله تعالى امرأة من امرأة: ولا لذة من غير لذة» 
فتخصيص ذلك لا يجوز. وهو قول ابن مسعود وغيره . 
وادعى قوم أن اللمس المذكور في هذه الآية هو الجماع . 


قال أبو محمد : وهذا تخصيص لا برهان عليه ؛ ومن الباطل الممتنع أن يريد الله 
عز وجل لماساً من لماس فلا يبينه . نعوذ بالله من هذا. 


قال علي : واحتج من رأى اللماس المذكور في هذه الآية هو الجماع بحديث 
فيه «أن رسول الله َة كان قبل ولا يتوضأ»<١2‏ وهذا حديث لا يصح لأن راويه أبوروق 
وهو ضعيف» ومن طريق رجل اسمه عروة المزني» وهو مجهول؛ رويناه من طريق 
الأعمش عن أصحاب له لم يسمهم عن عروة المزني » وهو مجهول ولو صح لما كان 
لهم فيه حجة, لأن معنى هذا الخبر منسوخ بيقين؛ لأنه موافق لما كان الناس عليه قبل 
نزول الآية» ووردت الآية بشرع زائد لا يجوز تركه ولا تخصيصه . 


وذكروا أيضاً حديئثين صحيحين : أحدهما من طريق عائشة أم المؤمنين 
«التمست رسول الله َة فى الليل فلم أجده. فوقعت يدي على باطن قدمه وهنو 
ساجد) . 


قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه. لأن الوضوء إئما هو على القاصد إلى 


اللمس» لا على الملموس دون أن يقصد هو إلى فعل الملامسة لأنه لم يلامس» 
ودليل اخرء وهو أنه ليس في هذا الخبر إنه عليه السلام كان في صلاة» وقد يسجد 


)١(‏ هذا الحديث أورده المؤلف من طريقين الأول من طريق أبي روق - وضعفه ‏ وقد رواه عن إبراهيم التيمي 
عن عائشة وعلته الإرسال بين إبراهيم وعائشة مع ضعف أبي رواق, والثاني : من طريق عروة المزني - 
جهلة ابن حزم وقال: رويناه من طريق الأعمش عن أصحاب له لم يسمهم قلت: وهوعلة هذا الطريق 
أن فيه من لم يُسمع ولم يذكر طريقاً من طريق وكيع عن الأعمش عن حبيب أورده أبو داود والترمذي وابن 
ماجه . 
وقد جاء الحديث بلفظ «كان يقبل بعض نسائه ويصلي ولا يتوضأء عند الدارقطني ,178/١(‏ ۱۳۷٠ء‏ 
5 ) وبلفظ «كان يقبل بعض نسائه ولا يعيد الوضوء» عند ابن عساكر في «تهذيبه» (۳۹۷/۱) وبلفظ 
«کان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ» عند الدارقطني (۰۱۳۷/۱ )١57‏ وابن كثير (۲۷۸/۲) وبلفظ «كان 
يقبلها ثم يصلي ولا يتوضأه عند الدارقطني )١57/1١(‏ وأخرج الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲٤۷/١(‏ 
لفظ «كان يقبل ثم يخرج للصلاة». 


كتاب الطهارة مسألة ٠٠٠١‏ حكم ملامسة المرأة 4 
ال ا ص 


المسلم في غير صلاة؛ لأن السجود فعل خير» وحتى لو صح لهم أنه عليه السلام كان 
في صلاة ‏ وهذا ما لا يصح ‏ فليس في الخبر أنه عليه السلام لم ينتقض وضوؤهء ولا 
أنه صلى صلاة مستأنفة دون تجديدوضوءء فإذ ليس في الخبر شيء من هذا فلا متعلق 
لهم به أصلاً . ثم لوصح أنه عليه السلام كان في صلاة؛ وصح أنه عليه السلام تمادى 
عليها أو صلى غيرها دون تجديد وضوء ‏ وهذا كله لا يصح أبدا ‏ فإنه كان يكون هذا 
الخبر موافقاً للحال التي كان الناس عليها قبل نزول الآية بلا شك» وهي حال لا مرية 
في نسخها وارتفاع حكمها بنزول الآية. ومن الباطل الأخذ بما قد تيقن نسخه وترك 
الناسخ . فبطل أن يكون لهم متعلق بهذا الخبر. والحمدلله رب العالمين. 

والخبر الثاني من طريق أبي قتادة «أن رسول الله ية حمل أمامة بنت أبي 
العاصي ‏ وأمها زينب بنت رسول الله َة - على عاتقة يضعهاء إذا سجد» ويرفعها إذا 
قام) 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه أصلاء لأنه ليس فيه نص أن يديها 
ورجليها لمست شيئا من بشرته عليه السلام» إذ قد تكون موشحة برداء أو بقفازين 
وجوربين» أو يكون ثوبها سابغاً يواري يديها ورجليها؛ وهذا الأولى أن يظن بمثلها 
بحضرة الرجال؛ وإذا لم يكن ما ذكرنا في الحديث فلا يحل لأحد أن يزيد فيه ما ليس 
فيه » فيكون كاذباء وإذا كان ما ظنوا ليس في الخبر وما قلنا ممكنا؛ والذي لا يمكن 
غيره» فقد بطل تعلقهم به؛ ولم يحل ترك الآية المتيقن وجوب حكمها لظن كاذب» 
وقال تعالى : #إن الظن لا يغني من الحق شيثا» [۲۸/ النجم]. 

وأيضاً فإن هذا الخبر والذي قبله ليس فيهما أيهما كانا بعد نزول الآية؛ والآية 
متأخرة النزول» فلو صح أنه عليه السلام مس يديها ورجليها في الصلاة لكان موافقاً 
للحال التي كان الناس عليها قبل نزول الآية» وعلى كل حال فنحن على يقين من أن 
معنى هذا الخبر ‏ لو صح لهم كما يريدون - فإنه منسوخ بلا شك ولا يحل الرجوع إلى 


1 تة : أنه منسوخح وترك الناسخ . 

فصح أنهم يوهمون بأخبار لا متعلق لهم بشيء منهاء يرومون بها ترك اليقين من 
القرآن والسنن . 
ا 


ْ وقال أبو حنيفة : لا ينقض الوضوء قبلة ولا ملامسة للذة كانت أو لغير لذة» ولا 


٠‏ كتاب الطهارة مسألة ١١6‏ حكم ملامسة المرأة 


أن يقبض بيده على فرجها كذلك. إلا أن يباشرها بجسده دون حائل وينعظ فهذا 
وحده ينقض الوضوء . 

وقال مالك: لا وضوء من ملامسة المرأة الرجل» ولا الرجل المرأةء إذا كانت 
لغير شهوة» تحت الثياب أو فوقهاء فإن كانت الملامسة للذة فعلى الملتذ منهما 
الوضوء سواء كان فوق الثياب أو تحتهاء أنعظ أو لم ينعظ؛ والقبلة كالملامسة في كل 
ذلك وهو قول أحمد بن حنبل . وقال الشافعي كقولناء إلا أنه روي عنه أن مس شعر 
المرأة خاصة لا ينقض الوضوء. 

قال أبو محمد: أما قول أبى حنيفة فظاهر التناقض. ولا يمكنه التعلق بالتأويل 
الذي تأوله قوم في الآية: إن الملامسة المذكورة فيها هو الجماع فقط. لأنه أوجب 
الوضوء من المباشرة إذا كان معها إنعاظ ؛ وأما مناقضته فتفريقه بين القبلة يكون معها 
إنعاظ فلا ينقض الوضوء. وبين المباشرة يكون معها إنعاظ فتنقض الوضوء, وهذا فرق 
لم يؤيده قران ولا سنة صحيحة ولا سقيمة؛ ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس؛ بل 
هو مخالف لكل ذلك؛ ومن مناقضاته أيضا أنه جعل القبلة لشهوة واللمس لشهوة 
بمنزلة القبلة لغير الشهوة» واللمس لغير الشهوة لا ينقض الوضوء شيء من ذلك ثم 
رأى أن القبلة لشهوة واللمس لشهوة رجعة في الطلاق؛ بخلاف القبلة لغير شهوة 
واللمس لغير شهوة. وهذا كما ترى لا إتباع القران. ولا التعلق بالسنة ولا طرد قياس 
ولا سداد رأي ولا تقليد صاحب. ونسأل الله التوفيق . 

وأما قول مالك فى مراعاة الشهوة واللذةء فقول لا دليل عليه لا من قران ولا من 
نسحو ولا دو دولا لولتر ع حبرل مي تناد كاك لي E‏ 
الشافعي بين الشعر وغيره؛ فقول لا يعضده أيضاً قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول 
صاحب ولا قياس» بل هوخلاف ذلك كله. وهذه الأقوال الثلاثة كما أوردناها لم 
نعرف أنه قال بها أحد قبلهم » وبالته تعالى التوفيق . 

فإن قيل: قد رويتم عن النخعي والشعبي : إذا قبل أو لمس لشهوة فعليه الوضوء 
وعن حماد: أي الزوجين قبل صاحبه والآخر لا يريد ذلك. فلا وضوء على الذي لا 
يريد ذلك إلا أن يجد لذةء وعلى القاصد لذلك الوضوء. قلنا: قد صح عن الشعبي 
والنخعي وحماد إيجاب الوضوء من القبلة على القاصد بكل حال؛ وإذ ذلك كذلك 


كتاب الطهارة مسألة ١١1/155‏ حكم إيلاج الذكر في الفرج وحمل الميت ۲۳١‏ 
فاللذة داخلة في هذا القول» ونه نقول. ولیس ذلك قول مالك . 


والعجب أن مالكاً لا يرى الوضوء من الملامسة إلا حتى يكون معها شهوة» ثم 
لا يرى الوضوء يجب من الشهوة دون ملامسة! فكل واحد من المعنيين لا يوجب الوضوء 
على إنفراده! فمن أين له إيجاب الوضوء عند إجتماعهما؟ 


5 مسألة: وإيلاج الذكر في الفرج يوجب الوضوء. كان معه إنزال أو لم 
يكن . 

برهان ذلك ما حدثناه عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كريب 
محمد بن العلاء ثنا أبو معاوية محمد بن خازم ثنا هشام - هو ابن عروة ‏ عن أبيه عن 
أبي أيوت الأنصاري عن ابي بن كعب قال: «سألت رسول الله ية عن الرجل يصيب 
من المرأة ثم يكسل» قال: «يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي»'“. ورويناه 
أيضا عن شعبة عن الحكم عن أبي صالح عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي 
ية . فالوضوء لا بد منه مع الغسل على ما نذكره بعد هذا إن شا الله تعالى . 

۷ - مسألة : وحمل الميت في نعش أو في غيره. 

حدثنا عبدالته بن ربيع ثنا عبدالله بن محمد بن عثمان الأسدي ثنا أحمد بن 
خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي بيا قال: «من 
غسل ميتا فليغتسل ومن حملها فليتوضأ»("© قال أبو محمد: يعني الجنازة. ورويناه 
أيضاً من طريق سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى 
زائدة عن 0 هريرة عن النبي یا وإسحاق مولى زائدة ثقة مدني وتابعي. وثقه 
أحمد بن صالح الكوفي وغيره» وروى عن سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة. ورويناه 
)١(‏ أخرجه مسلم . 
(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» )٤۳۳/۲(‏ والبيهقي -70١/١(‏ 54 760). (۳۸۸/۳)» والهيثمي في «مجمع 

الزوائد» (77/7. ۲۳) وابن حبان )751١(‏ والبغوي في «شرح السنة» )١158/7(‏ وعبد الرزاق في 


«مصنفه» )1١١١ .51١١١(‏ والبخاري فى «تاریخه» (۳۹۷/۱) وجاء في «کنز العمال» )577١9(‏ 
و «حلية الأولياء» .)٠١۸/۹(‏ 


۲ كتاب الطهارة مسألة 1١١4‏ دم الاستحاضة يوجب الوضوء 


بالسند المذكور إلى حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: 
كفك بلع بالك و ون مسرو فى معدا رك اجا بعل الع فدخل 
عبدالله بيته يتوضأ ثم خرج إلى المسجد فقال لي : أما توضأت؟ قلت : لاء فقال: كان 
عمر بن الخطاب ومن دونه من الخلفاء إذا صلى أحدهم على الجنازة ثم أراد أن 
يصلي المكتوبة توضأ. حتى إن أحدهم كان يكون في المسجد فيدعو بالطشت فيتوضاً 
فيها. 

قال أبو محمد: لا يجوز أن يكون وضوءهم رضي الله عنهم لأن الصلاة على 
الجنازة حدث؛ ولا يجوز أن يظن بهم إلا إتباع السنة التي ذكرناء والسنة تكفي . وقد 
ذكرنا من أقوال أبي حنيفة ومالك والشافعي التي لم يقلها أحد قبلهم كثيراء كالأبواب 
التي قبل هذا الباب ببابين» وكنقض الوضوء بملء الفم من القلس دون مالا يملؤه منهء 
وسائر الأقوال التي ذكرنا عنهم. لم يتعلقوا فيها بقران ولا سنة ولا بقياس ولا بقول 
قائل. وبالته تعالى التوفيق . 

۸ - مسألة : وظهور دم الاستحاضة أو العرق السائل من الفرج إذا كان بعد 
انقطاع الحيض فإنه يوجب الوضوء ولا بد لكل صلاة تلي ظهور ذلك الدم سواء تميز 
دمها أو لم يتميز؛ عرفت أيامها أو لم تعرف. 

برهان ذلك ما حدثنا يونس بن عبدالله ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب 
أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت: «استحيضت فاطمة كام حبيش فسألت النبى ية : قالت يا رسول 
الله : إني أستحاض فلا أطهرء فأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ا . «إنما ذلك عرق 
وليست بالحيضة, فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم 
وتوضئي وصلي فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة» . 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن 
المثنى ثنا محمد بن أبي عدي من كتابه عن محمد هو ابن عمرو بن علقمة بن 
وقاص - عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش «أنها كانت 
تستحاض فقال لها رسول الله جل : «إذا كان الحيض فإنه دم أسود يعرف؛ فامسكي 
عن الصلاة. وإذا كان الآخر فتوضئي فإنه عرق». 


كتاب الطهارة 202 مسألة ٠٠۸‏ دمالاستحاضة يوجب الوضوء r‏ 


قال علي : فعم عليه السلام كل دم خرج من الفرج بعد دم الحيضة و يخص 
وأوجب الوضوء منه لأنه عرق . 

وممن قال بإيجاب الوضوء لكل صلاة على التي يتمادى بها الدم من فرجها 
متصلاً بدم المحيض: عائشة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب وابن عباس وفقهاء 
المدينة عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وسالم بن عبدالله 
ومحمد بن علي بن الحسين وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ؛ وهو قول سفيان 
الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم . قالت عائشة رضي 
الله عنها: تغتسل وتتوضاً لكل صلاة رويناه من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن الشعبي عن امرأة مسروق عن عائشة» ومن طريق عدي بن ثابت عن أبيه عن 
على ين أب طالب : المستحاضة تتوضأً لكل صلاة» وعن شعبة عن عمار بن أبي 
عمار عن ابن عباس: المستحاضة تتوضاً لكل صلاة» وعن قتادة عن الحسن 
وسعيد بن المسيب: المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. وعن عبد الرزاق عن ابن جريج 
عن هشام بن عروة في التي يتمادى بها الدم إنها تتوضأ لكل صلاة» وعن شعبة عن 
الحكم بن عتيبة عن محمد بن علي بن الحسين : المستحاضة تتوضأً لكل صلاة. 

قال أبو محمد: وقال أبو حنيفة في المتصلة الدم كما ذكرنا: إنها تتوضأ لدخول 
كل وقت صلاة؛ فتكون طاهراً بذلك الوضوء» حتى يدخل وقت صلاة أخرى فينتقض 
وضوؤها ويلزمها أن تتوضاً لها. وروى عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي 
حنيفة في هذه: إذا توضأت إثر طلوع الشمس للصلاة أنها تكون طاهراً إلى خروج 
وقت الظهر؛ وأنكر ذلك عليه أبو يوسف» وحكى أنه لم يرو عن أبي حنيفة إلا أنها 
تكون طاهرا إلى دخول وقت الظهر. وغلب بعض أصحابه رواية محمد. 


قال أبو محمد: وليس كما قال. بل قول أبى يوسف أشبه بأقوال أبى حنيفة . 

وقال مالك: لا وضوء عليها من هذا الدم إلا استحباباً لا إيجاباً؛ وهي طاهر ما 
لم تحدث حدثاً آخر. 

وقال الشافعي وأحمد: عليها فرضاً أن تتوضاً لكل صلاة فرض وتصلي بين ذلك 
من النوافل ما أحبت؛ قبل الفرض وبعده بذلك الوضوء . 


٤‏ كتاب الطهارة مسألة ١١4‏ حكم دم الاستخاضة 


والعجب أنهم يقولون بالمنقطع من الخبر إذا وافقهم ؛ وههنا منقطع أحسن من كل ما 
أخذوابه. وهو ما رويناه من طريق ابن أبي شيبة وموسى بن معاوية عن وكيع عن 
الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت «جاءت فاطمة بنت أبي 
حبيش إلى رسول الله َة فقالت : إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا؛ إنما 
ذلك عرق وليس بالحيضة » فاجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل 
صلاة وصلي» وإن قطر الدم على الحصير . 

قال قالوا هذا على الندب. قيل لهم : وكل ما أوجبتموه منا لاستطهار وغير ذلك 
لعله ندب» ولا فرق. وهذا قول يؤدي إلى إبطال الشرائع كلها مع خلافه لأمر الله 
تعالى في قوله : #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
أليم) [57/ النور] وما نعلم لهم متعلقا في قولهم هذاء لا بقرآن ولا بسنة ولا بدليل 

دافا قول أ فة فا اا اه مالف اللخين الذى تعلق يه الف 
للمعقول وللقياس؛ وما وجدنا قط طهارة تنتقض بخروج وقت وتصح بكون الوقت 
قائماء وموه بعضهم في هذا بأن قالوا: قد وجدنا الماسح في السفر والحضر تنتقض 


قال أبو محمد: القياس كله باطل؛ ثم لو كان حقاً لكان هذا منه عين الباطل 
لأنه قياس خطأ وعلى خطأ؛ وما انتقضت قط طهارة الماسح بانقضاءالأمد المذكور بل 
هو طاهر كما كان؛ ويصلي ما لم ينتقض وضوؤه بحدث من الأحداث. وإنما جاءت 
السنة بمنعه من الابتداء للمسح فقط. لا بانتقاض طهارته؛ ثم لو صح لهم ما ذكروا في 
الماسح ‏ وهو لا يصح ‏ لكان قياسهم هذا باطلاً. لأنهم قاسوا خروج وقت كل صلاة 
في السفر والحضر على انقضاء يوم وليلة في الحضر» وعلى انقضاء ثلاثة أيام بلياليهن 
في السفر. وهذا قياس سخيف جدا؛ وإنما كانوا يكونون قائسين على ما ذكروا لو 
جعلوا المستحاضة تبقي بوضوئها يوماً وليلة في الحضر؛ وثلاثة في السفر. ولو فعلوا 
هذا لوجدوا فيما يشبه بعض ذلك سلفا؛ وهو سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله 
والقاسم بن محمد فقد صح عنهم أنها تغتسل من الظهر إلى الظهر. وأما قولهم هذا 


كعات الطهارة مسألة ٠٠0۹‏ نواقض الوضوء ro‏ 
سس سسسسبببببببسسسسسلسيييفب-_- ب ل ددد 


فعار من أن يكون لهم فيه سلف» وما نعلم لقولهم حجة؛ لا من قران ولا من سنة ولا 
من قول صاحب ولا من قياس ولا من معقول. 

وأما المسألة التي اختلف فيها عن أبي حنيفة فإن قول أبي يوسف أشبه بأصولهم 
لأن أثر طلوع الشمس ليس هو وقت صلاة فرض ماراً إلى وقت الظهرء وهو وقت 
تطوع» فالمتوضئة فيه للصلاة كالمتوضئة لصلاة العصر في وقت الظهرء ولا يجزيها 
ذلك عندهم . 

وأما قول الشافعي وأحمد فخطأ ومن المحال الممتنع في الدين الذي لم يأت به 
قط نص ولا دليل أن يكون إنسان طاهراً إن أراد أن يصلي تطوعاً ومحدثاً غير طاهر في 
ذلك الوقت بعينه إن أراد أن يصلى فريضة»› هذا مالا خفاء به وليس إلا طاهر أو 
دت فإن كاك طاهرا ها تفل ما ادك وخ لراش والنوافل» وإن كانت 
هة ار انها أن ر و ر 

وأقبح من هذا يدخل على المالكيين في قولهم : من تيمم لفريضة فله أن يصلي 
بذلك التيمم بعد أن يصلي الفريضة ما شاء من النوافل؛ وليس له أن يصلي نافلة قبل 
تلك الفريضة بذلك التيمم ؛ ولا أن يصلي به صلاتي فرض» فهذا هو نظرهم وقياسهم 
وأما'تعلق بأثرء فالآثار حاضرة وأقوالهم حاضرة . 

قال أبو محمد؛ وهم كلهم يشغبون بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف 
منهم وجميع الحنفيين والمالكيين والشافعيين قد خالفوا في هذه المسألة عائشة وعلياً 
وابن ن عباس رضي الله عنهم, ولا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم في 
ذلك وخالف المالكيون في ذلك فقهاء المدينة كما أوردناء فصارت أقوالهم مبتدأة 
ممن قالها بلا برهان أصلا. وبالله تعالى التوفيق . 


8 - مسألة : قال علي : لا ينقض الوضوء شيء غير ما ذكرنا؛ لا رعاف ولا دم 
سائل من شيء من الجسد أو من الحلق أو من الأسنان أو من الإحليل أو من الدبرء 
ولا حجامة لاو فصد؛ ولا قيء كثر أو قل ولا قلس ولا قبح ولا ماء ولا دم تراه الحامل 
من فرجهاء ولا أذى المسلم ولا ظلمه ؛ ولا مس الصليب والوثن ولا الردة ولا الإنعاظ 
للذة أو لغير لذة. ولا المعاصي من غير ما ذكرناء ولا شيء يخرج من الدبر لا عذرة 
عليه» سواء في ذلك الدود والحجر والحيات» ولا حقنة ولا تقطير دواء في المخرجين . 


5 كتاب الطهارة مسألة ١54‏ حكم الدم أو القيح السائل 


ولا مس حيا بهيمة ولا قبلها؛ ولا حلق الشعر بعد الوضوءء ولا قص الظفر ولا شيء 
يخرج من فرج المرأة من قصة بيضاء أو صفرة أو كدرة أو كغسالة اللحم أودم أحمر لم 
يتقدمه حيض . ولا الضحك في الصلاة» ولا شيء غير ذلك . 

قال أبو محمد: برهان إسقاطنا الوضوء من كل ما ذكرنا؛ هو أنه لم يأت قرآن 
ولا سنة ولا إجماع بإيجاب وضوء في شيء من ذلك؛ ولا شرع الله تعالى على أحد 
.من الإنس والجن إلا من أحد هذه الوجوه. وما عداها فباطل» ولا شرع إلا ما أوجبه 
الله تبارك وتعالى وأتانا به رسوله يك ؛ وفى كل ما ذكرنا خلاف نذكر منه ما كان 
المخالفون فيه حاضرين» ونضرب عما قد درس القول به إلا ذكراً خفيفاً. وبالله تعالى 
التوفيق . 

قال علي : قال أبو حنيفة : كل دم سائل أو قيح سائل أو ماء سائل من أي موضع 
سال من الجسد فإنه ينقض الوضوء» فإن لم يسل لم ينقض الوضوء منه ؛ إلا أن يكون 
خرج ذلك من الأنف الأذن» فإن خسرج من الأنف أو الأذن؛ فإن كان 
ذلك دما أو قيحاً فبلغ إلى موضع ل 
الأذن فالوضوء منتقض ؛ وإن لم يبلغ إلى ما ذكرنا لم ينتقض الوضوء؛ فإن خرج من 
الأنف مخاط أو ماء فلا ينتقض الوضوء؛ وكذلك إن خرج من الأذن ماء فلا ينتقض 
الوضوء . ٍ 

قال: فإن خرج من الجوف إلى الفم أو من اللثات دم فإن كان غالبا على البزاق 
ففيه الوذ ء وإن لم يملا الفم» وإن لم يغلب على البزاق فلا وضوء فيه ؛ فإن تساويا 
فيستحسن فيأمر فيه بالوضوء» فإن خرج من الجرح دم فظهر ولم يسل فلا وضوء فيهء 
فإن سال ففيه الوضوء؛ فلو خرج من الجرح دود أو لحم فلا وضوء فيه؛ فإن خرج 
الدود من الدبر ففيه الوضوء, فإن عصب الجرح نظرء فإن كان لو ترك سال ففيه 
الوضوء. وإن كان لو ترك لم يسل فلا وضوء . 

قال وأما القيء والقلس وكل شيء خرج من الجوف إلى الفم. فإن ملا الفم 
نقض الوضوء وإن لم يملأ الفم لم ينقض الوضوء؛ وحدّ بعضهم ما يملا الفم بمقدار 
اللقمة ‏ على أن اللقمة تختلف ‏ وح بعضهم مالا يقدر على إمساكه في الفم قال أبو 
حنيفة حاشا البلغم فلا وضوء فيه وإن ملا الفم وكثر جداً؛ قال أبو يوسف: بل فيه 
الوضوء إذا ملا الفم. وقال محمد بن الحسن كقول أبي حنيفة في كل ذلك إلا الدم» 


كتاب الطهارة مسألة ٠٠۹‏ حكم القيء ۳۷ 


فإن قوله فيه : a E a a‏ فإن خرج 
من الجوف لم ينقض الوضوء إلا أن يملا الفم في فينقض الوضوء حينئذ» وقال زفر كقول 
ي حنيفة في كل شيء إلا القلس؛ فإنه قال ينقض الوضوء قله وكثيره . 
قال علي : مثل هذا لا يقبل ‏ ولا كرامة - إلا من رسول الله وك المبلغ عن 
خالقنا ورازقنا تعالى أمره ونهيه؛ وأما من أحد دونه فهو هذيان وتخليط كتخليط 
لي ل ا لور يؤيدها معقول ولا 
نص ولا قياس» أفيسوغ غ لمن يأتي بهذه الوساوس أن ينكر على من اتبع أمر رسول الله 
ية في البائل في الماء الراكد وفي الفأرة تموت في السمن؟! إن هذا لعجب ما مثله 


قال أبو محمد : وموّه بعضهم بخبر رويناه عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبيه 
يرفعه إلى رسول الله َة قال «الوضوء من القيء وإن كان قلساً يقلسه فليتوضاً إذا رعف 
أحد في الصلاة أو ذرعه القيء» وإن كان قك اة أو وحد هديا فلتعرقف ولقوما 
ss‏ 
إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن أبيه وعن ابن أبي مليكة عن عائشة عن رسول 
لله ية قال «إذا قاء أحدكم أو قلس فليتوضاً ثم ليبن على ما مضى ما لم يتكلم)”" . 

قال أبو محمد: وهذان الأثران ساقطان لأن والد ابن جريج لا صحبة له فهو 
منقطع؛ والآخر من رواية إسماعيل بن عياش وهو ساقطء لا سيما فيما روي عن 
الحجازيين» ثم لو صحا لكانا حجة على الحنفيين؛ لأنه ليس شيء من هذين 
الخبرين يفرق بين ملء الفم من القيء والقلس وما دون ملء الفنم من القيء 
والقلس؛ ولا بين ما يخرج من نفاطة فينقض الوضوء وما يسيل من من الأنف فلا ينقض 
الوضوء ولا فيه ذكر دم خارج من الجوف ولا من الجسد ولا من اللثاة ولا من الجرح؛ 
وإنما فيهما القيء والقلس والرعاف فقط فلا على الخبرين اقتصرواء كما فعلوا 


(۱) أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» والبيهقي )۱٤۳/۱(‏ وابن أبي حاتم في «العلل» (۵۷» 0١‏ ومثله 
لكن بلفظ : «إذا قاء أحدكم في صلاته أو رعف. . . الحديث» للزيلعي في «نصب الراية» (۳۹/۱) 
والبيهقي )١5"/1(‏ والدارقطني )١66 »۱٥۳/۱(‏ وابن حبان في «المجروحين» (۲۲/۲) وجاء في 
«تلخيص الحبير» .)۲۷١/۱(‏ 


۸ كتاب الطهارة مسألة ١١6‏ حكم القيء 


بزعمهم في ن الوصو مين القهقهة والوضوء بالنبيذ. ولا قاسوا عليهما فطردوا 
قياسهم. لكن خلطوا تخليطا خرجوا به إلى الهوس المحض فقط؛ فهو حجة عليهم - 
لو صح - وقد خالفوه. 

واحتجوا أيضاً بحديث رويناه من طريق الأوزاعي عن يعيش بن الوليد عن أبيه 
عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء «أن رسول الله ية قاء فتوضاً؛ فلقيت ثوبان 
فذكرت ذلك له فقال: صدقت. أنا صببت له وضوءه يعني النبي يله ورويناه من 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحبى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن خالد بن 
معدان بن أبى طلحة عن أبي الدرداء قال «استقاء رسول الله يي فأفطر ودعا بماء 
د ي ي 


NS e‏ اع لاا 
SSS TT‏ 
أجل القيء. وقد صب عنه عليه البتلام التيمم لذكر الله تعالى ؛ وهم لا يقولون بذلك» 
وليس فيه أيضاً فرق بين ما يملا الفم من القيء وبين ما لا يملؤه, ولا فيهما شيء غير 
القيء؛ فلا على ما فيهما اقتصرواء ولا كاجو عليهنما قات ةا 

وذكروا أيضاً الحديث الثابت عن رسول الله 4ي في فاطمة بنت أبي حبيش - 
وقد دكرناه قبل وهو قوله عليه السلام «إثما ذلك عرق ولیس بالحيضة» وأوجب عليه 
السلام فيه الوضوء. قالوا: فوجب ذلك في كل عرق سائل . 

قال علي : وهذا قياس» والقياس باطل» ثم لو كان حقاً لكان هذا منه عين 
الباطل. لأنه إذا لم يجز أن يقيسوا دم العرق الخارق من الفرج على دم الحيض 
000 مت ارج د دم 8 من 0 وكان الله تعالى قد فرق بين 
فقد صح عن ال وأبي RS‏ الدم والقيح » لا اا 
الماء الخارج من النفاطة على الدم والقيح. ولا يقاس الماء الخارج من الأنف والأذن 
على الماء الخارج من النفاطة. وأبطل من ذلك أن يكون دم العرق الخارج من الفرج 


كتاب الطهارة مسألة ۹ حکم الرعاف ۳۹ 


يوجب الوضوء» قليله وكثيره؛ ويكون القيء المقيس عليه لا ينقض الوضوء إلا حتى 
يملأ الفم. ثم لم يقيسوا الدود الخارج من الجرح على الدود الخارج من الدبرء 
وهذا من التخليط في الغاية القصوى. 

فإن قالوا: قسنا كل ذلك على الغائط. لأن كل ذلك نجاسة قلنا لهم : قد وجدنا 
الريح تخرج من الدبر فتنقض الوضوء ء وليست نجاسة, فهلا قستم عليها الجشوة 
والعطسة لأنها ريح خارجة من الجوف كذلك ولا فرق؟ وأنة نتم قد أبطلتم قياسكم هذا 
فنقضتم الوضوء بقليل البول والغائط وكثيره» ولم تنقضوا الوضوء من القيح والقيء 
والدم والماء إلا بمقدار ملء الفم أو بما سال أو بما غلب» وهذا تخليط وترك للقياس . 


فإن قالوا: قد روي الوضوء من الرعاف ومن كل دم سائل عن عطاء وإبراهيم 
ومجاهد وقتادة وابن سيرين وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والحسن البصري وفي 
الرعاف عن الزهري ؛ نعم . وعن علي وابن عمر رضي الله عنهم» وعن عطاء الوضوء 
من القلس والقيء والقيح » وعن قتادة في القيح. وعن الحكم بن عتيبة في القلس. 
وعن ابن عمر في القيء» قلنا: فكي إلا انه مين رقن اده شيا من ذلك بملء 
الهم ولوكان فلا حجة في قول أحد دون رسول الله ييو وقد خالف هؤلاء 
نظراؤهم ؛ فصح عن أبي هريرة: أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج فيها دم ففته 
بأصبعه ثم صلى ولم يتوضأء وعن ابن عمر: أنه عصر بثرة بوجهه فخرج منها دم ففته 
بين إصبعيه وقام فصلى » وعن طاوس أنه كان لا یری في الرعاف وضوءاً وعن عطاء أنه 
كن ابرق دن لزان رش وعن الحسن أنه كان لا یری في القلس وضوءاً. وعن 
مجاهد أنه كان لا یری في القلس وضوءاً. 
والعجب كله أن أبا حنيفة وأصحابه لا يرون الغسل من المني إذا خرج من 
الذكر لغير لذة؛ وهو المني نفسه الذي أوجب الله تعالى وجول عليه السلام فيه 
الغسل ثم يوجبون الوضوء من القيح يخرج من الوجه قياساً على الدم يخرج من 
الفرج! والعجب كله أنهم سمعوا قول رسول الله ية في نهيه عن الذكية بالسن فإنه 
عظم» فرأوا الذكاة غير جائزة بكل عظم» ثم أتوا إلى قوله عليه السلام في وضوء 
المستحاضة «فإنه عرق» فقاسوا عليه دم الرعاف واللثاة والقيح ! فهذا مقدار علمهم 
بالقياس» ومقدار اتباعهم للآثار؛ ومقدار تقليدهم من سلف . 


48 كتاب الطهارة مسألة ١١9‏ حكم ما خرج من المخرجين : كبول وغائط 
2 لي ا تت ل ا 


وأما الشافعي فإنه جعل العلة في نقض الوضوء للمخرج وجعله أبو حنيفة 
للخارج وعظم تناقضه في ذلك كما ذكرناء وتعليل كلا الرجلين مضاد لتعليل الآخر 
ومعارض له وكلاهما خطأ لأنه قول بلا برهان؛ ودعوى لا دليل عليهاء قال الله تعالى 
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 4 ١١١[‏ / البقرة] . 

قال أبو محمد: ويقال للشافعيين والحنفيين معاً: قد وجدنا الخارج من 
المخرجين مختلف الحكم» فمنه ما يوجب الغسل كالحيض والمني ودم النفاس» 
ومنه ما يوجب الوضوء فقط كالبول والغائط والريح والمدئ ودويه مالا بحي قينا 
كالقصة البيضاء؛ فمن أين لكم أن تقيسوا ما اشتهيتم فأوجبتم فيه الوضوء قياساً على 
ما يوجب الوضوء من ذلك. دون أن توجبوا فيه الغسل قياسا على ما يوجب الغسل من 
ذلك» أو دون أن لا توجبوا فيه شيئاً قياساً على مالا يجب فيه شيء من ذلك؟ وهل هذا 
إلا التحكم بالهوى الذي حرم الله تعالى الحكم به وبالظن الذي أخبر تعالى أنه لا 
يغني من الحق شيئاً» ومع فساد القياس ومعارضة بعضه بعضاً. 


وأما المالكيون فلم يقيسوا ههنا فوفقواء ولا عللوا ههنا بخارج ولا بمخرج ولا 
بنجاسة فأصابواء ولو فعلوا ذلك في تعليلهم الملامسة بالشهوة. وفي تعليلهم النهي 
عن البول في الماء الراكد. والفأرة تموت في السمن؛ لوفقوا ولكن لم يطردوا 
أقوالهم . فالحمد لله على عظم نعمه علينا. وهم يدعون أنهم يقولون بالمرسل ؛ وقد 
ا O Ty‏ 
أحدكم من e‏ 0 1 ا الكلمة ار 3 يشولها لا لأحيه! ا بن 


وعن إبراهيم النخعي : أف لأصلى الظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد. إلا 
ا الوضوء من الحدث وأذى المسلم . وعن عبيدة السلماني : 
الوضوء يجب من الحدث وأذى المسلم . وروينا من طريق داود , بن المحبر عن شعبة 
عن كتادة عن انس أن النبى بج كان يتوضأ من الحدث وأذى ا 


كتاب الطهارة مسألة ٠٠4‏ حكم الوضوء من أذى المسلم والرد على ذلك ۲4١‏ 


قال علي : داود بن المحبر كذاب؛ مشهور بوضع الحديث» ولكن لا فرق بين 
تقليد من ذكرنا قبل في الوضوء من الرعاف والقيء والقلس؛ والأخذ بذلك الأثر 
الساقط. وبين تقليد من ذكرنا ههنا في الوضوء من أذى المسلمء والأخذ بهذا الأثر 
الساقط» بل هذا على أصولهم أوكد» لأن الخلاف هنالك بين الصحابة رضي الله 
عنهم موجود» ولا مخالف يعرف ههنا لعائشة وابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهم» وهم يشنعون مثل هذا إذا وافقهم . 

وأما نحن فلا حجة عندنا إلا فيما صح عن رسول الله ية من قران أو خبر. 

وأما مس الصليب والوثن فإننا روينا عن عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن 
عمار الدهني عن أبي عمرو الشيباني «أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه استتاب 
لترو الكل و وغل قو ده ی كانه حدق لمكم رد كلما وخ على 
في الصلاة قدم رجا وذهب. ثم أخبر الناس أنه لم قعل ذلك لحدث أحدثهء ولک 
مس هذه الأنجاس فأحب أن يحدث منها وضوءا» وروينا أثرا من طريق يعلى بن عبيد 
عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه «أن رسول الله بيا أمر بريدة وقد مس صنماً 
فتوضا» . 

قال علي : صالح بن حيان ضعيف لا يحتج به» ولقد كان يلزم من يعظم خلاف 
الصاحب ويرى الأخذ بالآثار الواهية مثل الذي قدمنا أن يأخذ بهذا الأثرء فهو أحسن 
من كثير مما يأخذون به مما قد ذكرناه؛ ولا يعرف لعلي ههنا مخالف من الصحابة 
رضي الله عنهم ؛ وهذا مما تناقضوا فيه . 

وأما نحن فلا حجة عندنا إلا فى خبر ثابت عن رسول الله َة أو القران. 
والحمد لله رب العالمين. هيما زع رقن الله عنه قد قطع صلاة الفرض بالناس 
من اجل ذلك» وما كان رضي الله عنه ليقطعها فيما لا يراه واجبا . 

فإن قالوا: لعل هذا استحباب قلنا: ولعل كل ما أوجبتم فيه الوضوء من الرعاف 
وغيره تقليدا لمن سلف إنما هو استحباب وكذلك المذي., وهذا كله لا معنى له وإنما 
هي دعاو مخالفة للحقائق . وبالله تعالى التوفيق. 


وأما الردة فإن المسلم لو توضأ واغتسل للجنابة أو كانت امرأة فاغتسلت من 
الحيض ثم ارتدا ثم راجعا الإسلام دون حدث يكون منهماء فإنه لم يأت قران ولا سنة 


۲ كتاب الطهارة مسألة ١9‏ حكم الحامل إذا رأت دما 


صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قياس بأن الردة حدث ينقض الطهارة. وهم 
يجمعون معنا على أن الردة لا تنقض غسل الجنابة ولا غسل الحيض ولا أحباسه 
السالفة ولا عتقه السالف ولا حرمة الرجل. فمن أين وقع لهم أنها تنقض الوضوء وهم 
أصحاب قياس» فهلا قاسوا الوضوء على الغسل في ذلك» فكان يكون أصح قياس لو 
كان شيء من القياس صحيحاء فإن ذكروا قول الله تعالى #لئن أشركت ليحبطن 
عملك ولتكونن من الخاسرين» [50 / الزمر] قلنا هذا على من مات كافراً لا على 
من راجع الإسلام. يبين ذلك قول الله تعالى إومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو 
كافر فأولئك حبطت أعمالهم 4 ۷ / البقرة] وقوله تعالى #ولتكونن من 
الخاسرين# [55 / الزمر] شهادة صحيحة قاطعة لقولنا؛ لأنه لا خلاف بين أحد من 
الأمة في أن من ارتد ثم راجع الإسلام ومات مسلماً فإنه ليس من الخاسرين» بل من 
الرابحين المفلحين ؛ وإنما الخاسر من مات كافراء وهذا :السك 

وأما الدم الظاهر من فرج المرأة الحامل فقد اختلف الناس فيه. فروينا من 
طريق أم علقمة عن عائشة أم المؤمنين أن الحامل تحيض ؛ وهو أحد قولي الزهري 
وهو قول عكرمة وقتادة وبكر بن عبدالله المزني وربيعة ومالك والليث 5 
وروينا عن سعيد بن المسيب والحسن وحماد بن أبي سليمان أنها مستحاضة لا حائض 
وروي عن مالك أنه قال في الحامل ترى الدم أنها لا تصلي إلا أن يطول ذلك بها 
فحينئذ تغتسل وتصلي. ولم يحد في الطول حدا. قال اب لين أول الا : 
كآخره. ويجتهد لها ولا حد في ذلك . 

وروينا من طريق عطاء عن عائشة أم المؤمنين: أن الحامل وان رأت الدم فإنها 
تتوضأ وتصلي ؛ وهو قول عطاء والحكم بن عتيبة والنخعي والشعبي وسليمان بن يسار 
ونافع مولى ابن عمر؛ وأحد قولي الزهري. وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي وأبي 
حنيفة واحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبيد وداود وأصحابهم : قال أبو محمد: صح أن 
رسول الله َة نهى عن طلاق الحائض وأمر بالطلاق في حال الحملء وإذا كانت 
حائلاً فصح أن حال الحائض والحائل غير حال الحامل وقد اتفق المخالفون لنا على 
أن ظهور الحيض استبراء وبراءة من الحمل. فلو جاز أن تحيض الحامل لما كان 
الجن اة مخ الل ودا بين بهذا وال وإذا كان لمن حص ولا عرق 
استحاضة فهو غير موجب للغسل ولا للوضوء إذ لم يوجب ذلك نص ولا إجماع 


كتاب الطهارة مسألة ٠1٠4‏ حكم الصفرة والكدرة والدم الأحمر 4۳ 
Î‏ و ا ا E‏ 


وكذلك دم النفاس فإنما يوجب الغسل لأنه دم حيض على ما بينا بعد هذا والحمد لله 
ااا 

وكذلك القول في الذبح والقتل وإن كان معصية» فإن كل ذلك لا ينقض 
الطهارة لأنه لم يأت بذلك قران ولا سنة» وكذلك من مس المرأة على ثوب لأنه إنما 
لامس الثوب لا المرأةء وكذلك مس الرجل الرجل بغير الفرج ومس المرأة المرأة وبغير 
الفرج والإنعاظ والتذكر وقرقرة البطن في الصلاة ومس الإبط ونتفه ومس الأنثيين 
والرفغين وقص الشعر والأظفار» لأن كل ما ذكرنا لم يأت نص ولا إجماع بإيجاب 
الوضوء في شيء منه . 

وقد أوجب الوضوء في بعض ما ذكرنا بل في أكثره بل في كله» طوائف من 
الناسء فأوجب الوضوء من قرقرة البطن في الصلاة إبراهيم النخعي» وأوجب الوضوء 
في الإنعاظ والتذكر والمس على الثوب لشهوة بعض المتأخرين» وروينا إيجاب 
الوضوء في مس الإبط عن عمر بن الخطاب ومجاهد؛ وإيجاب الغسل من نتفه عن 
علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو. وعن مجاهد الوضوء من تنقية الأنف. وروينا 
عن علي بن أبي طالب ومجاهد وذر والد عمر بن ذر إيجاب الوضوء من قص الأظفار 
وقص الشعرء وأما الدود والحجر يخرجان من الدبر فإن الشافعي أوجب الوضوء من 
ذلك ولم يوجبه مالك ولا أصحابناء وقد روينا عن رسول الله ب «من مس أنثييه أو 
رفغيه فلیتوضاً»( ۰ ولكنه مرسل لا يسند . 

وأما الصفرة والكدرة والدم الأحمر فسيذكر في الكاوم "في الحيض - إن شاء الله 

د عقي بوه الس جعها EDT‏ فإذ ليس حيضاً ولا عرقاً فلا وضوء فيه. إذ لم 

يوجب في ذلك قران ولا سنة ولا إجماع . 

وأما الضحك في الصلاة فإنا روينا في إيجاب الوضوء منه أثراً واهياً لا يصح ؛ 
لأنه إما مرسل من طريق أبي العالية وإبراهيم النخعي وابن سيرين والزهري وعن 
الحسن عن معبد بن صبيح ومعبد الجهني , وإما مسند من طريق أنس وأبي موسى وأبي 
هريرة وعمران بن حصين وجابر وأبي المليح » وروينا إيجاب الوضوء منه عن أبي 
موسى الأشعري وإبراهيم النخعي والشعبي وسفيان الشوري والاوزاعي والحسن بن 
حى وعبيدالله بن الحسن وأبي حنيفة وأصحابه . 


.)06/1١( والزيلعي في «نصب الراية»‎ )٤٤۳( وعبد الرزاق في «المصنف»‎ )١17/١( أخرجه البيهقي‎ )١( 


٤‏ كتاب الطهارة مسألة ١١9‏ حكم الضحك في الصلاة 


فأما حديث أنس فإنه من طريق أحمد بن عبدالله بن زيادة التتري عن 
عبدالرحمن بن عمر وأبي حيله وهو مجهول. وأما حديث أبي موسى ففيه محمد بن 
نعيم وهو مجهول؛ وأما حديث أبي هريرة ففيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو غير 
ثقة وأما حديث عمران بن حصين ففيه إسماعيل ب بن عياش وعبد الوهاب بن نجدة 
وهما ضعيفان. وأما حديث جابر ففيه أبو سفيان وهو ضعيف؛ وأما حديث أبي المليح 
ففيه الحسن بن دينار وهو مذكور بالكذب . 

ولا حجة إلا في القرآن أو أثر صحيح مسند. 

وقد كان يلزم المالكيين والشافعيين القائلين بالمتواتر من الأخبار حتى ادعوا 
التواتر لحديث معاذ «اجتهد رأبي» والقائلين بمرسل سعيد وطاوس أن يقولوا بهذه 
الآثاره. فإنها ا اد اد له التواتر» وأكثر ظهوراً في عدد من أرسله من النهي 
عن بيع اللحم والحيوان بالحيوان. وسائر ما قالوا به من المراسيل . 

وكذلك كان يلزم أبا حنيفة وأصحابه المخالفين الخبر الصحيح ‏ في المصراة 
وفي حج المرأة عن الهرم الحي وفي سائر ما تركوا فيه السنن الثابتة للقياس - 
يرفضوا هذا الخبر الفاسد قياساً على ما أجمع عليه من أن الضحك لا ينقض الوضوء 
في غير الصلاة» فكذلك لا يجب أن ينقضه في الصلاة» ولكنهم لا يطردون القياس 
ولا يتبعون السنن ولا يلتزمون ما أحلوا من قبول المرسل والمتواترء إلا ريثما يأتي 
مواقا الآرائهم أو تقليدهم, > ثم.هم أول رافضين له إذا خالف تقليدهم واراءهم . 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

ويقال لهم : في أي قران أو في أي سنة أو في أي قياس وجدتم تغليظ بعض 
الأحداث فينقض الوضوء قليلها وكثيرهاء SSeS SS‏ ينقض الوضوء إلا 
دارا کد ا وای فيه كلها جا عينا راخدا : فقال رسول الله َي «لا تقبل 
صلاة من أحدث حتى يتوضا» ولا يخفى على ذي عقل أن بعض الحدث حدث. فإذا 
هو كذلك فقليله وكثيره ينقض الطهارة, وما لم يكن حدثاً فكثيره ذ وقليله لآ يتطق 
الطهارة . وبالله تعالى التوفيق . 


(تم القسم الأول ولله الحمد) 


القسم الثاني 


fo 


كتاب الطهارة 22 مسألة ٠۷١‏ إذا التقى الختانان وجب الغسل ۷ 


الأشياء الموجبة غسل الجسد كله 


٠١‏ _ مسألة : إيلاج الحشفة أو إيلاج مقدارها من الذكر الذاهب الحشفة 
والذاهب أكثر من الحشفة ‏ في فرج المرأة الذي هو مخرج الولد منها بحرام أو 
حلال» إذا كان بعمد أنزل أو لم ينزل؛ ؛ فإن عمدت هي أيضاً لذلك» فكذلك أنزلت أو 
لم تنزل» فإن كان اھا ا سكرانا ارا م عليه اوک عا فليس 
على من هذه صفته منهما إلا الوضوء فقط إذا أفاق أو استيقظ إلا أن ينزل» فإن کان 
أحدهما غير بالغ فلا غسل عليه و وضوء فإذا بلغ لزمه الغسل فيما يحدث لا فيما 
سلف له من ذلك والوضوء . 

برهان ذلك ما حدثناه أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا محمد بن أحمد بن مفرج 
ثنا محمد بن أيوب الصموت ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا محمد بن 
المثنى ثنا محمد بن عبدالله الأنصاري ثنا هشام ب بن حسان عن حميد بن هلال عن أبي 
بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن عائشة عن النبي َي قال: «إذا التقى 
الختانان وجب الغسل)20. 

وحدّثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن 
زهير بن حرب ثنا مسلم ب ay‏ كلاهما عن قتادة عن 
الحسن البصري عن أبي رافع عن أبي هريرة عن عن النبي ية قال: «إذا قعد بين شعبها 
الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل». 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري في «تاريخه الكبير» (187/5)., والخطيب البغدادي في «تاریخه» 
)۲۸٦/۱۲( .)587/5( .)*1١/1(‏ وابن أبى حاتم في «علل الحديث» له (85) من طرق مختلفة . 
6 ره اماو صت د ای "هري ة بهذا الف ار داو والطهازة ات فى اال ا 

وكذا أخرجه البخاري ومسلم والنسائي لكن فيه «ثم جهدها أو اجتهد» بدلا من «وألزق الختان الختان» , 


كتاب الطهارة مسألة ٠۷١‏ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل 


قال أحمد بن زهير: وحدثنا عفان بن مسلم ثنا همام بن يحيى وأبان بن يزيا 
العطار قالا جميعا ثنا قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي َة قال : 
«إذا قعد بين شعبها الأربع وأجهد نفسه فقد وجب عليه الغسل أنزل أو لم ينزل»(. 

قال أبو محمد: هذا فيه زيادة ثابتة عن الأحاديث التى فيها إسقاط الغسل» 
والزيادة شريعة واردة لا يجوز تركها. 

وإنما قلنا في مخرج الولد لأنه لا ختان إلا هنالك؛ فسواء كان مختوناً أو غير 
مختون» لأن لفظة «أجهد نفسه» تقتضي ذلك. ولم يخص عليه السلام حراما مز 
حلال. 

وإنما قلنا بذلك في العمد دون الأحوال التي ذكرناء لأن قوله عليه السلام «إذا 
د حينم 5 الإطلاق ليس إلا للمختار القاصد؛ ولا ر يسمى المغلوب أنه قعد 

وأما المجنون فقد ذكرنا قول رسول الله كلا يد : «رفع القلم عن ثلاثة» فذكر عليه 


خ فأما البخاري فأخرجه في (الغسل / باب إذا التقى الختانان - .)7737/١‏ وأما مسلم فأخرجه في 
(الحيض / باب نسخ الماء من الماء )۳٤۸/‏ وأما النسائي ففي (الطهارة / باب وجوب الغسل إذا التقى 
الختانان. 
ومسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي شيخ أبي داود ‏ بالدال المهملة ينسب إلى فراهيد بطن من الأزد. كنيته 
أبو عمرو البصري ثقة مأمون مكثر وهو أكبر شيخ لأبي داود. روى له البخاري ومسلم والباقون من الستة. 

)١(‏ هذا الحديث لأبي هريرة هو المذكور آنفاً إلا أنه من رواية همام بن يحبى وأبان بن يزيد العطار عن قتادة 

عن الحسن وفيه زيادة «أنزل أو لم ينزل» وهي زيادة ثابتة صحيحة فقد اتفق عليها كلا من همام وأبان عن 
قتادة وقد أخرج متابعة همام الدارقطني في )١١7/١(‏ من «سنن» وذكر مسلم والدارقطني متابعة أخرى 
فيها بلفظ «وإن لم ينزل» وهي بنفس معنى الزيادة المذكورة لكنها متتابعة لقتادة نفسه شيخ همام وأبان 
فقد ذكر مسلم الحديث من رواية هشام قال: حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن بسنده (به) إلى قوله 
«شعبها الأربع» ثم قال : وفئن حديث مطر «وإن لم ينزل» . 
أما الحديث فقد روى أصله من طرق مختلفة أيضاً أحمد في مسنده (47/7). والدارقطني (2117/1 
١٠‏ ) والبيهقي (177. 4) والحافط في الفتح /١(‏ 5) وعبد الرزاق في مصنفه (4۳۹) والخطيب 
في «تاريخه» .)۷٤/۲(‏ (۳۸۱/۱۲» 784) والبغوي في «شرح السنة» )٤/١(‏ والدارمي )۱۹٤/۱(‏ 
والزيلعي (١/۸۲-نصب)‏ والحافظ في «تغليق التعليق»  ١5(‏ مخطوط سالم) وابن خحزيمة في 
«صحيحه» (۲۲۷) وجاء أيضاً في ونفشة ی 


كتاب الطهارة مسألة ٠۷١‏ وجوب الغسل بالحنابة ۲44 


السلام: «المجنون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ) فإذا زالت هذه الأحوال كلها من 
الجنون والإغماء والنوم والصبا فالوضوء لازم لهم فقطى لأنهم يصيرود مخاطبين 
بالصلاة وبالوضوء لها جملة» وبالغسل إن كانوا مجنبين» وهؤلاء ليسوا بمجنبين 
وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قيل: فهلا أوجبتم الغسل بقوله عليه السلام : «إذا التقى الختانان وجب 
الغسل»؟ قلنا: هذا الخبر 2 من قوله عليه السلام : «إذا أقحطت أو أكسلت فلا 
غسل عليك»(' . فوجب أن د تی الأقل من الأعم ولا بد ليؤخحذ بهما 0 ثم 
حديث أبي هريرة زائد حكماً على حديث الإكسال فوجب إعماله ايها : 


وأما كل موضع لا ختان فيه ولا يمكن فيه الختان فلم يأت نص ولا سنة بإيجاب 
الغسل من الإيلاج فيه. وممن رأى أن لا غسل من الإيلاج في الفرج إن لم يكن 
أنزل: عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله 
دن اي وقاص وابن مسعود ورافع بن خديج وأبو سعيد الخدري ا ا 
وأبو أيوب الأنصاري وابن عباس والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت وجمهور الأنصار 
رضي الله عنهم ؛ ؛ وعطاء بن أبي رباح وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهشام بن 
عروة والأعمش وبعض أهل الظاهر. 


وروي الغسل في ذلك عن عائشة أم المؤمنين وأبي بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب و في 3 مسعود 7 بن عباس راب عجرو SE‏ الله 


١‏ - مسألة: فلو أجنب كل من ذكرنا وجب عليهم غسل الرأس وجميع 


)١(‏ أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» )155/١(‏ ثم قال: رواه البزار ورجاله ثقات إلا أبا إسرائيل الملائي 
فإنه ضعيف لسوء حفظه. وقد وثقه بعضهم› وقد أخرجه أيضا عبد الرزاق في «مصنفه» »)4٦۳ »۹٦۲(‏ 
وقد جا ء الحديث بلفظ «إذا أعجلت أو قحطت فلا غسل عليك» عند مسلم (الحيض / ١؟‏ باب إنما 
الماء من الماء / رقم 87) وقد جمع بين لفظي «فلا غسل عليك وعليك الوضوء»» وأخرج الحديث أيضاً 
أحمد في «مسنده» )۲٠/۳(‏ وابن ماجة رقم )1١5(‏ والزيلعي في «نصب الراية» )۸١/١(‏ وأبو داود 
الطيالسي في «منحة المعبود» )1١7(‏ وابن حجر في «تغليق التعليق» (2175. ٠۲۳‏ - رسالة مخطوط)» 
وجاء بلفظ «فعليك الوضوء» في «تغليق التعليق» )١7١(‏ والبخاري في «صحیحه» (الوضوء / ۳٤‏ باب من 
لم ير الوضوء إلا من المخرجين - 05/١‏ شعب) . 


٠‏ كتاب الطهارة مسألة ۱۷۲ والحتابة هي الماء الذي يكون من نوعه الولد 


الجسد إذا أفاق المغمى عليه والمجنون وانتبه النائم وصحا السكران وأسلم الكافر؛ 
وبالإجناب يجب الغسل . 

برهان ذلك قول الله تعالى : #فإن كنتم جنباً فاطهروا» [1/ المائدة] فلو 
اغتسل الكافر قبل أن يسلم والمجنون قبل أن يفيق أو غسل المغمى عليه قبل أن يفيق 
والسكران: لم يجزهم ذلك من غسل الجنابة وعليهم إعادة الغسل لأنهم بخروج 
الجنابة منهم صاروا جنباً ووجب الغسل به» ولا يجزي الفرض المأمور به إلا بنية 
أدائه قصداً إلى تأدية ما أمر الله تعالى به. قال الله تعالى : «إوما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين» [0/ البينة] وكذلك لوتوضؤوا في هذه الأحوال للحدث لم 
يجزهم ولا بد من إعادته بعد زوالها لما ذكرنا. 

7 - مسألة : والجنابة هي الماء الذي يكون من نوعه الولد؛ وهو من الرجل 
اکن غليظ رائحته رائحة الطلع. وهو من المرأة رقيق أصفر» وماء العقيم والعاقر 
يوجب الغسل. وماء الخصي لا يوجب الخسل؛ وأما المجبوب الذكر السالم الأنثيين 
أو إحداهما فماؤه يوجب الغسل . 

برهان ذلك ما حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عباس بن الوليد 
ثنا يزيد بن ربيع ثنا سعيد ‏ هو ابن أبي عروبة ‏ عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن 
آم سليم حدثت «أنها سألت نبي الله َة عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ 
فقال رسول الله َي : «إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل. قيل وهل يكون هذا؟ قال رسول 
الله َة : نعم. فمن أين يكون الشبه! إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق 
أصفر. فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه»(٠.‏ 


»)۳١ أخرجه مسلم في (كتاب الحيض /۷ باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. (رقم‎ )١( 
.)301( وكذا أخرجه أيضا أحمد في «مسنده» (۲۸۲/۳) والبيهقي في «سننه» (119/1) وابن ماجة رقم‎ 


وقد جاء من طرق بألفاظ متشابهة عند البخاري (العلم / باب الحياء في العلم - 44/١‏ شعب). (بدء 
الخلق / باب قول الله تعالى : #وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل . . . الآية». ١10/1١‏ - شعب) 
بنفس روايته في كتاب العلم من حديث أم سلمةء وكذافي (۰۲۹/۸ ۳٣‏ - شعبء ومسلم في 
(الحيض /۷ باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها / رقم 77). والترمذي (الطهارة / باب 
ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ,.)١777/‏ والنسائي في (الطهارة / باب »)٠۳١(‏ 


كتاب الطهارة مسألة ٠۷۲‏ والحنابة هي الماء الذي يكون من نوعه الولد 0۱ 


الخصيةء وإن كان مجبوباًء فهذه صفته وقد يولد لهذاء وأما ماء الخصي فإنما هو 
أصفرء فليس هو الماء الذي جاء النص بإيجاب الغسل فيه فلا غسل فيه» ولو أن امرأة 


> وأخرج مثله أيضاً: ابن خزيمة فى «صحيحه) (۲۳۵)» والطحاوي فى «مشکله» ».۲۷٦/۳(‏ ۰»)۲۷۷ 


وعبد الرزاق في «مصنقه)» دح اك °( والحافظ في «الفتح» (4/۱(“ (۱°/£ 5° (oT‏ 
والدارمى ١١/قواي‏ وأحمد في ((مستنلده) (4°/۲“ (44/7۳(< (۳°*1/7(« والهيثمي في (( مجمع 
الزوائد» (۲۹۷/۱» (TIA‏ . 


يطلق على ماء المرأة إسم منيّ مجازاً لكونه يفرز من غدد إفرازية موجودة في جدارالمهبل الداخلي عند 
المرأة لغرض ترطيب المكان خاصة عند الجماع لأن فيه مادة شبه مخاطية إلا أنه رقيق وهو خال من 
الحيوانات المنوية أو الكائنات الحية, أما ماء الرجل فهو غليظ القوام ويحتوي على ملايين من كائنات 
حية دقيقة جدا تسمى «الحيوانات المنوية» ولها رأس وذنب أما الرأس فهو الذي يحتوي على جينات 
اترا وصعاخ الخلى:واللنب ساف الان المترى هنذا على اندر :في الوط الال جا عن 
البويضة عند المرأة لكى تحدث عملية الإخصاب. ويحتوي سائل الرجل هذا الذي يقذف عن طريق 
أنيبات عضلية دقيقة قاذفة غيت بلغ عد الحيوانات الحية في كل مرة )٠٠١(‏ مليون حيوان منوي أما 
العدد اللازم للإاخصاب وتلقيح البويضة عند المرأة من 4٠‏ مليون لكل سنتيمترمكعب إلى ٠١‏ مليون 
حيوان منوي لكل سنتيمتر مكعب واحد وذلك لكي يصل البويضة من كل هذا العدد الضخم حيوان 
منوي واحد يتم به إخصاب البويضة التي تتتظر قدوم ول حيوان منوي في الربع الأول تجاه الرحم من 
قناة قالوب حيث يلتقي الحيوان المنوي هذا بالبويضة من خلال انبعاج تعريف تبرزه البويضة في جدارها 
ليتعرف الحيوان بحاسته الفطرية على أسهل مكان لاختراق البويضة حيث لا يمكنه اختراقها من غير هذا 
المكان فإذا دخل البويضة ترك ذنبه وراءه لتبدأ بذلك أول قصة لأعظم عملية خلق معجز لبني الإنسانء إذ 
يحتوي الرأس الذكري الذي دخل البويضة المرتقبة على الخصائص الورائية للأب من خلال جينات 
وراثية حاملة لهذه الرسائل الوراثيةء أما الشبه فهو غير الجنس أو النوع فالشبه أمر يقدره الله تعالى وهو ما 
فهم في علم الوراثة بغلبة الصفات الوراثية التي تحملها جينات الوراثة التي تتكون منها خلايا البويضة 
المخصبة بحيوان ذكري ‏ وهذا معنى أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه. أما النوع أو الجنس البشري 
فيتحدد بكروموزوم ذكري أو أنثوي موجود في كروموزومات الحيوان المنوي وهو المعروف بكروموزوم 
ر× وهو الذي يعزى إليه تحديد النوع . 


۲ كتاب الطهارة مسألة ۱۷۴ أحوال الحتابة الموجبة للغسل 


شفرت217 وهي بالغ أو غير بالغ فدخل المني فرجها فحملت فالغسل عليها ولا بده 
لأنها قد أنزلت الماء يقينا 

١١‏ مسألة : وكيفما خرجت الجنابة المذكورة بضربة أو علة أو لغير لذة أولم 
يشعر به حتى وجده أو باستنكاح فالغسل واجب في ذلك . 

برهان ذلك قوله تعالى : «إوإن كنتم جنباً فاطهروا» [5/ المائدة] وأمره عليه 
السلام إذا فضخ“ الماء أن يغتسل» وهذا عموم لكل من خرجت منه الجنابة؛ ولم 
يستثن عر وجل ولا رسوله عليه السلام حالاً من حال؛ فلا يحل لأحد أن يخص النص 
برأيه بغير نص ؛ وهذا هو قول الشافعي وداود. 

وقال أبو حنيفة ومالك: من خرج منه المني ‏ لعلة؛ قال أبو حنيفة: أو ضرب 
على أسته فخرج منه المني فعليه الوضوء ولا غسل عليه» وهذا قول خلاف للقران 
وللسنن الثابتة وللقياس؛ وما نعلمه عن أحد من السلف إلا عن سعيد بن جبير وحده 
فإنه ذكر عنه لا غسل إلا من شهوة . 

قال أبو محمد: أما خلافهم للقياس فإن الغائط والبول والريح موجبة للوضوء 
ولا يختلفون أن كيفما خرج ذلك فالوضوء فيه» وكذلك الحيض موجب للغسل» 
وكيفما خرج فالغسل فيه ؛ فكان الواجب أن يكون المني كذلك؛ فلا بالقران أخذوا 
ولا بالسنة عملوا ولا القياس طردوا. 

والعجب أن بعضهم احتج في ذلك بأن الغائط والبول ليس في خروجهما حال 


)١(‏ الشفر هنا معناه الطرف الخارجي لفرج المرأة وهو أول ما يقابل الرجل إذا أراد أن يولج ذكره وقول ابن 
حزم «بالغ أو غير بالغ . . . فحملت. .» في غير موضع إذ تحتم أن غير البالغ من النساء لا يحمل حتما 
لعدم نضج المبيضين ولانعدام وجود البويضة - ويمكن وقوع الحمل مع المشافرة على الرغم من عدم 
دخول ذكر الرجل حتى ولو كان غشاء البكارة ما زال موجوداً إذ أن الغشاء يحتوي على فتحة مركزية تسمح 
بخروج دم الحيض عند الأنئى وكذلك تسمح بدخول مني الرجل عند المشافرة وقوله «. . فالغسل عليها 
ولا بد لأنها قد أنزلت الماء يقينا » فيه تجاوز إذا ربط بين وقوع الحمل بدخول المني في فرجها عند 
المشافرة وبين نزول الماء عندها ربطا شرطيا إذ لا يشترط مع المشافرة نزول الماء عند المرأة لأن الماء 
ونزوله مرتهن بحالة الحس والشعور وانتشاء المرأة حالة تواجد الرجل فقد تنزل المرأة ماءها بغير جماع 
ولا مشافرة بل لمجرد الانخراط في المداعبة الخارجية وقد لا تنزل ماءها حال المشافرة ودون التقاء 
الختانين ومع إمكانية حدوث العمل كما شرت 

(۲) أي دفق. 


كتاب الطهارة مسألة ١۱۷٦-٤‏ إذا فضخ الماء فليغتسل Yor‏ 


تحيل الجسد. قال: والمني إذا خرج لشهوة أذهب الشهوة وأحدث في الجسد أثرا ٠‏ 
فوجب أن يكون بخلافهما. 

قال علي : وهذا تخليط. بل اللذة في خروج البول والغائط والريح شد عند 
الحاجة إلى خروجها منها في خروج المني» وضرر ألم امتناع خروجها أشد من ضرر 
امتناع خروج المني فقد استوى الحكم في ذلك وبالله تعالى التوفيق» فإن تأذى 
المستنكح بالغسل فليتيمم لأنه غير واجد ما يقدر على الغسل بهء فحكمه التيمم بنص 
القران. وبالله تعالى التوفيق . 

٤4‏ -_ مسألة : ولو أن امرأة وطئت ثم اغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها 
فلا شيء عليهاء لا غسل ولا وضوءء لأن الغسل إنما يجب عليها من إنزالها لا من 
إنزال غيرهاء والوضوء إنما يجب عليها من حدثها لا من حدث غيرها وخروج ماء 
الرجل من فرجها ليس إنزالاً منها ولا حدثاً منهاء فلا غسل عليها ولا وضوء. وقد روي 
عن الحسن أنها تغتسل. وعن قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق تتوضاً. قال علي : 
ليس قول أحد حجة دون رسول الله كَل . 

٥‏ 2 مسألة : فلو أن امرأة شفرها رجل فدخل ماؤه فرجها فلا غسل عليها إذا 
لم تنزل هي . وقد روي عن عطاء والزهري وقتادة: عليها الغسل. قال علي : إيجاب 
الغسل لا يلزم إلا بنص قران أو سنة ثابتة عن رسول الله كي . 

_ مسألة : ولو أن رجلا أو امرأة أجنبا وكان منهما وطء دون إنزال فاغتسلا 
وبالا أو لم يبولا ثم خرج منهما أو من أحدهما بقية من الماء المذكور أو كله فالغسل 
واجب في ذلك ولا بدء فلو صليا قبل ذلك أجزأتهما صلاتهما؛ ثم لا بد من الغسل ؛ 
فلو خرج في نفس الغسل وقد بقي أقله أو أكثره لزمهما أو الذي خرج ذلك منه ابتداء 
الغسل ولا بد. 

برهان ذلك عموم قوله عر وجل : «إوإن كنتم جنباً فاطهروا» [5/ المائدة] 
والجنب هو من ظهرت منه الجنابة . وقوله عليه السلام : «إذا فضخ الماء فليغتسل)20 
ولا يجوز تخصيص هذا العموم بالرأي . 


= أخرجه أبو داود (الطهارة / باب ۸۳). والنسائي (الطهارة /9؟١ باب الغسل من المني)» أما معنى فضخ‎ )١( 


٤‏ كتاب الطهارة مسألة ۱۷۷ إنما الاعمال بالنيات 


وقال أبو حنيفة : إن كان الذي خرج منه المني قد بال قبل ذلك فالغسل عليه ؛ 
وإن کان لم يبل فلا غسل عليه . 

وقال مالك: لا غسل عليه بال أو لم يبل . وقال الشافعي كقولنا. 

قال أبو محمد: واحتج من لم ير الغسل بأنه قد اغتسل والغسل إنما هولنزول 
الجنابة من الجسد وإن لم تظهر. 
السلام: «إذا رأت الماء» ولو أن أمراً الت بالتذكر حتى أيقن أن المني قد صار في 
المثانة ولم يظهر ما وجب عليه غسل لأنه ليس جنبا بعد ومن ادعى عليه وجوب الغسل 
فعليه البرهان من القران أوالسنة . 
في قول أحد دون رسول الله ية ؛ وقد صح عن علي وابن عباس وابن الزبير إيجاب 
الغسل على المستحاضة لكل صلاة؛ فلم يأخذ بذلك مالك ولا أبو حنيفة؛ ومن 
الباطل أن يكون علي وابن عباس رضي الله عنهما حجة في مسألة غير حجة في 
أخرى. وبالله تعالى التوفيق . 

۷ - مسألة : ومن أولج في الفرج وأجنب فعليه النية في غسله ذلك لهما معاً 
وعليه أيضا الوضوء ولا بدء ويجزيه في أعضاء الوضوء غسل واحد ينوي به الوضوء 
والغسل من الإيلاج ومن الجنابة؛ فإن نوى بعض هذه الثلاثة ولم ينو سائرها أجزأه لما 
نوى» وعليه الإعادة لما لم ينو فإن كان مجنباً باحتلام أو يقظة من غير إيلاج فليس 
عليه إلا نية واحدة للغسل من الجنابة فقط . 

برهان ذلك أن رسول الله ية أوجب الغسل من الإيلاج وإن لم يكن إنزال ومن 
الإنزال وإن لم يكن إيلاج ؛ وأوجب الوضوء من الإيلاج. فهي أعمال متغايرة وقد قال 
عليه السلام : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» فلا بد لكل عمل مأمور 


= الماء أي دفق ماء الرجل وهو المني. وقد أخرجه النسائي من طريق قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال . 
أي قتيبة - قال حدثنا عبيدة بن حميد الركين بن الربيع عن حصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال: 
(وساقه) وفيه «إذا فضخت الماء فاغتسل»» وفى لفظ له «وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل» . 


كتاب الطهارة مسألة ٠۷۸‏ وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ ليان 


به من القصد إلى تأديته كما أمره الله تعالى ؛ ويجزىء من كل ذلك عمل واحد لأنه قد 
صح عنه َة أنه كان يغتسل غسلا واحداً من كل ذلك فأجزأ ذلك بالنص› ووحصمت 
النيات بالنص» ولم يأت نص بأن نية لبعض ذلك تجزىء عن نية الجميع ؛ فلم يجز 
ذلك.. وبالله تعالى التوفيق.. 


- مسألة : وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء 
ك اوو 


برهان ذلك ما حدثناه عبد الرحمن بن عبدالله الهمداني ثنا أبو إسحاق إبراهيم 
ابن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا علي هو ابن ا حرفن ل عا 
شعبة عن أبي بكر بن المنكدر حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي 
سعيد الخدري قال: أشهد على رسول الله َيه قال: «الغسل يوم الجمعة واجب على 
كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبا)(22 قال عمرو بن سليم : أما الغسل فأشهد أنه 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري (الجمعة / باب الطيب يوم الجمعة ‏ ۳/۲ شعب). والحديث قد أخرجه 
بو داود في (الطهارة ١787‏ باب الغسل يوم الجمعة )۳٤٤/‏ مخالفاً للإسناد الذي ساقه المؤلف من 
طريق البخاري فرواه أبو داود والنسائي من رواية ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال 
وبكير بن عبدالله بن الأشج حدثناه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمروبن سليم الزرقي عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه مرفوعا (وساقه) ثم قال أبو داود في اخخره: إلا أن بكير لم 
يذكر عبد الرحمن» وقال في الطيب: «ولو من طيب المرأة» لكن أحمد قد ساقه في «مسنده» )۳١/۳(‏ 
من رواية ابن لهيعة عن بكير عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن عبد الرحمن بن 
سعيد الخدري عن أبيه مرفوعاً (وساقه) وذكر فيه «ولو من طيب أهله»» وقد رواه أيضاً مسلم في 
(الجمعة / باب الطيب والسواك يوم الجمعة) من نفس رواية ابن وهب التي ساقها أبو داود من طريقي 
سعيد بن أبي هلال وبكير بن عبدالله بن الأشج عن أبي بكر بن المنكدر عن عمروبن سليم عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه مرفوعا (وذكره) ثم قال ما قاله اشا أبو داود والنسائي» 
وبكير بن الأشج ثقة وهو أثبت من سعيد بن أب بی هلال قال الحافظ في «التقريب»: في ترجمة سعيد: 
«رصدوق» واد خط فا الج كلم ميدوى على نخد إنما يقصد بها قدحا ذ فى ضبطه أو إتقانهء وقد أشار 
ري وس o gE‏ ابن لهيعة في 
EAS E‏ شين ان أل نا سي 20 نان ی ا ر 
د عق اح نر ل ف E‏ ليرا aE‏ ه لعبد الرحمن أن ذلك يدل 
على شذوذ في هذه الزيادة ف فى السند. ومما يدل عليه أن البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود أخرجوه بغير 
ذكر بكير بن الأشج 0 أبي سعيد في هذا السند وأشاروا إلى تتحالقة مزه واه مذ كور فيد 
عبد الرحمن. أما النسائي فساقه في (الجمعة /5 باب الأمر بالسواك يوم الجمعة -47/5). وقد ساقه 


۴١‏ كتاب الطهارة مسألة ۱۷۸ غسل يوم الجمعة وفرضيته 
واجب» وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لاء ولكن هكذا في الحديث . 


وروينا إيجاب القبل ايها مدا عن طرق عر بن الخطات وا وان اعا 
وأبي هريرة كلها في غاية الصحة» فصار خبرا متواترأ يوجب العلم » وممن قال بوجوب 
فرض الغسل يوم الجمعة عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لم 
يخالفه فيه أحد منهم» وأبو هريرة وابن عباس وأبو سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص 
وعبدالله بن مسعود وعمرو بن سليم وعطاء وكعب والمسيب بن رافع . 
أما عمر فإنه قال على المنبر لعثمان يوم الجمعة ‏ وقد قال عثمان: ما هو إلا أن 
سمعت الأذان الأول فتوضأت وخرجت فقال له عمر: والله لقد علمت ما هو بالوضوءء 
والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله ية كان يأمر بالغسل . وروينا عن أبي هريرة أنه 
طيبا إن كان لأهله؛ والغسل يوم الجمعة واجب كغسل الجنابة . 
فأما اللفظ الأول فمن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن 
طاوس عن أبي هريرة واللفظ الثاني عن مالك بن أنس عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة . 
وعن سعد بن ابي وقاص : ما كنت أرى مسلما يدع الغسل يوم الجمعة. وقال 
ابن مسعود في شيء ظن به: لأنا أحمق من الذي لا يغتسل يوم الجمعة. 
قال أنو د ل يحيق جن تلطا لمعن فرضيا : لأن رسول الله ية قال فيه : 
«أفلح إن صدق» دخل الجنة إن صدق»)27 والمفلح المضمون له الجنة ليس أحمق . 
= أحمد في مسنده (۳/ )٠١‏ من رواية : أبو العلاء الحسن بن سوار قال: ثنا ليث عن خالد يعني ابن زيد عن 
سعيد بن أبي بكر بن المنكدر أن عمرو بن سليم أخبره عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه (وذكره 
مرفوعا) وفيه خطأ إنما هو سعيد عن أبي بكر بن المنكدر. . . وسعيد هو ابن هلال المذكور. وقد أخرج 
أحمد الحديث في (۳/ ١۴ء‏ ٠٠ء‏ 14) والطيالسي في (5١؟5).‏ 
A‏ الحديث من طرقه وبرواياته عند البخاري (۸/۱1(“ )1/۳ ”٠0/9( «“(Y‏ - الشعب) 
ومسلم في «صحيحه» (الإيمان / باب ۲/ رقم ۸ .)٩‏ والنسائي (الصلاة / باب )٤‏ وفي 
(الصيام / باب )١‏ وفي (الإيمان / باب ۲۳) وأبو داود (الصلاة / باب ١)ء‏ (الإيمان والنذور / باب 5) 


والبغوي في «شرح السنة» )٦/٠١(‏ والحافظ في «فتح الباري» )٥۳۳/١١( )٠١ 7:٠١ /1١(‏ وابن 
عساكر (۷/ ۷١‏ - تهذيب)» وابن خزيمة )*١(‏ والبيهقي (577/17) )۲١٠/٤(‏ والطحاوي في شكله = 


كتاب الطهارة 1۷۸ غسل يوم الجمعة وفرضيته بننا 
E‏ ا کے 
وعن عمار بن ياسر في شيء ظن به : أنا إذن كمن لا يغتسل يوم الجمعة. 


وعن ابن عمر ‏ وسئل عن الغسل يوم الجمعة فقال: أمرنا به رسول الله ملا . 
وعن كعب أنه قال: لله على كل حالم أن يغتسل في كل سبعة أيام مرة فيغسل رأسه 
وجسده» وهو يوم الجمعة. فقال ابن عباس : وأنا أرى أن يتطيب من طيب أهله إن 
كان لهم . 

وسئل ابن عابس عن غسل يوم الجمعة فقال: اغتسل. وروينا أمره بالطيب من 
طريق حماد بن سلمة عن جعفر بن أبي وحشية عن مجاهد عن ابن عباس . وأمره 
بالغسل عن ابن جريج عن عطاء عنه. وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان 
الثوري أن غسل يوم الجمعة واجب. 

وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن 
ميسرة عن طاوس قال : سمعت أبا هريرة يوجب الطيب يوم الجمعة. 

وروينا من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : 
سمعت أبا سعيد الخدري يقول: ثلاث هن على كل مسلم يوم الجمعة: الغسل 
والسواك ويمس من طيب إل وجده. 

قال أبو محمد: ما نعلم أنه يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم إسقاط 
فرض الغسل يوم الجمعة. 

وذهب جماعة من المتأخرين إلى أنه لین بواجب؛ واحتجوا بحديث عمر 
وعثمان الذي ذكرناه وبحديث رويناه من طريق اة رضي الله عنها و(كان الناس 
يأتون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فيخرج منهم 
الريح فأتى رسول الله ية إنسان منهم وهو عندي ؛ فقال رسول الله ية : «لو أنكم 
تطهرتم ليومكم هذا»(؟. 
= 0ه وفي «تجريد التمهيد )5١9(‏ وفي «فتح الباري» اشا )4 / 1°( )° «(YAV/‏ 


0 فل رض 
)١(‏ أخرجه البخاري (الجمعة / باب من أين تؤتى الجمعة. وعلى من تجب- ۳۲۹/۲ 7305١‏ فتح)2 سم 


۸ كتاب الطهارة مسألة ۱۷۸ غسل الجمعة وفرضيته 


وعنها أيضاً «كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاةء افكان يكوك لهم تمل 
فقيل لهم : لو اغتسلتم يوم الجمعة(١2».‏ وبحديث عن الحسن «انبئنا أن رسول الله ين 
كان لا يغتسل يوم الجمعة. ولكن كان أصحابه يغتسلون» . 

وبحديث من طريق ابن عباس «كان رسول الله ًة ربما اغتسل وربما لم يغتسل 
يوم الجمعة». 

وبحديث آخر من طريق ابن عباس في الغسل يوم الجمعة «أنه خير لمن 
اغتسل» ومن لم يغتسل فليس بواجب» وسأخبركم كيف بدأ الغسلء كان الناس 
مجهودين يلبسون الصوف ور ن على ظهورهم, وكان مسجدهم فيكف كارت 
السقف. فخرج رسول الله بلا في يوم حار وعرق الناس في الصوف حتى ثارت منهم 
رياح اذى بذلك بعضهم اا فلما وجد رسول الله كِهِ الريح قال: «أيها الناس إذا 
كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس e‏ طا أنقيل :ما يجد عن ذهنه وط قال 
ابن عباس :ثم جاء الله بالخير؛ ولبسوا غ غير الصوف» وكفوا العمل ؛ ووسعوا مسجدهم ؛ 
وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم 507 من العرق» . 


وبحديث عن سمرة عن النبي ييه «من توضأً يوم الجمعة فبها ونعمت ومن 
اغتسل فالغسل أفضل)59). 


س ومسلم في (الجمعة / باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال /847). وأبو داود 
(الطهارة / باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة .)٠۲/‏ والنسائي في (الجمعة / باب الرخصة 
في ترك الغسل يوم الجمعة ‏ */97, 5 وكذا أخرجه البيهقي )۱۹١/۳(‏ وابن خزيمة )٠۷١٤(‏ . 

(۱) أخرجه بهذا اللفظ عن عائشة: مسلم في صحيحه (الجمعة / باب وجوب الغسل على كل بالغ من 
الرجال وبيان ما أمروا) . 

(۲) أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١176/5(‏ عن ابن عباس وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه 
محمد بن معاوية النيسابوري وهو ضعيف, ولكنه أثنى عليه أحمد وقال: عمرو بن علي ضعيف ولكنه 


صدوق. 

(۳) أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١77/5(‏ من حديث ابن عباس ثم قال : قلت في الصحيح بعضه. 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح | . ه وقد رواه أحمد في «مسنده» (519/1). 

)٤(‏ هذا الحديت أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟5/١7١)‏ من حديث أنس ثم قال: رواه البزار وفيه 
يزيد الرقاشي وفيه كلام > ثم رواه من حديث جابر وقال أي يضاً: يضا: رواه البزار وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة 
والثوري وضعفه جماعة» ثم رواه من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله بخ (وذكره) وقال: رواه 
البزار وفيه أسيد بن زيد وهو كذاب. والحديث: أخرجه أبو داود (الطهارة / باب )١١١‏ وكذا الترمذي 


كتاب الطهارة مسألة ٠۷۸‏ غسل يوم الجمعة وفرضيته ۹ 


ومثله من طريق أنس عنه عليه السلام نصا ادك من طرق الحم ومن 
رع اد ؛ ومثله نصا عن عبد الرحمن بن سمرة وأبي هريرة» ومثله 


بيجب 7 ا س نے 
= (الصلاة / باب ما جاء فى الوضوء يوم الجمعة .)٤4۷/‏ والنسائي (الجمعة / باب 4) وكذا أخرجه ابن 


ماجة 2)١١91١(‏ والبيهقي 314/1 17) (۱۹۰/۳)» وأحمد فى «مسنده» ».)١5/5(‏ والطبراني في 
«معجمه الكبير» (۲۹۹/۷)» والبغوي في «شرح السنة» 0000 وكذا أخرجه الخطيب البغدادي في 
«تاريخه» »)۳١۲/۲(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» .)٥۳١١ .571١١(‏ والزيلعي في «نصب الراية» 
«A^ / 1)‏ 4۱1(. 


أما الترمذي : فقال عقب رواية الحديث من طريق الحسن عن سمرة بن جندب : حديث سمرة حديث 
حسن ثم قال : أورواه بعضهم عن قتادة عن عن الحسن عن النبي , ية مرسلا. رة نضا هذا الوجه أبو 
داود» والترمذي. والنسائي عن قتادة عن الحسن عن سمرة وكذا رواه أحمد في «مسنده» والبيهقي في 
«سننه»» وقد اختلف في سماع الحسن من سمرة» ورد ذلك إلى أن الحسن كانت عنده صحيفة أخذها 
من ولد سمرة وكانوا قد سمعوها من أبيهم فكان الحسن يرويها عنه من غير أن يخبر بالسماع وكان قد 
سمع منه فقط حديث العقيقة ثم رغب عن السماع حتى رجع إلى ولده وأخرجوا له هذه الصحيفة. 
والحقيقة في ذلك أن الحسن قد ثبت له لقاء سمرة فعلاء فقد ذكر البخاري في «تاريخه الأوسط» فيما 
نقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» (84/1) أنه قال : إن الحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمرء ولذا 
قال ابن المديني «سماع الحسن من سمرة صحيح» - لكن ليس كل من لقي أحدا يكون قد سمع منه كل 
ما قال. وقد رأى صحة سماعه أيضا الترمذي والشيخ علاء الدين والحاكم كما نقل عنه في « «(مستدزكه) 
هكذا ذكر الزيلعي . غير أن ابن حبان قد قطع بعدم سماع الحسن من سمرة شيئاً إلا أن الزيلعي نقل عن 
ابن معين قول تالف تماماً فقد نقل قطع ابن معين بعدم لقاء الحسن بسمرة وسار على نهجه شعبة إلا أنه 
قطع فقط بعدم سماع الحسن من سمرةء ثم ذهب البرريجي إلى تعليل لذلك. قال: أحاديث الحسن 
عن سمرة كتاب ولا يثبت عنه حديث فيه سمعت سمرة. |.ه قلت: لكن البخاري» وعبد الحق والبزار 
والنسائي قطعوا بسماع الحسن من سمرة حديث العقيقة فقط وصرح فيه بالسماع إلا أن ذلك فيه مطعن 
أيضاء فقد نقد ذلك القول البخاري في «تاريخه» عن عبدالله بن أبي الأسود عن قريش بن أنس عن 
حبيب بن الشهيد قال: قال محمد بن سيرين سّئل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة فقال من سمرة. 
ورواه الترمذي عن البخاري بسنده ومتنه» ورواه النسائي عن هارون بن عبدالله عن قريش قال عبد الغني 
تفرد به قريش بن أنس عن خبيب بن الشهيد وقد رده اخرون وقالوا لا يصح سماع منه. قلت: وتحقيق 
ذلك أن الحسن عاصر سمرة ولقاه لكن السماع منه فيه حلاف والحق في ذلك أن تحقه قق اللقيايحتمل معه 
تحقق السماع لذلك إذا صرح الحسن بالسماع من سمرة على أن يكون رجال الإسناد بعد الحسن في 
سلسلة الإسناد ليس فيهم مخلط أو خطاء فإن ذلك معناه حتما سماع الحسن من سمرة ودلك مثل حديث 
العقيقة حيث أن رواته كلهم عدول مع ذكر التصريح فيه بالسماع من سمرة أما إذا تفرد برواية إسناد 
حديث الحسن من فيه مطعن في ضبطه أو عدالته حتى ولو صرح فيه بسماع الحسن فإن ذلك مردود = 


كتاب الطهارة مسألة ۱۷۸ غسل يوم الجمعة والاحاديث فيه 


وهذا كل ما شغبوا به« وكله لا حجة لهم فيه لأن كل هذه الآثار لا خير فيهاء 
الله تعالى . 


أما حديث الحسن 22 ويزيد بن عبدالله فمرسلان» وكم من مرسل للحسن لا 

يأخذون به» كمرسله فى الوضوء من الضحك فى الصلاة؛ لا يأخذ به المالكيون 
والشافعيون» وكمرسله «إن الأرض لا تنجس» لا يأخذ به الحنفيون» وكذلك ليزيد بن 
عبدالله » ومما يوجب المقت من الله تعالى أن يجعلوا المرسل حجة» ثم لا يأخذون 
به؛ أو أن لا يروه حجة ثم يحتجون به؛ فيقولون ما لا يفعلون (كبر مقتا عند الله) . 
معروف بوضع الأحاديث والكذب والثاني من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة 
وقد روينا من طريق عمرو بن أبي عمرو - هذه نفسها ‏ عن عكرمة عن ابن عباس عن 
النبي کا «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه) فإن كان خبر عمرو حجة فليأخذوا 
بهذاء وإن كان ليس بحجة فلا يحل لهم الاحتجاج به في رد السنن الثابتة» وأما عمرو 
فضعيف لا نحتج به لناء ولا نقبله حجة عليناء وهذا هو الح الذي لا يحل خلافه؛ 
ولو احتججنا به في موضع واحد لأخذنا بخبره في كل موضع . 

ع لاحتمال دخول الها في نفل اما أو ع ااي الح اتون اتل تيوت ع 
السماع كأمرراجح جداً لما قيل في سماعه من سمرة . 

أما الحديث هنا فمعلول: لأنه من طريق الحسن عن سمرة معنعناً وقد رواه قتادة عن الحسن معنعاً 
أيضاً وقتادة مدلس إذا عنعن مع كونه ثقة . 
وقد روى الترمذي أنه روي مرسلا في بعض طرقه وهي علة تؤكد الانقطاع الحادث من رواية الحسن عن 
سمرة» لكن الحديث جاء من طريق أنس غير أن فيه يزيد بن أبان الرقاشي أبو عمرو البصري القاص وهو 
ضعيف. وجاء. من طريق جابر إلا أن فيه قيس بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي» قال الحافظ في 
«التقريب» صدوق تغير لما كبر أدخل عليه إبن ما ليس في حديثه فحدث به وقد وثقه شعبة والثوري . قال 
الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس. 


. سبق الكلام عن حديث الحسن المرسل الذي رواه الترمذي‎ )١( 
: حديث ابن عباس الذي يقصده المؤلف: كان رسول الله ية ربما اغتسل يوم الجمعة وربما تركه أحيانأ»‎ )۲( 


أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/57/ا١)‏ وسبق الكلام عنه . 
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الجمعة ولا فرق» ثم لو صح حديث عمرو هذا لما كان لهم فيه حجة. بل لكان لنا 
حجة عليهم لأنه ليس فيه من كلام النبي ية إلا الأمر بالغسل وإيجابه. وأما كل ما 
تعلقوا به من إسقاط وجوب الغسل فليس من كلامه عليه السلام» وإنما هو من كلام 
ابن عباس وظنه» ولا حجة في أحد دونه عليه السلام . 

وأما حديث سمرة فإنما هو من طريق الحسن عن سمرة. ولا.يصح للحسن 
سماع من سمرة إلا حديث العقيقة وحده؛ فإن أبوا إلا الاحتجاج به؛ قلنا لهم: قد 
روينا من طريق الحسن عن سمرة عن النبي ية «من قتل عبده قتلناه ومن جدعه 
جدعناه» والحنفيون والمالكيون والشافعيون EE NS LS‏ 
سمرة عن النبي يكل : «عهدة الرقيق أربع» وهم لا يأخذون بهذا. ومن الباطل والعار 
تقليدهم› ما نرى ديناً يبقى مع هذاء لأنه اتباع الهوى في الدين . 

وأما حديث أنس“ فهو من رواية يزيد الرقاشي وهو د ضعيف؛ صح عن شعبة أنه 
قال: لأن أقطع الطريق وأزني أحب إلىّ من أن أروي عن يزيد الرقاشي» ورب حديث 
ليزيد الرقاشي تركوه لم يحتجوا فيه إلا بضعفه فقط ومن رواية الضحاك بن حمزة؛ 
وهو هالك». عن الحجاج بن أرطأة» وهوساقط. عن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف . ثم 
نظرنا في حديث جابر فوج دناه ساقطاء لأنه لم يرو إلا من طرق في أحدها رجل 
مسكوت عن اسمه لا يعرف من هو؛ وفي ثانيهما أبو سفيان عن جابر وهو ضعيف› 
ومحمد بن الصلت وهو مجهول. وفي الثالث منها الحسن عن جابر ولا يصح سماع 
الحسن من جابر. 

وأما حديث عبد الرحمن“ بن سمرة فهو من طريق سلم بن سليمان أبي هشام 


البصري وليس بالقوي . 


وأما حديث أبى هريرة(") فهو من رواية أبى بكر الهذلى» وهو ضعيف ندا 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق الكلام عنه‎ )۲( 
أبو بكر الهذلي هو سلمى بن عبدالله وقيل رَوْحَء أخباري متروك الحديث من السادسة مات سنة سبع‎ )۳( ٠ 


وین 
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فسقطت هذه الآثار كلها؛ ثم لو صحت لم يكن فيها نص ولا دليل على أن غسل 
الجمعة ليس بواجب» وإنما فيها أن الوضوء نعم العمل» وأن الغسل أفضل وهذا لا 
شك فيه» وقد قال الله تعالى : ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم» [ /٠‏ آل 
عمران] فهل دل هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضاً؟ ! حاشا لله من هذاء 
ثم لو كان في جميع هذه الأحاديث نص على أن غسل الجمعة ليس فرضاً لما كان فى 
ذلك حجة؛ لأن ذلك كان يكون موافقاً لما كان الأمر عليه قبل قوله عليه السلام دل 
يوم الجمعة واجب على كل محتلم وعلى كل مسلم» وهذا القول منه عليه السلام 
شرع وارد وحكم زائد ناسخ للحالة الأولى بيقين لا شك فيه؛ ولا يحل ترك الناسخ 
بيقين» والأخذ بالمنسوخ . 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها «كانوا عمال أنفسهم ويأتون في العباء والغبار 

من العوالي فتثور لهم روائح › فقال رسول الله کار : «لو تطهرتم ليومكم هذا أو أو لا 
تغتسلون). . فهو خبر صحيح ؛ إلا أنه لا حجة لهم فيه أصلا لأنه لا يخلو هذا من أن 
يكون قبل أن يخطب عليه السلام على المنبر فأمر الناس بالغسل يوم .الجمعة, وقبل 
أن يخبر عليه السلام بأن غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم وكل محتلمء 
والطيب والسواك, وقبل أن يخبر عليه السلام أنه حق لله تعالى على كل مسلم. أو 
يكون بعد كل ما ذكرناء ولا سبيل إلى قسم ثالث. فإن كان خبر عائشة قبل ما رواه 
عمر بن الخطاب وابنه وأبو هريرة وابن عباس : وأبو سعيد الخدري وجابر؛ فلا يشك 
ذو حس سليم في أن الحكم للمتأخر؛ وإن كان خبر عائشة بعد كل ما ذكرنا من 
إيجاب الغسل يوم الجمعة والسواك والطيب وأنه حق الله تعالى على كل مسلم» فليس 
فيه نص ولا دليل على نسخ الإيجاب المتقدم» ولا على إسقاط حق الله تعالى 
المنصوص على إثباته » وإنما هو تبكيت لمن ترك الغسل المأمور به الموجب فقط. 
وهذا تأكيد للأمر المتيقن لا إسقاط له. فقد نهى رسول الله 4ل عن الوصال فلم ينتهوا 
فواصل بهم تنكيلا لهم. أفيسوغ في عقل أحد أن ذلك نسخ للنهي عن الوصال؟ ! 

وكل ما أخبر عليه السلام أنه واجب على كل مسلمء وحق الله تعالى على 
كل محتلم ؛ فلا يحل تركه ولا القول بأنه منسوخ أو أنه ندب, إلا بنص جلي بذلك» 
مقطوع على أنه وارد بعده؛ مبين أنه ندب أو أنه قد نسخ ؛ لا بالظنون الكاذبة المتروك 
لها اليقين. 
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هذا لو صح أن خبر عائشة كان بعد الإيجاب للغسل . وهذا لا يصح أبداً؛ بل 
في خبر عائشة دليل بين على أنه كان قبل الإيجاب, لأنها ذكرت أن ذلك كان والناس 
عمال أنفسهم. وفي ضيق من الحال وقلة من المال؛ وهذه صفة أول الهجرة بلا 
شك والراوي لإيجاب الغسل أبو هريرة؛ وابن عباس » وكلاهما متأخر الإسلام 
والصحبة . 


أما أبو هريرة فإسلامه إثر فتح خيبر» حيت اتسعت أحوال المسلمين» وارتفع 
الجهد والضيق عنهم . وأما ابن عباس فبعد فتح مكة قبل موت رسول الله َة بعامين 
ونصف فقط؛ فارتفع الإشكال جملة والحمد لله رب العالمين . 

وأما حديث عمر فإنهم قالوا: لو كان غسل الجمعة واجباً عند عمر وعثمان ومن 
حضر من الصحابة رضي الله عنهم لما تركه عثمان ولا أقر عمر وسائر الصحابة عثمان 
على تركه وقالوا: فدل هذا على أنه عندهم غير فرض . 

قال أبو محمد: هذا قول لا ندري كيف استطلقت به ألسنتهم, لأنه كله قول بما 
ليس في الخبر منه شيء لا نص ولا دليل؛ بل نصه ودليله بخلاف ما قالوه. 

أول ذلك أن يقال لهم : من لكم بأن عثمان لم يكن اغتسل في صدر يومه ذلك؟ 
ومن لكم بأن عمر لم يأمره بالرجوع للغسل؟ 

فإن قالوا: ومن لكم بأن عثمان كان اغتسل في صدر يومه؟ ومن لكم بأن عمر 
أمره بالرجوع إلى الغسل قلنا: هبكم أنه لا دليل عندنا بهذاء ولا دليل عندكم بخلافه. 

فمن جعل دعواكم في الخبر» وتكهنكم ما ليس فيه» وقفوكم ما لا علم لكم 
به» أولى من مثل ذلك من غيركم؟ وإنما الحق في هذا إذ دعواكم ودعوانا ممكنة - 
أن يبقى الخبر لا حجة فيه لكم ولا عليكم. ولا لنا ولا علينا؛ هذا ما لا مخلص منه؛ 
فكيف ومعنا الدليل على كل ما قلناه؟ . 

وأما عثمان رضي الله عنه فإن عبدالته بن يوسف حدثنا قال : ثنا أحمد بن فتح 
حدثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن 
الک ذا ار كني محمد بن الا و تماق ی اراش اهو ابن زاره اعا 
عن وكيع عن مسعر بن كدام عن جامع بن شداد قال: سمعت حمران بن أبان قال: 


4 كتاب الطهارة مسألة ۱۷۸ غسل الجمعة 


كنت أضع لعثمان طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة. فقد ثبت بأصح 
إسناد أن عثمان كان يغتسل كل يوم» فيوم الجمعة يوم من الأيام بلا شك؛ ولو لم يكن 
هذا الخبر عندنا؛ لوجب أن لا يظن بمثله رضي الله عنه خلاف أمر رسول الله ميو بل 
لا يقطع عليه إلا بطاعته» وإن لم يعين ذلك في خبر؛ كما يقطع بأنه صلى الصبح في 
ذلك اليوم وسائر اللوازم له بلا شك وإن لم يرو لنا ذلك . 

چوأما عمر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم. فهذا الخبر 
عنهم حجة لنا ظاهرة بلا شك لأن عمر قطع الخطبة منكراً على عثمان أن لم يصل 
الغسل بالرواح؛ فلو لم يكن ذلك فرضا عنده وعندهم لما قطع له الخطبة؛ وعمر قد 
حلف «والله ما هو بالوضوء» فلو لم يكن الغسل عنده فرضا لما كانت يمينه صادقة 
والذي حصل من عمر بن الخطاب ومن الصحابة بلا شك فهو إنكار ترك الغسل» 
والإعلان بأن رسول الله ية كان يأمر بالغسل يوم الجمعة؛ ولا يجوز أن نظن بأحد من 
الصحابة رضي الله عنهم أن يستجيز خلاف أمره عليه السلام؛ مع قول الله تعالى : 
#فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» 
1 النور] فصح ذلك الخبر حجة لنا وإجماعا من الصحابة رضي الله عنهم إذ لم 
يكن فيهم آخر يقول لعمر: ليس ذلك عليه واجباً. 

قال أبو محمد: وبيقين ندري أن عثمان قد أجاب عمر في إنكاره عليه وتعظيمه 
أمر الغسل بأحد أجوبة لا بد من أحدها: إما أن يقول له قد كنت اغتسلت قبل خروجي 
إلى السوق؛ وإما أن يقول له: بي عذر مانع من الغسل؛ أو يقول له: أنسيت وهأنذا 
راجع فأغتسل» فداره كانت على باب المسجد مشهورة إلى الآن أو يقول له: 
سأغتسل» فإن الغسل لليوم لا للصلاة. فهذه أربعة أجوبة كلها موافقة لقولنا. أو يقول 
لخدا أمر ند رومن را وهدذا"الجرات راق لقول عضوم فليت شري ! 
من الذي جعل لهم التعلق بجواب واحد من جملة خمسة أجوبة كلها ممكن» وكلها 
ليس في الخبر شيء منها أصلا؟ دون أن يحاسبوا أنفسهم بالأجوبة الأخرء التي هي 
أدخل في الإمكان من الذي تعلقوا بهء لأنها كلها موافقة لأمر رسول الله ياء ولما 
خاطبه به عمر رضي الله عنه بحضرة الصحابة رضي الله عنهم. والذي تعلقوا هم به 
تكهنا مخالف لأمر رسول الله بيج ولما أجمع عليه الصحابة. ش 


ثم لو صح لهم ما يدعونه من الباطل من أن عمر ومن بحضرته رأوا الأمر بالغسل 
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ندباً؛ وهذا لا يصح» بل الصحيح خلافه بنص الخبرء فقد أوردنا عن أبي هريرة 
وسعد وأبي سعيد وابن عباس القطع بإيجاب الغسل يوم الجمعة بعد موت عمر بدهر 
ف وجرد خلاف ما يدعونه بالدعوى الكاذبة إجماعاء وإذا وجد التنازع فليس قول 

بعضهم أولى من قول بعض بل الواجب حينئذ الرد إلى سنة رسول الله 4ة وسنته عليه 
السلام قد جاءت بإيجاب الغسل والسواك والطيب؛ إلا أن يدعوا أن أبا هريرة شعلا 
وأبا سعيد وابن مسعود وابن عباس خالفوا الإجماع, ٠‏ فحسبهم بهذا ضلالاً . ثم لو صح 
لهم أن عمر وعثمان قالا بأن الغسل يوم الجمعة ندب - ومعاد الله من أن يصح هذا 
عنهما ‏ نمن أين لهم تعظيم خلاف عمر وعثمان في هذا الباطل المتكهن؟ ولم 
يعظموا على أنفسهم خلاف عمر وعثمان بحضرة الصحابة رضي الله عنهم في هذا 
الخبر نفسه؛ في ترك عمر الخطبة. وأخذه في الكلام مع عثمان» ومجاوبة عثمان له 
بعد شرو عمر في الخطبة» وهم لا يجيزون هذا. 

وكدلك الخبر الثابت من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: أن عمر قرأ 
السجدة على المنبر يوم الجمعة فنزل وسجد وسجدوا معه؛ ثم قرأها في الجمعة 
الأخرى فتهيئوا للسجود» فقال لهم عمر: على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن 
نشاء. فقال المالكيون : ليس العمل على هذاء وقال الحنفيون: السجود واجب. 

قال أبو محمد: أفيكون أعجب من هذا أو أدخل في الباطل منه أن يكون كلام 
عمر مع عثمان في الخطبة بما لا يجدونه فيه من إسقاط فرض غسل الجمعة ‏ حجة 
عندهم ؛ ثم لا يبالون مخالفة عمر في عمله وقوله بحضرة الصحابة رضي الله عنهم - 
إن السجود ليس مكتوباً علينا عند قراءة السجدة» وفى نزوله عن المنبر للسجود إذا قرأ 
السجدة؟ أفيكون فى العجب أكثر من هذا؟ !وأن هذا إلا التلاعب أقربمنه إلى الجد. 

وكم قصة خالفوا فيها عمر وعثمان تقليداً لآراء من لا يضمن له الصواب في كل 
أقواله» كقول عثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم: أن لا غسل من الإيلاج إذا لم 
يكن هنال إمناء. وكقول عمروابن مسعود: : من أجنب ولم يجد الماء فلا يجوز له 
التيمم ولا الصلاة. ولو بقي كذلك شهراء وكما روي عن عمر وعثمان بالقضاء بأولاد 
الخانة © ع لدعا ول هذا كتير جد : 


(#) بالغين المعجمة. وهو الح لتي خحدع فيها زوجها ففهم أنها حرة ثم ظهر له أنها أمة . ونقله هذا يخالف ما نقله 
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وقال بعضهم : هذا مما تعظم به البلوىء فلو كان فرضاً لما خفى على العلماء. 
قلنا نعم ما خفي » قد عرفه جميع الصحابة رضي الله عنهم وقالوا به. ش 
من القلس› وهو أمر تعظم به البلوىء ولا يعرفه غيرهم. فلم يروا ذلك حجة على 
أنفسهم . 

والمالكيون يوجبون التدلك في الغسل فرضاء والفور في الوضوء فرضاً. تبطل 
الطهارة والصلاة بترکه» وهذا أمر تعظم به البلوى, ولا يعرف ذلك غيرهم » فلم يروا 
ذلك حجة على أنفسهم . 

والشافعيون يرون الوضوء من مس الدبر؛ ومن مس الرجل ابنته وأمه. وهو أمر 
حجة إذا خالف أهواءهم وتقليدهم ؛ ونعوذ بالله من مثل هذا العمل فى الدين ومن أن 
يقول رسول الله بو في شيء : إنه واجب على كل مسلم وعلى كل محتلم ؛ وأنه حق 
تعالى . هذا أمر تقشعر منه الجلود. والحمد لله رب العالمين على عظيم نعمته. 

۹ - مسألة : وغسل يوم الجمعة إنما هو لليوم لا للصلاة. فإن صلى الجمعة 
والعصر ثم اغتسا أجزأه ذلك وأول أوقات ا لغسا المذكور إثر طلوع الفجر من: يوم 
الجمعة. إلى أن يبقى من قرص الشمس, مقدار ما يتم غسله قبل غروب آخرهء 
وأفضله أن يكون متصلا بالرواح إلى الجمعة» وهو لازم للحائض والنفساء كلزومه 
برهان ذلك ما حدثناه عبد الرحمن بن عبدالته بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا 
الفربري ثنا البخاري ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع ثنا شعيب ‏ هو ابن أبي حمزة عن 
الزهري. قال طاوس : قلت لابن عباس : ذكروا أن النبي ية قال : «اغتسلوا يوم 
الجمعة وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب»“ قال: أما الغسل فنعم؛ وأما 
الطيب فلا أدري . 


= ابن الأثير في النهاية أن عمر قضى فيه بغرة أي يغرم الزوج لمولاها عبدا أو أمة. ويرجع بها على من غره 
ويكون ولده حرا. 
)١(‏ الأمر بالغسل يوم الجمعة جاء عند البخاري ٤/۲(‏ شعب). 


كتاب الطهارة مسألة ٠۷۹‏ إذا راخ-أحدكم إلى الحمعة فليغتسل ۷ 


حدّئنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ا ا م لور ال رع 
د الله 0 كسك أن ا ا ا e‏ 

حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكى حدثنا محمد بن أحمد بن مفرج ثنا محمد بن 
أيوب الصموت ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا يحيى بن حبيب بن عربي 
ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة رفعه قال «على 
كل مسلم في كل سبعة أيام غسل وهويوم الجمعة». 

وهكذا رويناه من طريق جابر والبراء مسنداً؛ فصح بهذا أنه لليوم لا للصلاة 
وروينا عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يغتسل بعد طلوع الفجر يوم الجمعة فيجتزىء 
به من غسل الجمعة. وعن شعبة ‏ عن منصور بن المعتمر عن مجاهد قال: إذا اغتسل 
الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه. وعن جد إذا اغتسل يوم الجمعة 000 
الفجر ل فإذن هو لليوم › ففي أي وقت من اليوم اغتسل أ جزأه وعن 

oT‏ ل ل ل 
عمر عن رسول الله ية : «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل)0©). ورويتم من 
طريق الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي ب : «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة 
فليغتسل)7© وعن الليث عن الزهري عن عبدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه عن رسول 


)١(‏ أخرجه مسلم (الجمعة / باب الطيب والسواك يوم الجمعة). 

(۲) جاء بهذا اللفظ عند البخاري  4/7(‏ شعب). والنسائي في (الجمعة ۲٤/‏ باب حض الإمام في خطبته 
على الغسل يوم الجمعة). ورواه أحمد ».)55/١(‏ والطيالسي في «منحة المعبود» 0 وكذا أخرجه 
الحافظ بن حجر في «الفتح» (۲ / لل ۳۷۰): من طرق: فأخرجه البخاري من طريق أب بى سلمة عن 
أبي هريرة عن عمر رضي الله عنهماء وكذا من هذا الطريق رواه أحمد في «مسنده» لكن رواه النسائي من 
الراك الذي ساقه المؤلف من رواية محمد بن بشار ثم ساقه من طريق سالم عن أبيه مرفوعاء وهو 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في (الجمعة / المقدمة / رقم »)١‏ والبيهقي (۲۹۷/۱) وابن حجر في «الفتح» 
(5/ه*) والبغوي في «شرح السنة» )١11/7(‏ وجاء بلفظ «إذا راح أحدكم يوم الجمعة فليغتسل» في 
مسند ابن عمر (۳۲) . 


4 كتاب الطهارة مسألة ۱۷۹ إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل 


الله َي أنه قال وهوقائم على المنبر «من جاء منكم الجمعة فلیغتسل ٩7»‏ . 

قلنا نعم » وهذه أثار صحاح» وكلها لا خلاف فيها لما قلنا. 

أما قوله عليه السلام «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» فهو نص قولناء وإنما فيه 
أمر لمن جاء الجمعة بالغسل؛ وليس فيه أي وقت يغتسل؛ لا بنص ولا بدليل؛ وإنما 
فيه بعض ما في الأحاديث الأخر؛ لأن في هذا إيجاب الغسل على كل من جاء إلى 
الجمعة. فليس فيه إسقاط الغسل عمن لا يأتي الجمعة؛ وفي الأحاديث الأخر التي 
من طريق ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن ¿ عباس وغيرهم إيجاب الغسل على كل 
مسلم وعلى كل محتلم» > فهي زائدة حكماً على ما في حديث ابن عمر؛ فالأخذ بها 


واجب . 

وأما قوله عليه السلام : «إذا أراد أحدكم أن سأتي الحمعة فليغتسل» فكذلك 
فنا سواء سواء. وقد يريد الرجل أن پاي الجمعة من أول النهارء وليس في هذا 
الخبر ولا في غيره إلزامه أن يكون إتيانه الجمعة لا من أول النهار؛ وليس في هذا 
الخبر ولا في غيره إلزامه أن یکون اتی متصلا بإرادته لإتيانهاء بل جائز أن يكون بينهما 
ساعات» فليس في هذا اللفظ أيضاً دليل ولا نص يوجب أن يكون الغسل متصادٌ 
بالرواح . 

وأما قوله عليه السلام : «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» فظاهر هذا 
اللفظ أن الغسل بعد الرواح؛ كما قال تعالى : #فإذا اطمأنتتم فأقيموا الصلاة» 
/٠٠۳[‏ النساء] ومع الرواح كما قال تعالى : إإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» 
[13/ الطلاق] أو قبل الرواح كما قال تعالى : #إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي 
نجواكم صدقة4 /١١[‏ المجادلة] فلما كان كل ذلك متكا : ولم يكن في هذا اللفظ 
نص ولا دليل على وجوب اتصال الغسل بالرواح أصلاً صح قولناء والحمد لله رب 
العالمين . 

وأيضاً فإننا إذا حققنا مقتضى ألفاظ حديث ابن عمر كان ذلك دالا على قولنا 


)١(‏ البخاري (1/۲٦.ء ١١‏ - الشعب) ومسلم (الجمعة / المقدمة رقم ۲) وأحمد (۳۷/۲)» وعبد الرزاق في 
«مصنفه» (0799) وابن خزيمة في «صحیحه» )۱۷٤۹(‏ والزيلعي في «نصب الراية» .485/1١١‏ ۸۸) 
والحافظ في «الفتح» (TAT «FAY .۳٣۸/۲(‏ . 


كتاب الطهارة مسألة ٠۸٠‏ فرضية غسل الميت ۹ 
ا ت 


لأنه إنما فيها «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» «أو أراد أحدكم أن يأتي إلى 
الجمعة فليغتسل». «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» وهذه ألفاظ ليس يفهم منها إلا 
أن من كان من أهل الرواح إلى الجمعة؛ وممن يجيء إلى الجمعة. ومن أهل الإرادة 
للاتيان إلى الجمعة فعليه الغسل؛'ولا مزيد؛ وليس في شيء منها وقت الغسل» 
فصارك الفاظ عير :ابن عمو عوافقة لقولنا :+ ا 

وعهدنا بخصومنا يقولون: آنا رو حدينا فهو اعرف بتأويله, وهذا ابن عمر 
راوي هذا الخبر قد روينا عنه أنه كان يغتسل يوم الجمعة إثر طلوع الفجر من يومها. 
وقال مالك والأوزاعي : لا يجزىء غسل يوم الجمعة إلا متصلاً بالرواح إلا أن 
الأوزاعي قال: إن اغتسل قبل الفجر ونهض إلى الجمعة أجزأه. وقال مالك: إن بال 
أو أحدث بعد الغسل يحض 2 ويتوضاً فقط ؛ فإن أكل أو نام انتقض غسله . قال 
أبو محمد و ايت جراد 

وقال أبو حنيفة والليث وسفيان وعبد العزيز بن أبي سلمة والشافعي وأحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه وداود كقولنا؛ وقال طاوس والزهري وقتادة ويحبى بن أبي 
كثير: من اغتسل للجمعة ثم أحدث فيستحب أن يعيد غسله . 

قال علي : ما نعلم مثل قول مالك عن أحد من الصحابةء التابعين» ولا له حجة 
من قران ولا سنة ولا قياس ولا قول صاحب؛ وكثيرا ما يقولون في مثل هذا بتشنيع 
خلاف قول الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة مخالف ؛ وهذا مكان خالفوا فيه 
ابن عمر؛ وما يعلم له من الصحابة في ذلك مخالف . 


فإن قالوا : من قال قبلكم إن الغسل لليوم؟ قلنا : كل من ذكرنا عنه في ذلك قولا 
من الصحابة رضي الله عنهم. فهو ظاهر قولهم» وهو قول أبي يوسف نصا وغيره» 
وأعجب شيء أن يكونوا مبيحين للغسل يوم الجمعة في كل وقت» ومبيحين لتركه في 
اليوم كله ثم ينكرون على من قال بالغسل في وقت هم يبيحونه فيه. وبالله تعالى 
التوفيق . 

6 - مسألة : وغسل كل ميت من المسلمين فرض ولا بد؛ فإن دفن بغير غسل 
أخرج ولا بد ما دام يمكن أن يوجد منه شيء ويغسل إلا الشهيد الذي قتله المشركون 
في المعركة فمات فيهاء فإنه لا يلزم غسله 


كتاب الطهارة مسألة ۱۸۱ فرضية غسل الميت والغسل منه 

برهان ذلك ما حدثناه عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا 
الفربري ثنا البخاري ثنا إسماعيل بن عبدالله - هو ابن E‏ أويس - حدثني مالك عن 
أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية : أن رسول الله يك دحل 
عليهن حين توفيت ابنته فقال: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن 
ذلك27(2 فأمر عليه السلام بالغسل ثلاثاً؛ وأمره فرض وخير في أكثر على الوتر؛ وأما 
الشهيد فمذكور في الجنائز إن شاء الله عر وجل . 

١‏ - مسألة: ومن غسل ميتاً مشولياً ذلك بنفسه ‏ بصب أو عرك ‏ فعليه أن 
يغتسل فرضاً. 

برهان ذلك ما حدثناه عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن 
الأعرابي ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح ثنا ابن أبي فديك حدثني ابن ابي ذئب عن 
القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة أن رسول الله ية ؟قال: «من غسل 
الميت فليغتسل» ومن حمله فليتوضأ”" قال أبو داود: وحدثنا حامد بن يحيى عن 


)614/05( وأحمد‎ )١509( وابن ماجة‎ )44٠( البخاري في (4۳/۲. 54. 45) وأخرجه أيضاً الترمذي‎ )١( 
.)٠٥۷/۲( والبيهقي (۳۸۹/۳). (104/14) والزيلعي في «نصب الراية»‎ 

(۲) وكذا أخرجه الهيثمي في «م: الزوائد» (۲۲/۲. 77) بغير قوله «ومن حمله فليتوضاً». وقال: رواه أحمد 
وفي إسناده من لم يسم وقد رواه من حديث المغيرة بن شعبةء ورواه أحمد في («(مسنده) GTI)‏ من 
طريق أخرى غير طريق المغيرة قال: ثنا بحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني صالح مولى ا 
سمعت أبي هريرة (وذكره مرفوعاً) بغير ذكر «ومن حمله فليتوضأ». وقد رواه الهيثمي في (۲۳/۳) من 
حديث حذيفة مثل سابقه ثم قال: : رواه الطبراني في «الأوسط» من رواية أبي إسحاق السبيعي عن أبيه ولم 
أجد من ذكر أباهء وقد أخرجه أيضاً الحاكم في «مستدركه» )787/١(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» 
(؟ككتى 0١‏ والبخاري في «تاريخه الكبير» ۳۹۷/١‏ والبيهقي ٠ /١(‏ سك :ا ار (TAN )g‏ 
والبغوي في «شرح السنة» )١78/57(‏ وابن حبان في «صحيحه» 70١(‏ - موارد) وأما الحاكم فقد ذكره في و 
عقب حديث صححه من رواية خالد , بن مخلد ا سايم بن بلال عن عمروين بي مرو عن كرما 
عن :ابن عباس مرفوعاً «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن 
تغسلوا أيديكم» : ثم قال هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ثم قال: وفيه رفض لحديث 
مختلف فيه على محمد بن عمرو بأسانيد «من غسل ميتاً فليغتسل». قلت وروايته هذه مما رواها 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة. > قال الحافظ في «تهذيبه»: سئل ابن معين عن محمد بن عمرو فقال: ما 
زال الئاس ينقون حديثه قيل له وما علة ذلك قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رواية ثم 
يحدث به مرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة .١‏ ه. واختلف عليه توثيقاً وتضعيفاًء أما البخاري ومسلم 
فرويا له لكن في المتابعات أو مقروناً بغيره. 


كتاب الطهارة مسألة ٠۸١‏ فرضية غسل الميت والغسل منه ۲۷۱ 


سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة 
عن النبي كله بمعناه . 

وحدثنا عبدالله بن ربيع ثنا عبدالله بن محمد بن عثمان الأسدي ثنا أحمد بن 
خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي ٤‏ قال «من 
غسل ميتا فليغتسل ومن حملها فليتوضاً» قال أبو محمد: يعني من حمل الجنازة . 

ا 0 ار لي 
نكر عق دنا مكيل ا 0 
عن مكحول أن حذيفة سأله رجل مات أبوه. فقال حذيفة: اغسله فإذا فرغت فاغتسل 
وعن أبي هريرة ‏ من غسل ميتاً فليغتسل» ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي 
سليمان عن إبراهيم النخعي قال كان أصحاب علي يغتسلون منه. يعني من غسل 
الميت. 

قال علي: وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى وداود: لا يجب الغسل من 
غسل الميت» واحتج أصحابنا في ذلك بالأثر الذي فيه «إنما الماء من الماء» . 


قال علي : وهذا لا حجة فيه لأن الأمر بالغسل من غسل الميت ومن الإيلاج 
وإن لم يكن إنزال هما شرعان زائدان على خبر «الماء من ع الماء» والزيادة واردة من 
عند الله تعالى على ليسان رسوله ب : فرض الأخذ بها . 

واحتج غيرهم في ذلك بأثر رويناه من طريق ابن وهب قال: أخبرني من أثق به 
يرفع الحديث إلى رسول الله َي قال : «لا تتنجسوا من موتاكم» وكره ذلك لهم . وعن 
رجال من أهل العلم عن سعيد وجابر وابن مسعود وابن عباس وابن عمر أنه لا غسل 
من غسل الميت» وبحديث رويناه من طريق مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق» فلما فرغت 
قالت لمن حضرها من المهاجرين إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من 
غسل؟ قالوا: لاء وعن إبراهيم النخعي : كان ابن مسعود وأصحابه لا يغتسلون من غسل 
الميت. وبحديث رويناه من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية: سئلت 


e aca لو ا ا لل لفل‎ A 
عائشة رضي ا ا‎ 
غاية تقرط لأن م ل‎ 
َة بعيدة جداً. ثم لم صح بنقل الكافة ما كان لهم فيه متعلق؛ لأنه ليس فيه إلا أن لا‎ 
, نتنجس من موتانا فقط ؛ وها نض مره ومعاذ الله أن نكون نتنجس من ميت مسلم‎ 
أو أن يكون المسلم نجساًء با هو طاشن جیا وسا وليس الغسل الواجب من غسل‎ 
ليث مجاه أضبلا: لكن كغسل الميت الواجب عندنا وعندهم» كما غسل رسول الله‎ 
ية وهو أطهر ولد ادم خا وا وغسل أصحابه رضي الله عنهم إذ ماتوا؛ وهم‎ 
الطاهرون الطيبون أحياء وأمواتا؛ وكغسل الجمعة» ولا نجاسة هنالك. فبطل تمويههم‎ 
بهذا الخبر.‎ 

وأما حديث أسماء فإن عبدالله بن أبي بكر لم يكن ولد يوم مات أبو بكر الصديق 
نعم ولا أبوه أيضاء ثم لو صح كل ما ذكروا عن الصحابة لكان قد عارضه ما رويناه من 
خلاف ذلك عن علي وحذيفة وأبي هريرة» وإذا وقع التنازع وجب الرد إلى ما افترض 
الله تعالى ا إليهء ارم م يدرك الله اا اي بالإسناد الثابت 
بعرف منهم مخالف. وقد د اردنا لذلك كتا صخماًء ١‏ اجب من احجاجهم بقول 
طالب وابن عباس وابن الزبير في إيجاب ا ا م 
بين صلاتين» وعالسد اف كرلها الحو كز بو اعد ماده الطهرة ولا مخالف يعرف 
لهؤلاء من الصحابة رضى ي الله عنهم ؛ ومثل هذا كثير جداً . 

5د ال ومن ضيب على متسل ونوى ذلك المعسل العسل اجره 

برهان ذلك أن الغسل هو إمساس الماء البشرة بالقصد إلى تأدية ما افترض الله 

۶ 

تعالى من ذلك فإذا نوى ذلك لمرء فقد فعل الغسل الذي امر به. ولم يأت نص ولا 
إجماع بأن يتولى هو ذلك بيده وبالته تعالى التوفيق. 

۳ - مسألة : وانقطاع دم الحيض في مدة الحيض - ومن جملته دم النفاس - 


كتاب الطهارة مسألة ٠۸٤‏ والنفساء والحائض شيء واحد VY‏ 


وهذا إجماع متيقن ؛ من خالفه كفر عن نصوص ثابتة» وبالله تعالى نتأيد. وقد 
ذكرنا أن الحامل لا تحيض ؛ ودم النفاس هو الخارج إثر وضع المرأة آخر ولد في بطنها 
لأنه المتفق عليه» وأما الخارج قبل ذلك فليست نفساءء ولیس دم نفاس » ولا نص فيه 
ولا إجماع. وسنذكر فى الكلام فى الحيض مدة الحيض ومدة النفاس إن شاء الله 

ا 

٤‏ - مسألة : والنفساء والحائض شی ء واحد» فأيتهما أرادت الحج أو العمرة 

ففرض عليها أن تغتسل ثم تهل . 

رسي خم ان اميد a‏ 
مو ب لاك ل راد ارك 
قالت «نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر الصديق بالشجرة» فأمر رسول 

الله اة أبا بكر أن تغتسل وتهل)20. 

وجاء ذ في الخبر الصحيح : نفست أسماء بنت عميس بالشجرة ة بمحمد بن أبي 
بكر فذكر ذلك لرسول الله اة ۰ وحاضت عائشة وام تسلمة آنا المؤمنين رضي الله 
عنهماء فقال رسول الله َا لكل دة نيما وات قالت نعم. فصح أن 
الحيض يسمى ناسنا فصح أنهما شيء واحد وحكم واحد ولا فرق. وأمر عليه 
السلام الي ترئ الدم الأسود بترك الصلاة؛ وحكم بأنه حيض وأنها حائض › وأن الدم 
الآخبر لس :حضاولا هن ديه عافن : وأخبر أن الحيض شيء كتبه الله تعالى على 
بنات ادم ؛ فكل دم أسود ظهر من فرج المرأة من مكان خروج الولد فهو حيض » إلا ما 
ورد النص بإخراجه من هذه الجملة وهى الحامل والتى لا يتميز دمها ولا ينقطع ؛ وبالله 

.)۲۹۱۱( وابن ماجة‎ )248/1١( الحافظ في «فتح الباري» (9/ه”).‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 27/1١‏ هدي "رون (۱۲۹/۷ ۱۳۲ - الشعب) ومسلم (الحيض / باب 
/١‏ رقم ه) و(الحج / باب /١7‏ رقم )١١4‏ والنسائي في (الحيض / باب )١‏ وابن ماجة (۱۳۷)ء 
والدارمي )۲٤۳/۱(‏ وابن حجر (۱/ ٩۹٥٤ء‏ 25017 2477 477 -فتح) والبغوي ١١9/5(‏ - شرح). 
7١7/١‏ - تفسير) والبيهقي (۳۱۱/۱) وأحمد (595/5). 


4 كتاب الطهارة مسألة ۱۸۷-۱۸۵ الغسل للمتصلة بالدم لكل صلاة 
جد أ 5 ب ا 5 


6 - مسألة : والمرأة تهل بعمرة ثم تحيضض ففرض عليها أن تغتسل ثم تعمل 
في حجها؛ ما سنذكره في الحج إن شاء الله تعالى. 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث ‏ هو ابن 
سعد عن أبي الزبير عن جابر قال «أقبلنا مع رسول الله ية مهلين بحج مفرداً وأقبلت 
عائشة بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت» ثم ذكر الحديث وفيه «أن رسول الله ةِ دحل 
عليها فقالت: قد حضت وحلٌ الناسن ولم أخلل:ولم أطف بالبيث:: والنامن. يذهيون 
إلى الحج ؛ فقال لها رسول الله ي : «إن هذا كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي 
بالحج ففعلت»' . 

7 - مسألة : والمتصلة الدم الأسود الذي لا يتميز ولا تعرف أيامها فإن الغسل 
فرض عليها إن شاءت لكل صلاة فرض أو تطوع » وإن شاءت إذا كان قرب آخر وقت 
الظهر اغتسلت وتوضأت وصلت الظهر بقدر ما تسلم منها بعد دخول وقت العصرء ثم 
تتوضاً وتصلي العصر» ثم إذا كان قبل غروب الشفق اغتسلت وتوضأت وصلت المغرب 
بقدر ما تفرع منها بعد غروب الشفق؛ ثم تتوضأ وتصلي العتمة؛ ثم تغتسل وتتوضاً 
لصلاة الفجرء وإن شاءت حينئذ أن تتنفل عند كل صلاة فرض وتتوضاً بعد الفريضة أو 
قبلها فلها ذلك» وسنذكر الرهان على ذلك في كلامنا في الحيض إن شاء الله تعالى . 

۷ - مسألة : ولا يوجب الغسل شيء غير ما ذكرنا أصلاً لأنه لم يأت في غير 
ذلك أثر يصح البتةء وقد جاء أثر في الغسل من موارة الكافرء فيه ناجية بن كعب وهو 
مجهول. والشرائع لا تؤخذ إلا من كلام الله أو من كلام رسوله لل . 


وممن لا يرى الغسل من الإيلاج في حياءالبهيمة 2 إن لم يكن إنزال أبو حنيفة 
والشافعي . وقال مالك في الوطء في الدبر: لا غسل فيه إن لم يكن إنزال» فمن قاس 
ذلك على الوطء في الفرج قيل له: بل هو معصية. فقياسها على سائر المعاصي من 
القتل وترك الصلاة أولى . ولا غسل في شي ء من ذلك بإجماع » فكيف والقياس كله 
باطل . 
)١(‏ سبق تخريجه في | لصفحة السابقة . 
(۲) حياء البهيمة فرجها أو رحمها. 


كتاب الطهارة .مسألة ٠۸۸‏ أماغسل الحنابة فيختار Vo‏ 
6 م تت ا ا ا ا ت 


صفة الغسل الواجب فى كل ما ذكرنا 


4 سالةة ا غ الحا فان دون أن جب ذلك فرفاد أن دا 
sS‏ إن 0 ا بيده ا ا 


a‏ إن قام من نوم وإلا فلا؛ ET‏ افد 
الجلد؛ ثم يفيض الماء على رأسه اانا ن اا بميامنه » وأما الفرض الذي لا بد 
منه فأن يغسل يده ثلاثاً قبل أن يدخلها في الماء إن كان قام من نوم وإلا فلا؛ ويغسل 
فرجه إن كان من جماع › > ثم يفيض الماء على رأسه ثم جسده بعد رأسه ولا بد إفاضة 
يوقن ديد روصل امام إلى بشرة رأسه وجميع شعره وجميع جسده. برهان ذلك قوله 
عر وجل : #وإن كنتم جنباً فاطهر وا4 [5/ المائدة] فكيفما ار بالطهور فقد أدى ما 
افترض الله تعالى عليه . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا مسدده ثنا يحيى بن سعيد؛ هو القطان. تنا عوف. هوابن أبي جميلة ؛ 
حدثنا أبو رجاء عن عمران» هو ابن حصين قال «كنا مع رسول الله ية في سفر» فذكر 
الحديث وفيه: أن رسول الله بيا أعطى .الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال: 
«اذهب فأفرغه عليك»( . 

وإنما استحببنا ما ذكرنا قبل لما رويناه بالسند المذكور إلى البخاري ثنا 
الحميدي ثنا سفيان ثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن 
ميمونة «أن النبي ية اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم 
غسلها ثم توضاً وضوءه للصلاة؛ فلما فرغ من غسله غسل رجليه» . 


. )٠٥١/١( والزيلعي في «نصب الراية»‎ )۷۸/١( أخرجه البيهقي‎ )١( 


5 كتاب الطهارة مسألة ۱۸۹ التدليك في الغسل ليس واجب 


حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا علي بن حجر السعدي ثنا 
عيسى بن يونس ثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس 
حديتني خالتي ميمونة قالت: أدنيت لرسول الله يي غسله من الجنابة فغسل كفيه 
مرتين أو ثلاثا؛ ثم أدخل يده في الإناء. ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله» ثم ضرب 
بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداء ثم توضاً وضوءه للصلاة» ثم أفرغ على رأسه 
ثلاث حفنات ملء کفه» ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه. ثم 
أتيته بالمنديل فرذه» وقد ذكرنا قوله عليه السلام لأم سلمة : «إنما يكفيك أن تحثي على 
رأسك ثم تفيضي الماء عليك فإذا بك قد طهرت)22 . 

«فله أن يقدم غسل فرجه وأعضاء وضوئه قبل رأسه فقط إن شاءء فإن انغمس 
في ماء جار فعليه أن ينوي تقديم رأسه على جسده. 

ولا يلزمه ذلك في سائر الأغسال الواجبة إذا لم يأت بذلك نصء إلا أن يصح 
أن هكذا علمه رسول الله َة في الحيض فنقف عنده وإلا فلاء ولم يأت ذلك في 
الحيض إلا من طريق إبراهيم بن المهاجر وهو ضعيف؛ ورويناه من طريق عبد بن 
حميد عن عبد الرزاق» وليس ذكر الحيض محفوظا عن عبد الرزاق أصلا فإن صح 
ذلك في الحيض قلنا به» ولم نستجز مخالفته . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا 
حفص بن عمر ثنا شعبة أخبرني أشعث بن سليم قال: سمعت أبي عن مسروق عن 
عائشة قالت: «كان رسول الله َي يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه 
كله) . 

۹ - مسألة : وليس عليه أن يتدلك: وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي 


وأحمد بن حنبل وداود وأبى حنيفة والشافعى ؛ وقال مالك بوجوب التدلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم (الحيض / باب ٠١‏ / رقم 0۸) وأبو داود (الطهارة / باب 44) والنسائي (الطهارة / باب 
۷),) والترمذي )٠١5(‏ والدارقطني )١١5/١(‏ وابن ماجة )1٠۳(‏ وجاء في «مشكاة المصابيح» 
)٤۳۸(‏ وفي «تلخيص الحبير» )٥۹/۱(‏ وروی مثله ابن خزيمة في «صحيحه) (1147). 


كتاب الطهارة مسألة ٠۸4‏ التدليك في الغسل ليس واجب WY‏ 
عات EE‏ اا ل ل ا يي لتك 


عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعمرو الناقد وابن أبي عمر؛ كلهم عن 
سفيان بن عبينة» عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيدالمقبري عن عبدالله بن 
رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: «قلت يا رسول الله : إني امرأة أشد ضفر 
رأسىء أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: «لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث 
حثيات ثم تفيضي عليك فتطهر ين ٠٠»‏ . ۰ 

وبهذا جاءت الآثار كلها في صفة غسله عليه السلام لا ذكر للتدلك في شيء 
من ذلك . وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال في الغسل من الجنابة : فتوضاً وضوءك 
للصلاة ثم اغسل رأسك ثلاثاً ثم أفض الماء على جلدك. وعن الشعبي والنخعي 
والحسن في الجنب ينغمس في الماء إنه يجزيه من الغسل . 

واحتج من رأى التدلك فرضاً بأن قال: قد صح الإجماع على أن الغسل إذا 
تدلك فيه فإنه قد تم» واختلف فيه إذا لم يتدلك ؛ فالواجب أن لا يجزىء زوال الجنابة 
إلا بالاجماع . وذكروا حديثا فيه أن رسول الله َي علم عائشة الغسل من الجنابة فقال 
لها عليه السلام : «يا عائشة اغلسي يديك» ثم قال لها «تمضمضي ثم استنشقي 
وانتثري ثم اغسلي وجهك» ثم قال: «اغسلي يديك إلى المرفقين» ثم قال : «أفرغي 
على رأسك» ثم قال : «أفرغي على جلدك» ثم أمرها تدلك وتتبع بيدها كل شيء لم 
يمسه الماء من جسدها ثم قال: ديا عائشة أفرغي على رأسك الذي بقي ثم أدلكي 
جلدك وتتبعي» وبحديث آخر فيه أنه عليه السلام قال «إن تحت كل شعرة جنابة 
فاغسلوا الشعر وانقوا البشر». وبحديث آخر فيه : «خلل أصول الشعر وانق البشر» 
وبحديث آخر فيه : أن امرأة سألته عليه السلام عن غسل الجنابة. فقال عليه السلام : 
«تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور ثم تصب الماء على 
رأسها فتدلك حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تفيض الماء على رأسها» وقال بعضهم : قسنا 
ذلك على غسل النجاسة لا يجرىئ إلا بعرك. وقال بعضهم : قوله تعالى : #إفاطهر وا» 
[7/ المائدة] دليل على المبالغة . 

قال أبو محمد : هذا كل ما شغبوا به؛ وكله إيهام وباطل . 


. تخريجه فى حديت أم سلمة السابق‎ )١( 


4 كتاب الطهارة مسألة ۱۸۹ التدليك في الغسل ليس واجب 


أما قولهم : إن الغسل إذا كان بتدلك فقد أجمع على تمامه ولم يجمع على 
تمامه دون تدلك : فقول فاسد؛ أول ذلك أنه ليس ذلك مما يجب أن يراعى في الدين 
لآن الله تعالى إنما أمرنا باتباع الإجماع فيما صح وجوبه من طريق الإجماع أو صح 
تحريمه من طريق الإجماع أو صح تحليله من طريق الإجماع؛ فهذا هو الحق: وأما 
العمل الذي ذكروا فإنما هو إيجاب اتباع الاختلاف لا وجوب اتباع الإجماع . وهذا 
باطل لأن التدلك لم يتفق على وجوبه ولا جاء به نص. وفي العمل الذي ذكروا 
إيجاب القول بما لا نص فيه ولا إجماع ؛ وهذا باطلء. ثم هم أول من نقض 
هذا الأصل ؛ وإن اتبعوه بطل عليهم أكثر من تسعة أعشار مذاهبهم. أول ذلك أنه يقال 
لهم إن اغتسل ولم يمضمض ولا استنشق فأبو حنيفة يقول لا غسل له ولا تحل له 
الصلاة بهذا الاغتسال. فيقال لهم : فيلزمكم إيجاب المضمضة» والاستنشاق في 
الغسل فرضاً لأنهما إن إن أتى بهما المغتسل فقد صح الإجماع على أنه قد اغتسل» وإن 
لم يأت بهما فلم يصح الإجماع على أنه قد اغتسل» > فالواجب أن لا يزول حكم 
الجنابة إلا بالإجماع . وهكذا فيمن اغتسل بماء من بئرقد بالت فيه شاة فلم يظهر فيها 
للبول أثرء وهكذا فيمن نكس وضوءه؛ وهذا أكثر من أن يحصر؛ بل هو داخل في أكثر 
مسائلهم» وما يكاد يخلص لهم ولغيرهم مسألة من هذا الإلزام» ويكفي من هذا أنه 
حكم فاسد لم يوجبه قران و ی علد الازع إلا إلى 
القران والسنة فقط. وحكم التدلك مكان تنازع فلا يراعى فيه الإجماع أصلا . 


وأما خبر عائشة رضي الله عنها فساقط لأنه من طريق عكرمة بن عمار عن عبدالله بن 
عبيد بن عمير أن عائشة ؛ وعكرمة ساقط ؛ وقد وجدنا عنه حديثاً موضوعاً في نكاح 
رسول الله َي أم حبيبة بعد فتح مكة؛ ثم هو مرسل؛ لأن عبدالله بن عبيد بن عمير لم 
يدرك عائشة ؛ وأبعد ذكره رواية ابن عمر أيام ابن الزبير» فسقط هذا الخبر. ثم لوصح 
لكان حجة عليهم. لأنه جاء فيه الأمر بالتدلك. كما جاء فيه بالمضمضة والاستنثار 
والاستنشاق ولا فرق؛ وهم لا يرون شيئاً من ذلك فرضاً. وو اه 
فرضاء ولا يرى التدلك فرض؛ فكلهم إن احتج بهذا الخبر فقد خالفوا حجتهم 
وأسقطوهاء. وعصوا ما أقررا أنه لا يحل عصيانه» وليس لإحدى الطائفتين م من أن 
تحمل ما وافقها على الفرض وما خالفها على الندب. إلا مثل ما للأخرى من ذلك» 
وأما نحن فإنه لوصح لقلنا بكل ما فيه » فإذ لم يصح فكله متروك. 


كتاب الطهارة مسألة ٠۸4‏ تحقيق حديث أن تحت كل شعرة جنابة ۷۹4 


وأما الخبر «إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر)(2 فإنه من 
رواية الحارس بن وجيه» وهو ضعيف. ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة؛ لأنه ليس 
فيه إلا غسل الشعر وإنقاء البشرء وهذا صحيح ولا دليل على أن ذلك لا يكون إلا 
بالتدلك. بل هو تام دون تدلك. وأما الخبر الذي فيه «خلل أصول الشعر وأنق البشر» 
فهو من رواية يحبى بن عنبسة عن حميد عن أنس؛ ويحيى بن عنبسة مشهور 
بروايةالكذب» فسقط. ثم لو صح لما كان فيه إلا إيجاب التخليل فقط لا التدلك 


وهذا خلاف قولهم. لأنهم لا يختلفون فيمن صب الماء على رأسه ومعك”' بيديه 
دون أن يخلله أن يجزيه. فسقط تعلقهم بهذا الخبر و لله الحمد. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في (الطهارة / باب ۷۸) ثم قال: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديثه» وهو شيخ ليس بذاك. وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن 
دینارء أما الحارث فهو أبو محمد الراسبي » قال أبو داود حديث منكر» وهو ضعيف› والحديث أخرجه 
من طريق الترمذي أيضاً ابن ماجة (/091). وكذا أخرجه البيهقي )1۷0/۱( - وأخرج ذلك الحديث أيضاً 
البغوي في «شرح السنة» 2١8/5‏ والذهبي في «الميزان» »)١54(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» )٠١١5(‏ 
والقرطبي في «تفسیره» )5١١/0(‏ والسيوطي في «جامع المسانید» ١ .741١/5(‏ وجاء في (كشف 
الخفاء» )٠۳/١(‏ «وتلخيص الحبير» 2)١57/1١(‏ 
أما أبو داود فقد أخرجه في (الطهارة / باب الغسل من الجنابة 000 ورواية كت طريق 
نصر بن علي حدثنا الحارث بن وجيه قال: حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
مرفوعاً (وذكره) وقد تقدم الكلام على الحارث. إلا أن ابن حجر الحافظ قال في «التلخيص : نقلاً عن 
الدارقطني» أن الأصح في هذا هو رواية عن الحسن مرسلا قال: إنما يروي هذا عن مالك بن دينار عن 
للحن مرسلا: ورواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسن فال يفت أن رسول الله مم 
(فذكره)» ورواه أبان العطار عن قتادة عن الحسن عن أبى هريرة (قوله). وقال الشافعي : هذا الحديث 
ليس بثابت» وقال البيهقي : أنكره أهل العلم بالحديث: البخاري وأبو داود وغيرهما. 
قلت: إلا أن ابن ماجة قد روى حديثاً فى (الطهارة / باب تحت كل شعرة جنابة /044) من رواية أبي 
بكر بن أبى شيبة ثنا الأسود بن عامرء وا موسى بن إسماعيل كلاهما عن حماد بن سلمة 
غَن اعا بن السائب ‏ وفي رواية أبي داود: أخبرنا عطاء_عن زاذان عن علي ب أن طالب مرفوعاً : : من 
ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار» قال علي فمن ثم عاديت 
شعري» وكان يجزه). وهو حديث صحيح . وأما روايته من طريق حماد عن عطاء فلا تضر لكونها قبل 
الاختلاط وقد رواه أبو داود مصرحا فيه بالسماع. هكذا رجح ابن حجر كما ذكر في «التلخيص» ثم قال: 
لكن قيل إن الصواب وقفه على على قلت: ولا يخفى على القارىء ed ae‏ 
موقوف - فهو تعليل ذكره ابن حجر بصيغة التعريض وبغير إسناد إلى من قاله 

(') معك: أي دلك. 


٠١‏ كتاب الطهارة مسألة ١5١‏ تحقيق تخليل اللخية 


وأما حديث «تأخحذ إحداكن ماءها» فإنه من طريق إبراهيم بن مهاجر عن صفية 
عن عائشة؛ وإبراهيم هذا ضعيف؛ ثم لو صح لما كان إلا عليهم لا لهم ؛ لأنه ليس 
فيه إلا دلك شؤون رأسها فقطى وهذا خلاف قولهم» فسقط كل ما تعلقوا به من 
الأخبار. 

وأما قولهم قسنا ذلك على غسل النجاسة, فالقياس كله باطل» ثم لو صح لكان 
هذا منه عين الباطلء لأن حكم النجاسة يختلف؛ فمنها ما يزال بشلاثة أحجار دون 
ماء. ومنها ما يزال بصب الماء فقط دون عرك . ومنها ما لا بد من غسله وإزالة عينه فما 
الذي جعل غسل الجنابة أن يقاس على بعض ذلك دون بعض؟! فكيف وهو فاسد 
على أصول أصحاب القياس» لأن النجاسة عين تجب إزالتهاء وليس في جلد الجنب 
عين تجب إزالتهاء فظهر فساد قولهم جملة . وبالله تعالى التوفيق . 

وأيضاً فإن عين النجاسة إذا زال بصب الماء فإنه لا يحتاج فيها إلى عرك ولا 
دلك. بل يجزىء الصب؛ فهلا قاسوا غسل الجنابة على هذا النوع من إزالة النجاسة 
فهو أشبه به؟! إذ كلاهما لا عين هناك تزال. وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قولهم : إن قوله تعالى : #فاطهروا» [5/ المائدة] دليل على المبالغةه 
فتخليط لا يعقل؛ ولا ندري في أي شريعة وجدوا هذاء أو في أي لغة؟! وقد قال 
تعالى في التيمم #إولكن يريد ليطهركم) [5/ المائدة] وهو مسح خفيف بإجماع منا 
ومنهم » فسقط كل ما موهوا به؛ ووضح أن التدلك لا معنى له في الغسل . وبالله تعالى 
التوفيق . وما نعلم لهم سلفا من الصحابة رضي الله عنهم في القول بذلك . 

١‏ -_ مسألة: ولا معنى لتخليل اللحية في الغسل ولا في الوضوء. وهو قول 
مالك وأبي حنيفة والشافعي وداود. 

والحجة في ذلك ما حدثناه عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن 
شعيب ثنا محمد بن المثنى ثنا يحبى ‏ هو ابن سعيد القطان ‏ عن سفيان الثوري ثنا 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال «ألا أخبركم بوضوء رسول الله كَلهِ؟ 
فتوضا مرة مرة) . 


قال علي : وغسل الوجه مرة لا يمكن معه بلوغ الماء إلى أصول الشعرء ولا يتم 


كتاب الطهارة مسألة ٠۹٠‏ تحقيق تخليل اللحية 41> 


ذلك إلا بتزداد الغسل والعرك. وقال عر وجل : «وقاغسلوا وجوهكم 4 5 المائدة] 
والوجه هو ما واجه ما قابله بظاهره» ولیس النأطن وجها: 


وذهب إلى إيجاب التخليل قوم ؛ كما روينا عن مصعب بن سعد أن عمر بن 
النخطات: ران قوما يتوضؤوق 6 فقال لوا :وحن اه اة أيضا :مدل ذلك ارعن ابن 
جريج عن عطاء أنه قال: اغسل أصول شعر اللحية, قال ابن جريج : قلت لعطاء 
أيحق عليّ أن أبل أصل كل شعرة في الوجه؟ قال نعم قال ابن جريج : وأن أزيد مع 
اللحية الشاربين والحاجبين؟ قال: نعم» وعن ابن سابط وعبد الرحمن بن أبي ليلى 
وسعيد بن جبير إيجاب تخليل اللحية في الوضوء والغسل» وروينا عن غير هؤلاء فعل 
التخليل دون أن يأمروا بذلك» رونا عنما ين عفان دتري يخال اتبيه ونين 
عمار بن ياسر مثل ذلك» وعن عبد الله بن أبى أوفى وعن أبي الدرداء وعلي بن أبي 
طالب مثل ذلك؛ وإلى هذا كان يذهب اعنم ين عن و زمر وول أبي البختري وأبي 
ميسرة وابن سيرين والحسن وأبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود وعبد الرزاق وغيره. قال 
أبو محمد : واحتج من رأى إيجاب ذلك بحديث رويناه عن أنس «أن رسول الله 25 
كان إذا توضاً أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال : «بهذا أمرني 
ر بي)” *». وبحديث اخر عن أنس عن رسول الله كله قال : «أتاني جبريل فقال: إن 
ربك يأمرك بغسل الفينك (والفينك الذقن) خلل لحيتك عند الطهور» وعن ابن عبا 


)١(‏ مصعب لم يدرك عمر. 

(۲) هذا الحديث أخرجه أبو داود في «سننه» (الطهارة /59 باب تخليل اللحية )١55/‏ من طريق الوليد بن 
زوران عن أنس ثم قال: ابن زوران روى عنه حجاج وأبو المليح الرقي . ورواه ابن أبي حاتم «العلل» 
(رقم (84) من طريق مروان الطاطري عن أبي إسحاق الفزاري عن موسى بن أبي عائشة عن أنس عن 
النبي يك : أنه توضأً وخلل لحيته وقال: «بهذا أمرني ربي عر وجل» قال: فقال أي : هذا غير محفوظ, 
قلت يعني من هذا الطريق ‏ ثم ساق سنده الصحيح وقد أسقط مروان الطاطري منه نفسين هما رجل عن 
يزيد الرقاشي بين موسى وأنس ثم علق فقال: وكنا نظن أن ذلك غريب ثم تبين لنا علته ترك من الإسناد 
نفسين وجعل موسى عن أنس» وقد أخرجه الحاكم في «مستدركه» )١54/١(‏ من طريق محمد بن 
وهب بن أبي كريمة ثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن انس مرفوعاً (وذكره) وهؤلاء رجال 
ثقات غير ابن أبي كريمة ومحمد بن وهب فهو لا بأس به صدوق صالح والراجح أن الحاكم أخطأ فخلط 
بين محمد بن وهب بن عطية وهو المرجح هنا أن يكون لأنه يروي عن محمد بن حرب الخولاني وبين 
محمد بن وهب بن أبي كريمة وهو الذي ذكره الحاكم . 


۲ كتاب الطهارة مسألة ١94٠‏ تحقيق تخليل اللحية. 


«كان رسول الله ية يتطهر ويخلل لحيته؛ ويقول: «هكذا أمرني ربي»“ ومن طريق 
وهب «هكذا أمرنى ربى). 


قال أبو محمد: وكل هذا لا يصح » ولو صح لقلنا به: أما حديث أنس فإنه من 
طريق الوليد بن زوران وهو مجهول والطريق الآخر فيها عمر بن ذؤيب وهو مجهول 
والطريق الثالثة من طريق مقاتل بن سليمان وهو مغموز بالكذب» والطريق الرابعة فيها 
الهيثم بن جماز وهو ضعيف؛ عن يزيد الرقاشي وهو لاشيء؛ فسقطت كلها. ثم نظرنا 
في حديث ابن عباس فوجدناه من طريق نافع مولى يوسف وهو ضعيف منكر 
الحديث؛ والأخرى فيها مجهولون لا يعرفون؛ والذي من طريق ابن وهب لم يسم فيه 
ممن بين ابن وهب ورسول الله كَل أحد. فسقط كل ذلك . 

وأما من استحب التخليل فاحتجوا بحديث من طريق عثمان بن عفان «أن رسول 
الله بيا كان يخلل لحيته»("2 وعن عمار بن ياسر مثل ذلك. وعن عائشة مثل ذلك. 


)١(‏ أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد (7*1/1. 777) من حديث ابن عباس ثم قال: رواه الطبراني في 
«الأوسط» وفيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف جداء أما الوليد بن زوران هو السلمي الرقي روى عن أنس بن 
مالك وميمون بن مهران وعنه أبو المليح وحجاج بن حجاج الباهلي وأبو جعفر بن برقان وعبد الله بن معية 
الجزري وسماعه من أنس غير متيقن قال أبو داود: لا ندري سمع من أنس أم لاء قال الذهبي في 
«ميزانه» : يرد الإحتجاج به. ماذا بحجة. مع أن ابن حبان وثقه |. ه. «الميزان» ٤(‏ /۳۳۸)» وعمر بن 
ذؤيب ذكره الذهبي في «ميزانه» (۱۹۳/۳) لا يعرف . 

(۲) حديث عثمان أخرجه الترمذي في (الطهارة /۲۳ باب ما جاء فى تخليل اللحية )۳١/‏ وقال: حسن 
صحيح › وكذا أخرجه ابن E‏ أيضاً الحاكم في ا که ١‏ وقال: قد اتفق الشيخان 
على إخراج طرق لحديث عثمان في دبر وضوئه ولم يذكرا في روايتهما تخليل اللحية ثلاثاء وهذا إسناد 
صحيح قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق ولا أعلم في عامر بن شقيق طعنا بوجه من الوجوه. ثم 
تعقبه الذهبي فقال: «ضعفه ابن معين وله شاهد صحيح ١‏ . ثم قال الحاكم : وله في تخليل اللحية شاهد 
صحيح عن عمار بن ياسر وأنس بن مالك وعائشة وساق أحاديثهم قلت: أما عامر بن شقيق فقد اختلف 
عليه والترجيح على تضعيفه فلم يجزم أحد بتوثيقه غير النسائي قال: ليس به بأس. وابن حبان لذكره إياه 
في الثقات لكن أبا حاتم وابن معين قد قطعوا بضعفه وكذا الذهبي في «التلخيص» في تعقبه للحاكم نقلا 
عن ابن معين» قلت: وقد أشار ابن حزم إلى تضعيف إسرائيل وقد اختلف عليه أيضاً لكنه اختلاف لا 
يضر فقد أخرج له البخاري ومسلم. وقد رواه إسرائيل عن عامر. 
وأما حديث عمار الذي أشار إليه المؤلف بعد فقد أورده الترمذي في (الطهارة /۲۳ باب ما جاء في 
تخليل اللحية /۲۹. )7١‏ من طريق. عبد الكريم بن«أبي المخارق أبي أمية عن حسان بن بلال ثم ساقه 
مثله من طريق قتادة عن حسان ثم قال: وسمعت إسحاق بن منصور يقول: قال أحمد بن حنبل : قال ابن 
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كتاب الطهارة مسألة ٠ ٠1۹٠‏ تحقيق تخليل اللحية AY‏ 


- نكر يوون O‏ مو 1ت SRA‏ 
ا ا 
ولأنه لم يسمعه من حسان بن بلال أيضاً كما ذكر ذلك الترمذي وابن حجر في تهذيبه (۳۷۷/۹) فض 


22-57 عن البخاري وابن عيينة» وقد أخطأ الحاكم في )١54/1١(‏ وخلط بينه وبين عبد الكريم الجزري والأخير 


ثقة ودليل ذلك أن عبد الكريم بن أبي أمية إنما يروي عن حسان بن بلال وعنه سفيان بن عيينة . 

ومن الطريق الثاني : فيه قتادة يرويه عن حسان بن بلال وفي ذلك مطعنان : الأول: أن قتادة لم يسمعه من 
حسان كما ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص» صفحة »)۳١(‏ والثاني : أن قتادة وإن كان ثقة إلا أيه 
مدلس» وقد عنعنه مما يؤكد عدم سماعه من حسان. أما قول بن حجر أن ابن عيينة لم يسمع من سعيد 
فهو غير صحيح » فقد أخرج الحاكم الرواية وفيها سماع ابن عيينة مصرحا به ولذا لم يتعقب الذهبي 
الحاكم بالموافقة على تصحيح الحديث وهو ترجيح لضعفه» وقد أشار ابن أبي حاتم في «العلل» نقلا 
عن أبيه إلى أن الحديث ضعيف وغير محفوظ بعلة قادحة في ضوء ما أعل به ذلك الطريق قال في رقم 
:)5١(‏ «قال أبي : لم يحدث بهذا أحد سوى ابن عيينة عن أبي عروبة قلت صحيح؟ قال: لو كان 
صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث وهذا أيضا مما يوهنه 
١.ه.‏ وهو ترجيح قوي من أبي حاتم لتوهين الحديث وتضعيفه وهي علة تقدح في الحديث من طريقيه 
السالف ذكرهما. 

أما قول ابن حزم في حسان بن بلال المزني أنه مجهول فقد رده ابن حجر في «تهذيبه» )۲٤۷/۲(‏ قال: 
«وقال ابن حزم مجهول لا يعرف له لقاء عمار» قلت: وقوله مجهول قول مردود فقد روى عنه جماعة كما 
ترى ووثقه ابن المديني وكفى به .». 

أما حديث عائشة : فقد أخرجه الحاكم في «مستدركه» .)٠٠١/١(‏ والزيلعي في «نصب الراية» (١1/1؟)‏ 
وعزاه إلى الحاكم وأحمد في «مسنده» (715/7) وقد أخرجه من رواية هلال بن فياض بن أبي وهب عن 
موسى بن ثروان عن طلحة بن عبيدالله بن كريزء والهيثمي في «مجمع الزوائد» )770/١١‏ من حديث 
عائشة وعزاه لأحمد وقال: ورجاله موثقون. قلت: رواه أحمد في )۲۳٤/٦(‏ من رواية زيد بن الحباب 
قال أخبرني عمر بن أبي وهب النصري قال حدثني موسى بن طلحة بن عبيدالله بن كريز الخزاعي عن 
عائشة مرفوعاً «كان إذا توضأً خلل لحيته بالماء» . قلت: وهو سند مضطرب دا أا الحاكم فرواه وذكر 
فيه عمر بن أبي وهب عن موسى بن ثروان عن طلحة. وأما أحمد فجعل موسى وطلحة رجلا واحداً فقال 
موسى بن طلحة بن عبيدالله. ثم رُوي موسى بن ثروان وفي سند آخر موسى بن نومان» وغير ذلك أيضاً 
فقد جاء فيه عمر بن أبي وهب وعمروبن أبي وهب وعمران بن أبي وهب وهذا يدل على أنه حديث غير 
محفوظ من هذا الطريق . ٠‏ 1 

وأما حديث عبدالله بن أوفى : فقد أخرجه الزيلعي في «نصب الراية» )٠٠/١(‏ وعزاه للطبراني وفيه : أبو 
الورقاء: ضعيف ترجمه ابن حجر في «تهذيبه» )٠٠١/۸(‏ ضعيف وقد رمي بالنكارة والوضع في 
الأحاديث. کے 


٤‏ كتاب الطهارة مسألة ١٠9٠‏ تحقيق تخليل اللحية 


القع ريك مل ذلك: 

إسرائيل وليس بالقوي »عن عامر بن شقيق» وليس مشهورا بقوة النقل. وأما حديث عمار 
حديث عائشة فإنه من طريق رجل مجهول لا يعرف من هو؟ شعبة يسميه عمرو بن أبي 
وهب . وأمية بن خالد يسميه عمران بن أبي وهب . 


العطار وهو ضعيف أسقطه أحمد ويحبى والبخاري وغيرهم . 


وأما حديث أبي أيوب فمن طريق واصل بن السائب وهو ضعيف. وأبو أيوب 
المذكور فيه ليس هو أبا أيوب الأنصاري صاحب النبي يي قاله ابن معين. وأما 
حديث أنس فهو من طريق أيوب بن عبدالته وهو مجهول. وأما حديث أم سلمة فهو من 
طريق خالد بن إلياس المديني» من ولد أبي الجهم بن حذيفة العدوي وهو ساقط 
منكر الحديث» وليس هو خالد بن إلياس الذي يروي عنه شعبة» ذا بصري ثقة. وأما 
حديث جابر فهو من طريق أصرم بن غياث» وهو ساقط البتة لا يحتج به. وأما حديث 
الحسن وعمرو بن الحارث فمرسلان» فسقط كل ما في هذا الباب. 

ولقد كان يلزم من يحتج بحديث معاذ «أجتهد رأبي)27 ويجعله أصلل في الدين 


= وأما حديث أبي أيوب أخرجه ابن ماجة (477). والزيلعي في «نصب الراية» )١14/١(‏ ففيه أبو سورة 
وواصل الرقاشي ضعيفان. وواصل قال فيه البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث والنسائي قال: متروك . 
وأبو أيوب هنا هو الأنصاري وقد صرح بذلك ابن ماجة في روايته وفيه قرينة أنه الصحابي وهي الرؤية 
قال: رأيت رسول الله يي توضأ فخلل لحيته. وأما حديث أنس : فقد أخرجه ابن ماجة أيضاً )1*١(‏ 
والزيلعي في «نصب الراية» (١/4؟)‏ وفي إسناده يحبى بن كثير وهو ضعيف وكذا شيخه يزيد . 
وحديث أم سلمة أخرجه الزيلعى فى «نصب الراية» (51/1) وعزاه للطبرانى وفيه خالد بن إلياس 
العدوي منكر الحديث وقد ا 586 8 الف ي 
قال ابن أبي حاتم لا يثبت في تخليل اللحية حديث. قلت ولا يتعارض هذا مع فريضة غسل الوجه كما 
نصت عليه الآية لأنالشعر في اللحية من أصل الوجه وهو ما يواجه الأشياء دونه . 


)1( حديث موضوع وسيأتي بيان وضعه وضعف سنده. 


كتاب الطهارة مسألة ٠۹۲-٠١١‏ حكم الضفائر في الغسل ۸9٥‏ 


وبأحاديث الوضوء بالنبيذ وبالوضوء من القهقهة في الصلاة؛ وبحديث بيع اللحم 
بالحيوان» ويدعي فيها الظهور والتواتر - أن يحتج بهذه الأخبار فهي أشد ظهورا وأكثر 
تواترا - من تلك» ولكن القوم إنما همهم نصر ما هم فيه في الوقت فقط . 

واحتج أيضاً من رأى التخليل بأن قالوا: وجدنا الوجه يلزم غسله بلا خلاف قبل 
يسقط ما اتفقنا عليه إلا بنص آخر أو إجماع . 
يسمى وجهاً. فلما خفي بنبات الشعر سقط عنه اسم الوجه. وانتقل هذا الاسم إلى ما 
ظهر على الوجه من الشعر؛ وإذ سقط اسمه سقط حكمه. وبالله تعالى التوفيق. 

١‏ -مسألة : وليس على المرأة أن تخلل شعر ناصيتها أو ضفائرها في غسل 
الجنابة فقط ؛ لما ذكرناه قبل هذا ببابين في باب التدلك وهوقول الحاضرين من 
المخالفين لنا. 

۲ - مسألة : ويلزم المرأة حل ضفائرها وناصيتها في غسل الحيض وغسل 

لما حدثناه يونس بن عبدالله بن مغيث ثنا أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا أحمد بن 
خالد ثنا محمد بن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة أن النبي ي قال لها في الحيض «انقضي رأسك واغتسلي)20© . 

قال علي : والأصل في الغسل الاستيعاب لجميع الشعر. وإيصال الماء إلى 
البشرة بيقين؛ بخلاف المسح ؛ فلا يسقط ذلك إلا حيث أسقطه النص؛ وليس ذلك 
إلا في الجنابة فقط. وقد صح | لإجماع بأن غسل النفاس كغسل الحيض . 

فإن قيل : فإن عبدالله بن يوسف حدثكم قال: ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب 
حميد عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد 


)0 أخرج لفظه ابن ماجة (151) وجاء مثله بلفظ «أنقضي شعرك واغتسلي» في «كنز العمال» (55/ال7) 
و«مسانيد الجامع الكبير» .)۳٤/۲(‏ 


5 كتاب الطهارة مسألة ۱۹۲ حكم ضفائر في الغسل 


المقبري عن عبدالله بن رافع عن أم سلمة أم المؤمنين قالت «يا رسول الله إني امرأة 
قنك ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: لا . 

قال علي : قوله ههنا راجع إلى الجنابة لا غير؛ وأما النقض في الحيض فالنص 
قد ورد به. ولو كان كذلك لكان الأخذ به واجب إلا أن حديث عائشة شة رضي الله عنها 
نسخ ذلك بقول النبي بي لها في غسل الحيض «انقضي رأسك واغتسلي» فوجب 
الأخذ بهذا الحديث. 

قال علي : قلنا نعم ؛ إلا أن حديث هشام بن عروة عن عائشة ‏ الوارد بنقض 
ضفرها في غسل الحيضة و زائنا نكما وت قرعا عل دنت آم سلمة والزيادة 
لا يجوز تركها. 

قال انو متخمث: وقد زوينا حدقا ساقطا عن عبد الملك رم حي عن عبتدالله 
ابن عبد الحكم عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالته عن رسول الله وَل 
في المرأة تغتسل من حيضة أو جنابة «لا تنقض شعرها» وهذا حديث لو لم يكن فيه إلا 
ابن لهيعة لكفي سقوطا. فكيف وفيه عبد الملك بن حبيب وحسبك به» ثم لم يقل فيه 
أبو الزبير «حدثنا» وهو مدلس في جابر ما لم يقله. 

فإن قيل: قسنا غسل الحيض على غسل الجنابة» قلنا القياس كله باطل» ثم لو 
كان مدقا لكان هذا منه عين الباطل » لأن الأصل يقين إيصال الماء إلى جميع الشعر؛ 
وهم يقولون: إن ما خرج عن أصله لم يقس عليه» وأكثرهم يقول: لا يؤخذ به كما 
فعلوا في حديث المصراة؛ وخبر جعل الآبق. وغير ذلك . 

فإن قيل: فإن عائشة قد أنكرت نقض الضفائر» كما حدثكم عبدالله بن يوسف 
قال ثنا أحمد بن فتح ثناعبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا 
مسلم بن الحجاج ثنا يحبى بن يحبى ثنا إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن 
أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال «بلغ عائشة أن عبدالله بن عمرو بن العاص يأمر 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الحيض / باب حكم ضفائر المغتسلة / 770) وأبو داود (الطهارة / باب في المرأة 

هل تنقض شعرها عند الغسل .)۲٠١١ .٠١٠/‏ والترمذي (الطهارة / باب في هل تنقض المرأة شعرها 


عند الغسل .)٠٠١/‏ والنسائي (الطهارة / باب ذكر ترك المرأة ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة - 
TY‏ 


كتاب الطهارة مسألة ١914-1957‏ حكم الغسل بالماء الجاري والراكد YAY‏ 


النناء إذا اغتسلن أن فصن رؤوسهن فقالك:.يااعجا لابخ عجرو هذا! يمر النساء 
إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن . أو لا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد. كنت أغتسل 
آنا ورسول الله ية من إناء واحد؛ وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث 
إفراغات(22 . 

قال أبو محمد: هذا لا حجة علينا فيه لوجوه: أحدها أن عائشة رضي الله عنها 
لم تعن بهذا إلا غسل الجنابة فقط وهكذا نقول؛ وبيان ذلك إحالتها في آخر الحديث 
على غسلها مع رسول الله مي من إناء واحد؛ وهذا إنما هو بلا شك للجنابة لا 
للحيض. والثاني أنه لو صح فيه أنها أرادت الحيض لما كان علينا فيه حجة لأننا لم 
نؤمر بقبول رأيهاء إنما أمرنا بقبول روايتها؛ فهذا هو الفرض اللازم» رالثالث أنه قد 
خالفها عبدالله بن عمرو» وهو صاحب. وإذا وقع التنازع» وجب الرد إلى القران 
والسنة» لا إلى قول أحد المتنازعين دون الآخر؛ وفى السنة ما ذكرنا؛ والحمد لله رب 
الغالعيق. 1 

۴۳ - مسألة : فلو انغمس من عليه غسل واجب - أي غسل كان في ماء جار 
أجزأه إذا نوى به ذلك الغسل» وكذلك لو وقف تحت ميزاب ونوى به ذلك الغسل 
أجزأه؛ إذا عم جميع جسده» لما قد ذكرنا من أن التدلك لا معنى له؛ وهو قد تطهر 
واغتسل كما أمر» وهو قول أبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد 
وداود وغيرهم . 

4 - مسألة : فلو انغمس من عليه غسل واجب في ماء راكد. ونوى الغسل 


0 من الحيض ومن النفاسن ومن غسل الجمعة ومن اسل كن غسل الميت ولم 
يجزه للجنابة ؛ فإن کان ا ونوى بانغماسه في الماء الراكد غ من هذه الأغسال 


0 ينو غسل الجنابة أو نواه؛ لم يجزه أصلا لا للجنابة ولا لسائر الأغسال» والماء في 
كل ذلك طاهر بحسبه» قل أو كثر, مطهر له إذا تناوله. ولغيره ه على كل حال» وسواء 
في كل ما ذكرنا كان ماء قليلاً في مطهرة ة أو جب أو بئر» أو كان غديراً راكداً فراسخ في 
فراسخ » كل ذلك سواء . 


برهان ذلك ما حدثناه عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 


.)۳۳١/ أخرجه مسلم (الحيض / باب حكم ضفائر المغتسلة‎ )١( 


۸ تتاب الطهارة مسألة ١95‏ حكم الغسل بالماء الجاري والراكد 


عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو الطاهر 
وهارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب ثنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا 
السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أباهريرة يقول: قال رسول الله مَك : «لا 
يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جثب» فقيل : كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله 
تناولا)(2 . 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا 
مسدد ثنا يحيبى - هو ابن سعيد القطان ‏ عن محمد بن عجلان قال: سمعت أبي 
يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َة «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا 
يغتسل فيه من الجنابة»") . 

حدّثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن أبي دليم ثنا ابن وضاح ثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة ثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال «كنا 
نستحب أن نأخذ من ماء الغدير ونغتسل به في ناحية» . 

قال أبو محمد؛ فنهى رسول الله ية الجنب عن أن يغتسل في الماء الدائم ‏ في 
رواية أبي السائب عن أبي هريرة ‏ جملة» فوجب منه أن كل من اغتسل وهو جنب في 
ماء دائم» فقد عصى الله تعالى إن كان عالماً بالنهي ؛ ولا يجزيه لأي غسل نواه» لأنه 
خالف ما أمره به رسول الله يل جملة . 

وهذا الحديث أعم من حديث ابن عجلان عن أبيه» لأنه لولم يكن إلا حديث 
ابن عجلان لأجزأ الجنب أن يغتسل في الماء الدائم لغير الجنابة» لكن العموم وزيادة 
العدل لا يحل خلافها. 

وممن رأى أن اغتسال الجنب في الماء الدائم لا يجزيه أبو حنيفةء إلا أنه عم 
بذلك كل غسل وكل وضوء؛ وحص بذلك ما كان دون الغدير الذي إذا حرك طرفه لم 
يتحرك الآخر, ورأى الماء يفسد بذلك» فكان ما زاد بذلك على أمر رسول الله يلل - 
من عموم كل غسل ‏ خطأ. ومن تنجيس الماء وكان ما نقص بذلك من أمره عليه 


)١(‏ أخرجه مسلم (الطهارة / باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد /587).؛ والنسائي (الغسل / باب 
ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم - 1917//1). 
(۲) أخرجه أبو داود (الطهارة / باب البول في الماء الراكد / .)7١‏ 


كتاب الطهارة مسألة ٠1۹٠‏ وجوب غسلان للجنب يوم الجمعة 44> 


السلام من تخصيصه بعض المياه الرواكد دون بعض - خطأء وكان ما وافق فيه أمره 
عليه السلام صواباً. وقاله أيضاً الحسن بن حي ؛ إلا أنه خص به ما دون الكره*؟ من 
الماءء فكان هذا التخصيص خطأ. وقال به أيضاً الشافعي» إلا أنه خص به ما دون 
خمسماية رطل» فكان هذا التخصيص خطأ. وعم به كل غسل. فكان هذا الذي 
زاده خطأ؛ ورأى الماء لا يفسدء فأصاب. وكره مالك ذلك. وأجازه إذ! وقع؛ 
فكان هذا منه خطأء لأن رسول الله َة قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» 
ومن المحال أن يجزىء غسل نهى عنه رسول الله ية عن غسل أمر به» أبى الله أن 
تنوب المعصية عن الطاعة. وأن يجزىء الحرام مكان الفرض . 

وقولنا هو قول أبي هريرة وجابر من الصحابة رضي الله عنهم. وما نعلم لهما في 
ذلك مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم . 

قال علي : فلو غسل الجنب شيئاً من جسده في الماء الدائم لم يجزهء ولو أنه 
شعرة واحدة؛ لأن بعض الغسل غسل» ولم ينه عليه السلام عن أن يغتسل غير الجنب 
في الماء الدائم «إوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) [7/ النجم] «إوماكان 
ربك نسيبا) [75/ مريم] فصح أن غير الجنب يجزيه أن يغتسل في الماء الدائم لكل 
غسل واجب أو غير واجب. وبالله تعالى التوفيق . 

6 - مسألة : ومن أجنب يوم الجمعة من رجل أو امرأة ‏ فلا يجزيه إلا غسلان 


غسل ينوي به الجنابة ولا بد؛ وغسل آخر ينوي به الجمعة ولا بد فلوغسل ميتا أيضا ' 


لم يجزه إلا غسل ثالث ينوي به ولا بد؛ فلو حاضت امرأة بعد أن وطئت فهي بالخيار 
إن شاءت عجلت الغسل للجنابة وإن شاءت أخرته حتى تطهر؛ فإذا طهرت لم يجزها 
إلا غسلان» غسل تنوي به الجنابة وغسل اخر تنوي به الحيض» فلو صادفت يوم 
جمعة وغسلت ميتا لم يجزها إلا أربعة أغسال كما ذكرنا فلو نوى بغسل واحد غسلين 
مما ذكرنا فأكثر؛ لم يجزه ولا لواحد منهماء وعليه أن يعيدهماء وكذلك أن نوى أكثر 
من غسلين ؛ ولو أن كل من ذكرنا يغسل كل عضو من أعضائه مرتين إن كان عليه 
غسلان ‏ أو ثلاثاً - إن كان عليه ثلاثة أغسال ‏ أو أربعا ‏ إن كان عليه أربعة أغسال - 
ونوى في كل غسلة الوجه الذي غسله له أجزأه ذلك وإلا فلا؛ فلو أراد من ذكرنا: 
الوضوء لم يجزه إلا المجيء بالوضوء بنية الوضوء مفرداً عن كل غسل ذكرناء حاشا 


(#) الكر بفتح الكاف وتشديد الراء مكيال لأهل العراق مختلف في مقداره. 


٠١‏ كتاب الطهارة مسألة ١96‏ وجوب غسلان الجنب يوم الجمعة 


غسل الجنابة وحده فقط فإنه إن نوى بغسل أعضاء الوضوء غسل الجنابة والوضوء معأ 
أجزأه ذلك؛ فإن لم ينو إلا الغسل فقط لم يجزه للوضوء ولو نواه للوضوء فقط لم يجزه 
للغسل ؛ ولا يجزىء للوضوء ما ذكرنا إلا مرتباعلى ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

ران ذلك قزل ال عاد وما اترو الا عدوا ان ماين له الد 
[5/ البينة] وقول رسول الله َي : »إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى» فصح 
يقينا أنه مأمور بكل غسل من هذه الأغسال؛ فإذ قد صح ذلك فمن الباطل أن يجزىء 
عمل واحد عن عملين أو عن أكثرء وصح يقينا أنه إن نوى أحد ما عليه من ذلك فإنما 
له - بشهادة رسول الله ية الصادقة - الذي نواه فقط وليس له ما لم ينوه» فإن نوى 
بعمله ذلك غسلين فصاعدا فقد خالف ما أمر به» لأنه مأمور بغسل تام لكل وجه من 
الوجوه التي ذكرناء فلم يفعل ذلك؛ والغسل لا ينقسم ؛ فبطل عمله كله لقول رسول 
الله َة «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» . 

وأما غسل الجنابة والوضوء فإنه أجزأ. فيهما عمل واحد بنية واحدة لهما جميعا 
للنص الوارد في ذلك» كما حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن 
أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبدالله بن يوسف ثنا مالك عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة زوج النبي ية «كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما 
يتوضاً للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 
ثلاث غرفات بيده. ثم يفيض الماء على جلده کله)('. 

وهكذا رواه أبو معاوية وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وغيرهم عن هشام عن 
أبيه عن عائشة . 


حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 


)١(‏ أخرجه البخاري (الغسل / باب الوضوء قبل الغسل - ۳٠١/١‏ فتح) وفي (باب تخليل الشعر حتى إذا ظن 
أنه قد أروى بشرته أفاض فيه) وقد روي حديث عائشة هذا بألفاظ مختلفة عند مسلم (الحيض / باب 
صفة غسل الجنابة /7177). ومالك في «الموطأ» (الطهارة / باب العمل فى غسل الجنابة »)٤٤/١/‏ 
وأبوداود (الطهارة / باب الغسل من الجنابة / 4-58 074 والنسائي (الطهارة / باب ذكر غسل الحنب يديه 
قبل أن يدخلهما في الإناء) و (باب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخاهما الإناء) و (باب ذكر وضوء الجنب قبل 
الغسل) و(باب تخليل الجنب رأسه) وأخرجه أيضاً الترمذي في (الطهارة / باب ما جاء في الغسل من 
الجنابة / 2 .)٠١‏ 


كتاب الطهارة 27 مسألة 14٠‏ حديث رد المنديل 1۹۱ 


ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا علي بن حجر السعدي ثنا 
عيسى بن يونس ثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال : 
حدئتني خالتي ميمونة قالت «أدنيت لرسول الله ية غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين 
أو لاا ثم أدخل يده في الإناء؛ ثم أفرغ على فرجه ا ثم ضرت 
بشماله الأرض فدلكها لكا دد ثم توضأ وضوءه للصلاة. ثم أفرغ على رأسه 
ثلاث حفنات ملء کفیه» ثم غسل سائر جسده» ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل 
رجليه. ثم أتيته بالمنديل فرده»'“ فهذا رسول الله يك لم يعد غسل أعضاء الوضوء في 
غسله للجنابة؛ ونحن نشهد الله أن رسول الله َة ما ضيع نية كل عمل افترضه الله 
عليه؛ فوجب ذلك في غسل الجنابة خاصة وبقيت سائر الأغسال على حكمها. 

قال أبو محمد: وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى : يجزىء غسل واحد للجنابة 
والحيض . وقال بعض أصحاب مالك : يجزىء EEE E‏ ال 
بعضهم : إن نوى الجنابة لم يجزه من الجمعة؛ وإن نوى الجمعة أجزأه» من الجنابة . 

قال علي : وهذا في غاية الفساد, لأن غسل الجمعة عندهم نم تطوع. فكيف 
يجزىء تطوع عن فرض؟ ای انه فى بتري لم يخلض وأصيت الها 2 
تطوع؟ إن هذا لعجب! ِ 

قال علي : واحتجوا في ذلك بأن قالوا: وجدنا وضوءا او ر 
يجزىء عن جميع ادات اا ر وق ادا قوق غم انات 
كثيرة»› وغسلا ادا يجزىء عن حيض أيام, وطوافا وعدا يجزىء عن عمرة وحج 
في القران» فوجب أن يكون كذلك كل ما يوجب الغسل . 

قال أبو محمد: وهذا قياس والقياس كله باطل؛ ثم لو كان حقاً لكان هذا منه 
عين الباطل لأنه لو صح القياس لم يكن القياس لأن يجزىء غسل واحد عن غسلين 
و ا NEN BERRA ATES‏ والحدابدا الخاري ف الل اب 

الوضوء قبل الغسل. وباب الغسل مرة واحدة وباب المضمضة والاستنشاق في الجنابة» وباب مسح 


اليد بالترات ليكون أنقى . وباب تفريق الغسل والوضوء. وباب من ن أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. 
وباب من توضاً في الجنابة ثم عسل سائ 00 مواضع الوضوء مره ة أخرى. وبات نفض 


اليد ع الغسل عن الجنابة. وباب ا 2 اوت ان الناس) »2 وأبو داود (الطهارة / باب الغسل من 
الجنابة / 55 ؟) والترمذي (الطهار ا في الغسل من الجنابة / 3 .)١١‏ 


كتاب الطهارة مسألة ١946‏ حديث «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوظأ 


مأمور بهما على ما ذكروا في الوضوء: بأولى من أن يقاس حكم من عليه غسلان على 
من عليه يومان من شهر رمضان؛ أو رقبتان عن ظهارين., أو كفارتان عن يمينين» أو 
هديان عن متعتين» أو صلاتا ظهر من يومين؛ أو درهمان من عشرة دراهم عن مالين 
مختلفين » فيلزمهم أن يجزىء في كل ذلك صيام يوم واحد» ورقبة واحدة؛ وكفارة 
واحدة؛ وهدي واحد. وصلاة واحدة ودرهم واحد؛ وهكذا في كل شيء من الشريعة 
وهذا ما لا يقوله أحد. فبطل قياسهم الفاسد. 

ثم نقول لهم وبالله تعالى التوفيق : أما الوضوء فإن رسول الله َة قال : «لا يقبل 
الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ<20 وسنذكره إن شاء الله تعالى بإسناده في باب 
الحدث في الصلاة؛ فصح بهذا الخبر أن الوضوء من الحدث جملةء فدخل في ذلك 
كل حدث. وقال تعالى : #وإن كنتم جنبا فاطهروا» [5/ المائدة] فدخل في ذلك 
كل جنابة. وصح أيضا عن رسول الله َه وضوء واحد للصلاة من كل حدث سلف؛ 
من نوم وبول وحاجة المرء وملامسة؛ وأنه عليه السلام كان يطوف على نسائه بغسل 
واحد كما حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا ابن أبي دليم ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر 
ابن أبي شيبة ثنا هشيم ثنا حميد الطويل عن أنس «أن رسول الله ية كان يطوف على 
نسائه في ليلة بغسل واحد». 

وأما - طواف واحد وسعي واحد في القران عن الحج والعمرة» فلقول رسول الله 
كه : «طواف واحد يكفيك لحجك وعمرتك)”2») وقوله عليه السلام : «دخلت العمرة 
في الحج إلى يوم القيامة» . 

والعجب كله من أبي حنيفة إذ يجزىء عنده غسل واحد عن الحيض والجنابة 
والتبرد» ولا يجزىء عنده للحج والعمرة في القران إلا طوافان وسعيان. وهذا عكس 
الحقائق وإبطال السنن . 


1 .)070( شعب) وعبد الرزاق في «مصنفه»‎  45/1١( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي من حديث أنس في (الطهارة / باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل‎ 

واحد )١1٠/‏ ثم قال: وفي الباب عن أبي رافع ثم قال : حديث أنس حديث بح . 
(۳) يأتي تخريجه في الحج . 


كتاب الطهارة مسألة ٠۹٦‏ تنشف المغتسل في ثوب غير ثوبه 14۳ 


عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا حبيب وسفيان الشثوري وعبدالله بن المبارك 
وعبد الأعلى وبشر بن منصور. قال حبيب عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد - هو 
أبو الشعثاء ‏ عن المرأة تجامع ثم تحيض؟ قال عليها أن تغتسل ‏ يعني للجنابة ‏ وقال 
سفيان عن ليث والمغيرة بن مقسم وهشام بن حسان. قال ليث: عن طاوس» وقال 
امثير ة عن إبراهيم النخعي . وقال هشام عن الحسن . قالوا كلهم في المرأة تجنب ثم 

تحيض أنها تغتسل ‏ يعنون للجنابة الاين الا عن الحجاج عن عيسوت ين 
ا و حب فى الجر ی ف قالا جميعا: تغتسل؛ 
يعنيان للجنابة» قال وسألت عنها الحكم بن عتيبة قال : تصب عليها الماء» غسلة دون 
غسلة وقال عبد الأعلى ثنا معمر ويونس بن عبيد وسعيد بن أبي عمرويه» قال معمر 
عن الزهري ؛ وقال يونس عن الحسن وقال سعيد عن قتادة. قالوا كلهم في المرأة 
نجامع ثم تحيض. أنها تغتسل لجنابتهاء وقال بشر بن منصور عن ابن جريج عن 
عطاء بن أبي رباح في المرأة تجامع ثم تحيض أنها تغتسل؛ فإن أخرت فغسلان عند 
طهرها. فهؤلاء جابر بن زيد والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي والحكم وطاوس وعطاء 
وعمرو بن شعيب والزهري وميمون بن مهران» وهو قول داود وأصحابنا. 

5 - مسألة : ويكره للمغتسل أن يتنشف في ثوب غير ثوبه الذي يلبس» فإن 
فعل فلا حرج › ولا يكره ذلك في الوضوء . 

حدّثنا عبدالله بن ربيع ثنا ابن مفرج ثنا ابن السكن ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا 
موسى: ثنا أبو عوانة ثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن 
ميمونة بنت الحارث قالت «وضعت لرسول الله ية غسلا وسترته - فذكرت صفة غسله 
عليه السلام قالت ‏ وغسل رأسه ثم صب على جسده» ثم تنحى فغسل قدمیه» فناولته 
خرقة» فقال بيده هكذا ولم يردها . 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا 
هشام ثنا أبو مروان ومحمد بن المثنى قالا حدثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي سمعت 
يحبى بن أبي. كثير يقول: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن قيس 
ابن سعد قال: «زارنا رسول الله ية في منزلنا - فذكر الحديث وفيه ‏ أن رسول الله كلل 


(۱) سبق تخريجه في مسألة (190). 


٤‏ كتاب الطهارة مسألة/948-191١1‏ - للمرء أن يبدأ الاغتسال حيث شاء 


مر له سعد بغسل فاغتسل › ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها 
م 

قال أبو محمد: هذا لا يضاد الأول» لأنه عليه السلام اشتمل فيها فصارت لباسه 
حينئذ وقال بهذا بعض السلف. كما روينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: 
أنه سئل عن المنديل المهذب أيمسح به الرجل الماء؟ فأبى أن يرخص فيه» وقال هو 
ىء أحدث. كلت: أرأيت إن كنت أريد أن يذهب عني المنديل برد الماء! قال فلا 
بأس به إذن» ولم ينه عليه السلام عن ذلك في الوضوء فهو مباح فيه . 

۷ امال وکل غسل :ذكرنا فللمرء أن دا به من رجاب أو مق أ اعا 
شاء» حاشا غسل الجمعة والجنابة» فلا يجزىء فيهما إلا البداءة بغسل الرأس أولاً ثم 
الجسد» فإن انغمس في ماء فعليه أن ينوي البداءة برأسه ثم بجسده ولا بد. 

برهان ذلك قول رسول الله َة - الذي قد ذكرناه بإسناده «حق لله على كل مسلم 
أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً. يغسل رأسه وجسده» وقد صح عن رسول الله يك 
أنه قال «إبدأوا بما بدأ الله به)("2 وسنذكره في ترتيب الوضوء بإسناده إن شاء الله تعالى . 
وقد بدأ عليه السلام بالرأس قبل الجسدء وقال تعالى : وما ينطق عن الهوى إن هو 


إلا وحي يوحى* [۳/ النجم] فصح أن ما ابتدأ به رسول الله كه في نطقه فعن وحي 
أتاه من عند الله تعالى » فالله تعالى هو الذي بدأ بالذي بدأ به رسول الله يك . 


۸ - مسألة : وصفة الوضوء أنه إن كان انتبه من نوم فعليه أن يغسل يديه ثلاثا 
كما قد ذكرنا قبل» وأن يستنشق وأن يستنثر ثلاثاً ليطرد الشيطان عن خيشومه كما قد 
وصفناء وسواء تباعد ما بين نومه ووضوئه أو لم يتباعد. فإن كان قد فعل كل ذلك 
فليس عليه أن يعيد ذلك الوضوء من حدث غير النوم» فلو صب على يديه من إناء دون 
أن يدخل يده فيه لزمه غسل يده أيضاً ثلاثاً إن قام من نومه. ثم نختار له أن يتمضمض 
ثلاثاء وليست المضمضة فرضاء وإن تركها فوضوؤه تام وضللاثة تام مدا تركها أو 


)١(‏ سبى تخريجه. 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» 1/5 والبيهقي )85/١(‏ والدارقطني (7551/5)» والسيوطي في «جمع 
الجوامع» (49) و«الدر المتثور» )١1١/١(‏ والطبري 750/5 - تفسير) وجاء في «تلخيص الحبير» 
)١9١/5(‏ وفي نصب الراية ٤/۳(‏ 0) وقد جاء أيضا في «كشف الخفاء» (۲۳/۱) . 


كتاب الطهارة مسألة ٠۹۸‏ الاستنثار والاستنشاف في الوضوء 40 
o E,‏ ا کے 


نسياناً» ثم ينوي وضوءه للصلاة كما قدمناء ثم يضع الماء في أنفه ويجبذه بنفسه ولا 
بد ثم ينثره بأصابعه ولا :بد مرة فإن فعل الثانية والثالثة فحسن ؛ وهما فرضان لا يجزيء 
او ولا الصلاة دونهماء لا عمد ولا نسياناء ثم يغسل وجهه من حد منابت الشعر 
في أعلى الجبهة إلى أصول الأذنين معا إلى منقطع الذقن ويستحب أن يغسل ذلك 
ثلاثاً أو ثنتين وتجزىء مرة ؛ وليس عليه أن يمس الماء ما انحدر من لحيته تحت ذقنهء 
ولا أن يخلل لحيتهء لم يفسل ذراعيه من متقطع الأظفار إلى أول المرافق مما يلي 
الذراعينء فإن E‏ ومرتين حسن» وتجزىء مرة؛ ولا بد 
ضرورة من إيصال الماء بيقين إلى ما تحت الخاتم بتحريكه عن مكانه. ثم يمسح 
e‏ وأحب إلينا أن يعم رأسه بالمسحء » فكيفما مسحه بيديه أو 
بيد واحدة أو بأصبع واحدة أجزأه. فلو مسح بعض رأسه أجزأه وإن قل» ولنححية أن 
يمسح رأسه ثلاثاً أو مرتين وواحدة تجزىء, وليس على المرأة والرجل مس ما انحدر 
من الشعر عن منابت الشعر على القفا والجبهة ثم يستحب له مسح أذنيه؛ إن شاء بما 
مسح به راه وإن شاء بما جدید» ويستحب تجديد الماء لكل عضو؛ ثم يغسل رجليه 
من مبتدأ منقطع الأظفار إلى آخر الكعبين مما يلي الساق. فإن غسل ذلك ثلاثا 
فحسن ؛ ومرتين حسن ومرة تجزىءء وتستحب تسمية الله تعالى على الوضوءء وإن 
لم يفعل فوضوؤه تام 
أما قولنا في ' المضمضة فلم يصح بها عن رسول الله وَل أمر؛ وإنما هي فعل 
فعله عليه السلام» وقد قدمنا أن أفعاله ككل ليست فرضاء 0 الإيتار به عليه 
السلامء لأن الله تعالى إنما أمرنا بطاعة أمر نبيه عليه السلام ولم يأمرنا بأن نفعل 
أفعاله . قال تعالى : #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب أليم» [*1/ النور] وقال تعالى : «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) 
/ الأحزاب] وأما الاستنشاق والاستنثار فإن عبد الله بن ربيع حدشا قال ثنا ' 
محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن منصور ثنا سفيان ‏ هو ابن 
عيينة - عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال: «إذا توضاً 
أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنش»٠‏ ورويناه أيضاً من طريق همام بن منبه عن 
و ارج الاي (الطهارة / باب اتخ الاسستناق: واب الأمر بالاستنثار - 253/١‏ /517) وكذا أخرجه 
البخاري من حديث أبي هريرة (الوضوء / باب الاستنشار في الوضوء ۲۲۹/۱ فتح) ومسلم 


5 كتاب الطهارة مسألة ۱۹۸ الاستنشار والاستنشاق في الوضوء 


أبي هريرة مسنداً ومن طريق سلمة بن قيس عن رسول الله َا . 

قال علي : قال مالك والشافعي : ليس الاستنشاق والاستنثار فرضاً في الوضوء 
ولا في الا الجنابة ؛ وقال ار هما فرض في الغسل من الجنابة وليسا 
فرضاً في الوضوء؛ وقال أحمد بن حنبل وداود: الاستنشاق والاستنثار فرضان في 
الوضوء وليسا فرضين فى العمل من الاب ة © وليست المضمضة فرضال فى الوضوء 
20007 

و عنه الأمر بذلك جماعة من السلف. روينا عن علي بن أبي طالب إذا 
توضأت فائثر فأذهب ما في 0 الخبث» وعن شعبة: قال حماد بن أن 
سليمان فيمن نسى أن يمضمض ود يستنشق قال: يستقبل). وعن شعبة عن 
الک واو فل نسى أن يمضمض: ويستنشق قال : أحب إليّ أن يعيد 
يعني الصلاة. وعن رشع عن سفيان الثوري عن مجاهد: الاستنشاق شطر الوضوء 
وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى قالا 
جميعاً «إذا نسي المضمضة والاستنشاق في الوضوء أعاد» يعنون الصلاة - وعن عبد 
الرزاق عن معمر عن الزهري من نسي المضمضة والاستنشاق في الوضوء أعاد ‏ يعني 
الصلاة ‏ وعن ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن هشام عن الحسن في 
المضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل الوجه واليدين والرجلين: ثنتان تجزيان 


قال علي وشخب قوم بأن الاستنشاق والاستنثار ليسا مذكورين في القرآن وأن 
رسول الله َء قال : «لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضاً كما أمره الله تعالى» . 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه لأن الله تعالى يقول: لمن يطع الرسول 
فقد أطاع الله /۸٠[‏ النساء] فكل ما أمر به رسول الله يك فالله تعالى أمر به. 

وأما قولنا في الوجه؛ فإنه لا خلاف في أن الذي قلنا فرض غسله قبل خروج 
اللحية» فإذا حرجت اللحية فهي مكان ما سترت» ولا يسقط غسل شيء يقع عليه 
عه (الطهارة / باب الإيتار في الاستنثار والاستتجمار /۴۷) وأخمرجه أيضا أبو داود (الطهارة / باب في 


الاستنثار / 2155 ومالك في «موطأه» (الطهارة / باب العمل في الوضوء - .)٠۱۹۰/۱‏ 
)١(‏ يستقبل أي يعيد الوضوء 


كتاب الطهارة مسألة ٠۹۸‏ الاختلاف في مسح الرأس في الوضوء 4۷ 


اسم الوجه بالدعوى, ولا يجوز أن يؤخذ بالرأي فرق بين ما يغسل الأمرد من وجهه 
والكوسج والألحى“. وأما ما انحدر عن الذقن من اللحية وما انحدر عن منابت 
ال الها وال فاا ار عر وجل ل ال و ارا ا رور 
يدري كل أحد أن راش الإنسان ليس في قفاه» وأن الجبهة من الوجه المغسول. لا 
حظ فيها للرأس الممسوح؛ وأن الوجه ليس في العنق ولا في الصدر فلا يلزم في كل 
ذلك شيء؛ إذ لم يوجبه قران ولا سنة . 
وأما قولنا في غسل الذراعين وما تحت الخاتم والمرفقين» فإن الله تعالى قال: 
أ «إوأيديكم إلى المرافق) [1/ المائدة] فمن ترك شيئاً ولو قدر شعرة مما أمر الله تعالى 
ا ومن لم يتوضاً كما أمره الله تعالى فلم يتوضاً 
أصلاء ولا صلاة له فوجب إيصال الماء بيقين إلى ما ستر الخاتم من الأصبع» وأما 
المرافق فإن «إلى» في لغة العرب التي بها نزل القران تقع على معنيين؛ تكون بمعنى 
الغاية؛ وتكون بمعنى مع» قال الله تعالى : ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) 
الس ديام أموالكم ؛ فلما كانت تقع «إلى» على هذين المعنيين وا 
صحيحا مستویا؛ لم يجز أن يقتصر بها على أحدهما دون الآخرء فيكون ذلك 
تخصيصاً لما تقع عليه بلا برهان» فوجب أن يجزىء غسل الذراعين إلى أول 
المرفقين بأحد المعنيين ؛ فيجزىء ؛ فإن غيل المزافن ا يان ابا 


وأما قولنا في مسح الرأس فإن الناس اختلفوا؛ فقال مالك بعموم مسح الرأس 
فى الوضوء. وقال أبو حنيفة يمسح من من الرأس فرضاً مقدار ثللاث أصابع ؛ وذكر عنه 
ديه الارفن ا م من الرأس بأنه ربع الرأس؛ وإنه إن مسح رأسه بأصبعين أو 
بأصبع لم يجزه ذلك» فإن مسح بثلاث أصابع أجزأه . 
وقال سفيان الشوري: يجزىء من الرأس مسح بعضه ولو شعرة واحدة؛ 
ويجزىء مسحه بأصبع وببعض أصبع » وَاحل أصحاب الشافعي ما يجزىء من مسح 
. الرأس بشعرتين ؛ ويجزىء بأصبع وببعض أصبع ؛ وأحب ذلك إلى الشافعي العموم , 
بثلاث مرات. وقال أحمد بن حنبل: يجزىء المرأة أن تمسح بمقدم رأسها» وقال 
الأوزاعي والليث: يجزىء مسح مقدم الرأس فقط ومسح بعضه كذلك. وقال داود: 


)١(‏ الكوسج والألحى : ما لم ينبت له لحية. 


كتاب الطهارة مسألة ۱۹۸ الاختلاف في مسح الراس في الوضوء 


ا EE‏ لت 0 
تعالى ل #وامسحوا برؤوسكم» [5/ المائدة] والمسح في اللخة التي 0 
الم لي ل ا 

م ب عدن لاسي سسا سود 
شعبة - هو حمزة ‏ عن أبيه «أن رسول الله ية توضأ فمسح بناصيته ومسح على الخفين 
والعمامة)('2 . 


حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد , بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود ثنا 
مسدد عن المعتمر بن سليمان التيمي قال: سمعت أبي يحدث عن بكر بن عبد الله 
المزني عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه «أن رسول الله ية كان يمسح 
على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته» قال بكر: وقد سمعته من ابن المغيرة-- 
وممن قال بهذا جماعة من السلف. روينا عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن 
ابن عمر: أنه كان يدخل يده في في الوضوء فيمسح به مسحة واحدة؛ اليافوخ فقط . 
ورويناه أيضاً من طريق عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. وعن حماد بن سلمة 
عن هشام بن.عروة عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير: إنها كانت تمسح عارضها الأيمن 
بيدها اليمنى » وعارضها الأيسر بيدها اليسرى من تحت الخمار وفاطمة هذه أدركت 
جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وروت عنها . 


)١(‏ حديث المغيرة بن شعبة هذا جاء بروايات مختلفة. وهذه الرواية أخرجها أبو داود في (الطهارة / باب 
المسح على الخفين / ١5١).وأيضاً‏ بنحوه في (149. )٠١١‏ وبقية رواياته أخرجها البخاري في 
(الوضوء / باب المسح على الخفينء وباب الرجل يوضأ صاحبه. وباب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتين) 
وفي (كتاب الصلاة / باب الصلاة» وباب الصلاة في الجبة الشامية وباب الصلاة في الخفاف) وفي 
(كتاب الجهاد / باب الجبة في السفر والحرب) وفي (المغازي / باب نزول النبي ية الحجر) وفي 
(اللباس / باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفرء وباب جبة الصوف في الغزو) وأخرجه أيضاً مسلم 
(الطهارة / باب المسح على الخفين /47؟) وكذا أخرجه الترمذي في (الطهارة / باب ما جاء في 
المسح على الخفين أعلاه وأسفله /۹۷- .),٠‏ ومالك في «موطأه» (الطهارة / باب ما جاء في المسح 
على الخفين - )*7/١‏ والنسائي .)۸۲/١(‏ 


كتاب الطهارة مسألة ٠۹۸‏ الاختلاف في مسح الرأس في الوضوء 44 
ساس ال ا ا کت 


عورت عن اس E‏ إن أصاب هذا يعني 
مقدم رأسه وصدغيه - أجزأه - يعني في الوضوء - عن وكيع عن إسماعيل الأزرق عن 
الشعبي قال : إن مسح جانب رأسه أجزأه. . وروي أيضاً عن عطاء وصفية بنت أبي عبيد 
وعكرمة والحسن وأبي العالية وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم . 

قال أبو محمد: ولا يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف لما 
رويناه عن ابن عمر في ذلك ولا حجة لمن خالفنا فيمن روى عنه من الصحابة 
وغيرهم مسح جميع رأسه؛ لأننا لا ننكر ذلك بل نستحبه» ونا نط الهم يتن انکر 
الاقتصار على بعض الرأس في الوضوء فلا يجدونه . 


قال علي ل ا 1 
الخفين: إنه خطوط لا يعم الخفين» فما الفرق بين مسح الخفين ومسح الرأس؟ 
وأخرى وهي أن يقال لهم : إن كان المسح عندكم يقتضي العموم فهو والغسل 2 
وما الفرق بينه وبين الغسل؟ وإن كان كذلك فلم تنكرون مسح الرجلين في الوضوء 
وتأبون إلا غسلهما إن كان كلاهما يقتضي العموم؟ وأيضاً فإنكم لا تختلفون في أن 
غسل الجنابة يلزم تقصي الرأس بالماء؛ وأن ذلك لا يلزم في الوضوءء فقد أقررتم بأن 
المسح بالرأس خلاف الغسلء وليس هنا فرق إلا أن المسح لا يقتضي العموم فقط. 
وهذا ترك لقولكم . وأيضاً فما تقولون فيمن ترك بعض شعرة واحدة في الوضوء فلم 
يمسح عليها؟ فمن قولهم : إنه يجزيه. وهذا ترك منهم لقولهم. فإن قالوا: إنما نقول 
بالأغلب» قيل لهم : فترك شعرتين أو ثلاثاً؟ وهكذا أبداً. فإن حدوا حداً قالوا بباطل لا 
دليل عليه ؛ وإن تمادوا صاروا إلى قولنا؛ وهو الحق . 

فإن قالوا : من عم رأسه فقد صح أنه توضأء ومن لم يعمه فلم يتفق على أنه 
توضاً قلنا لهم ! فأوجبوا بهذا الدليل نفسه الاستنشاق فرضا والترتيب فرضاء وغير ذلك 
مما فيه ترك لجمهور مذهبهم . 

فإن قالوا: مسحه عليه السلام مع ناصيته على عمامته يدل على العموم. قلنا 
هذا أعجب شيء! لأنكم لا تجيزون ذلك من فعل من فعله» فكيف تحتجون بما لا 
يجوز عندكم! وأيضاً فمن لكم بأنه فعل واحد؟ بل هما فعلان متغايران على ظاهر 
الأخبار في ذلك . 


٠١‏ كتاب الطهارة مسألة ١98‏ مسح الاذنين ليس فرضاً في الوضوء 


وأما تخصيص أبي حنيفة لربع الرأس أو لمقدار ثلاثة أصابع ففاسد» لأنه قول 
لا دليل عليه. فإن قالوا: هو مقدار الناصية. قلنا لهم : ومن لكم بأن هذا هو مقدار 
الناصية؟ والأصابع تختلف؛ وتحديد ربع الرأس يحتاج إلى تكسير ومساحة وهذا 
باطل» وكذلك قولهم في منع المسح بأصبع أو بأصبعين. فإن قالوا: إنما أردنا أكثر 
اليد؛ قلنا لهم : أنتم لا توجبون المسح باليد فرضاًء بل تقولون أنه لو وقف تحت 
زاك فس ,الما من امقدان ريع راسية أجزأه فظهر فساد قولهم . ويسألون أيضاً عن 
قولهم بأكثر اليد؟ فإنهم لا يجدون دليلا على تصحيحه. وكذلك يسألون عن اقتصارهم 
على مقدار الناصية؟ فإن قالوا: : اتباعاً للخبر في ذلك ؛ قيل لهم : فلم تعديتم الناصية 
إلى مؤخر الرأس؟ وما الفرق بين تعديكم الناصية إلى غيرها وبين تعدي مقدارها إلى 
غير مقدارها؟ 


وأما قول الشافعي فإن النص لم يأتِ بمسح الشعر فيكون ماقال من مراعاة عدد 
الشعر. وإنما جاء القران , بمسح الرأس» فوجب أن لا يراعى إلا ما يسمى مسح الرأس 
فقط» ال 
من ذلك الخيرع وليس في الخبر منع من استعمال الآية؛ ولا دليل على الاقتصار على 
الناصية فقط . وبالله تعالى التوفيق . 


۹ - مسألة : وأما مسح الأذنين فليسا فرضاً؛ ولا هما من الرأس لأن الآثار في 
ذلك واهية كلهاء قد ذكرنا فسادها في غير هذا المكان؛ ولا يختلف أحد في أن 
البياض الذي بين منابت الشعر من الرأس وبين الأذنين ليس هو من الرأس في حكم 
الوضوء. فمن المحال أن يكون يحول بين أجزاء رأس الحي عضو ليس من الرأس. 
وأن يكون بعض رأس الحي وبايكا ا وأنضا فل کان الأذنان من الرأس 
لوجب حلق شعرهما في الحج» وهم لا يقولون هذا. وقد ذكرنا البرهان على صحة 
الاقتصار على بعض الرأس في الوضوء؛ فلو كان الأذنان من الرأس لأجزأ أن يمسحا 
عن مسح الرأس . وهذا لا يقوله أحد. ويقال لهم: إن كانتا من الرأس م 
تأخذون لهما ماء جديداً وهما بعض الرأس؟ واد ب رات عضو يجدة نة ما غير غير 
الماء الذي مسح به سائره. ثم لو صح الأثر أنهما من الرأس لما كان علينا في ذلك 
نقض لشيء من أقوالنا. وبالله تعالى التوفيق . 


كتاب الطهارة مسألة ۲٠٠١‏ ويل للاعقاب من التار ۳۰١‏ 
م ا ج و ي 


: مسألة : وأما قولنا في الرجلين فإن القرآن نزل بالمسح . قال الله تعالى‎ 2 ٠ 
#وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم [7/ المائدة] وسواء قرىء بخفض اللام أو بفتحها‎ 
هي على كل حال عطف على الرؤوس : إما على اللفظ وإما على الموضع» لا يجوز‎ 
غير ذلك . لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة. وهكذا‎ 
جاء عن ابن عباس: نزل القران بالمسح  يعني في الرجلين في الوضوء  وقد قال‎ 
بالمسح على الرجلين جماعة من السلف؛ منهم علي بن أبي طالب وابن‎ 
عباس والحسن وعكرمة والشعبي وجماعة غيرهم » وهو قول الطبري »ورويت في ذلك‎ 
كان‎ 

٤‏ منها أثر من طريق همام عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة ثنا علي بن يحبى 
ابن خلاد عن أبيه عن عمه - هو رفاعة بن رافع - أنه سمع رسول الله َل يقول: «إنها لا 
تجوز صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عرّ وجل ثم يغسل وجهه ويديه 
إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين». 

وعن إسحاق بن راهويه ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن عبد خير عن علي 
وكنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح حتى رأيت رسول الله يك يمسح ظاهرهما» . 

قال علي بن أحمد: وإنما قلنا بالغسل فيهما لما حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله 
ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا أبو عوانة؛ عن أبي بشر عن 
يوسف بن ماهك عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال «تخلف النبي إا في سفر 
فأدركنا وقد أرهقنا العصر. فجعلنا نتوضاً ونمسح على أرجلنا؛ فنادى بأعلى صوته ويل 
للأعقاب من التارء مرتين أو ثلاثا)2"0 . 

كتب إلىّ سالم بن أحمد قال: ثنا عبدالله بن سعيد الشنتجالي ثنا عمر بن محمد 


٩/ ۲ه ۳ه الشعب: ومسلم في (الطهارة‎ ٥ 27/١( أخرج هذا اللفظ من طرقيٍ: البخاري في‎ )١( 
٠)٤١ وكذا أخرجه أبو داود (الطهارة / باب‎ #٠ ۲۸ باب وجوب غسل الرجلين بكماههما / رقم مى‎ 
وأحمد في «مسنده»‎ .))٠١ - ]٠١( والنسائي (الطهارة / باب ۸۸) وابن ماجة‎ ,.)5١ والترمذي (رقم‎ 
والهيثمي في‎ )84/7( ,)7٠ ٤ ۰٦۹/۱( والبيهقي‎ »)١51( وابن خزيمة في «وصحيحه)‎ )۱۹۳/۲( 
»)٤۲۸/١( والبغوي في «شرح السنة»‎ )۳٤۷/۸( والطبراني في «الكبير»‎ .)۲٤٠١/١( «مجمع الزوائد»‎ 
والخطيب‎ ) ١ 25١١ /5( وعبد الرزاق في «مصنفه» (55-717. 54) وابن عساكر في «تهذیبه»‎ 
«(0 TTY <1۸۹ في «تاريخ بغداد» والحافظ في «الفتح» 1/* وك‎ )1١5/1١5( .)5/5( 
.)۱۷۹/۱( والدارمي‎ )٠١8 .»945/1( والدارقطني‎ 


0 كتاب الطهارة مسألة ٠٠١‏ ويل للاعقاب من الثار 


السجستاني ثنا محمد بن عيسى الجلودي ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ثنا مسلم بن 
الحجاج ثنا إسحاق بن راهويه ثنا جرير - هو ابن عبد الحميد ‏ عن منصور- هو ابن 
المعتمر ‏ عن هلال بن أساف عن أبي يحبى - هو مصدع الأعرج ‏ عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص قال «خرجنا مع رسول الله ية من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء 
بالطريق تعجل قوم عند العصر؛ فتوضؤوا وهم عجال؛ فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم 
يمسها الماع فقال رسول الله ب : «ويل للأعقاب من النار» أسبغوا الوضوء)(2 فأمر 
عليه السلام بإسباغ الوضوء في الرجلين» وتوعد بالنار على ترك الأعقاب. 

فكان هذا الخبر زائداً على ما فى الآية» وعلى الأخباز التي ذكرثاء .وناسنا لا 
فيها؛ ولما في الآية والأخذ بالزائد ا ولقد كان يلزم من يقول بترك الأخبار 
للقران أن يترك هذا الخبر للقي ولقد كان يلزم من يترك الأخبار الصحاح للقياس أن 
يترك هذا الخبر: لأننا وجدنا الرجلين يسقط حكمهما في التيمم» كما يسقط الرأس 
فكان حملهما على ما يسقطان بسقوطه ويشتان بثباته أولى من حملهما على ما لا يثبتان 
كانه وأيضا قالحلا مذكوران مع الرأس» فكان حملهما على ما ذكرا معه أولى من 
حملهما على ما لم يذكرا معه. وأيضا فالرأس طرف والرجلان طرف» فكان قياس 
الطرف على الطرف أولى من قياس الطرف على الوسط؛ وأيضا فإنهم يقولون بالمسح 
على الخفينء فكان تعويض المسح من المسح أولى من تعويض المسح من 
الغسل . وأيضاً فإنه لما جاز المسح على ساتر للرجلين ولم يجز على ساتر دون الوجه 
والذراعين دل على أصول أصحاب القياس - أن أمر الرجلين أخف من أمر الوجه 
والذراعين» فإذ ذلك كذلك فليس إلا المسح ولا بد. فهذا أصح قياس في الأرض لو 
كان القياس حقا. 


)١(‏ أخرجه مسلم في (الطهارة /4 باب وجوب غسل الرجلين بكمالهماء وأحمد في «مسنده» من طريق 
عبدالله بن عمرو بن العاص. وابن أبي حاتم في «علل الحديث» له رقم .١48(‏ ۱۷۸) من حديث 
أبي هريرة عن عائشةء ورواه ابن أبي حاتم من حديث عائشة من طريقين الأول: من طريق شيبان النحوي 
عن يحيى بن أبي كثير عن سالم مولى دوس أنه سمع أبا هريرة أنه سمع عائشة تقول لعبد الرحمن بن أبي 
بكر: (ودكرت مثل الحديث) ثم أورد رواية الأوزاعي وحسين المعلم عن يحبى بن أبي كثير عن سالم 
الدوسي قال: دخلت مع عبد الرحمن بن أبي بكر على عائشة فدعا بوضوء فقالت يا عبد الرحمن 
(وذكرته). وليس في إسنادهما ذكر أبي هريرة فقال أبو زرعة وهم شيبان والصحيح حديث الأوزاعي 


وحسين المعلم . 


كتاب الطهارة مسألة ٠١١‏ المسح على الخفين والعمامة والخمار ۳.۳ 


وقد قال بعضهم: قد سقط حكم الجسد في التيمم ولم يدل ذلك على أن 
حكمه المسح . 

قال أبو محمد: فنقول صدقت. وهذا يبطل. قولكم بالقياس؛ ويريكم تفاسده 
بعض الصفات. فإنه لا بد فيهما من صفة يفترقان فيها. 

قال علي : وقال بعضهم: لما قال الله تعالى في الرجلين #إلى الكعبين# 
[5 -المائدة] كما قال في الأيدي #إلى المرافق [5 / المائدة] دل على أن حكم 
الرجلين حكم الذراعين» قيل له: ليس ذكر المرفقين والكعبين دليلا على وجوب 
غسل ذلك؛ لأنه تعالى قد ذكر الوجه ولم يذكر فى مبلغه حداء وكان حكمه الغسل» 
لكن لما أمر الله تعالى في الذراعين بالغسل كان حكمهما الغسل؛ وإذا لم يذكر ذلك 
في الرجلين وجب أن لا يكون حكمهما ما لم يذكر فيهما إلا أن يوجبه نص آخر. 

قال علي : والحكم للنصوص لا للدعاوى والظنون. وبالله تعالى التوفيق . 

١‏ -_مسألة : وكل ما لبس على الرأس من عمامة أو خمار أو قلنسوة أو بيضة 
أو مغفر أو غير ذلك : أجزأ المسح عليهاء المرأة والرجل سواء في ذلك؛ لعلة أو غير 
علة. 

فان ذلك ختديكه الجنيرة القن ذكرنا الها #“بجدننا يتن بن :عل مهن ن 
يحبى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة ‏ هوابن عبد الرحمن بن عوف ‏ حدثني عمرو بن 

ورويناه من طريق البخاري عن عبدان عن عبدالله بن داود الخيربي عن 
الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جعفر بن عمرو بن 
أمية الضمري عن أبيه . وهذا قوة للخبر لأن أبا سلمة سمعه من عمرو بن أمية الضمري 
وا النسائي في (الطهارة / باب المسح على الخفين)» والترمذي فني (الطهارة / باب ما جاء في 

المسح على العمامة / )٠٠١‏ لكن من طريق المغيرة بن شعبة . 


٤‏ كتاب الطهارة مسألة ٠١١‏ المسح على الخفين والعمامة والخمار 


تاعا وه ضا من جعفر ايند عله كنا قعل بكر بق عبدالته المرتى الى مع 
غد الع عو انه اة وة اا الج غ حو 

ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب 
محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم ‏ هو ابن راهويه ‏ قال أبو بكر وأبو كريب : ثنا 
معاوية وقال ابن راهويه» ثنا عيسى بن يونس. ثم اتفق أبو معاوية وعيسى كلاهما عن 
الأعمش عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن 
بلال «أن رسول الله ية مسح على الخفين والخمار»<2 وروينا أيضا من طريق أبي 


)١(‏ أخرجه مسلم في (الطهارة / باب المسح على الناصية والعمامة /7075). والترمذي في (الطهارة / باب 
ما جاء في المسح على العمامة )٠١١/‏ والنسائي (الطهارة / باب المسح على العمامة )5/١-‏ وقد 
أخرجه أيضا ابن ماجة والبيهقي (51/1)» وقد أشار النووي في شرح صحيح مسلم إلى ما ذكره 
الدارقطني في كتابه (العلل» إلى الاضطراب الذي وقع في سند هذا الحديث والخلاف على الأعمش فيه 
فقد ورد الحديث من هذه الطرق. 
أولاً: من طريق أبي معاوية وعلي بن مسهر وعيسى بن يونس وعبدالله بن نمير كلهم عن الأعمش عن 
الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال مرفوعاً (به) . 
ثانياً: من طريق زائدة وحفص بن غياث وذكر البراء بن عازب بدلاً من كعب بن عجرة أخرجه النسائي 
ولم يذكر فيه «الخمار» . 
ثالثً: من طريق وكيع عن شعبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال مباشرة وهذا أخرجه النسائي 
أيضا. وكما هو واضح أن الخلاف في الروايات كلها جاء من عند عبد الرحمن بن أبي ليلى في سلسلة 
الإسناد. والمعروف أنه ولد لست بقين من خلافة عمر. وأن سماعه من بلال بن رباح محتمل فقد نقل 
ابن أبي حاتم في كتابه «المراسيل» (۸۳) قال: سمعت أبي وسئل هل سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى من 
بلال قال: كان بلال خرج إلى الشام في خلافة عمر قديما فإن كان راه صغيرا فإنه ولد في بعض خلافة 
عمرا.ه. قلت لكن احتمال وعيه للحديث ساعتها قليل إذن لأنه على كل الأحوال لم يكن في سن 
تحمل الرواية وأدائها ضبطاً. فلذا يرجح ضعف رواية وكيع عن شعبة لترجيح عدم سماع ابن أبي ليلى 
من بلال جداً. وأما رواية زائدة وحفص بن غياث عن الأعمش والتي فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
البراء بن عازب بدلا من كعب فلم أجد من رد سماعه من البراء فلذا فهي محتملة وراجحة خاصة أنه 
اتفق عليها زائدة وحفص فربما سمعه من البراء عن بلال تارة ومن كعب عن بلال تارة أخرى. 
وقد أخرجه الطبراني في «معجمه الصغير» بهذا اللفظ من طريق يحبى بن أبي جعدة عن عبد الرحمن بن 
عبد القاري عن أبي طلحة مرفوعاً (به). وكذا أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (500/1؟) من طريق 
الطبراني وعزاه إليه في «المعجم الصغير» وقال: رجاله موثقون. كما ساقه الهيثمي أيضا بهذا اللفظ من 
حديث ثوبان )505/١(‏ ثم قال: رواه أحمد والبزار وفيه عتبة بن أبي أمية ذكره ابن حبان في «الثقات» 


كتاب الطهارة مسألة ۲٠١‏ المسح على الخفين والعمامة والخمار P0‏ 


إدريس الخولاني عن بلال «أنه عليه السلام مسح على العمامة والموقين)(2©0 وروينا 
أيضاً من طريق أيوب السختياني عن أبي قلابة عن سلمان ومن طريق مخلد بن 
الحسين عن هشام ر بن حسان عن حميد بن هلال عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر 
«رأيت رسول الله َل توضأ ومسح على الموقين والخمار» . 

فهؤلاء ستة من الصحابة رضي الله عنهم : المغيرة بن شعبة وبلال وسلمان 
وعمرو بن أمية وكعب بن عجرة وأبو ذرء كلهم يروي ذلك عن رسول الله يك بأسانيد 
لا معارض لها ولا مطعن فيها. 

REE‏ ناه A‏ كينا وواينا عو Lh‏ أب ليه 
ا ا ا ا ا ل ا 
0 ل ا SE a‏ 
للد رات ءا كو ف يمس عاق اا لق الوسر 

oy‏ ل 
ابن غفلة قال: سأل نباتة الجعفي عمر بن الخطاب عن المسح :على العمامة؟ فقال له 
عمر بن الخطاب. إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فدع . 


وعن عبد الرحمن بن مهدي عن أبي جعفر عبدالله بن عبدالله الرازي عن زيد 
ابن أسلم قال: قال عمر بن الخطاب: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره 
الله . 


أنس بن مالك: أنه كان يمسح على الجوربين والخفين والعمامة» وهذه أسانيد في 
غاية الصحة . 


> وقال: يروي المقاطيع. ثم رواه أيضاً الهيئمي (١05/1؟)‏ في «مجمع الزوائد» من حديث 
خزيمة بن ثابت مرفوعاً بلفظ «كان يمسح على الخفين والخمار» وعزاه للطبراني في «الأوسط» وقال: 
إسناده حسن 

)١(‏ دواية RS‏ المسح على الخفين .)٠57/‏ والموق: هو ما يلس فوق الخف. 
وقيل أنه نوع من الخفاف وجمعه أمواق. واختلف على كونه لفظ من أصل فارسي معرب أو هو عربي 


اقا 


۳٠١‏ كتاب الطهارة مسألة ٠١١‏ المسح على الخفين والعمامة والخمار 


وعن الحسن البصري عن أمه: أن أم سلمة أم المؤمنين كانت تمسح على 
الخمار وعن سلمان الفارسي : أنه قال لرجل: امسح على خفيك وعلى خمارك 
وامسح بناصيتك . وعن ا موسی الأشعري : أنه خرج من حدث فمسح على خفيه 
وقلنسوته وعن أبي أمامة الباهلي أنه كان يمسح على الجوربين والخفين والعمامة. 
وعن علي بن أبي طالب : أنه سئل عن المسح على الخفين؟ فقال نعم. وعلى النعلين 
والخمار. وهو قول سفيان الثوريء رويناه عن عبد الرزاق عنه قال: القلنسوة بمنزلة 
العمامة ‏ يعني في جواز المسح عليها ‏ وهو قول الأوزاعي وأحمد بن حنبل” 
وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وداود بن علي وغيرهم . 

وقال الشافعي : إن صح الخبر عن رسول الله َي فبه أقول. 

قال علي : والخبر ‏ و لله الحمد ‏ قد صح فهو قوله . 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يمسح على عمامة ولا خمار ولا غير ذلك وهو قول 
الشافعي., قال: إلا أن يصح الخبر. 
00 قال علي : ما نعلم للمانعين من ذلك حجة أصلاً. فإن قالوا جاء القرآن بمسح 
الرؤوس. قلنا نعم. وبالمسح على الرجلين» فأجزتم المسح على الخفين؛ وليس 
ا المسح على العمامة؛ والمانعون من المسح على الخفين من الصحابة 
رضي الله عنهم أكثر من المانعين من المسح على العمامة؛ فما روي المنع من المسح 
على العمامة إلا عن جابر وابن عمر؛ وقد جاء المنع من المسح على الخفين عن 
عائشة وأبي هريرة وابن عباس . وأبطلتم مسح الرجلين ‏ وهو نص القران - بخبر يدعى 
مخالفنا ومخالفكَم أننا سامحنا أنفسنا وسامحتم أنفسكم فيه» وأنه لا يدل على المنع 
'من مسحها؛ وقد قال بمسحها طائفة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ وقلتم 
بالمسح على الجبائر ولم يصح فيه أثر عن رسول الله كَل وهذا تخليط . 

وقال بعضهم: حديث المغيرة بن شعبة فيه «إنه مسح بناصيته وعلى عمامته» 
فأما من لا يرى المسح على الناصية يجزىء فقد جاهر الله تعالى والناس في احتجاجه 
بهذا الخبر» وهو عاص لكل ما فيه . 

وأما من يرى المسح على بعض الرأس يجزىء فإنهم قالوا: إن الذي أجزأه 
عليه السلام فهو مسح الناصية فقط وكان مسح العمامة فضلا. 


كتاب الطهارة مسألة ۲٠١‏ الاختلاف في المسح على العمامة ۳۰۷ 


قال أبو محمد: رام هؤلاء أن يجعلوا كل ما في خبر المغيرة حكاية عن وضوء 
واحد وهذا كذب وجرأة على الباطل» بل هو خبر عن عملين متغايرين؛ هذا ظاهر 
الحديث ومقتضاه ؛ وكا وقد زؤاء سفاعة غير المغيرة: 


وقال بعضهم أخطأ الأوزاعى ف حديث عمرو بن أمية» لأن هذا خبر روأاه- 
عن یحی بن أبي كثير ‏ شيبان وحرب بن شداد وبکر بن نضر وأبان العطار 
وعلى بن المبارك» فلم يذكروا فيه المسح على العمامة . 


قال علي : فقلنا لهم فكان ماذا؟ قد علم كل ذي علم بالحديث أن الأوزاعي أحفظ 
من كل واحد من هؤلاء؛ وهو حجة عليهم» وليسوا حجة عليه؛ والأوزاعي ثقة.. 
وزيادة الثقة لا يحل ردهاء وما الفرق بينكم وبين من قال في كل خبر احتججتم به : 
إن راويه أخطأ فيه » لأن فلانا وفلانا لم يرو هذا الخبر؟ 

وقال بعضهم لا يجوز المسح على العمامة كما لا يجوز المسح على القفازين. 

فالآ م وها فان و الفياض کله اط ثم لو کان حقاً لكان ا وه 
عين الباطل» لأنهم يعارضون فيه؛ فيقال لهم إن كان هذا القياس عندكم صحيحا 
فأبطلوا به المسح على الخفين؟ لأن الرجلين باليدين أشبه منهما بالرأس» فقولوا: كما 
لا يجوز المسح على القفازين كذلك لا يجوز المسح على الخفين ولا فرق . 

فإن قالوا: قد صح المسح على الخفين عن رسول الله يَكةِ؛ِ قيل لهم: وقد 
صح المسح على العمامة عن رسول الله كَل . 

ويعا رضيو ف یا يأ يقال اليك : إن الله تعالى قرن الرؤوس بالأرجل في الوضوء 
وأنتم تجيزون المسح على الخفين فأجيزوا المسح غلل العمافة » لاما جميعا 
عضوان يسقطان في التيمم ؛ ؛ ولأنه لما جاز تعويض المسح عندكم من غسل الرجلين 
فينبغي أن يكون يجوز تعويض المسج من المسح في العمامة على الرأس أولى» ولآن 
الرأس طرف والرجلان طرف» وأيضاً فقد صح تعويض المسح من جميع أعضاء الوضوء 
فعوض المسح بالتراب في الوجه والذراعين من غسل كل ذلك» وعوض المسح على 
الخفين من غسل الرجلين» فوجب أيضاً أن يجوز تعويض المسح على العمامة من 
المسح على الرأس» لتتفق أحكام جميع أعضا ءالوضوء في ذلك . 


۸ كتاب الطهارة مسألة ٠١١‏ الاختلاف في المسح على العمامة 


قال علي : كل هذا إنما أوردناه معارضة لقياسهم الفاسد وأنه لا شيء من 
الأحكام قالوا فيه بالقياس إلا ولمن خالفهم ‏ من التعلق بالقياس ‏ كالذي لهم أو أكثر 
فيظهر بذلك بطلان القياس لكل من أراد الله توفيقه . 

وقال بعضهم : إنما مسح رسول الله ية على العمامة والخمار لمرض كان في 
رأسه . 

قال علي : هذا كلام من لا مؤونة عليه من الكذب» ومن يستغفر الله تعالى من 
مكالمة مثله. لأنه متعمد للكذب والإفك بقول لم يأت به قط لا نص ولا دليل» وقد 
عجل الله العقوبة لمن هذه صفته. بأن تبوأ مقعده من النار» لكذبه على رسول الله 

ثم يقال لهم : قولوا مثل هذا في المسح على الخفين» إنه كان لعلة بقدميه ولا 
فرق على أن امرأ لو قال هذا لكان أعذر منهم. لأننا قد روينا عن ابن عباس أنه قال في 
المسح على الخفين: لو قلتم ذلك في البرد الشديد أو السفر الطويل »ولم يرو قط عن 
أحد من الضحابة أنه قال ذلك في المسح على العمامة والخمار» فبطل قول من منع 
المسح على العمامة والخمار» وصح خلافه للسئن الثابتة» ولأبي بكر وعمر وعلي 
وأنس وأم سلمة وأبي موسى الأشعري وأبي أمامة وغيرهم ؛ وللقياس إن كان من أهل 
القياس . 

فإن قال قائل: إنه لم يأت عن النبي َي أنه مسح على غير العمامة والخمارء 
فلا يجوز ترك ما جاء في القران من مسح الرأس لغير ما صح النص بهء والقياس . 
باطل» وليس فعله عليه السلام عموم لفظ فيحمل على عمومه. 

قلنا: هذا خطأ. لأنه عليه السلام لم يقل إنه لا يمسح إلا على عمامة أو خمارء 
لکن علمنا جه لها أن ماش الرامى الما لبس فر قا قاذ ذلك كذللق: فا 
شيء لبس على الرأس جاز المسح عليه . 

ثم نقول لهم: قولوا لنا لو أن الراوي قال مسح رسول الله َة على عمامة 
صفراء من كتان مطوية ثلاث طيات». أكان يجوز عندكم المسح على حمراء من قطن 
ملوية عشر مرات أم لا؟ وكذلك لو قال مسح عليه السلام على خفين أسودين» أكان 


كتاب الطهارة ٠‏ مسألة ٠٠۳-۲٠۲‏ المسح على العمامة والخمار على أي وجه لبس ۳۹ 


يجوز على أبيضين أم لا؟ فإن لزموا قول الراوي أحدثوا ديناً جديداً. وإن لم يراعوه 
رجعوا إلى قولنا. 

۲ - مسألة : قال أبو محمد: وسواء لبس ما ذكرنا على طهارة أو غير طهارة 
قال أبو ثور: لا يمسح على اليمانة والمتمار و السونا عا ا ا علي 


قال علي : القياس باطل؛ وليس هنا علة جامعة بين حكم المسح على العمامة 
والخمار والمسح على الخفين» وإنما نص رسول الله ي في اللباس على الطهارةء 
على الخفين» ولم ينص ذلك في العمامة والخمارء قال الله تعالى : ##لتبين للناس ما 
ل إليهم» /٤٤[‏ النحل] «إوما كان ربك نسياً [74/ مريم] فلو وجب هذا في 
العمامة والخمار لبينه عليه السلام» كما بين ذلك في الخفين. ومدعي المساواة في 
ذلك بين العمامة والخمار وبين الخفين» مدع بلا دليل» ويكلف البرهان على صحة 
د فيقال له من أين وجب. إذ نص عليه السلام في المسح على الخفين 
أنه لبسهما على طهارة» أن يجب هذا الحكم في العمامة والخمار ولا سبيل له إليه 
أصلاً بأكثر من قضية من رأيهء وهذا لا معنى له قال الله تعالى : «إقل هاتوا برهانكم 

إن كنتم صادقين 4 /١١١[‏ البقرة] . 
۴۳ - مسألة : : ويمسح على كل ذلك أبداً بلا توقيت ولا تحديدء وقد جاء عن 


كرح الجر بي اا كالمسح على الخفين وبه 


ولا حجة في قول أحد دون رسول الله ا ؛ والقياس باطل, وقول القائل: لما 
كان المسح على الخفين موقتاً بوقت محدود في السفر ووقت في الحضر وجب أن 
يكون المسح على العمامة كذلك؛ دعوى بلا برهان على صحتها وقول لا دليل على 
وجوبه ؛ ل ا ا ا 
بمثل الوقتين المنصوصين في المسح على الخفين؟ وهذا لا سبيل إلى وجوده بأكثر من 
الدعوى ؛ وقد مسح رسول الله ية على العمامة والخمارء ولم يوقت في ذلك وقتاء 
ووقت في المسح على الخفين ؛ فيلزمنا أن نقول ما قاله عليه السلام وأن لا نقول في 
الدين ما لم يقله عليه السلام ؛ قال الله تعالى : تلك حدود الله فلا تعتدوها» . 


٠‏ كتاب الطهارة مسألة ٠ ۲٠٠-۲٠ ٤‏ وجوب استيعاب الجسد كله في الغسل والترتيب 


٤‏ - مسألة : فلو كان تحت ما لبس على الرأس خضاب أو دواء جاز المسح 
عليهما كما قلنا ولا فرق ؛ وكذلك لو تعمد لباس ذلك ليمسح عليه جاز المسح أيضاء 
وإنما المسح المذكور في الوضوء خاصة؛ وأما في كل غسل واجب فلا» ولا بد من 
خلع كل ذلك وغسل الرأس 

برهان ذلك أن رسول الله ييو مسح على العمامة وعلى الخمار؛ 0 
ا , حال» فلا يجوز أن يخص بالمسح حال دون حال؛ وإذا كان المسح جائزا 
فالقصد إلى الجائز جائزء وإنما مسح عليه السلام في الوضوء خاصة» فلا يجوز أن 
يضاف إلى ذلك ما لم يفعله عليه السلام» ولا يجوز أن يزاد في السنن ما لم يأت 
فيهاء ولا أن ينقص منها ما اقتضاه لفظ الخبر بها. وبالله تعالى التوفيق. وهكذا يقول 
خصومنا في المسح على الخفين سواء سواء . 

6 مسألة : ومن ترك مما يلزمه غسله في الوضوء أو الغسل الواجب ولو قدر 
شعرة عمداً أو نسيانً؛ لم تجزه الصلاة بذلك الغسل والوضوء حتى يوعبه كله لأنه لم 
يصل بالطهارة التي ا وقال عليه السلام «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 


رد). 


5 - مسألة : : ومن نكس وضوءه أو قدم عضواً على المذكور قبله في القران 
دا وتنب لم تجزه الصلاة صك وفرض عليه أن يبدأ بوجهه ثم ذراعيه ثم رأسه 
ثم رجليه» ولا بد في الذراعين والرجلين من الابتداء باليمين قبل اليسار كما جاء في 
السنة. فإن جعل الاستنشاق والاستنشار في آخر وضوئه أو بعد عضو من الأعضاء 
المذكورة لم يجز ذلك؛ فإن فعل شيئا مما ذكرنا لزمه أن يعود إلى الذي بدأ به قبل الذي 
ذكره الله تعالى قبله فيعمله إلى أن يتم وضوءه؛ وليس عليه أن يبتدي من أول الوضوء. 
وهو قول الشافعي وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق؛ فإن انغمس في ماء جار وهو 
جنب ونوی الف وال ا لم يجزه ذلك من الوضوء ولا من الغسل» وعليه أن 
يأتي به مرتباً» وهو قول إسحاق . 


برهان ذلك ما حدثناه عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن د 9 


ثنا إبراهيم بن هارون البلخي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: 
دخلنا على جابر بن عبدالله فقلت: أخبرنى عن حجة رسول الله مي قال جابر «خرجنا 


كتاب الطهارة مسألة ۲٠٠‏ وجوب استيعاب الجسد كله في الغسل والترتيب ألم 


معه - فذكر الحديث وفيه - إن رسول الله ية حرج من الباب إلى الصفا؛ فلما دنا إلى 
الصفا قال: «إت الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به)230 . 


قال علي : وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه شيء؛ وإنما قلنا: لا يجزىء في 
الأعضاء المغموسة معأ لا الوضوء ولا الغسل إذا نوى بذلك الغمس كلا الأمرين فلأنه 
لم يأت بالوضوء كما أمر؛ ولم يخلص الغسل فيجزيه ؛ لكن خلطه بعمل فاسد فبطل 
أيضاً الغسل. في تلك الأعضاء؛ لأنه أتى به بخلاف ما أمره الله تعالى به؛ وأما 
الاستنشاق والاستنثار فلم يأت فيهما في الوضوء ذكر بتقديم ولا تأخيرء فكيفما أتى 
بهما في وضوئه أو بعد وضوئه. وقبل صلاته أو قبل وضوئه : أجزأه . 

قال علي : وقال أبو حنيفة : جائز تنكيس الوضوء والأذان والطواف والسعي 
والإقامة. وقال مالك: يجوز تنكيس الوضوء ولا يجوز تنكيس الطواف ولا السعي ولا 
الأذان ولا الإقامة . 

قال الو سملا يحون تكن شو نحن ذلك كله ولا يجرى القن 2 مته 

منكسا فأما قول مالك فظاهر التناقض ؛ لأنه فرق بين ما لا فرق بينه» وأما أبو حنيفة فإنه 
أطرد قولا؛ وأكثر خطأ؛ والقوم أصحاب قياس بزعمهم ؛ فهلا قاسوا ذلك على ما اتفق 
عليه من المنع من تنكيس الصلاة؟! على أنه قد صح الإجماع في بعض الأوقات على 
تنكيس الصلاة؛ ؤهي حال من وجد الإمام حالما أو ساكداء انها ذلك نوهو اک 
الصلاة؛ وهذا مما تناقضوا فيه في قياسهم . 


وقد روينا عن علي بن أبي طالب وابن عباس جواز تنكيس الوضوءء ولكن لا 
حجة في أحد مع القرآن إلا في الذي أمر ببيانه وهو رسول الله كي ؛ وهذا مما تناقض 
فيه الشافعيون فتركوا فيه قول صاحبين لا يعرف لهما من الصحابة مخالف . وبالله 
تعالى التوفيق . 

والعجب كله. أن المالكيين أجازوا تنكيس الوضوء الذي لم يأت نص من الله 
تعالى ولا من رسوله ية فيه. ثم أتوا إلى ما أجاز الله تعالى تنكيسه فمنعوا من ذلك» 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» .)۳۹٤/۳(‏ والبيهقي في «سننه» (85/1) والزيلعي في «نصب الراية» 
)04/7( والدارقطني في ((ستنه ) )۲ (o£/‏ وکذا جاء في. جمع الجوامع (49) وفي «الدر المنثور» 
)١1*/1(‏ وفي «كشف الخفاء» (۲۳/۱) بلفظه . 


۲ كتاب الطهارة مسألة ۲۰۷ حكم تفريق الوضوء أو الغسل 


الطواف على الرمي ؛ ولا تقديم الحلق على الرمى . وهذا كما ترى. 
ثنا أحمد بن واقد ثنا زهير بن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله عة «إذا توضأتم ولبستم فابدأوا بمیامنکم»(' . 

وأما وجوب تقديم الاستنشاق والاستنثار ولا بده فلحديث رفاعة بن رافع أن 
رسول الله كل قال: «لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عر وجل ء 
ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين»”2 فصح أن 
ههنا إسباغا عطف عليه غسل الوجه» وليس إلا الاستنشاق والاستنثار. 

۷ - مسألة : ومن فرق وضوءه أو غسله أجزأه ذلك وإن طالت المدة في 
خلال ذلك أو قصرت. مالم يحدث في خلال وضوئه ما ينقض الوضوء. وما لم 

برهان ذلك أن الله عر وجل أمر بالتطهر من الجنابة والحيض» وبالوضوء من 
الأحداث, ولم يشترط عر وجل في ذلك متابعة. فكيفما أتى به المرء أجزأه» لأنه قد 
وقع عليه اسم الأخبار بأنه تطهر. وبأنه غسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه وغسل 
رجليه . 


حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا عبدالله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثناعلى 
ابن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن 
أبي سلمة ‏ وهو ابن عبد الرحمن بن عوف ‏ عن عائشة قالت «كان رسول الله كَل إذا 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (2)704/17 وابن ماجة (107) والزيلعي في «نصب الراية» )۳٤/١(‏ وابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» )٠١(‏ فرواه أحمد من طريق حسن وأحمد بن عبد الملك. وابن ماجة من 
طريق أبي جعفر النفيلي» والطبراني من طريق محمد بن وضاح عن أحمد بن واقد كلهم عن زهير بن 
معاوية بسنده وهو إسناد صحيح . وكذا أخرجه أبو داود في (اللباس / باب 57) والبيهقي (857/7) وابن 
حبان )١50726١41/(‏ والبغوي في «شرح السنة» .)577/1١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ .)77١‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (9/0؟). 


كتاب الطهارة مسألة ۲٠۷‏ حكم تفريق الوضوء أو الغسل mr‏ 


أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثلاثء ثم يأخذ بيمينه فيصب على يساره 
تعمل و ی ی ثم يغسل يديه غسلا حسناء ثم يمضمض ثلاثاء ثم يستنشق 
ثلاثاً ويغسل وجهه ثلاثاًء ويغسل ذراعيه ثلاث ثم يصب على رأسه ثلاثا ثم يغسل. 
شاه غ » فإذا خرج من مغتسله غسل رجليه . 

قال علي : إذا جاز أن يجعل رسول الله َيه بين وضوئه وغسله وبين تمامهما 
نان ا ع له فالتفريق بين المدّد لا نص فيه ولا برهان» 
وهذا قول السلف كما روينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه بال بالسوق ثم 
توضاً فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة حين دخل المسجد ليصلي 
عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها. | 

وروينا عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال: كان أحدهم يغسل رأسه 
من الجنابة بالسدر ثم يمكث ساعة ثم يغسل سائر جسده» وإبراهيم تابع أدرك أكابر 
التابعين وصغار الصحابة رضي الله عنهم. قال إبراهيم في الرجل تكون له المرأة 
والجارية فيرافث امرأته بالغسل أنه لا بأس بأن يغسل رأسه ثم يمكث ثم يغسل سائر 
جسده بعد ولا يغسل رأسه. 

وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن غسل الجنب رأسه بالسدر أو 
بالخطمى ثم يجلس حتى يجف رأسه فحسبه ذلك . 

وهو قول أبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري والأوزاعي والحسن بن حي » وقد 
روي نحو هذا عن سعيد بن المسيب وطاوس. وقال مالك: إن طال الأمد ابتدأ 
الوضوء. وإن لم يطل بنى على وضوئه» وقد روينا عن قتادة وابن أبي ليلى وغيرهم 
نحو هذا. 

وحد بعضهم ذلك بالجفوف, وحد بعضهم ذلك بأن يكون في طلب الماء فيبني 
أو يترك وضوءه ويبتدىء . 

قال أبو محمد: أما تحديد مالك بالطول فإنه يكلف المنتصر له بيان ما ذلك 
الطول الذي تجب به شريعة ابتداء الوضوء. والقصر الذي لا تجب به هذه الشريعة. 
فلا سبيل لهم إلى ذلك إلا بالدعوى التي لا يعجز عنها أحد. وما كان من الأقوال لا 


٤١‏ كتاب الطهارة مسألة ۲۰۷ مرور الأوقات ليس من الاحداث الناقضة للوضوء 


برهان على صحته فهو باطل» إذ الشرائع غير واجبة على أحد حتى يوجبها الله تعالى 
على لسان رسوله كله . 

وأما من حد ذلك بجفوف الماء فخطأ ظاهرء لأنه دعوى بلا برهان» وما كان 
هكذا فهو باطل لما ذكرناه» وأيضاً فإن في الصيف في البلاد الحارة لا يتم أحد وضوءه 
حتى يجف وجهه. ولا يصح وضوء على هذا. 

وأما من حد في ذلك بما دام في طلب الماء؛ فقول أيضاً لا دليل على صحته. 
والدعوى لا يعجز عنها أحدء ‏ والعجب أن مالكا يجيز أن يجعل المرء إذا رعف بين 
أجزاء صلاته مدة وعملاً ليس من الصلاة؛ ثم يمنع من ذلك في الوضوء . 

قال علي : فإن تعلق بعضهم بخبر رويناه عن رسول الله يل من طريق بقية عن 
بحير عن خالد عن بعض أصحاب رسول الله ية أن رسول الله ية رأى رجلا يصلي 
وفي قدمه لمعة لم يصبها الماءء فأمره عليه السلام أن يعيد الوضوء والصلاة» فإن هذا 
خبر لا يصح لأن راويه بقية» وليس بالقوي» وفي السند من لا يدري من هو. 
سفيان عن جابر عن عمر بن الخطاب : أنه رأى رجلا يصلي وقد ترك من رجله موضع 
ظفر فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. 

وقد جاء أثر عن رسول الله كَل هو أحسن من هذا؛ رويناه من طريق قاسم بن 
أصبغ ثنا بكر بن مضر عن حرملة بن يحبى ثنا ابن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة 
فب ا ران رسول الله يك أتاه وقد توضاً وترك موضع الظفر لم يصبه الماء؛ فقال له 
رسول الله َة «ارجع فأحسن وضوءك»“ وعن ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الزبير 
عن جابر عن عمر مثل هذا أيضا. 

قال علي : لا يصح عن أحد من .الصحابة خلاف فعل عمر هذاء فقد خالفوا 
)١(‏ أخرجه مسلم في (الطهارة / باب /٠١‏ رقم ١‏ وأبو داود (الطهارة / باب )٩۷‏ وأحمد في «(مسنده» 

م/رحةكيى وابن ماجة )٠٦١(‏ وكذا أخرجه البيهقي )۷٠/١(‏ وابن خزيمة )٠١٤(‏ . 


كتاب الطهارة مسألة ۲٠۸‏ يكره الاكثار من الماء فى الغسل والوضوء 10 


ههنا صاحباً لا يعرف له من الصحابة مخالف» وبيقين يدري كل ذي علم أن مرور 
الأوقات ليس من الأحداث الناقضة للوضوء» وقد تناقض مالك في هذا المكان فرأى 
أن من نسي عضواً من أعضاء وضوئه فإن غسله أجزأه. ورأى فيمن توضاً ومسح على 
خفيه وبقي كذلك نهاره ثم خلع خفيه فان وضوء رجليه عنده قد انتقض وأنه نه ليس عليه 
إلا غسل رجليه فقط. وهذا تبعيض الوضوء الذي منع منه. وبالله تعالى التوفيق . 


۸ مسألة: ويكره الإكثار من الماء في الغسل والوضوءء والزيادة على 
الثلاث في غسل أعضاء الوضوء ومسح الرأس» لأنه لم يأت عن رسول الله كله أكثر 
من ذلك . 

وروينا من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي حية بن قيس «أن عليا 
توضاً ثلاثا ثلاثاء وقال هكذا رأيت رسول الله كله وعن ابن المبارك عن الأوزاعي 
حدثني المطلب بن عبدالله بن حنطب «أن عبدالله بن عمر توضاً ثلاثاء يسند ذلك إلى 
رسول الله كله وعن عثمان أيضا مثل ذلك فلم يخص في هذه الآثار رأسا من غيره. 

ل ا ES‏ 0 


«رأيت رسول لله يل توضاً فغسل وجهه لائ ويديه مرزيين: ومسح 55 مرتين لا.. 


وقد روينا عن أنس مسح رأسه في الوضوء ثلاثاً واثنتين» وعن عبد الرزاق عن 
ابن جريج عن عطاء: أكثر ما أمسح برأسي ثلاث مرات لا أزيد بكف واحدة لا أزيد 
ولا أنقص. وعن حماد بن سلمة ثنا جرير بن حازم : رأيت محمد بن سيرين توضاً 
فمسح برأسه مسحتين إحداهما ببلل يديه والأخرى بماء جديد» وعن أبي عبيد ثنا 
هشيم ثنا العوام : إن إبرا يع الشيمي كان يمح راسة ثلاث :وهو قول الشنافعي وداود 
وغيرهم » وأما الإكثار من الماء فمذموم من الجميع . 

sS 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن نافع ثنا شبابة‎ ٠ 
ليث هو ابن سعد عن يزيد ب بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن حفصة بنت‎ 
عبد الرحمن بن أبي بكر - وكانت تحت المنذر بن الزبير  قالت «إن عائشة أم‎ 


5 كتاب الطهارة مسألة ۲۰۹ حكم الجبائر وما شاببها في الوضوء 


المؤمنين أخبرتها أنها كانت تغتسل هي ورسول الله بي في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد 
أو قريبا من ذلك» . 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا 
محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن حبيب الأنصاري قال: سمعت 
عباد بن تميم عن جدتي ‏ وهي أم عمارة «أن النبي يي توضأً فأتى بإناء فيه قدر ثلثي 
المد». 

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن سلمة المرادي 
ثنا ابن وهب عن عياض بن عبدالله الفهري عن مخرمة بن سليمان القرشي عن كريب 
مولى ابن عباس أن ابن عباس أخبره «أنه رأى رسول الله َة قام من النوم فعمد إلى 
شجب من ماء فتسوك وتوضاً فأسبغ الوضوء ولم يهرق من الماء إلا قليلاً» وذكر 
الحديث. 

قال علي : وقد جاءت آثار أنه عليه السلام توضا بالمد واغتسل بالصاع» وأنه 
عليه السلام توضأ بمكوك واغتسل بخمس مكاكي» وأنه عليه السلام كان يتوضاً من 
إناء فيه مد وربع ؛ وكل هذا صحيح لا يختلف؛ وإنما هو ما أجزأ فقط . وبالله تعالى 
لوف 

۹ - مسألة : ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء ملصق 
لضرورة فليس عليه أن يمسح على شيء من ذلك» وقد سقط حكم ذلك المكان فإن 
سقط شيء من ذلك بعد تمام الوضوء فليس عليه إمساس ذلك المكان بالماء» وهو 
على طهارته ما لم يحدث . 

برهان ذلك قول الله تعالى : إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» /۲۸٠[‏ البقرة] 
وقول رسول الله با «إذا أمرتكم بأمر فاءتوا منه ما استطعتم» فسقط بالقران والسنة كل 
ما عجز عنه المرء؛ وكان التعويض منه شرعاً. والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة» ولم 
يأت قران ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على 
غسله؛ فسقط القول بذلك. فإن قيل فإنه قد روي من طريق زيد عن أبيه عن جده عن 
علي «قلت يا رسول الله أمسح على الجبائر؟ قال نعم امسح عليها» قلنا: هذا خبر لا 


كتاب الطهارة مسألة ۲٠۹‏ حكم المجبائر وما شابهها ني الوضوء F۱۷‏ 
3 پټ 


تحل روايته إلا على بيان سقوطه ؛ لأنه انفرد به أبو خالد عمرو بن خالد الواسطى › 
وهو مذكور بالکذب' . 

فإن قيل : فقد جاء أنه عليه السلام أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين 
قلنا: هذا لا يصح من طريق الإسناد. ولو كان لما كانت فيه حجة. لأن العصائب هى 
العمائم ؛ قال الفرزدق : 

وركب كأن الريح تطلب عندهم لها ترة من جذبها بالعصائب9») 

والتساخحين هي الخفاف . 


وإنما أوجب من أوجب المسح على الجبائر قياساً على المسح على الخفين» 
والقياس باطل» ثم لو كان القياس حقاً لكان هذا منه باطلاء لأن المسح على الخفين 
فيه توقيت؛ ولا توقيت في المسح على الجبائر» مع أن قول القائل: لما جاز المسح 
على اللخفين وجب المت على «الجبائر» 'دعوئ بلا دليل؟ وقضية من عنده» ثم هي 
اا موضوعة ة وضعاً فاسداًء لأنه إيجاب فرض قيس على إباحة وتخيير» وهذا ليس 
من القياس في شيء. 

وقد روينا مثل قولنا عن بعض السلف. كما روينا من طريق ابن المبارك عن 
سفيان الثوري عن عبد الملك بن أبجر عن الشعبي أنه قال في الجراحة: اغسل ما 
حولهاء فإن قيل: قد رويتم عن ابن عمر أنه ألقم أصبع رجله مرارة*» فكان يمسح 
عليها. قلنا: هذا فعل منه» وليس إيجابا للمسح عليهاء وقد صح عنه رضي الله عنه 


)١(‏ أبو خالد هذا وضاع» قال وكيع «كان في جوارنا يضع الحديث فلما فطن له تحول إلى واسط». وقال 
أحمد «يروي عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث موضوعة يكذب» وقال ابن معين «كذاب غير ثقة ولا 
مأمون» واحاديثه التي يرويها هي التي عرفت باسم «مسند زيد» أو «المجموع الفقهي» وطبع في ميلانو 
بإيطاليا سنة ١419‏ وفي مصر سنة ١15١٠‏ هجرية؛ ومما يؤسف له أن يقرظه بعض أفاضل العلماء من 
شيوخنا علماء الأزهرء غير متحرين معرفة ما فيه من الكذب على رسول الله ْةَ ولا ناظرين إلى عاقبة 
وثوق العامة ممن لا يعرف الصحيح من السقيم - بوجود توقيعاتهم على مدائح لهذه الأكاذيب» ولله 
الأمر من قبل ومن بعد. اه . شاكر. 

)١(‏ الترة الثأرء قال في اللسان «والعصابة العمامة. والعمائم يقال لها العصائب». 

(#) هي الحويصلة التي يتخزن فيها العصارةالمرارية الهاضمة للطعام وتمر من مكانها بالكبد عن طريق قناة 
مرارية إلى الأمعاء لهضم الطعام والمعنى أن ابن عمر لبس في إصبعه هذه الحويصلة . 


۸ كتاب الطهارة مسألة ٠٠١‏ حرمة مس الذكر باليمين على أي حال 


أنه كان يدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء والغسلء وأنتم لا ترون ذلك فضلاً 
عن أن توجبوه فرضاًء وصح أن كان يجيز بيع الحامل واستثناء ما في بطنها؛ وهذا 
عندكم حرام » ومن المقت عند الله تعالى أن تحتجوا به فيما اشتهيتم وتسقطوا الحجة 
به حيث لم تشتهوا؛ وهذا عظيم في الدين جدا. 

وإذ قد صح ما ذكرنا فالوضوء إذا تم وجازت به الصلاة فلا ينقضه إلا حدث أو 
نص جلى وارد بانتقاضه» وليس سقوط اللصقة أو الجبيرة أوالرباط حدثاء ولا جاء 
نم ااب الوصو من :ذلك ول اه "تعد لاعن الله ما على ان رسو 
الله ية » وممن رأى المسح على الجبائر أبو حنيفة ومالك والشافعي ولم ير ذلك داود 
وأصحابناء وبالله تعالى التوفيق . 


e 


٠‏ -_ مسألة : ولا يجوز لأحد مس ذكره بيمينه جملة إلا عند ضرورة لا يمكنه 
غير ذلك؛ ولا بأس بأن يمس بيمينه ثوباً على ذكره؛ ومس الذكر بالشمال مباح» 
ومسح سائر أعضائه بيمينه وبشماله مباح» ومس الرجل ذكر صغير لمداواة أو نحو ذلك 
من أبواب الخير كالختان ونحوه. جائز باليمين والشمال» ومس المرأة فرجها بيمينها 
وشمالها جائز» وكذلك مسها ذكر زوجها أو سيدها بيمينها أو بشمالها جائز. برهان 
ذلك أن كل ما ذكرنا فلا نص في النهي عنه» وكل ما لا نص في تحريمه فهو مباح 
بقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه»# 
3 / الأنعام] وقول رسول الله ية «من أعظم الناس جرما في الإسلام من سأل عن 
شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته)20. وقوله عليه السلام : «دعوني ما تركتكم فإذا 
أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)(" أو كما قال 
عليه السلام» فنص تعالى على أن كل محرم قد فصل لنا باسمه» فصح أن مالم 
.يفصل تحريمه فلم يحرم» وكذلك بالخبرين المذكورين. 

وقد جاء النهي عن مس الرجل ذكره بيمينه» كما حدثنا حمام وعبدالله بن 
يوسف» قال عبدالله ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى تنا أحمد بن محمد ثنا 


)١(‏ أخرجه المؤلف في كتابه (اللإحكام في أصول الأحكام) بإسناده عن شيخه حمام بن أحمد 85 إلى 
البخاري بسنده من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً (به) . 
(۲) البخاري (۱۱۷/۹ - شعب)». والدارقطني (۲۸۱/۲). 


كتاب الطهارة مسألة ۲٠١‏ أنه كان ك لا يزيل اليقين بالوضوء ۳1۹ 


حبصي عا اميا رن E Ea CE‏ 
عبد المجيد ‏ عن أيوب السختياني ؛ وقال حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن 
عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن محمد البرتي قاضي بغداد ثنا أبو نعيم ‏ هو الفضل, 
ابن دكين ثنا سفيان ‏ هو الثوري عن معمر؛ ثم اتفق أيوب السختياني ومعمر كلاهما 
عن يحبى بن أبي كثير عن عبدالله بن أي قتادة عن أبيه قال «نمى رسول الله م أن يمس 
الرجل ذكره بيمينه» هذا لفظ معمر. ولفظ أيوب نهى رسول الله َة أن يتنفس في 
الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه». وبهذا الخبر حرم أن يزيل أحد أثر 
البول بيمينه بغسل أو مسح. لأنه استطابة . 

قال علي : رواية معمر وأيوب زائدة على كل ما رواه غيرهما عن يحيى بن أبي 
كثير من الاقتصار بالنهي عن مس الذكر باليمين في حال البول وعند دخول الخلاء» 
والزيادة مقبولة لا يجوز ردهاء لا سيما وأيوب ومعمر أحفظ ممن روى بعض ما روياه» 
وكل ذلك حق» وأخذ كل ذلك فرض لا يحل رد شيء مما رواه الثقات؛ فمن أخذ 
برواية أيوب ومعمر فقد أخذ برواية همام وهشام الدستوائي والأوزاعي وأبي إسماعيل › 
ومن أخذ برواية هؤلاء وخالف رواية أيوب ومعمر فقد عصى . 

وقد روينا مثل قولنا هذا عن يعض السلف» كما روينا من طريق وكيع عن 
الصلت بن دينار عن عقبة بن صبهان: سمعت أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه 
يقول: ما مسست ذكري بيميني مذ بايعت بها رسول الله ية . وبه إلى وكيع عن 
الد بن :شان معت آنا الال يول «اشكيت ذكراف بع عل سني هة أو 

وروينا عن مسلم بن يسار وكان من خيار التابعين ‏ أنه قال: لا أمس ذكري 
بيميني وأنا أرجو أن اخذ بها كتابي . وبالله تعالى التوفيق . 

١‏ - مسألة : ومن أيقن بالوضوء والغسل ثم شك هل أحدث أو كان منه ما 
يوب ال اذهو على ا وليس عليه أن يجدد غسلا ولا وضوءاً» فلو 
اغتسل وتوضاً د ثم أيقن أنه كان مخدثا أو مشا أو أنه قد أتى , بما يوجب الغسل لم 
يجزه الغسل ولا الوضوء اللذان أحدثا بالشك. وعليه أن يأتي بغسل آخر ووضوء آخرء 
ومن أيقن بالحدث وشك في الوضوء أو الغسل فعليه أن يأتي بما شك فيه من ذلك 


١‏ كتاب الطهارة مسألة ١١١‏ الشك لا يزيل اليقين بالوضوء 


فإن لم يفعل وصلى بشكه : ثم أيقن أنه لم يكن جدثاً ولا كان عليه غسل لم تجزه 
اكه تزه مي 

برهان ذلك قول الله تعالى : #إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق 
شيئا» ]۲۸ / النجم] وقال رسول الله كَل : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» . 
O‏ ل د 
الله كي قال: «إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة فى دبره أحدث أو لم يحدث 
فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»20 وهذا قول أبي حنيقة 
والشافعي وداود. 


وقال مالك: يتوضأ في كلا الوجهين» واحتج بعض مقلديه بأن رسول الله يكل 
أمر من شك فلم يذر كم صلى بأن يلغي الشك ويبني على اليقين. 

قال أبو محمد: وهذا خطأ من وجهين ؛ أحدهما تركهم للخبر الوارد في المسألة 
بعينها ومخالفتهم لوانت لز ذا الأي حنينا يوجب الوضوء في غير الصلاة ولا 
يوجبه في الصلاة؛ وهذا تناقض قد أنكروا مثله على أبي حنيفة في الوضوء من القهقهة 
١‏ في الصلاة دون غيرها وأخذهم بخبر جاء في ال والثاني إنهم احتجوا بخبر 
اهو حجة عليهم ؛ لأنه عليه السلام لم يجعل للشك حكماً؛ وأبقاه على اليقين عنده بلا 
شك» وإن جاز أن يكون الأمر كما ظن ‏ هذا إلى تناقضهم ؛ فإنهم يقولون: من شك 
أطلق أم لم يطلق؟ وأيقن بصحة النكاح فلا يلزمه طلاق؛ ومن أيقن بصحة الملك 
فشك أنه أعتق أم لم يعتق فلا يلزمه عتق؛ ومن تيقنت حياته وشك في موته فهو على 
الحياة» وهكذا في كل شيء. 
ظ قال علي : فإذا هو كما ذكرنا فإن توضاً كما ذكرنا وهو شاك في الحديث ثم أيقن 
بأنه كان أحدث لم يجزه ذلك الوضوءء لأنه لم يتوضاً الوضوء الواجب عليه؛ وإنما 
توضأ وضوءاً لم يؤمر به؛ ولا ينوب وضوء لم يأمر الله عر وجل به عن وضوء آمر الله 
تعالى به. وبالله تعالى التوفيق . 


1 


.)۲٥٤/۲( أبو داود (الطهارة / باب 18) والبيهقي‎ )١( 


كتاب الطهارة مسألة ۲٠۲‏ المسح على الخفين في السفر والحضر ۴۲۱ 


۲ - مسألة : والمسح على كل ما لبس في الرجلين ‏ مما يحل لباسه مما يبلغ 
فوق الكعبين سنة. سواء كانا خفين من جلود أو لبود أو عود أو حلفاء أو جوربين 
من كتان أو صوف أو قطن أو وبر أو شعر ‏ كان عليهما جلد أو لم يكن - أو جرموقين أو 
خفين على خفين أو جوربين على جوربين أو ما كثر من ذلك أو هراكس . وكذلك إن 
لبست المرأة ماذكرنا من الحرير. فكل ما ذكرنا إذا لبس على وضوء جاز المسح عليه 
هذان الأمران ‏ يعنى أحدهما ‏ لمن وقت له صلى بذلك المسح ما لم تنتقض 
طهارته» فإن انتقضت ما لم يحل له أن يمسح ؛ لکن يخلع ما على رجليه ويتوضأ ولا 
بد؛ فإن أصابه ما يوجب الغسل خلعهما ولا بد؛ ثم مسح كما ذكرنا إن شاء؛ وهكذا 

برهان ذلك ما حدثناه عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عبدالله بن نمير ثنا أبي ثنا زكرياء بن أبي زائدة عن عامر ‏ هو الشعبي - ثنا عروة بن 
المغيرة بن شعبة عن أبيه قال «كنت مع رسول الله يَلْة» فذكر وضوئه عليه السلام ؛ قال 
المغيرة «ثم أهويت لأنزع الخفين فقال عليه السلام : «دعهما فإنى أدخلتهما' 
طاهرتين › ومسح عليهما)" . 
أحمد بن فراس ثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو الأحوص 
ثنا الأعمش عن أبى وائل عن حذيفة قال «كنت أمشي مع رسول الله َة بالمدينة 
فانتهى إلى سباطة*) ناس فبال عليها قائماً ثم توضأ ومسح على خفيه» . 


حدثا عبدالله بن ربيع ويحيى بن عبد الرحمن بن مسعود قال عبدالله ‏ ثنا 


(#) اللبود هو كل شعر أو صوف ملتبد بعضه على بعض . 

)١(‏ أخرجه البخاري (57/1)» (187/17)- الشعب ومسلم (الطهارة / باب ۲۲/ رقم ۷۹) والدارمي 
)۱۸١/١(‏ والبغوي 1505/١(‏ - شرح) والبيهقي (۲۱۸/۱) والحافظ 7١9/1١(‏ فتح)ى 2)15٠/5(‏ 
554/1١‏ -فتح). 


7 كتاب الطهارة مسألة ۲۱۲ المسح على الخفين في السفر والحضر 


محمد بن معاوية القرشي الهشامي ثنا أحمد بن شعيب ثنا إسحاق بن إبراهيم ‏ هو ابن 
راهويه د وقأل) بخن ذا | حطلد رن سود كد ا عد الملك: بن أيمن 
حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي» ثم اتفق أحمد وإسحاق واللفظ لأحمد قالا: 
ثنا وكيع ثنا سفيان الثوري عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل 
عن المغيرة ة بن شعبة «أن رسول الله ية توضأ ومسح على الجوربين والنعلين». 
حدثنا يونس بن عبدالله حدثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا هناد بن , 
السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن الحكم ‏ هو ابن عتيبة ‏ عن القاسم بن 
مخيمرة عن شريح بن هانيء قال: سألت عائشة ئنشة أم المؤمنين عن المسح على الخفين 
فقالت: ائت علي بن أبي طالب فإنه أعلم بذلك مني فأتيت تيت عليا فسألته عن المسح؟ 
فقال: كان رسول الله َة يأمرنا أن يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاث“ . ورويناه 
أيضاً كذلك من طريق مسلم بن الحجاج عن إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق 
وزكريا بن عدي» قال عبد الرزاق أنبأنا سفيان الثوري عن عمرو بن قيس الملائي - 
وكان سفيان إذا ذكره أثنى عليه -. وقال زكريا عن عبيدالله بن عمرو الرقي عن زيد بن 
أبي أنيسة» ثم اتفق زيد وعمرو عن الحكم بن عتيبة بمثل حديث الأعمش عن الحكم 
وإسناده . 
حدثنا هشام بن سعيد الخير ثنا عبد الجبار بن أحمد المقري ثنا الحسن بن 
الحسين النجيرمي ثنا جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب بن 
عبد القاهر حدثنا أبو داود الطيالسي ثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد وهمام بن يحبى 
وشعبة بن الحجاج كلهم عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: أتيت 
صفوان بن عسال فقلت: إنه حك في نفسي من المسح على الخفين شيء» فهل 
سمعت من رسول الله بيه في ذلك شيئاً؟ فقال: كنا مع رسول الله لاء في سفر فأمرنا 
أن نمسح عليهما ثلاثة أيام ولياليهن من غائط وبول ونوم إلا من جنابة» . ورويناه أيضاً 
من طريق معمر وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ؛ كلهم عن عاصم عن زر عن صفوان 
عن رسول الله م بمثله . 
وهذا نقل تواتر يوجب العلم. ففي حديث المغيرة أن المسح إنما هو على من 


. سبق تخريجه‎ )١( 


كتاب الطهارة مسألة ۲١۲‏ المسح على الجوريين r‏ 


أدخل الرجلين وهما طاهرتان. وفي حديث حذيفة المسح في الحضرء. وفي حديث 
عزيل يعن المخيره الضح على الخوريين ب ولق حديكا على هوم المضح على كلما 
لبس في الرجلين يوماً وليلة للمقيم ؛ ؛ وثلاثاً للمسافرء وأن لا يخلع إلا لغسل الجنابة 
في حديث صفواد. 


3 0 إنه إذا انقضى أحد e‏ کک صلی بذلك E‏ ما 


يك أمره أن يمسح إن كان مسافراً ثلاث فقط» وذ كات مقيكاً E‏ وأمر عليه 
00 بالصلاة بذلك المسح» ولم ينهه عن الصلاة به بعد أمده المؤقت له وإنما 

عن المسح فقط» وا ع لحري للدم 

وممن قال بالمسح على الجوربين جماعة من السلف؛ E‏ 
الثوري عن الزبرقان بن عبدالله العبدي ويحيى بن أبي حية والأعمش› قال الزبرقان 
عن كعب بن عبدالله قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه بال فمسح على 
جوربيه ونعليه» وقال يحيى عن أبي الجلاس عن ابن عمر: أنه كان يمسح على 
جوربيه ونعليه وقال الأعمش عن إسماعيل بن رجاء وإبراهيم النخعي وسعيد بن 
عبدالله بن ضرار قال إسماعيل عن أبيه قال: رأيت البراء بن عازب يمسح على جوربيه 
ونعليه . وقال إبراهيم عن همام بن الحارث عن أبي مسعود البدري أنه كان يمسح 
على جوربيه ونعليه. وقال سعيد بن عبدالله : رأيت أنس بن مالك أتى الخلاء ثم خرج 
وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة» فمسح على القلنسوة وعلى جوربين له من خز عربي 
أسود ثم صلى . ومن طريق الضحاك بن مخلد عن سفيان الشوري حدثني عاصم 
الأحول قال: رأيت أنس بن مالك مسح على جوربيه . 


وعن حماد بن سلمة عن ثابت البناني وعبيدالله بن أبي بكر بن أنس بن مالك 
فالا جميعا: :كان أنس بن مالك يمسح على الجوربين والخفين والعمامة . وعن 
حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة الباهلي أنه كان يمسح على الجوربين 
والخفين والعمامة وعن وكيع عن أبي جناب عن أبيه عن خلاس بن عمرو عن ابن عمر 
قال: بال عمر , الات ب حيس تر ترف ا 
بالناس الجمعة. وعن وكيع عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب عن أبي وائل 


١‏ كتاب الطهارة مسألة ۲۱۲ المسح على الجور بين 


عن أبي مسعود أنه مسح على جوربين له من شعر. وعن وكيع عن يحبى البكاء قال : 
سمعت ابن عمر يقول: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. وعن قتادة عن 
سعيد بن المسيب: الجوربان بمنزلة الخفين في المسح. وعن عبد الرزاق عن ابن 
جريج » قلت لعطاء: نمسح على الجوربين؟ قال : نعم امسحوا عليهما مثل الخفين . 
رحن معد هن السك ان جيه عن و يم النخعي : أنه كان لا يرى بالمسح على 
الجوربين بأساً. وعن أبي نعيم الفضل بن دكين قال: سمعت الأعمش سكل عن 
الجوربين أيمسح عليهما من بات فيهما؟ قال نعم . 


وعن قتادة SC E‏ 
بمنزلة الخفين: . وقد روي أيضا عن عبدالله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وسهل بن 
سعد وعمرو بن حريث. وعن سعيد بن جبير ونافع مولى ابن عمر- فهم عمر وعلي 
وعبدالله بن عمرو وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وابن مسعود 
وسعد وسهل بن سعد وعمرو بن حريث» لا يعرف لهم ممن يجيز المسح على الخفين 
من الصحابة رضي الله عنهم مخالف. ومن ن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء وإبراهيم 
النخعي والأعمش وخلاس بن عمرو وسعيد بن جبير ونافع مولى ابن عمر» وهو قول 
سفيان الثوري والحسن بن حي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي ثور وأحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي وغيرهم . 
وقال أبو حنيفة : لا يمسح على الجوربين؛ وقال مالك: لا يمسح عليهما إلا أن 
يكون أسفلهما قد خرز عليه جلد» ثم رجع فقال: لا يمسح عليهما؛ وقال الشافعي لا 
يمسح عليهما إلا أن يكونا مجلدين. 
قال علي : اشتراط التجليد خطأ لا معنى له» لأنه لم يأت به قران ولا سنة ولا 
قياس ولا صاحب» والمنع من المسح على الجوربين خطأ لأنه خلاف السنة الثابتة 
عن رسول الله مي ؛ وخلاف الآثار؛ ولم يخص عليه السلام في الآخبار التي ذكرنا 
خفين من غيرهما. 
والعجب أن الحنفيين والمالكيين والشافعيين يشنعون ويعظمون مخالفة 
الصاجب إذا وافق تقليدهم! وهم قد خالفوا ههنا أحد عشر صاحباً. > لا مخالف لهم 
من الصحابة ممن يجيز المسح» فيهم عمر وابنه وعلي وابن مسعود وخالفوا أيضا من 


كنات الطهارة مسألة ۲١۲‏ أحاديث التوقيت في المسح للمسافر والمقيم 9 


لا يجيز المسح من الصحابة» فحصلوا على خلاف كل من روي عنه في هذه المسألة 
بلا معنى . وبالله تعالى التوفيق . 

وأما القائلون بالتوقيت في المسح من الصحابة رضي الله عنهم فروينا من طريق 
شعبة وابن المبارك عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال: شهدت سعد بن 
فسألوا عمر بن الخطاب وأنا شاهد فقال عمر: امسح يومك وليلتك إلى الغد ساعتك . 


وعن شعبة عن عمران بن مسلم سمعت سويد بن غفلة قال بعثنا نباتة الجعفي 
إلى عمر بن الخطاب يسأله عن المسح على الخفين؛ قال فسأله فقال عمر: للمسافر 
ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة يمسح على الخفين والعمامة؛ وهذان إسنادان لا 
نظير لهما في الصحة والجلالة . 

وق ويه ذلك ارقا ذخ طريق مني إن الم وز ود ين الملك كلها عن 
عمر. ومن طريق سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم التيمي عن 
الحارث بن سويد عن عبدالله بن مسعود قال ثلاثة أيام لمسافر ويوم للمقيم يعني في 
المسح . وروينا أيضاً من طريق شقيق بن سلمة عن ابن مسعودء وهذا أيضاً إسناد 
ضع و طرق و قن انه عن الحكو بن عنبية عن العاسم بن و عن 
شريح بن هانىء الحارثي : سألت عليا عن المسح فقال: للمسافر ثلاثاً وللمقيم يوماً 
وليلة . 


وعن شعبة عن قتادة عن موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس عن المسح 
على الخفين فقال: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر؛ ويوما وليلة للمقيم؛ وهذا إسناد في 
غانة الفبحة : 

ونال عن عروة ر بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: صارت سنة للمسافر 
ثلائة ا 

وعن حماد بن سلمة عن سعيد بن قطن عن أبي زيد الأنصاري صاحب رسول 
الله َة قال : يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة . 
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وعن عبد الرزاق عن ابن جريج ومحمد بن راشد ويحبى بن ربيعة» قال ابن 
جريج أخبرني أبان بن صالح أن عمر بن شريح أخبره أن شريكا القاضي كان يقول: 
للمقيم يوم إلى الليل وللمسافر ثلاث . :وقال ابن أبي راشد : أخبرني سليمان بن موسى 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المصيصة : أن اخلعوا الخفاف في كل ثلاث 
وقال يحيى بن ربيعة : سألت عطاء بن أبي رباح عن المسح على الخفين فقال: ثلاث 
للمسافر ويوم للمقيم» وقد روي أيضا عن الشعبي . 

وهوقول سفيان الثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد بن حنبل وداود بن علي وجميع أصحابهم. وهو قول إسحاق بن 
راهويه وجملة أصحاب الحديث . 

وقناوؤاه أبضا أشهي عن مالك والرزؤانة عن مالك فة فالاطهر عه كزاهة 
لصخ و e‏ ك 
للمسافر وأنهما يمسحان أبدا ما لم يجنبا. 

وتعلق مقلدوه في ذلك بأخبار ساقطة لا يصح منها شيء؛ أرفعها من طريق 
خزيمة بن ثابت» رواه أبو عبدالله الجدلى صاحب راية الكافر المختار؛ ولا يعتمد 
غلن وراه كم رھ ا ا ف أنه لسن قفارمو شك اج 
المسح أكثر من ثلاث» ولكن في آخر الخبر من قول الراوي: ولو تمادى السائل 
لزادنا. وهذا ظن وغيب لا يحل القطع به في أخبار الناس؛ فكيف في الدين إلا أنه 
صح من هذا اللفظ أن السائل لم يتماد فلم يزدهم شيئاء > فصار هذا الخبر لو صح - 
حجة لنا عليهم» ومبطلا لقولهم» ومبيناً لتوقيت الثلاثة أيام في السفر واليوم والليلة في 
المي 

واخر من طريق أنسن» رؤاه اشد ين فوسى عن حماد ين سلمة وأسد مدكز 
الحديث؛ ولم يرو هذا الخبر أحد من ثقات أصحاب حماد بن سلمة. 

وآخر من طريق أنس منقطع ؛ ليس فيه إلا «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل 
فيهما وليمسح عليهما ما لم يخلعهما إلا من جنابة»('“. ثم لو صح لكانت أحاديث 
التوقيت زائدة عليه» والزيادة لا يحل تركها. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )5١ 5/١(‏ والبيهقي )۲۷۹/١(‏ والحاكم )١18١/١(‏ والزيلعي في «نصب الراية» 
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واخر من طريق أبي بن عمارة» فيه يحبى بن أيوب الكوفي وأخر مجهولون . 

وآخر فيه: قال عمر بن إسحاق بن يسار أخو محمد بن إسحاق: قرأت في 
كتاب لعطاء بن يسار مع عطاء بن يسار: سألت ميمونة عن المسح على الخفين فقالت 
«قلت: يا رسول الله أكل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولا ينزعهما؟ قال: نعم». 

قال علي : هذا لا حجة فيه لأن عطاء بن يسار لم يذكر لعمر بن إسحاق أنه هو 
السائل ميمونة» ولعل السائل غيره» ولا يجوز القطع في الدين بالشك» ثم لوصح لم 
تكن فيه حجة لهم لأنه ليس فيه إلا إباحة المسح في كل ساعة» وهكذا نقول: إذا 
أتى بشروط المسح من إتمام الوضوء ولباسهما على طهارة وإتمام الوقت المحدود 
وخلعهما للجنابة؛ وهذا كله ليس مذكوراً منه شيء في هذا الخبر» فبطل تعلقهم به. 

وذكروا آثاراً عن الصحابة رضي الله عنهم لا تصح . 

منها أثر عن أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن زييد 
الصلت. سمعت عمر بن الخطاب يقول: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح 
عليهما وليصل فيهما ما لم يخلعهما إلا من جنابة. وهذا مما انفرد به أسد بن 
موسى عن حماد» وأسد منكر الحديث لا يحتج به» وقد أحاله. والصحيح من هذا 
الخبر هو ما رويناه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن محمد بن 
زياد قال سمعت زييد بن الصلت سمعت عمر بن الخطاب يقول: إذا توضأ أحدكم 
وأدخل خفيه في رجليه وهما طاهرتان فليمسح عليهما إن شاء ولا يخلعهما إلا من 
جنابة» وهذا ليس فيه «ما لم يخلعهما» كما روى أسد. والثابت عن عمر في التوقيت - 
برواية نباتة الجعفي وأبي عثمان النهدي» وهما من أوثق التابعين ‏ هو الزائد على ما 
في هذا الخبر. وآخر من طريق حماد بن سلمة عن عبيدالله بن عمر: أن عمر بن 
الخطاب كان لا يجعل في المسح على الخفين وقتأ. وهذا منقطع, > لأن عبيدالله بن 
عمر لم يدرك أحداً أدرك عمر» فكيف عمر. 

واخر من طريق كثير بن شنظيز عن الحسن : سافرنا مع أصحاب رسول الله وَل 
فكانوا يمسحون على خفافهم من غير وقت ولا عذر» وكثير ضعيف جدا. 


)۱۷۱/١( = _‏ وقد أخرج الحاكم حدیتاً فى إطلاق مدة ال على الخفين دون توقيت بإسناد صحيح إلا أنه 
فيه شذود وزيادة غير محفوظة . 
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وخبر رويناه من طريق عبد الرحمن بن مهدي ثنا عبدالله بن المبارك عن سعيد 
ابن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر أن عمرو بن 
العاص وشرحبيل بن حسنة بعثاه بريدا“ إلى أبي بكر برأس سان فذكر الحديث 
وفيه : ثم أقبل على عقبة وقال: مذ كم لم تنزع خفيك؟ قال من الجمعة إلى الجمعة» 
قال أصبت. وقد حدث به عبد الرحمن مرة عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير عن 

قال علي : هذا أقرب ما يمكن أن يغلط فيه من لا يعرف الحديث. وهذا خبر 
معلول. لأن يزيد بن أبي حبيب لم يسمعه من علي بن رباح ولا من أبي الخيرء وإنما 
سمعه من عبدالله بن الحكم البلوي عن علي بن رباح . وعبدالله بن الحكم مجهول؛ 
هكذا رويناه من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن 
يزيد بن أبي حبيب عن عبدالله بن الحكم أنه سمع علي بن رباح اللخمي يخبر أن 
عقبة بن عامر الجهني قال: قدمت على عمر بفتح الشام وعليّ خفان لي جرموقان 
غليظان» فقال لي عمر: كم لك مذ لم تنزعهما؟ قلت لبستهما يوم الجمعة واليوم 
الجمعة. قال أصبت. قال ابن وهب: وسمعت زيد بن الحباب يذكر عن عمربن 
الخطاب أنه قال: لو لبست الخفين ورجلاي طاهرتان وأنا على وضوء لم أبال أن لا 
أنزعهما حتى أبلغ العراق. 

قال عليّ : فهكذا هو الحديث. فسقط جملة ‏ ولله الحمد وزيد بن الحباب 
لم يلق أحداً رأى عمر فكيف عمر. 

وقد روي أيضاً هذا الخبر من طريق معاوية بن صالح عن عياض القرشي عن 
يزيد بن أبي حبيب أن عقبة. . . وهذا أسقط وأخبث. لأن يزيد لم يدرك عقبة وفيه 
معاوية بن صالح وليس بالقوي» فبطل كل ما جاء في هذا الباب. 

ولا يصح خلاف التوقيت عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر فقط ؛ فإننا روينا 
من طريق هشام بن حسان عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يوقت 


في المسح على الخفين شيئاً. 


)١(‏ البريد هو مسافة اختلف في تقدير طولها ورأس سان إسم لمكان. 
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قال أبو محمد: وهذا لا حجة فيه؛ لأن ابن عمر لم يكن عنده المسح ولا 
عرفه» بل أنكره حتى أعلمه به سعد بالكوفةء ثم أبوه بالمدينة في خلافته. فلم يكن 
في علم المسح كغيره. وعلى ذلك فقد روي عنه التوقيت. روينا من طريق حماد بن 
رن ا ان الحررمى عن تام عن ابن عمر قال: أين السائلون عن 
المسح على الخفين؟ للمسافر ثلاثاً وللمقيم يومأ وليلة . 

ثم لو صح عن أبي بكر وعمر وعقبة رضي الله عنهم ما ذكرناء وكان قد خالف 
ذلك علي وابن مسعود وغيرهما؛ لوجب عند التنازع الرد إلى بيان رسول الله عي 
وبيانه عليه السلام قد صح بالتوقيت» ولم يصح عنه شيء فيز اد : فكيف ولم 
بح فافع إلا وفيت . 

قال علي : فإذا انقضى الأمدان المذكوران» فإن أبا حنيفة والشافعي وبعض 
E EE‏ روصل NS E‏ 
التشهد في آخر صلاته ثم أحدث عمداً أو نسياناً ببول أو ريح أو غير ذلك أو تكلم 
عمدا أو نسيانا فقد تمت صلاته» وليس السلام من الصلاة فرضا. قال: فإن قعد 
مقدار التشهد في اخر صلاته وانقضى وقت المسح بعد ذلك فقد بطلت صلاته وبطلت 
طهارته ما لم يسلم. وفي هذا من التناقض والخطأ ما لا يحتاج معه إلا تكليف رد 
عليه ؛ والحمد لله على السلامة . 


وقد قال الشافعي مره : يبتدىء الوضوء . 


وقال إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن أبي ليلى وداود: يصلي ما لم 
تنتقض طهارته بحدث ينقض الوضوء؛ وهذا هو القول الذي لا يجوز غيرهء لأنه ليس 
في شيء من الأخبار أن الطهارة تنتقض عن أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء 
وقت المسح» وإنما نهى عليه السلام عن أن يمسح أحد أكثر من ثلاث للمسافر أو يوم 
وليلة للمقيم . 

فمن قال غير هذا فقد أقحم في الخبر ما ليس فيه؛ وقول رسول الله يني ما لم 
يقل ؛ فمن فعل ذلك واهماً فلا شيء عليه ومن فعل ذلك عامدا بعد قيام الحجة عليه 
فقد أتى كبيرة من الكبائر ؛ والطهارة لا ينقضها إلا الحدث؛ وهذا قد صحت طهارته 
ولم يحدث فهو طاهر؛ والطاهر يصلي ما لم يحدث أو ما لم يأت نص جلي في أن 
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طهارته سا ا دا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث ولا جاء 
نص في أن طهارته انتقضت لا عن بعض أعضائه ولا عن جميعها؛ فهو طاهر يصلي 
حتى يحدث؛ فيخلع خفيه حينئذ وما على قدميه ويتوضأ ثم يستأنف المسح توقيتا 
اخر. وهكذا أبدا وبالته تعالى التوفيق. 

وأما من قال إن الطهارة تنتقض عن قدميه خاصة. فقول فاسد لا دليل عليه لا 
من سنة» ولا من قرآن» ولا من خبر واه» ولا من إجماع» ولا من قول صاحبء ولا 
من قياس › ماف ديه اماف وما علم في الدين قط حدث ينقض الطهارة ‏ بعد 
تمامها وبعد جواز الصلاة بها عن بعض الأعضاء دون بعض. وبالله تعالى التوفيق . 

وأما تقسيم أبي حنيفة فما روي قط عن أحد من الناس قبلهء وبالله تعالى نتأيد. 

۳ - مسألة: ويبدأ بعد اليوم والليلة المقيم وبعد الثلاثة أيام بلياليها المسافر 
برسي يجوز له المبيخ أثر حدثه, سواء مسح وتوضاً أو لم يمسح ولا توضأء عامدا 
اوها > فإن أحدث يومه بعد ما مضى أكثر هذين الأمدين أو أقلهما كان له أن يمسح 
باقي الأمدين فقطى ولو مسح قبل انقصاء أحد الأمدين بدقيقة كان له أن يصلي به ما 
لم يحدث . 

قال علي : قال أبو حنيفة والشافعي والثوري : يبتدىء بعد هذين الوقتين من 
حين يحدث . وقال أحمد بن حنبل : يبدأ بعدهما من حين يمسح . وروي عن الشعبي 
يمسح لخمس صلوات فقط إن كان مقيماًء ولا ب يمسح لأكثر» ويمسح لخمس عشرة 
صلاة فقط. إن كان مسافراً. ولا د يمسح لأكثر. وبه يقول إسحاق بن راهويه وسليمان 
ابن داود الهاشمي وأبو ثور. 

قال علي : فلما اختلفوا وجب أن ننظر في هذه الأقوال ونردها إلى ما افترض الله 
عر وجل علينا أن نردها عليه من القرآن وسنة رسول الله جي ففعلناء فنظرنا في قول من 
قال يبدأ بعد الوقتين من حين يحدث. فوجدناه ظاهر الفساد؛ لأن أمر رول الله عي - 
الذي به تعلقوا كلهم وبه أخذوا أو وقفوا في أخذهم به إنما جاءنا بالمسح د 
الأمدرق: الج ور وهم يقرون بهذا» ومن المحال الباطل أن يجوز له المسح في 


ر الوضوء في حال الحدث. هذا ما لا يقولون به هم ولا غيرهم. ين 


الأحداث قد اتطرل جدا الساغة والساعتين والأكثركالنافط . وها ما دوم أف كالول 
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فسقط هذا القول بيقين لا شك فيه وهو أيضاً مخالف لنص الخبر» ولا حجة لهم فيه 
أصلا . 

ثم نظرنا في قول من حدّ ذلك بالصلوات الخمس أو الخمس عشرة» فوجدناهم 
لا حجة لهم فيه إلا مراعاة عدد الصلوات في اليوم والليلة وفي الثلاثة الأيام بلياليهن 
وهذا لا معنى له لأنه إذا مسح المرء بعد الزوال في اخخر وقت الظهر فإنه يمسح إلى 
صلاة الصبح ثم لا يكون له أن يصلي الضحى بالمسح, ولا صلاة بعدها إلى الظهر 
وكذلك من مسح لصلاة الصبح في آخر وقتها فإنه يمسح إلى أن يصلي العتمةء ثم لا 
يكون له أن يوتر ولا أن يتهجد ولا أن يركع ركعتي الفجر بمسح» وهذا خلاف لحكم 
رسول الله يكلو لأنه عليه السلام فسح للمقيم في مسح يوم وليلة» وهم منعوه من 
المسح إلا يوماً وبعض ليلةء أو ل ليلة وأقل من نصف يوم» وهذا خطأ بين. 

وأيضاً فإنه يلزمهم أن من عليه خمس صلوات نام عنهن ثم استيقظ ‏ وكان قد 
توضاً ولبس خفيه على طهارة ثم نام أنه يمسح عليهما؛ فإذا أتمهن لم يجز أن يمسح 
بعدهن باقي يومه وليلته» وهذا حلاف الخبر؛ فسقط هذا القول بمخالفته للخبر وتعريه 
من أن يكون لصحته برهان. 

ثم نظرنا في قول أحمد فوجدناه يلزمه إن كان إنسان فاسق قد توضأ ولبس خفيه 
على طهارة ثم بقي شهراً لا يصلي غامداً ثم تاب: أن له أن يمسح من حين توبته يوما 
وليلة أو ثلاثا إن كان مسافرا . وكذلك إن مسح يوماً ثم تعمد ترك الصلاة أناما فإن له أن 
بح كرد فى N‏ يتمادى ماسحا عاما وأكثر. وهذا خلاف 

نص الخبر؛ فسقط أيضاً هذا القول ولم يبق إلا قولنا. 

فنظرنا فيه فوجدناه موافقاً لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي صح عنه 
وموافقا لنص الخبر الوارد في ذلك ولم يبق غيره فوجب القول به. لأن رسول الله كَل 
أمره بأن يمسح يوما وليلة؛ فله أن يمسح إن شاءء وأن يخلع ما على رجليه» لا بد له 
من أحدهما؛ ولا يجزيه غيرهماء وهو عاص لله عر وجل» فاسق إن لم يأت بأحدهما؛ 
فإن مسح فله ذلك وقد أحسن؛ وإن لم يمسح فقد عصي الله. أو أخطأ إن فعل ذلك 
ناسياً ولا حرج عليه ؛ وقد مضى من الأمد الذي وقت رسول الله َيه مدة. وبقي باقيها 
فقط؛ وهكذا إن تعمد أو نسي حتى ينقضي اليوم والليلة للمقيم والثلاثة الأيام بلياليهن 


۲ كتاب الطهارة مسألة ۲٠۳‏ حكم انقضاء وقت المسح على الخفين 


للمسافر» فقد مضى الوقت الذي وقته له الله تعالى على لسان نبيه يه ولیس له أن 
يمسح في غير الوقت الذي أمره الله تعالى بالمسح فيه . 

فلو كان فرضه التيمم ولم يجد ماء فتيمم ثم لبس خفيه؛ فله أن يمسح إذأوجد 
الماءء لأن التيمم طهارة تامة. قال الله تعالى وقد ذكر التيمم: #ولكن يريد 
ليطهركم*# [5/ المائدة] ومن جازت له الصلاة بالتيمم فهو طاهر بلا شك وإذا كان 
طاهرا كله فقدماه طاهرتان بلا شك؛ فقد أدخل خفيه القدمين وهما طاهرتان؛ فجائز 
له المسح عليهما:الأمد المذكور للمسافرء فإن لم يجد الماء إلا بعد تمام الثلاث 
بأيامها - من حين أحدث بعد لباس خفيه على طهارة التيمم - لم يجز له المسح. لأن 
الأمد قد تم » وقد كان ممكنا له أن يمسح بنزول مطر أو وجود من معه ماء. وكذلك لو 
لم يجد الماء إلا بعد مضي بعض الأمد المذكور؛ فليس له أن يمسح إلا باقي الأمد 

قال علي : فإذا تم حدثه فحينئذ جاز له الوضوء والمسح ولا يبالي بالاستنجاء 
لأن الإستنجاء بعد الوضوء جائز» وليس فرضه أن يكون قبل الوضوء ولا بد؛ لأنه لم 
يات بذلك أمر في قرآن ولا سنة» وإنما هي عين أمرنا بإزالتها بصفة ما للصلاة فقط؛ 
فمتى أزيلت قبل الصلاة وبعد الوضوء أو قبل الوضوءء فقد أدى مزيلها ما عليه وليس 
بقاء البول في ظاهر الخرت”*؟ وبقاء النجو في ظاهر المخرج حدثاء إنما الحدث 
خروجهما من المخرجين فقط. فإذا ظهرا فإنما خبثان في الجلد تجب إزالتهما للصلاة 
فقط» فمن حينئذ يعد؛ سواء كان وقت صلاة أو لم يكن» لأن التطهر للصلاة قبل 
دخول وقتها جائز. وقد يصلى بذلك الوضوء فى ذلك الوقت صلاة فائتة» أو ركعتى 
اكول الما ونان مما فاح د ا من ال إن كان للق ما 
وإلى مثله من الليلة القابلة إن كان ذلك ليلاء فإن انقضى له الأمد المذكور وقد مسح 
أحد خفيه ولم يمسح شيئاً من الآخر بطل المسح» ولزمه خلعهما وغسلهماء لأنه لم 
جام ميحد لاقي r‏ بعلي قبا e‏ وإن كان مسافرا فإلى مثل ذلك 
الوقت من اليوم الرابع إن كان حدثه نهارا أو إلى مثل ذلك الوقت من الليلة الرابعة إن 
كان ذلك ليلا؛ وبالله تعالى التوفيق . 


(#) الخرت بفتح الخاء وضمها مع إسكان الراء فيهما: الثقب في الأذن. 


كتاب الطهارة مسألة ۲٠٠١-۲٠٤‏ المسح للرجال والنساء سواء في كل الأحوال ارا 
ا ي 


1 - مسألة : والرجال والنساء فى كل ما ذكرنا سواء» وسفر الطاعة والمعصية 
ا اي 
سفر من سفر؛ ومعصية من طاعة. 0 وواهب eT‏ 
TT‏ ة له يتصدق عليه من فسح الدين بما شاءء وقولنا هو قول 
طريق الخبر ولا من طزيق النظر. 

أما الخبر فالله تعالى يقول: #لتبين للناس ما نزل إليهم# /٤٤[‏ النحل] فلو 
كان ههنا فرق لما أهمله رسول الله يِه ولا كلفنا علم ما لم يخبرنا بهء ولا ألزمنا 
العمل بما لم يعرفنا به؛ هذا أمر قد أمناه و لله الحمد. 

وأما من طريق النظر فإن المقيم قد تكون إقامته إقامة معصية وظلم للمسلمين 
وعدواناً على الإسلام أشد من سفر المعصية» وقد يطيع المسافر في المعصية في 
بعض أعماله. وأولها الوضوء الذي يكون فيه المسح المذكور الذي منعوه منه؛ فمنعوه 
من المسح الذي هو طاعة. وأمروه بالغسل الذي هر ظاغة أنضاء وهذا فساد من القول 
جداًء وأطلقوا المسح للمقيم العاصي في إقامته. 


فإن قالوا المسح رخصة ورحمة» قلنا ما حجر على الله الترخيص للعاصى فى 
به » وكل سفر تقصر فيه الصلاة فيمسح فيه مسح سفرء وما لا قصر فيه فهو حضر 
وإقامة ؛ لا يمسح فيه إلا مسح المقيم ؛ وبالله تعالى التوفيق . 


6 مسألة : ومن توضاً فلبس أحد خفيه بعد أن غسل تلك الرجل ثم أنه 
غسل الأخرى بعد لباسه الخف على المغسولة» ثم لبس الخف الآخر ثم أحدث 
فالمسح له جائز كما لو ابتدأ لباسهما بعد غسل كلتي رجليه؛ وبه يقول آبو حنيفة وداود 
وأصحابهما . وهو قول يحيى بن ادم وأبي تور والمزني» وقال مالك والشافعي وأحمد بن 


حنبل : : لا يمسح لكن إن خلع التي لبس أولاً ثم أعادها من حينه فإن له المسح . 


٤‏ كتاب الطهارة مسألة ١١؟‏ حكم إذا انكشف من القدم شيء في المسح 


قال علي : كلا القولين عمدة أهله على قول رسول الله َة «دعهما فإني أدخلتهما 

00 فوجب النظر فى أي القولين هو أسعد بهذا القول؛ فوجدنا من طهر إحدى 
ثم ألبسها الف فلم يلبس الخفين وإنما لبس الواحد ولا أدخل القندمين 

e‏ إنما أدخل القدم الواحدة, فلما طهر الثانية ثم ألبسها الخف الثاني صار 
حينئذ مستحقاً لأن يخبر عنه أنه أدخلهما طاهرتين ولم يستحق هذا الوصف قبل ذلك» 
فصح أن له أن يمسح. ولو أراد رسول الله ي ما ذهب إليه مالك والشافعي لما قال 
هذا اللفظ. وإنما كان يقول : دعهما فإني ابتدأت إدخالهما في الخفين بعد تمام 
كلها كيه عي » فإذ لم يقل عليه السلام هذا القول فكل من صدق الخبر عنه بأنه 
أدخل قدميه جميعا ذ في الخفين وهما طاهرتان فجائز له أن يمسح إذا أحدث بعد 
الإدخال؛ وما علمنا خلع خف وإعادته في الوقت يحدث طهارة لم تكن, ولاحكماً 
في الشرع لم يكن فالموجب له مدع بلا برهان. وبالله تعالى التوفيق . ' 

7 مسألة : : فإن كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو 
كبير» طولاً أو عرضاًء فظهر منه شيء من القدم؛ أقل القدم أو أكثرها أو كلاهما فكل 
ذلك سواء» والمسح على كل ذلك جا تزء ما دام يتعلق بالرجلين منهما شيء. وهو 
قول سفيان الثوري وداود وأبي ثور وإسحاق بن راهويه ويزيد بن هارون. 

رطا ري الح سرف برد مرش كل رت 
أصبعان فأقل أومقدار أصبعين فأقل: جاز المسح عليهما؛ فإن ظهر من أحدهما دون 
ا ا عي بن يجز.المسح عليهما قال: فإن كان الخرق طويااٌ 
مما لو فتح ظهر منه أكثر من ثلاثة أصابع جاز المسح . 

وقال مالك : : إن كان الخرق يسيراً لا يظهر منه القدم جاز المسح » وإن كان كبيراً 
فاحشاً لم يجز المسح عليهما؛ فيهما كان أو في أحدهما. 

وقال الحسن بن حي والشافعي وأحمد : إن ظهر من القدم شيء من الخرق لم 
يجز المسح عليهما؛ فإن لم يظهر من الخرق شيء من القدم جاز المسح عليهما. 

قال الحسن بن حي : لالض امارح وان لحري رع يدر اليم 
السو 


كتاب الطهارة مسألة ۲٠١‏ حكم إذا انكشف من القدم شيء من المسح Fro‏ 
e E‏ 1 


الخفين وغسل ما انكشف من القدم أو القدمين وصلى » فإن لم يغسل ما ظهر أعاد 
الصلاة. ٠‏ 

قال علي : فلما اختلفوا وجب أن ننظر ما احتجت به كل طائفة لقولها؛ فوجدنا 
قول مالك لا معنى له؛ لأنه منع من المسح في حال ما وأباحه في حال أخرى» ولم 
يبين لمقلديه ولا لمريدي معرفة قوله ولا لمن استفتاه» ما هي الحال التي يحل فيها 
ال ر ااال اللي يجري ا المع اا اكات ا نبا لا يدرف 
وأيضا فإنه قول لا دليل على صحته» ودعوى لا برهان عليهاء فسقط هذا القول. 

ثم نظرنا في قول أبي حنيفة فكان تحكماً بلا دليل؛ اورقا باد يرانلا يخر 
عن مثله أحد ولا يحل القول في الدين بمثل هذا؛ وأيضاً فالأصابع تختلف في الكبر 
والصغر ري شديداء فليت د كبرق أن الأصابع أراد! وما نعلم أحدا سبقه إلى هذا 
القول مع فساده. سق نف هذا القول بيقين. 


ثم نظرنا في قول الحسن بن حي والشافعي وأحمد فوجدنا حجتهم أن فرض 
الرجلين الغسل إن كانتا مكشوفتين أو المسح إن كانتا مستورتين» فإذا انكشف شيء 
منهما وإن قل فقد انكشف شيء فرضه الغسل » قالوا: ولا يجتمع غسل ومسح في 
رجل واحدة؛ ما نعلم لهم حجة غير هذا. 

قال علي : كل ما قالوه صحيح ؛ إلا قولهم إذا انكشف من القدم شيء فقد 
إنكشف شيء فرضه الغسلء ECT‏ 
قران ولا سنة ولا إجماع ؛ لكن الحق في ذلك ما جاءت به السنة المبينة للقران من 
حكم القدمين اللتين ليس عليهما شيء ملبوس يمسح عليه أن يغسلا؛ e.‏ 
كان عليهما شيء ملبوس أن يمسح على ذلك الشيء؛ بهذا جاءت السنة #وما كان 
ربك نسياً» [55/ مريم]. 


وقد علم رسول الله َيْةٍ - إذ أمر بالمسح على الخفين وما يلبس في الرجلين 
وسح جلى الجوربين أن من الخفاف والجوارب وغير ذلك مما يلبس على الرجلين 
المخرق حرفا فانعقنا أو غير فاجش:» وغو المقرق: والأخمر والأسبوة والأبيضن؟ 
والجديد والبالي» فما خص عليه السلام بعض ذلك دون بعض» ولو كان حكم ذلك 
في الدين يختلف لما أغفله الله تعالى أن يوحي بهء ولا أهمله رسول الله ية ا مفترضص 


, كتاب الطهارة مسألة۱۷٠۸-۲٠۲ حكم المسح على الخفين إذا كانا مقطوعين تحت الكعبين‎ 0+ ٠ 


عليه البيان» حاشا له من ذلك فصح أن حكم ذلك المسح على كل حال؛ والمسح لا 
يقتضى الاستيعاب فى اللغة التى بها خوطبناء وهكذا روينا عن سفيان الشوري أنه ' 
قال: 5 او يسك ا زهل ات تاف الارن وا فار زا د 
مخرقة ممزقة؟! 

وأما قول الأوزاعي فنذكره إن شاء الله في المسألة التالية لهذه وبالله التوفيق . 

۷ _ مسألة : فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهماء 
وهو قول الأوزاعي » .روي عنه أنه قال: يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت 
الكعبين» وقال غيره لا يمسح عليها إلا أن يكونا فوق الكعبين . 

قال علي : قد صح عن رسول الله ية الأمر بالمسح على الخفين» وأنه مسح 
على الجوربين؛ ولو كان ههنا حد محدود لما أهمله عليه السلام ولا أغفله فوجب أن 
كل ما يقع عليه اسم خف أو جورب أو لبس على الرجلين فالمسح عليه جائز» وقد 
ذكرنا بطلان قول من قال: إن المسح لا يجوز إلا على ما يستر جميع الرجلين 
والكعبين. وبذلك الدليل يبطل هذا القول الذي لهم في هذه المسألة؛ لا سيما قول 
أبي حنيفة المجيز المسح على الخفين اللذين يظهر منهما مقدار أصبعين من كل 
خف فإنه يلزمه أن ظهر من الكعبين من كل قدم فوق الخف مقدار أصبعين فالمسح 
جائز وإلا فلا. وكذلك يلزم المالكيين أن يقولوا: إن كان الظاهرمن الكعبين فوق الخف 
يسيرا جاز المسح . وإن كان فاحشا لم يجز؛ وما ندري علام بنو هذين القولين فإنهما 
لا نص ولا قياس ولا اتباع . وبالله التوفيق . 

قال علي : وأما قول الأوزاعي في الجمع بين الغسل والمسح في رجل واحدة 
فقول لا دليل على صحته» لا من نص ولا من إجماع ولا قياس ولا قول صاحب» 
وحكم الرجلين الملبوس عليهما شيء المسح فقط بالسنن الثابتة» فلا معنى لزيادة. 
الغسل على ذلك . 

۸ - مسألة : ومن لبس خفيه أو جوربيه أو غير ذلك على طهارة ثم خلع 
أحدهما دون الآخر. فإن فرضه أن يخلع الآخر إن كان قد أحدث ولا بد. ويغسل 
قدميه . وقد روى المعافى بن عمران ومحمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري أنه 


يغسل الرجل المكشوفة ويمسح على الأخرى المستورة. وروى الفضل بن دكين عله 


كتاب الطهارة مسألة ۲٠١‏ حكم من مسح على خف أو عمامة ثم نزعها rv‏ 


أنه ينزع ما على الرجل الأخرى ويغسلهماء وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي . قال 
علي : فنظرنا في ذلك فوجدنا نص حكمه عليه السلام أنه مسح عليهما لأنه أدخلهما ٠‏ 
طاهرتين. وأمر عليه السلام بغسل القدمين المكشوفتين فكان هذان النصان لا يحل ١‏ 
الخروج عنهما. ووجدنا من غسل رجلا ومسح على الأخرى قد عمل عملا لم يأت به 
قرآن ولا سنة ولا دليل من لفظيهما. ولا يجوز في الدين إلا ما وجد في كلام الله تعالى 
أو كلام نبيه عليه السلام . فوجب أن لا يجزىء غسل رجل ومسح على الأخرى. وأنه 
لا بد من غسلهما أو المسح عليهما. سواء في ذلك في الابتداء أو بعد المسح 
عليهما. 590 

وقد حدثنا يونس بن عبدالله بن مغيث قال: ثنا أبوعيسى بن أبي عيسى ثنا 
أحمد بن خالد ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبدالله بن إدريس - هو 
الأودي ‏ عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد ‏ هو المقبري - عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله ي «إذا لبس أحدكم فلييدأ باليمنى وإذا خلعه فليبدأ باليسرى؛ 
ولا يمشي في نعل واحدة ولا خف واحدة» ليخلعهما جميعاً أو ليمش فيهما جميعاً. 
فأوجب عليه السلام خلعهما ولا بد أو تركهما جميعاً. > فإن خلع إحداهما دون الأخرى 
فقد عصي الله في إبقائه الذي أبقى» وإذا كان بإبقائه عاصياً فلا يحل له المسح على 
خف فرضه نزعه ؛ فإن كان ذلك لعلة برجله لم يلزمه في تلك الرجل شيء أصلاً. لا 
مسح ولا غسل ؛ لأن فرضه قد سقط . 

ووجدنا بعض الموافقين لنا قد احتج في هذا بأنه لما لم يجز عند أحد ابتداء 
الوضوء بغسل رجل ومسح على خف على أخرى لم يجز ذلك بعد نزع أحد الخفين. 

قال أبو محمد: وهذا كلام فاسد؛ لأن ابتداء الوضوء يرد على رجلين غير 
طاهرتين» وليس كذلك الأمر بعد صحة المسح عليهما بعد إدخالهما طاهرتين. فبين 
الأمرين أعظم فرق. وبالله تعالى التوفيق . 

۹ مسألة : ومن مسح كما ذكرنا على ما في رجليه ثم خلعهما لم يضره ذلك 
شيئاً؛ ولا يلزمه إعادة وضوء ولا غسل رجليه؛ بل هو طاهر كما كان ويصلي كذلك 
وكذلك لو مسح على عمامة أو خمار ثم نزعهما فليس عليه إعادة وضوء ولا مسح رأسه 
بل هو طاهر كما كان ويصلي كذلك. وكذلك لو مسح على خف على خف ثم نزع 


(#) يعني على خف ملبوس على خف آخر. 


۸ كتاب الطهارة مسألة ۲۱۹ الخلاف على من مسح ثم خلع خفيه أو عمامته 


الأعلى فلا يضره ذلك شيئاً. ويصلي كما هو دون أن يعيد مسحاً. وكذلك من توضاً أو 
اغتسل ثم حلق شعره أو تقصص أو قلم أظفاره» فهو في كل ذلك على وضوئه وطهارته 
ويصلي كما هو دون أن يمسح مواضع القص . 

وهذا قول طائفة من السلف» كما روينا عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن 
هشام بن حسان» وروينا عن سفيان الثوري عن الفضيل بن عمرو عن إبراهيم النخعي : 
أنه كان يحدث ثم يمسح على جرموقين له من لبود ثم ينزعهما؛ فإذا قام إلى الصلاة 
لبسهما وصلى . 

وأما أبو حنيفة فإنه قال: من توضاً ثم مسح على خفيه ثم أخرج قدمه الواحدة 
: من موضعها إلى موضع م الساق» أو أخرج كلتيهما كذلك فقد بطل مسحه. ويلزمه أن 
يخرج قدميه جميعاً ويغسلهماء وكذلك عنده لو أخرجهما بالكل . قال أبو يوسف 
وكذلك إذا أخرج أكثر من نصف القدم إلى موضع الساق. قال فلو لبس جرموقين على 
خفين ثم مسح عليهما ثم خلع أحد الجرموقين فعليه أن يمسح على الخف الذي 
كان. تحت الجرموق ويمسح أيضا على الجرموق“ الثاني ولا بد؛ لأن بعض المسح 
إذا انتقض انتقض كله. قال: فلو توضاً ثم جز شعره وقص شاربه وأظفاره فهو على 
طهارته» وليس عليه أن يمس الماء شيئا من ذلك . 

وأما مالك فإنه قال: وميه على حاتي sl E‏ 
الثاني ويغسل رجليه. وكذلك لو خلعهما جميعاً. وكذلك من أخرج إحدى رجليه أو 
كلتاهما من موضع القدم إلى موضع الساق فإنه يخلعهما جميعاً ولا بد ويغسل قدميه 
فإن لم يغسل قدميه في فوره ذلك لزمه ابتداء الوضوءء فلو توضأ وجز بعد ذلك شعره 
أو قص أظفاره فليس عليه أن يمس شيئا من ذلك الماءء قال فلو أخرج عقبيه أو 
إحداهما من موضع القدم إلى موضع الساق إلا أن سائر قدميه في موضع القدم فليس 
عليه أن يخرج رجليه لذلك وهو على طهارته . 

وقال الشافعي : من خلع أحد خفيه لزمه خلع الثاني وغسل قدميه؛ فإن خلعهما 
جميعاً فكذلك» فلو أخرج رجليه كليهما عن موضعهماولم يخرجهما ولا شيئاً منهما 
عن موضع ساق الخف فهو على طهارته. ولا شيء عليه حتى يخرج شيئاً مما يجب 


)١( -‏ الجرمون هو خف صغير يلبس فوق الخف . 
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غسله عن جميع الخف, فيلزمه أن يخلعهما حينئذ ويغسلهماء فإن توضاً ثم جز شعره 
أو قص أظفاره فهو على طهارته» وليس عليه أن يمس الماء شيئا من ذلك . 

وقال الأوزاعي : إن خلع خفيه أو جزشعره أو قص أظفاره لزمه أن يبتدىء 
الوضوء في خلع الخفين ولن يمسح على رأسه ويمس الماء موضع القطع من أظفاره 
في الجز والقص؛ وهو قول عطاء. وكذلك قال الأوزاعي فيمن مسح على عمامته ثم 
نزعها فإنه يمسح رأسه بالماء. 

قال علي : أما قول أبي يوسف في مراعاة إخراج أكثر من نصف القدم عن 
وھا ره الیل في وا ا مرج ا تال علا ا حل ا 
فتحكم في الدين ظاهر وشرع لم يأذن به الله تعالى » ولا أوجبه قران ولا سنة؛ ولا قياس 
ولا قول صاحب ولا رأي مطرد؛ لأنهم يرون مرة الكثير أكثر من النصف, ومرة الثلث» 
ومرة الربع » ومرة شبرا في شبر؛ ومرة أكثر من قدر الدرهم» وكل هذا تخليط . 

وأما فرق مالك بين إخراج العقب إلى موضع الساق فلا ينتقض المسح ؛ وبين 
إخراج القدم كلها إلى موضع الساق فينتقض المسح» فتحكم أيضا لا يجوز القول به 
ولا يوجبه قران ولا سنة صحيحة ولا سقيمة» ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي 
مطردء لأنه يرى أن بقاء العقب في الوضوء لا يطهر. إن فاعل ذلك لا وضوء له فإن 
كان المسح قد انتقض عن الرجل بخروجها عن موضع القدم. فلا بد من انتقاض 
المسح عن العقب بخروجها عن موضعها إلى موضع الساق. لا يجوز غير ذلك. وإن 
كان المسح لا ينتقض عن العقب بخروجها إلى موضع الساق. فإنه لا ينتقض أيضا 
بخروج القدم إلى موضع الساق كما قال الشافعي . 

وأما تفريقهم جميعهم بين المسح على الخفين ثم يخلعان فينتقض المسح 
ويلزم إتمام الوضوءء وبين الوضوء ثم يجز الشعر وتقص الأظفار فلا ينتقض الغسل 
عن مقص الأظفار ولا المسح على الرأس ففرق فاسد ظاهر التناقض ولو عكس إنسان 
هذا القول فأوجب مسح الرأس على من حلق شعره ومس مجز الأظفار بالماء ولم ير 
المسح على من خلع خفيه» لما كان بينها فرق. 

قال علي : وما وجدنا لهم في ذلك متعلقاً أصلاً إلا أن بعضهم قال: وجدنا 
مسح الرأس وغسل القدمين في الوضوء إنما قصد به الرأس لا الشعر» وإنما قصد به 
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الأصابع لا الأظافر» فلما جز الشعر وقطعت الأظفار بقي الوضوء بحسيه » وأما المسح 
فإنما قصد به الخفان لا الرجلانء فلما نزعا بقيت الرجلان لم توضأ. فهو يصلي 


قال أبو محمد: وهذا لا شيء لأنه باطل وتحكم بالباطل. فلو عكس عليه قوله 
بدليل أنه لو كان على الشعر حناء وعلى الأظفار كذلك لم يجز الوضوءًء. وأما الخفان 
فالمقصود بالمسح القدمان لا الخفان. لأن الخفين لولا القدمان لم يجز المسح 
عليهما فصح أن حكم القدمين الغسل؛ إن كانتا مكشوفتين» والمسح إن كانتا في 

ثم يقال لهم : هبكم أن الأمر كما قلتم في أن المقصود بالمسح الخفان» 
وبالمسح في الوضوء الرأس. وبغسل اليدين للأصابع لا للأظفار» فكان ماذا؟ أو من 
أين وجب من هذا أن يعاد المسح بخلع الخفين ولا يعاد بحلق الشعر؟ 

قال علي : فظهر فساد هذا القول. 

وأما قولهم : إنه يصلي بقدمين لا مغسولتين ولا ممسوح عليهما ‏ فباطل» بل ما 


قال علي : فبطل هذا القول كما بيناء وكذلك قولهم: يغسل رجليه فقط» فهو 
باطل متيقن ؛ لأنه قد كان بإقرارهم قد تم وضوؤه وجازت له الصلاة به ثم أمرتموه 
بغسل رجليه فقط. ولا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما: إما أن يكون الوضوء الذي 
قد كان تم قد بطل أو يكون لم يبطل؛ فإن كان لم يبطل فهذا قولنا وإن كان قد بطل 
فعليه أن يبتدىء الوضوء. وإلا فمن المحال الباطل الذي لا يخيل أن يكون وضوء قد 
تم ثم ينقض بعضه ولا ينقض بعضه. هذا أمر لا يوجبه نص ولا قياس ولا رأي يصح . 
فبطلت هذه الأقوال كلها ولم يبق إلا قولنا أو قول الأوزاعي . فنظرنا في ذلك فوجدنا 
البرهان قد صح بنص السنة والقران على أن من توضأ ومسح على عمامته وخفيه فإنه 
قد تم وضوؤه وارتفع حدثه وجازت له الصلاة. 


وأجمع هؤلاء المخالفون لنا على ذلك فيمن مسح رأسه وخفيه ثم إنه لما خلع 
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خفيه وعمامته وحلق رأسه أو تقصص وقطع أظفاره: قال قوم: قد انتقض وضوؤه؛ 
وقال آخرون لم ينتقض وضوؤه فنظرنا في ذلك فوجدنا الحلق وقص الشعر وقص 
الأظفار وخلع الخفين والعمامة ليس شيء مته دنا ؟ والطيازة ل ينقضها إلا 
الأحداث. أو نص وارد بانتقاضها وأنه لم يكن حدث ولا نص ههنا على انتقاض 
طهارته ولا على انتقاض بعضها فبطل هذا القول.. وصح القول بأنه على طهارته؛ وأنه 
يصلي ما لم يحدث» ولا يلزمه مسح رأسه ولا أظفاره ولا غسل رجليه ولا إعادة 
وضوئه ؛ وكان من أوجب الوضوء من ذلك كمن أوجبه من المشي أو من الكلام أو من 
خلع قميصه ولا فرق . وبالله التوفيق . 

مسألة : ومن تعمد لباس الخفين على طهارة ليمسح عليهما أو خضب 
رجليه أو حمل عليهما دواء ثم لبسهما ليمسح على ذلك. أو خضب رأسه أو حمل 
عليه دواء ء ثم لبس العمامة أو الخمار ليمسح على ذلك» فقد أحسن. وذلك لأنه قد 
جاء النص بإباحة المسح على كل ذلك مطلقا. ولم يحظر عليه شيئاً من هذا كله 
نص : وما كان ربك نسياً4 [ ٠٤‏ / مريم] وبلغنا عن بعض المتقدمين أنه قال : ن 
توضاً ثم لبس خفيه ليبيت فيها ليمسح عليهما فلا يجوز له المسح . وهذا خطأ لأنه 
دعوى بلا برهان وتخصيص للسنة بلا دليل. وكل قول لم يصححه النص فهو باطل . 
وبالله تعالى التوفيق . 

١‏ مسألة: : ومن مسح في الحضرثم سافر ‏ قبل انقضاء اليوم والليلة أو بعد 
انقضائهما - مسح أيضاً حتى يتم لمسحه في كل ما مسح في حضره وسفره معا ثلاثة 
أيام بلياليها. ثم لا يحل له المسح, ا لم را 
مسح يوم وليلة إن كان قد مسح في السفر يومين وليلتين فأقل» ثم لا يحل له المسح. 
فإن كان مسح في سفره أقل من ثلاثة أيام بلياليها وأكثر من يومين وليلتين مسح باقي 
اليوم الثالث وليلته فقط؛ ثم لا يحل له المسح, فإن كان قد أتم في السفر مسح ثلاثة 
أيام بلياليها خلع ولا بد. ولا يحل له المسح حتى يغسل رجليه. برهان ذلك ما قد 
ذكرناه من أن رسول الله ميو لم يبح المسح إلا ثلاثة أيام للمسافر بلياليها ويوماً وليلة 
للمقيم ؛ فصح يقيناً أنه لم يبح لأحد أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام بلياليهاء اي ولا 
مسافراًء وإنما نهى عن ابتداء المسح لا عن الصلاة بالمسح المتقدم - فوجب ما 
قلناء فلو مسح في الحضر يوماً وليلة : ثم سافر ثم رجع قبل أن يتم يوماً وليلة في السفر 
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أو بعد أن أتمهما لم يجز له المسح أصلا. لأنه لومسح لكان قد مسح وهو في الحضر 
أكثر من يوم وليلة. وهذا لا يحل البتة. 

وقال أبو حنيفة وسفيان: من مسح وهو مقيم فإن كان لم يتم يوماً وليلة حتى 
سافر مسح حتى يتم ثلاثة أيام بلياليها من حين أحدث وهو مقيم. فإن كان قد أتم يوما 
وليلة في حضره ثم سافر لم يجز له المسح» ولا بد له من غسل رجليه. قال: فإن 
سافر فمسح يوماً وليلة فأكثر ثم قدم أو أقام لم يجز له المسح حتى يغسل رجليه فلو 
.مسح في سفره أقل من يوم وليلة ثم قدم أو أقام كان له أن يمسح تمام ذلك اليوم 
والليلة فقط. وليس له أن يستأنف مسح يوم وليلة. 

وقال الشافعي : من مسح في الحضر ثم سافر؛ فإن كان قد أتم اليوم والليلة 
خلع ولا بده وإن كان لم يتم يوما وليلة مسح باقي ذلك اليوم فقط ثم يخلع . وكذلك 
لو مسح في السفر ثم قدم سواء سواء. إن كان مسح في سفره يوماً وليلة وقدم أو أقام 
فإنه يخلع ولا بد وإن كان مسح أقل من يوم وليلة في سفره أتم باقي ذلك اليوم 
والليلة بالمسح فقط . 

واختلف أصحابناء فقال بعضهم كما قلنا؛ وقال بعضهم: إذا مسح في سفره 
أقل من ثلاثة أيام بلياليها. أو ثلاثة أيام بلياليها لا أكثر وقدم استأنف مسح يوم وليلة 
فإن لم يزد على ذلك حتى سافر استأنف ثلاثة أيام بلياليهاء واحتج هؤلاء بظاهر لفظ 
الخبر في ذلك . قال علي : وظاهر لفظه يوجب صحة قولناء لأن الناس قسمان : مقيم 
ومسافر» ولم يبح عليه السلام للمسافر إلا ثلاثاء ولا أباح للمقيم إلا بعض الثلاث فلم 
يبح لأحد ‏ لا مقيم ولا مسافر - أكثر من ثلاث» ومن خرج إلى سفر تقصر في مثله 
الصلاة مسح مسح مسافر» ثلاثا بلياليهن» ومن خرج دون ذلك مسح مسح مقيم؛ لأن 
حكم هذا البروز حكم الحضر وبالله تعالى التوفيق . 

٠‏ 7317 - مسألة: والمسيح على الخفين وما لبس على الرجلين إنما هو على 
ظاهرهما فقط. ولا يصح معنى لمسح باطنهما الأسفل تحت القدم» ولا لاستيعاب 
ظاهرهماء وما مسح من ظاهرهما بأصبع أو أكثر أجزأ . 

برهان ذلك ما حدثنا عبدالله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن 
الأعرابي ثنا أبو داود ثنا محمد بن العلاء ثنا حفص بن غياث ثنا الأعمش عن أبى 
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إسحاق عن عبد خير عن على قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى 
بالمسح من أعلاهء وقد رأيت رسول الله ية يمسح على ظاهر الخفين. وبه يقول أبو 
حنيفة وسفيان الثوري وداودء وهو قول علي بن أبي طالب كما ذكرنا وقيس بن سعد. 

كما روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري ثنا أبو إسحاق هو 
ابن أيوب السختياني قال: رأيت الحسن بال ثم توضاأ ثم مسح على خفيه على 
ظاهرهما مسحة واحدة ؛ فرأيت أثر أصابعه على الخفين. وروينا عن ابن جريج قلت 
فرضه إلا أن أبا حنيفة قال : لا يجزىء المسح على الخفين إلا بثلاثة أصابع لا بأقل؛ 
وقال سفيان وزفر والشافعي وداود: إن مسج بأصبع واحدة أجزأه, قال زفر: إذا مسج 
على أكثر الخفين . 

قال أبو محمد: تحديد الثلاث أصابع وأكثر الخفين كلام فاسد وشرع في الدين 
بارد لم يأذن به الله تعالى . واحتج بعضهم بأنهم قد اتفقوا على أنه إن مسح بشلاث 
أصابع أجز OF‏ وإن مسح بأقل فقد اختلفوا. 

قال علي : وهذا يهدم عليهم أكثر مذاهبهم ؛ ويقال هم مثل هذا في فور الوضوء 
وفي الامستتفاق والاستنثار وفي الوضوء بالنبيذ وغير ذلك فكيف ولا تحل مراعاة 
إجماع إذا وجد النص يشهد لقول بعض العلماء؛ وقد جاء النص بالمسح دول تحديد 
ثلاثة أصابع أو أقل وما كان ربك نسياً» [74/ مريم] بل هذا الذي قالوا هو إيجاب 

ويعارضون بأن يقال لهم : قد صح إجماعهم على وجوب المسح بأصبع واحدة 
واختلفوا في وجوب المسح بما زادء فلا يجب ما اختلف فيه ؛ وإنما الواجب ما اتفق 
ظاهرهما دون الباطن أجزأه. وإن اقتصر على الباطن دون الظاهر لم يجزه. 
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قال علي : وهذا لا معنى له. لأنه إذا كان مسح الأسفل ليس فرضاً ولا جاء 
الظاهر دون الباطن أعاد في الوقت. وإن مسح الباطن دون الظاهر أعاد أبداً. وقد 
روينا مسح ظاهر الخفين وباطنهما عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمرو عن معمر عن 
الزهري . قال علي : الإعادة في الوقت على أصول هؤلاء القوم لا معنى لهاء لأنه إن 
- كان أدى فرض طهارته وصلاته فلا معنى للإعادة. وإن كان لم يؤدهما فيلزمه عندهم 
أن يصلن أندا: 

واحتج من رأى مسح باطن الخفين مع ظاهرهما بحديث رويناه من طريق الوليد 
ابن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة 
ابن شعبة «أن رسول الله َة مسح أعلى الخفين وأسفلهما» وحديث آخر رويناه عن 
ابن وهب عن سليمان بن يزيد الكعبي عن عبدالله بن عامر الأسلمي عن ابن شهاب 
عن المغيرة بن شعبة «أنه رأى رسول الله ية يمسح أعلى الخفين وأسفلهما» واخر 
رويناه من طريق ابن وهب: حدثني رجل عن رجل من أعين عن أشياخ لهم عن أبي 
أمامة الباهلي وعبادة بن الصامت «أنهم رأوا رسول الله َة يمسح أعلى الخفين 
وأسفلهما» . 

قال علي : هذا كله لا شيء؛ أما حديث أبى أمامة وعبادة فأسقط من أن يخفى 
علن :لذن لبه؟ لأنه عمن لا يسمى عمن لا يدري من هو عمن لا يعرف؛ وهذا 
فضيحة. وأما حديثا المغيرة فأحدهما عن ابن شهاب عن المغيرة» ولم يولد ابن 
شهاب إلا بعد موت المغيرة بدهر طويل. والثاني مدلس أخطأ فيه الوليد بن مسلم في 
موصعين .» وهذا خبر حدثناه حمام قال ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك 
ابن أيمن ثنا عبدالته بن أحمد بن حنبل ثنا أبى قال: قال عبد الرحمن بن مهدي عن 
عبدالله بن المبارك عن ثور بن يزيد قال: حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة 
«أن رسول الله َة مسح أعلى الخفين وأسفلهما» فصح أن ثورا لم يسمعه من رجاء بن 
حيوة؛ وأنه مرسل لم يذكر فيه المغيرة» وعلة ثالئة وهي أنه لم يسم فيه كاتب المغيرةء 
' فسقط كل ما في هذا الباب. وبالله تعالى التوفيق . 


۳ - مسألة : ومن لبس على رجليه شيئاً مما يجوز المسح عليه على غير 


كتاب الطهارة مسألة ۲۲۳ مذهب ابن حزم في أن المسح لا يكون إلا على طهارة ‏ 46" 


طهارة ثم أحدث؛ فلما أراد الوضوء وتوضاً ولم يبق له غير رجليه فجئه خوف شديد لم 
يدرك معه غسل رجليه بعد نزع خفيه» فإنه ينهض ولا يمسح عليهماء ويصلي كما 
هو؛ وصلاته تامة. فإذا أمكنه نزع خفيه ووجد الماء بعد تمام صلاته فقد قال قوم: 
ل توصهنا :وم رة ف اول ت نا على ون فرع ذلك قبل أو سك 
بطلت صلاته ونزع ما على رجليه وغسلهما وايتدأ الصلاةء وقال اخحرون: قد تم 
وضوؤه ويصلي بذلك الوضوء ما لم ينتقض بحدث لا بوجود الماء. وهذا أصح . 

برهان ذلك قول رسول الله یہ - وقد ذكرناه بإسناده فيما مضى من كتابنا هذا 
«إذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم» وقول الله تعالى : 8لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها) ۲۸٦[‏ - البقرة] فلما عجر هذا عن غسل رجليه سقط حكمهماء وبقي عليه ما 
قدر عليه من وضوء سائر أعضائه» وإذا كان كذلك فقد توضأ كما أمره الله عز وجل ؛ 
ومن توضأ كما أمر الله فصلاته تامة . 

وأما من قال: إنه إذا قدر على الماء لزمه إتمام وضوئه فرضاً وقد تمت صلاته» 
فلو قدر على ذلك في صلاته فقد لزمه فرضا أن لا يتم ما بقي من صلاته إلا بوضوء 
تام ؛ والصلاة لا يحل أن يفرق بين أعمالها بماليس منهاء فقول غير صحيح ودعوى بلا 
برهان؛ بل قد قام البرهان من النص من القرآن والسنة على أنه قد توضأ كما أمرء وقد 
تمت طهارته وأن له أن يصلي ؛ فمن الباطل أن يعود عليه حكم الحدث من غير أن 
يحدث ؛ إلا أن يوجب ذلك نص فيوقف عنده؛ ولا نص فى هذه المسألة يوجب عليه 
EOL AL‏ شير يلمي دغل راطيا زه انز لكل hM‏ 
بذلك الوضوء ما لم يحدث لما ذكرناه. 

فإن قيل: قسنا ذلك على التيمم. قلنا: القياس باطل كله» ومن أين لكم إذا 
وجب ذلك في التيمم أن يجب في العاجز عن بعض أعضائه؟ فليس بأيديكم غير 
دعواكم أن هذا وجب في العاجز كما وجب في التيمم ؛ وهذه دعوى مفتقرة إلى 
برهان, ومن أراد أن يعطي بدعواه فقد أراد الباطل» ثم لو كان القياس حقا لكان هذا 
منه باطلاء لأنهم موافقون لنا على أن العاجز عن بعض أعضائه ‏ كمن ذهبت رجلاه أو 
نحو ذلك - لا يجوز له التيمم» وأن حكمه إنما هو غسل ما بقي من وجهه وذراعيه 
ومسح رأسه فقطء. وأن وضوءه بذلك تام وصلاته جائزة» فلما لم يجعلوا له أن يتيمم 
لم يجز أن يجعل له حكم التيمم» وهذا أصح من قياسهم . والحمد لله رب العالمين. 


5" كتاب التيمم مسألة 776-3176 حكم التيمم أثناء المرض أو السفر 


3 - كتاب التيمم 


وحرج في الوضوء بالماء أو في الغسل به أو المسافر الذي لا يجد الماء الذي يقدر 
على الوضوء به أو الغسل به. 

برهان ذلك قول الله تعالى : «إوإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدٌ منكم من 
الغائط أو لامستم النساء فلم تحدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباء فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه. ما يريد اله لیجعل عليكم من حرج» ولكن يريد ليطه ركم وليتم نعمته 
عليكم لعلكم تشكرون» /٤١[‏ النساء] فهذا نص ما قلناه وإسقاط الحرج» وقال 
تعالى : ##يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» /١85[‏ البقرة] فالحرج والعسر 
ون و عي الك عبر TIE‏ يا 
ا ولا يجزيه إلا الغسل والوضوء. ل 

اسيل وو اكان الم قري أ وسعيد ا فطاع كان ار م 
ااا هذا مما لا نعلم فيه خلافاً إلا أن بعض العلماء ذكر قولاً لم ينسبه إلى 
أحد؛ وهو أن التيمم لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة. 

قال علي : ولقد كان يلزم من حد في قصر الصلاة والفطر سفراً دون سفر؛ في 
بعض المسافات دون بعض. وفي بعض الأسفار دون بعض؛ وفرق بين سفر الطاعة 
والمعصية في ذلك : أن يفعل ذلك في التيمم» ولكن هذا مما تناقضوا فيه أقبح 
تناقض › فإن ادعوا ههنا احجاغا لزمهم. إذ هم أصحاب قياس برعمهم أن يقيسوا ما 
اختلف فيه من صفة السفر فى : في القصر والفطر والمسح على ما اتفق عليه من صفة 
السفر في التيمم ؛ وإلا فقد تركوا القياس. وخالفوا القرآن والسنن وبالله التوفيق . 


كتاب التيمم مسألة 770-1777 التيمم على رغم وجود الماء! لمن؟ ev‏ 


57 - مسألة : والمرض هو كل ما أحال الإنسان عن القوة والتصرف. هذا 
حكم اللغة التي بها نزل القرآن, وبالله تعالى التوفيق . 

۷ - مسألة : قال علي : ويتيمم من كان في الحضر صحيحاً إذا كان لا يقدر 
. على الماء إلا بعد خروج وقت الصلاة» ولو أنه على شفير البئر والدلو في يده أو على 
شفير النهر والساقية والعين؛ إلا أنه يوقن أنه لا یتم وضوؤه أو غسله حتى يطلع أول 3 
فون الشنن > كولاه E OE‏ 

برهان ذلك ما حدثناه عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة ثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة 
قال قال وسوك الل له فضا على الاين فلات قذكر يها جلت لالاز 
مسجدا» وجعلت تر بتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء». 


بن عبد الرحمن عن أيه عن أبي هريرة أن الب ول قال: «نضات على را 

بست: اعطيت جوا مع الكلم ونصرت بالرعب. وأحلت لي الغنائم وجعلت لي 
الأرض طهورا E‏ وأرسلت إلى الناس كافة. وختم بي النبيون» . فهذا عموم 
دخل فيه الحاضر والبادي . 

فإن قيل: فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنيا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) وقال رسول 
ا SG‏ 

قلنا: نعم» قال الله تعالى هذاء وقال رسول الله كه ما ذكرتم › وقال تعالى: 
«إوإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 
أو لامستم النساء فلم تحدوا ماء فتيمموا ضعدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
منه 4 53/ المائدة ] فكانت هذه الآية زائدة ما وواردة شرع لكل في الآية 3 


د فيها إباحة أن يقرب الصلاة الجنب دون أن يغتسل» وهو غير عابر 
6 يقر 
لكو إذا كان مرا لا جد الماء أو عليه فيه حرج» وكانت هذه سا 


۸ كتاب التيمم مسألة ۲۲۸ حكم التيمم للمسافر قبل خروج الوقت' 


على الخبر الذي لفظه «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاً» ثم جاء الخبران اللذان 
ذكرنا بزيادة وعموم على الآيتين والخبر المذكور. فدخل في هذين الخبرين الصحيح 
المقيم إذا لم يجد الماء» وكلام الله تعالى وكلام رسوله ية فرض جمع بعضه إلى ` 
بعض وكله من عند الله تعالى . 

وقولنا هذا هو قول مالك وسفيان والليث : 

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يتيمم الحاضرء لكن إن لم يقدر على الماء إلا 
حتى يفوت الوقت تيمم وصلى » ثم أعاد ولا بد إذا وجد الماء. وقال زفر: لا يتيمم 
الصحيح في الحضر البتة وإن خرج الوقت؛ لكن يصبر حتى يخرج الوقت ويجد الماء 

0 أما قول أبي حنيفة والشافعي فظاهر الفساد؛ لأنه لا يخلو أمرهما له 
بالتيمم والصلاة من أن يكونا أمراه بصلاة هي فرض الله تعالى عليه أو بصلاة لم 
يفرضها الله تعالى عليه؛ ولا سبيل إلى قسم ثالث فإن قال مقلدهما أمراه بصلاة: 
هي فرض عليه ؛ قلنا فلم يعيدها بعد الوقت إن كان قد أدى فرضه؟ وإن قالوا: بل 
أمراه بصثلاة ليك فرشا عليه أقز ا باتيما الثماة ما لا يلرمة» وهدا خطاء واما فول رفر 
فخطأء لأنه أسقط فرض الله تعالى فى الصلاة فى الوقت الذي أمر الله تعالى بأدائها 
فيه وألزمه إياها في الوقت الذي حرم الله تعالى تأخيرها إليه . 

قال أبو محمد: والصلاة فرض معلق بوقت محدود؛ والتأكيد فيها أعظم من أن 
يجهله مسلم ؛ وقد قال رسول الله ي «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» فوجدنا 
هذا الذي حضرته الصلاة هو مأمور بالوضوء وبالغسل إن كان جنبا وبالصلاة» فإذا 
عجز عن الغسل والوضوء سقطا عنه. وقد نص عليه السلام على أن الأرض طهور إذا 
لم يجد الماء وهو غير قادر عليه » فهو غير باق عليه وهو قادر على الصلاة فهي باقية 
عليه » وهذا بين والحمد لله رب العالمين. 


۸ مسألة: والسفر الذي يتيمم فيه هو الذي يسمى عند العرب سفراً سواء 
كان مما تقصر فيه الصلاة أو مما لا تقصر فيه الصلاةء وما كان دون ذلك مما لا يقع 
عليه اسم السفر من البروز عن المنازل - فهو في حكم الحاضرء فأما المسافر سفراً 
يقع عليه اسم سفر والمريض الذي له التيمم فالأفضل لهما أن يتيمما في أول الوقت. 


كتاب التيمم مسألة ۲۲۸ حكم التيمم للمسافر قبل خروج الوقت ۹ 


سواء رجوا الماء أو أيقنا بوجوده قبل خروج الوقت» أو أيقنا أنه لا يوجد حتى يخرج 
الوقت؛ وكذلك رجاء الصحة ولا فرق» وأما الحاضر الصحيح ومن له حكم الحاضر 
فلا يحل له التيمم إلا حتى يوقن بخروج الوقت قبل إمكان الماء. 

برهان ذلك أن النص ورد في المسافر الذي لا يجد الماء ؛ وفي المريض كذلك 
وفي المريض ذي الحرج؛ وكان البدار إلى الصلاة أفضل ؛ لقول الله تعالى : 
#وسارعوا إلى مغفرة من ربكم» /١7[‏ ال عمران] وأما الحاضر فلا خلاف من 
أحد في أنه ما دام يرجو بوجود الماء قبل خروج الوقت فإنه لا يحل له التيمم ؛ وما أبيح 
له التيمم عند تيقن خروج الوقت إلا باخحتلاف» ولولا النص ما حل له. 

وقال أبو حنيفة في المشهور عنه: لا يتيمم المسافر إلا في آخر وقت الصلاةء 
إلا أنه قدروي عنه أن هذا إنما هو ما دام يطمع في الماء فإن لم يرج به فليتيمم في 
أول الوقت. وقال سفيان: : يؤخر المسافر التيمم إلى اخر الوقت لعله يجد الماءء وهو 
قول أحمد بن حنبل . وروي أيضاً عن على وعطاء. وقال مالك مرة: لا يعجل- ولا 
يؤخر» ولكن في وسط الوقت. وقال مرة: إن أيقن بوجود الماء قبل خروج وقت 
' الصلاة فإنه يؤخر التيمم إلى آخر الوقت» فإن وجد الماء وإلا تيمم وصلى ؛ وإن كان 
انا في وجود الماء ليحرل الوقت أخر التيمم إلى وسط الوقتء م في 
وسطه ويصلي ء وإن كان موقنا أنه لا يجد الماء حتى يخرج الوقت فيتيمم في فى أول 
الوقت ويصلي . وقال الأوزاعي : كل ذلك سواء . 

قال علي : التعلق بتأخير التيمم لعله يجد الماء لا معنى له لأنه لا نص ولا 
إجماع على أن عمل المتوضىء أفضل من عمل الميتمم» ولا على أن صلا 
المتوضىء أفضل ولا أتم من صلاة المتيمم. وكلا الأمرين طهارة تامة وصلاة تامة» 
وفرض في حالة فإذ ذلك كذلك فتأخير الصلاة رجاء وجود الماء ترك للفضل في البدار 
إلى أفضل الأعمال بلا نعنى. وقد جاء مثل هذا عن رسول الله يليه وعن ابن عمر 
وغيره . 

حدّثئنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا يحبى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: 
سمعت عميرا مولى ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبدالله بن يسار مولى ميمونة زوج 


۰ كتاب انيبم مسألة ۰۲۳۲-۲۲۹ التيمم على رغم وجود الماء ‏ لمن؟ 


النبي بي حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري . قال «أقبل 
رسول الله َة من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي بي حتى 
أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. 

وروينا عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع : أن ابن عمر 
تيمم ثم صلى العصر وبينه وبين المدينة ميل أو ميلان ثم دخل المدينة والشمس 
مرتفعة فلم يعد. وعن مالك عن نافع : أنه أقبل مع ابن عمر من الجرف» فلما أتى . 
المربد لم يجد ماء؛ فنزل فتيمم بالصعيد وصلى ثم لم يعد تلك الصلاة. 

قال علي : وهو قول داود وأصحابنا. 

وقال محمد بن الحسن : أما المسافر فإن كان الماء منه على أقل من ميل طلبه 
وإن خرج الوقت. فإن كان على ميل لم يلزمه طلبه وتيمم. قال: وأما من خرج من 
مصره غير مسافر. فإن كان بحيث لا يسمع حس الناس وأصواتهم تيمم . 

قال علي : وهذه أقوال نحمد الله على السلامة منها ومن مثلها . 

٩۹‏ 2 مسألة : ومن كان الماء منه قريباً إلا أنه يخاف ضياع رحله أو فوت الرفقة 
أو حال بينه وبين الماء عدو ظالم أو نار أو أي خوف كان في القصد إليه مشقة ففرضه 
التيمم. برهان ذلك قول الله تعالى : «فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً» 
[*5/ النساء] وكل هؤلاء لا يجدون ماء يقدرون على الطهارة به. 

٠١‏ - مسألة : فإن طلب بحق فلا عذر له في ذلك ولا يجزيه التيمم» لأن فرضاً 
عليه أن لا يمتنع من كل حق قبله لله تعالى أو لعباده؛ فإن امتنع فهو عاص. قال الله 
تعالى : #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان# [۲/ المائدة] 
وأمر رسول الله ينه أن يعطى كل ذي حى جقه . وبالله تعالى التوفيق . 

۱ - مسأل : فلو كان على بئر يراها ويعرفها فى سفر وخاف فوات أصحابه أو 
فوت صلاة الجماعة أو خروج الوقت: تيمم وأجزأه. 50 لذن كل 
هذا عذر مانع من استعماله الماء. فهو غير واجد الماء يمكنه استعماله بلا حرج . 

۲ - مسألة : ومن كان الماء في رحله فنسيه أو كان بقربه بئر أو عين لا يدري 
بها فتيمم وصلى أجزأه؛ لأن هذين غير واجدين للماء؛ ومن لم يجد الماء تيمم بنص 


كتاب التيمم ١‏ مساألة ۲۳٤-۲۳۴۳‏ كل ماينقض الوضوء ينقض التيمم ۱ 
كلام الله تعالى. وهذا قول أبي حنيفة وداود. وقال مالك: يعيد في الوقت ولا يعيد إن 
خرج الوقت. وقال أبو يوسف والشافعي : يعيد أبداً. وقال أبو يوسف إن كانت البشر 
منه على رمية سهم أو نحوها وهو لا يعلم بها أجزأه التيمم ؛ فإن كان على شفيرها أو 
بقربها وهولا يعلم بها لم يجزه التيمم . 

7 مسألة : وكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم. هذا ما لا خلاف 
فيه من أحد من أهل الإسلام . 

٤‏ _ مسألة : وينقض التيمم اشا وجود الماءء سواء وجده في صلاة أو بعد 
أن صلى أو قبل أن يصلي» فإن صلاته التي هو فيها تنتقض لانتقاض طهارته ويتوضاً 
أو يغتسل» ثم يبتدىء الصلاةء ولا قضاء عليه فيما قد صلى بالتيمم . 

ولو وجد الماء أثر سلامه منهاء ا هذا في ثلاث مواضع : 


أحدها خلاف قديم في أن الماء إذا وجد لم يكن على المتيمم الوضوء به ولا 
الغسل ما لم يحدث منه ما يوجب الغسل أو الوضوء . 

وروينا ذلك عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة أن أبا سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف قال: إذا كنت جنبا في سفر فتمسح ثم إذا وجدت الماء فلا 
تفل هن اة إن ت قال عند الحمية فد كرت ذلك السعيد تن اليب قال 
ما يدريه؟ إذا وجدت الماء فاغتسل . وبإحداث الغسل والوضوء يقول جمهور 
المتأخرين . 

وكان من حجة من لا يرى تجديد الوضوء والغسل أن قال: التيمم طهارة 
صحيحة فإذ ذلك كذلك فلا ينقضها إلا ما ينقض الطهارات» وليس وجود الماء 
حدثاً. فوجود الماء لا ينقض طهارة التيمم . 

قال على : وكان هذا قرلا صخا لولا ما نتدثناه عبد الرحمن بن غبد الله قال كنا 
اواقيرن E‏ يردي فا اليك وى نا دكار ره ادلم حادب هلانت 
ثنا عوف ‏ هو ابن أبي جميلة ‏ ثنا أبو رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين قال «كنا 
مع رسول الله َيه في سفر» فذكر الحديث وفيه «أن رسول الله ية صلى بالناس» فلما 
انفتل رسول الله ية من صلاته إذ هو برجل معتزل لم يصل مع القوم. فقال: «ما 


80 كتاب التيمم مسألة ۲۳١‏ نواقض الوضوء هي نواقض التيمم إضافة إلى ظهور الماء 


منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: «عليك 
بالصعيد فإنه يكفيك» ثم ذكر في حديثه ذلك أمر الماء الذي أحدثه الله تعالى اية لنبيه 
عليه السلام قال: «وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء؛ وقال : 
اذهب فأفرغه عليك» . 

حدّثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا إبراهيم بن 
إسحاق النيسابوري ببغداد ثنا محمد بن عبدالله بن نمير ثنا أبي ثنا إسماعيل بن مسلم 
ثنا أبو رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين قال «كنت مع رسول الله ميو وفي القوم 
جنب ؛ فأمره رسول الله ية فتيمم وصلى. ثم وجدنا الماء بعد فأمره رسول الله ع 
أن يغتسل ولا يعيد الصلاة» وقد ذكرنا حديث حذيفة عن رسول الله َيه «وجعلت لنا 
الأرض مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء» . 


فصح بهذه الأحاديث أن الطهور بالتراب إنما هو ما لم يوجد الماء؛ وهذا لفظ 
يقتضي أن لا يجوز التطهر بالتراب إلا إذا لم يوجد الماء. ويقتضي أن لا يصح طهور 
بالتراب إلا أن لا نجد الماء إلا لمن أباح له ذلك نص اخرء وإذا كان هذا فلا يجوز أن 
يخص بالقبول أحد المعنيين دون الآخرء بل فرض العمل بهمامعا؛ وصحح هذا أيضا 
أمره عليه السلام المجنب بالتيمم بالصعيد والصلاة؛ ثم أمره عند وجود الماء بالغسبل. 
فصح ما قلناه نصا والحمد لله . 

والموضع الثاني : إن وجد الماء بعد الصلاة أيعيدها أم لا؟ فقال سعيد بن 
المسيب وعطاء وطاوس والشعبي والحسن وأبو سلمة بن عبد الرحمن : إنه يعيد ما دام 
في الوقت. رويناه من طريق معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن أبي 
سلمة. وعن طريق حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن. ومن طريق الحجاج بن 
المنهال عن سفيان الثوري عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب» 
ومن طريق وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي. ومن طريق سفيان الثوري عن 
ليث بن أبي سليم عن عطاء؛ ومن طريق الحسن بن صالح عن العلاء بن المسيب عن 
طاوس . وقال مالك: المسافر والمريض والخائف يتيممون فى وسط الوقت. فإن 
تبخمرا وضلوا قم اوعدو ا ی ا درق لسار لوبو رلا ارو الحا 
فيعيدان الصلاة . 


كتاب التيمم مسألة ۲۳۲ نواقض الوضوء هى نواقض التيمم إضافة إلى ظهور الماء 7ه" 


قال علي : أما قول مالك فظاهر الخطأ في تفريقه بين المريض والخائف وبين 
المسافر» لأن المريض الذي لا يجد الماء مأمور بالتيمم والصلاة؛ كما أمر به المسافر 
في اية واحدة ولا فرق. وأما المريض والخائف المباح لهما التيمم لرفع الحرج 
والعسر فكذلك اا وکل من ذکرنا؛ فلم يأت بالفرق بين أحد منهم في ذلك قران 
ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأى له وجهء 
نعم ؛ ولا نعلم أحداً قاله قبل مالك؛ N As‏ 
يكين الكل :وكوك من قال ۷ يميد ورا ووا كل من درا مامورا بال يتصق 
القرآن؛ فلما صلوا كانوا لا يخلون من أحد وجهين : إما أن يكونوا صلوا كما أمروا أو 
لم يصلوا كما أمروا. 

فإن قالوا لم يصلوا كما أمروا قلنا لهم : فهم إذاً منهيون عن التيمم والصلاة 
ابتداء لا بد من هذه! وهذا لا يقوله أحد. ولو قاله لكان طا مخالفا للقرآن والسنن 
والإجماع. فإذ قد سقط هذا القسم بيقين فلم يبق إلا القسم الثاني » وهو أنهم قد 
صلوا كما أمروا؛ فإذ قد صلوا كما أمروا فلا تحل لهم إعادة صلاة واحدة في يوم 
مرتين» لنهى رسول الله َك . 

حدثنا بذلك عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابى ثنا أبو داود 
ثنا أبو كامل ثنا يزيد - يعني ابن زريع ‏ ثنا حسين عو مقلم عن زو بن تنيت عن 
سليمان بن يسار مولى ميمونة قال : أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقال: إني 
سمعت. رسول الله َة يقول: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) فسقط الأمر بالإعادة 
حمل الخ دزي اا 

والثالث من رأى الماء وهو في الصلاة» فإن مالكاً والشافعي وأحمد بن حنبل 
وأبا ثور وداود. قالوا: إن رأى الماء وهو في الصلاة فليتماد على صلاته ولا يعيدها ولا 
تنتقض طهارته بذلك؛ وإن راه بعد الصلاة فليتوضاً وليغتسل ولا بد؛ لا تجزيه صلاة 
مستأنفة إلا بذلك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري والأوزاعي : سواء وجد الماء في 
الصلاة أو بعد الصلاة يقطع الصلاة ولا بدء» ويتوضاً أو يغتسل ويبتديهاء وأما إن راه 
بعد الصلاة فقد تمت صلاته تلك؛ ولا بد له من الطهارة بالماء لما يستأنف لا تجزيه 
صلاة يستأنفها إلا بذلك. 


٤‏ كتاب التيمم مسألة ٠4‏ إذا دخل الرجل الصلاة فظهر له الماء 


قال على : فلما اختلفوا نظرنا فى ذلك ؛ و جه من وو 
فى العناذة ووحوده يعد N E‏ وبا .قن اللعاكة كها امو فلا يجوز له أن 
ينقضها إلا بنص أو إجماع . 

قال أبو محمد: لا نعلم لهم حجة غير هذه. ولا متعلق لهم بهاء لأنه ‏ وإن كان 
قد دخل في الصلاة كما أمره الله تعالى ‏ فلا يخلو وجود الماء من أن يكون ينقض 
الطهارة ويعيده في حكم المحدث أو المجنب» أو يكون لا ينقض الطهارة ولا يعيده 
في حكم المجنب أو المحدث. 

فإن قالوا لا ينقض الطهارة ولا يعيده مجنباً ولا محدثاً. فهذا جواب أبي سليمان 
وأصحابنا؛ قلنا فلا عليكم» أنتم مقرون بأنه مع ذلك مفترض عليه الغسل أو الوضوء 
متى وجد الماء بلا خلاف منكم» > فمن قولهم نعم» فقلنا لهم : فهو مأمور بذلك في 
حين وجوده في الصلاة وغير الصلاة بنص مذهبنا ومذهبكم في النذان إل ما امركا به 
فإن قالوا : ليس مأموراً بذلك في الصلاة لشغله بهاء قلنا: : هذا فرق لا دليل عليه؛ 
ودعوى بلا برهان» فإذ هو مأمور بذلك في الصلاة وغير الصلاة فقد صح إذ هو مأمور 
بذلك في الصلاة أن أمركم بالتمادي على ترك استعمال الماء خطأء لأنه على أصلكم 
لا تنتقض بذلك صلاته. فكان اللازم على أصولكم أن يستعمل الماء ويبني على ما 
مضى من صلاته كما تقولون في المحدث ولا فرق وهم لا يقولون هذا فسقط 
قولهم . وأما المالكيون والشافعيون فجوابهم أن وجود الماء ينقض الطهارة ويعيد 
التيمم مجنباً ومحدثاً في غير الصلاة, ولا ينقض الطهارة في الصلاة. 


قال على : فكان هذا قولاً ظاهر الفساد ودعوى عارية عن الدليل؛ وما جاء قط 
ی قران ولاس ولا في قادن بولا ف رای له و اف شا کون عدا فن .غير الضلاة 
ولا يكون حدثاً في الصلاة والدعوى لا يعجز عنها أحد؛ وهي باطل E‏ 
برهان من قران أو سنة» لا سيما قولهم : إن وجود المصلي الماء في حال صلاته لا 
ينقض صلاته؛ فإذا سلم انتقضت طهارته بالوجود الذي كان في الصلاةء وإن لم يتماد 
ذلك الوجود إلى بعد الصلاة. فهذا أطرف ما يكون!! شيء ينقض الطهارة إذا عدم ولا 
ينقضها إذا وجد! وهم قد أنكروا هذا بعينه على أبي حنيفة في قوله: إن القهقهة 
تنقض الوضوء في الصلاة ولا تنقضها في غير الصلاة. 


كتاب التيمم مسألة 25-8 المتيمم يصلي ما شاء من فرض وتطوع Yoo‏ 


قال علي : فإذ قد ظهر أيضاً فساد هذا القولفقد ذكرنا قول رسول الله يك : «إن 
التراب طهور ما لم يوجد الماء» فصح أن لا.طهارة تصّ بتراب مع وجود الماء إلا ' 
لمن أجازه له النص من المريض الذي عليه من استعماله حرج؛ فإذ ذلك كذلك فقد 
صح بطلان طهارة المتيمم إذا وجد الماء في صلاة كان أو في غير صلاة وصح قول 
سفيان ومن وافقه. 

إلا أن أبا حنيفة تناقض ههنا في موضعين» الحدهنا آنه يرئ لمن اخدت مغلويا 
أن يتوضأ ويبني » وهذا أنحدث ملو فان الواجب على أصله أن يأمره. بأن يتوضاً 
ويبني » والثاني : أنه يرى السلام من الصلاة ة ليس فرضاً: وأن من قعد في آخر صلاته 
مقدار التشهد فقد تمت صلاته ؛ وأنه إن أحدث عامداً أو كاين ققد عمطت ا ولا 
إعادة عليه ثم رأى ههنا أنه وإن قعد في اخر صلاته مقدار التشهد ثم وجد الماء وإن 
لم يسلم فإن صلاته تلك قد بطلت وكذلك طهارته» وعليه أن يتطهر ويعيدها اند 
وهذا تناقض في غاية القبح والبعد عن النصوص والقياس وسداد الرأي» وما علمناء 
هذه التفاريق لأحد قبل أبي حنيفة . 

٠‏ - مسألة : والمريض المباح له التيمم مع وجود الماء بخلاف ما ذكرناء فإن 
صحته لا تنقض طهارته . 

برهان ذلك أن الخبر الذي أتبعنا إنما جاء فيمن لم يجد الماء؛ فهو الذي 
تنتقض طهارته بوجود الماء. وأما من أمره الله تعالى بالتيمم والصلاة مع وجود الماء 
فإن وجود الماء قد صح يقيتاً أنه لا ينقض طهارته. بل هي صحيحة مع وجود الماءء 
فإذ ذاك كذلك إن الصحة تخا أصلاء إذلم يأت بأنها حدث لا قران ولا سنة 
فإن قالوا : قسنا المريض على المسافرء قلنا القياس كله باطل؛ ثم لو كان حقاً لكان 
هذا منه عين الباطل ؛ لأنه قياس الشيء على ضده» وهذا باطل عند أصحاب القياس 
وهو قياس واجد الماء على عادمه ؛ وقياس مريض على صحيح» وهم لا يختلفون أن 
أحكامهما في الصلاة وغيرها تختلف ؛ وبالله تعالى التوفيق . 

5 - مسألة : والمتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات الفرض والنوافل ما 
لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء؛ وأما المريض فلا ينقض طهارته بالتيمم إلا ما 
ينقض الطهارة من الأحداث فقط. وبهذا يقول أبو حنيفة وسفيان الشوري والليث بن 


سعد وداود. 


۳٦‏ كتاب التيمم مسألة ۲۳۹ 1 الخللاف حول الصلاة بالتيمم فرضاً وتطوعاً 


وروينا أيضاً عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: يصلي 
الزهري يقول: التيمم بمنزلة الماء. يقول يصلي به مالم يحدث. وعن قتادة عن 
سعيد بن المسيب قال : صل بتيمم واحد الصلوات كلها ما لم تحدث. هو بمنزلة 
الماء وهو قول يزيد بن هارون ومحمد بن علي بن الحسين وغيرهم . 

وقال مالك: لا يصلى صلاتا فرض بتيمم واحدء وعليه أن يتيمم لكل صلاة فإن 
تيمم ثم صلى الفريضة جاز له أن يتنفل بعدها بذلك التيمم . 

وقال الشافعي : يتيمم لكل صلاة فرض ولا بد؛ وله أن يتنفل قبلها وبعدها 
ذلك الت 

وقال شريك : يتيمم لكل صلاة. وروي مثل قول شريك عن إبراهيم النخعي 
والشعبي وربيعة وقتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري ؛ وهو قول الليث بن سعد وأحمد 


وإسحاق. 
وقال أبو ثور: يتيمم لكل وقت صلاة فرض إلا أنه يصلي الفوائت من الفروض 


اليفك + آنا قزل امالك فاد تعلق له ية املا لآ يقرآن :ولا اة دة 
ولا سقيمة ولا بقياس» ولا يخلو التيمم من أن يكون طهارة أو لا طهارة؛ فإن كان 
طهارة فيصلي بطهارته ما لم يوجب نقضها قران أو سنة؛ وإن كان ليس طهارة فلا يجوز 
له أن يصلي بغير طهارة . 

وقال بعضهم : ليس طهارة تامة ولكنه استباحة للصلاة . 

قال علي : وهذا باطل من وجوه : أحدها أنه قول بلا برهان» وما كان هكذا فهو 
باطل . والثانى أنه قول يكذبه القرآن . قال الله تعالى : #فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم»# 
7 النساء] فنص تعالى على أن التيمم طهارة من الله تعالى . 

والثالث: أنه تناقض منهم لأنهم قالوا ليس طهارة تامة ‏ ولكنه استباحة للصلاة 


كناب التيمم مسألة ۲۳٢‏ الخلاف حول الصلاة بالتيمم فرضاً وتطوعاً ov‏ 


وهذا كلام ينه ينقض أوله آخرهء لأن الاستباحة للصلاة لا تكون إلا بطهارة» فهو إذن 
طهارة لا طهارة . 


والرابع أنه هبك أنه كما قالوا استباحة للصلاة؛ و فمن أين لهم أن لا يستبيحوا 
بهذه الاستباحة الصلاة الثانية كما استباحوا به الصلاة الأولى؟!. ومن أين وجب أن 
يكون استباحة للصلاة الأولى دون أن يكون استباحة للثانية؟ ! 


وقالوا: إن طلب الماء ينقض طهارة المتيمم وعليه أن يطلب الماء لكل صلاة. 


قلنا لهم : هذا باطل» أول ذلك إن قولكم» إن طلب الماء ينقض طهارة المتيمم 
دعوى كاذبة بلا برهان؛ وثانيه أن قولكم : أن عليه طلب الماء لكل صلاة باطل وأي 
ماء يطلب؟ وهو قد طلبه وأيقن أنه لا يجده؟! ثم لو كان كذلك» فأي ماء يطلبه 
المريض الواجد الماء؟ فظهر فساد هذا القول جملة » لا سيما قول مالك في بقاء 
الطهارة بعد الفريضة للنوافل وانتقاض الطهارة بعد النافلة للفريضة. وبعد الفريضة 
للفريضة ؛ وطلب الماء على قولهم يلزم للنافلة ولا بد؛ كما يلزم للفريضة., إذ لا فرق 
في وجوب الطهارة للنافلة كما تجب للفريضة ولا فرق» بلا خلاف به من أحد من 
الأمة وإن اختلفت أحكامها في غير ذلك لا سيما وشيخهم الذي قلدوه ‏ مالك - 
يقول في الموطأ : ليس المتوضىء بأطهر من المتيمم» ومن تيمم فقد فعل ما أمره الله 
تعالى به . 

وأما قول الشافعي فظاهر الخطأ أيضاًء لأنه أوجب تجديد التيمم للفريضة ولم 
يوجبه للنافلة ؛ وهذا خطأ بكل ما ذكرناه. 

وأما قول أبي ثور فظاهر الخطأ أيضاًء لأنه جعل الطهارة بالتيمم تصح ببقاء وقت 
الصلاة وتنتقض بخروج الوقت. وما علمنا في الأحداث خروج وقت أصلا؛ لا في 
قرآن ولا سنة» وإنما جاء الأمر بالغسل في كل صلاة فرض أو في الجمع بين الصلاتين 
في المستحاضة. والقياس باطل» ثم لو کان حقاً لكان هذا منه باطلا؛ لأن قياس 
المتيمم على المستحاضة لم يوجبه شبه بينهما ولا علة جامعة؛ فهو باطل بكل حال 
فحصلت هذه الأقوال دعوى كلها بلا برهان وبالله تعالى التوفيق . 


۸ كتاب التيمم مسألة 7 الخلاف حول الصلاة بالتيمم فرضاً وتطوعاً 


قلنا أما الرواية عن ابن عباس فساقطة لأنها من طريق الحسن بن عمازة وهو 
اوحور حل لو 

وأما الرواية عن عمرو بن العاص فإنما هي عن قتادة عن عمرو بن العاص»› 
وقتادة لم يولد إلا بعد موت عمرو بن العاص . 

والرواية قي ذلك عن علي وابن عمر أيضاً لا تصح ؛ ولو صحت لما كان في 
ذلك حجة, إذ ليس في قول أحد حجة دون رسول الله َة . 

ابا فإن'تقسيم نالك والعافتق وای ثور لم برو عن "اند ممق ذكرناء انيع 
مخالفون الصحابة المذكورين في كل ذلك . 

وأيضاً فقد روي نحو قولنا عن ابن عباس أيضاً. فصح قولنا وبالله التوفيق . 

وقد قال بعضهم: لما قال الله عر وجل : «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم» [1/ المائدة] إلى قوله : #فتيمموا صعيدا طيبا) 
[5 / النساء] قال فأوجب عر وجل الوضوء على كل قائم إلى الصلاة» فلما صلى 
النبي ية الصلوات بوضوء واحد خرج الوضوء بذلك عن حكم الآية؛ وبقي التيمم 
على وجوبه على كل قائم للصلاة. قال علي رضي الله عنه: وهذا ليس كما قالواء 
لا سيما المالكيين والشافعيين المبيحين للقيام إلى صلاة النافلة بعدالفريضة بغير 
إحداث تيمم ولا إحداث طلب للماءء فلا متعلق لهاتين الطائفتين بشيء مما ذكرنا في 
هذا الباب» وإنما الكلام بيننا وبين من قال بقول شريك. فنقول وبالله التوفيق : إن 
الآية لا توجب شيئا مما ذكرتم. ولو أوجبت ذلك لأوجبت غسل الجنابة على كل قائم 
إلى الصلاة أبداء وإنما حكم الآية في إيجاب الله تعالى الوضوء والتيمم والغسل إنما 
هو على المجنبين والمحدثين فقط. بنص اخر الآية المبين لأولهاء لقول الله تعالى 
فيها: «إوإن كنتم جنباً فاطهر وا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا» [57 / النساء] ولا يختلف اثنان 
من الأمة في أن ههنا حذفا دل عليه العطف وإن معنى الآية: وإن كنتم مرضى أو على 
سفر فأجدثتم أو جاء أحد منكم من الغائط. فبطل ما شغبوا به. 

بل لو قال قائل إن حكم تجديد الطهارة عند القيام إلى الصلاة إنما هو بنص 
الآية إنما هو على من حكمه الوضوء لا على من حكمه التيمم ؛ لكان أحق بظاهر الآية 
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منهم. لأن الله تعالى لم يأمر قط بالتيمم في الآية إلا من كان محدثاً فقطء لا كل قائم 
إلى الصلاة أصلاء وهذا لامخلص لهم منه البتة» فبطل تعلقهم في إيجاب تجديد 
التيمم لكل صلاة بالآية وصارت الآية موجبة لقولنا؛ ومسقطة للتيمم إلا عمن كان 
محدثا فقط. وأن التيمم طهارة صحيحة بنص الآية؛ فإذ الآية موجبة لذلك فقد صح 
أنه يصلي بتيمم واحد ما شاء المصلي من صلوات الفرض في اليوم والليلة وفي أكثر 
من ذلك ومن النافلةء > مالم يحدث أو يجنب أو يجد الماء بنص الآية نفسها 
والحمد لله رب العالمين. 


۷ _ مسألة : والتيمم جائز قبل الوقت وفي الوقت إذا أراد أن يصلي به نافلة أو 
فرضاً كالوضوء ولا فرق؛ لأن الله تعالى أمر بالوضوء والغسل والتيمم عند القيام إلى 
الصلاة؛ ولم يقل تعالى إلى صلاة فرض دون النافلة» فكل مريد صلاة فالفرض عليه 
أن يتطهر لها بالغسل إن كان جناً؛ وبالوضوء أو التيمم إن كان ف فإذذلك 
كذلك فلا بد لمريد الصلاة من أن يكون بين تطهره وبين صلاته مهلة من الزمان؛ فإذ 
لا يمكن غير ذلك فمن حد في قدر تلك المهلة حداً فهو مبطل؛ لأنه يقول من ذلك مالم 
يأت به قران ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب؛ فإذ هذا كما ذكرنا فلا 
ينقض الطهارة بالوضوء ولا بالتيمم طول تلك المهلة ولا قصرها وهذا في غاية البيان» 
الخد لزب العالميق: 

۸ - مسألة : ومن كان في رحله ماء فنسيه فتيمم وصلى فصلاته تامة؛ لأن 
الناسي غير واجد للماء . وبالله تعالى التوفيق. 

۹ - مسألة : ومن كان في البحر والسفينة تجري فإن كان قادرا على أخذ ماء 
البحر والتطهر به لم يجزه غير ذلك فإن لم يقدر على أخذه تيمم وأجزأه. 

روينا عن عبدالله بن عمرو بن العاص وعبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهم أن ماء البحر لا يجزىء الوضوء به؛ وأن حكم من لم يجد غيره التيمم . وروينا 
عن عمر رضي الله عنه الوضوء بماء البحر؛ وهو الصحيح لقول الله تعالى : #فلم 
تجدوا ماء فتيمموا) ولقول رسول الله ية ووجعلت تربتهالنا طهوراً إذا لم نجد الماء» 
وماء البحر ماء مطلق› > فإن لم يقدر على أخذ الماء منه فهو لا يجد ماء يقدر على 
التطهر به. ففرضه التيمم . 
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4 مسألة : وكذلك من كان في سفر أو حضر وهو صحيح أو مريض فلم 
يجد إلا ماء يخاف على نفسه منه الموت أو المرض؛ ولا يقدر على تسخينه إلا حتى 
يخرج الوقت؛ فإنه يتيمم ويصلي ؛ لأنه لا يجد ماء يقدر على التطهر به. 


0١‏ -مسألة: وليس على من لا ماء معه أن يشتريه للوضوء ولا للغسلء. لا 
بما قل ولا بما كثر» فإن اشتراه لم يجزه الوضوء به ولا الغسل وفرضه التيمم. وله أن 
يشتريه للشرب إن لم يعطه بلا ثمن» وأن يطلبه للوضوء فذلك له وليس ذلك عليه فإن 
وهب له توضاً به ولا بد؛ ولا يجزيه غير ذلك . 


أحمد بن عثمان النوفلي ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد ثنا ابن جريج أخبرني زياد بن 
سعد أخبرني هلال بن أسامة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أنه سمع أبا 
هريرة يقول: قال رسول الله َة «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلا». حدثنا حمام ثنا 
عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أخبره أبو المنهال أن إياس بن عبد قال لرجل : 


ومن طريق ابن أبي شيبة: ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي 
المنهال عن إياس بن عبدالمزني - ورأى اسا يبيعول الماء ‏ فقال رلا تبيعوأ الماء؛ 
عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين قالت «نهى رسول 
الله َة أن نمنع نقع البئر يعني فضل الماء» هكذا فى الحدية تفسيره: :ووويناة أيضا 
مسندا من طريق جابر» فهؤلاء أربعة من الصحابة» فهو نقل تواتر لا تحل مخالفته . 

قال علي : وقد تقصيت الكلام في هذا في مسألة المنع من بيع الماء في كتاب 
البيوع من ديواننا هذا. والحمد لله . 

قال أبو محمد: فإذ نهى رسول الله َيه عن بيعه فبيعه حرام ؛ وإذ هو كذلك 
فأخحذه بالبيع أحذ بالباطل. وإذ هو مأخوذ بالباطل فهو غير متملك له؛ وإذ هو غير 
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متملك له فلا يحل استعماله له؛ لقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل»* /١88[‏ البقرة] ولقول رسول الله ب : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» 
فإذا لم يجده إلا بوجه حرام من غصب أو بيع محرم ‏ فهو غير واجد الماءء وإذا لم 
يجد الماء ففرضه التيمم . 

وأما ابتياعه للشرب فهو مضطر إلى ذلك» والثمن حرام على البائع ؛ لأنه أخذه 
بغير حق» ومنع فضل الماء هو محرم عليه ذلك. وأما استيهابه الماء فلم يأت بذلك 
إيجاب ولا جاء عنه منع فهو مباح. قال عليه السلام : «دعوني ما تركتكم فإذا أمرتكم 
بشيء فائتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» أو كما قال عليه السلام ؛ 
فإذا ملكه بهبة فقد ملكه بحق ؛ فواجب عليه استعماله في الطهارة وبالله التوفيق. 


۰ وقد اختلف الناس في هذا فقال الأوزاعى والشافعى وإسحاق: عليه أن يشتري 
الماء للوضوء بثمنه» كان علي ونه ا من ت ا وقال أبو حنيفة لا 
يشتريه بثمن كثير. وقال مالك: إن كان قليل الدراهم ولم يجد الماء إلا بثمن غال 
تیمم» وإن كان كثير المال اشترى ما لم يشطوا عليه في الثمن» وهو قول أحمد. وقال 
الحسن البصري : يشتريه ولو بماله كله . 

قال أبو محمد : إن كان واجده بالثمن ‏ واجداً للماء ‏ فالحكم ما قاله الحسن» 
وإن كان غير واجد فالقول قولناء وأما التقسيم في ابتياعه ما لم يغل عليه» فيه؛ وتركه 
إن غولي به. فلا دليل على صحة هذا القول» وكل ما دعت الا فا غاا 
بشيء أصلا وبالله تعالى التوفيق . 

۲ مسألة : ومن كان معه ماء يسير يكفيه لشربه فقط ففرضه التيمم لقول الله 
تعالى : #ولا تقتلوا أنفسكم» [۲۹/ النساء] . 

۴۳ -_ مسألة : ومن كان معه ماء يسير يكفيه للوضوء وهو جنب تيمم للجنابة 
وتوضاً بالماءء لا يبالي أيهما قدم» لا يجزيه غير ذلك» لأنهما فرضان متغايران؛ وإذ 
هما كذلك فلا ينوب أحدهما عن الآخر على ما قدمناء وهو قادر على أن يؤدي أحدهما 
بكماله بالماء. فلا يجزيه إلا ذلك ؛ ويؤدي الآخر بالتيمم يفنا كنا اسب 


٤‏ - مسألة : فلو فضل له من الماء يسير فلو استعمله في بعض أعضائه ذهب 


۳ كتانب الیب مسألة 45-06 حكم صلاة الممنوع من الماء والتراب والمضطز إلى ذلك 


ولم يمكنه أن يعم به سائر أعضائه» ففرضه غسل ما أمكنه والتيمم ؛ وقال الشافعي 
يغسل به أي أعضائه شاء ويتيمم . 

قال علي : قال أصحابنا : وهذا خطأء لأنه غير عاجز عن سائر أعضائه. بمنع 
منها فيجيزه تطهير بعضها: ولكنه عاجز عن تطهير ما أمر بتطهيره بالماء» ومن هذه 
صفته فالفرض عليه التيمم ولا بد. بتعويض الله تعالى الصعيد من الماء إذا لم يوجد. 
وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد: قال رسول الله ئ «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» 
وهذا مستطيع لأن يأتي ببعض وضوثه أو ببعض غسله» غير مستطيع على باقيه» 
ففرض عليه أن يأتي من الغسل بما يستطيع في الأول. فالأول من أعضاء الوضوء 
وأعضاء الغسل حيث بلغ. فإذا نفد لزمه التيمم لباقي أعضائه ولا بد لأنه غير واجد 
للماء في تطهيرهاء فالواجب عليه تعويض التراب كما أمره الله تعالى. فلو كان بعض 
اعا داعا إلا يقد ركان مسه الماء لجرح أو كسر سقط حكمه» قل أو كثرء 
وأجزأه غسل ما بقي ؛ لأنه واجد للماء عاجز عن تطهير الأعضاءء وليس من أهل 
انهم لجرك لقره رفظ E‏ عبر طبه ORNS U OO‏ إل 
وسعها» [787/ البقرة] وبالله التوفيق. . 

48 ا ر ذا بل نهدن أ سيمع سين ی 
بأحدهما تطهير الجنابة وبالآخر الوضوء؛ ولا يبالي أيهما قدم . 

بركان ذلك أنهما عملإن متغايران كما قدمناء فلا يجزىء عمل واحد عن 
عملين مفترضين إلا بأن يأتي نص بأنه يجزىء عنهماء والنص قد جاء بأن غسل 
أعضاء الوضوء يجزىء عن ذلك وعن غسلها في غسل الجنابة فصرنا إلى ذلك ولم 
يأت ههنا نص بأن تيمماً واحداً يجزىء عن الجنابة وعن الوضوء: وكذلك لو أجنبت 
المرأة ثم حاضت ثم طهرت يوم جمعة وهي مسافرة ولا ماء معها فلا بد لها من أربع 
تيممات : تيمم للحيض وتيمم للجنابة وتيمم للوضوء وتيمم للجمعة لما ذكرناهء فإن 
كانت قد غسلت ميتا فتيمم خامس ؛ والبرهان في ذلك قد ذكرناه في الغسل واجتماع 
وجوهه الموجبة له وبالله تعالى التوفيق . 


5 مسألة : ومن كان محبوساً في حضر أو سفر بحيث لا يجد تراباً ولا ماء أو 
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كان مصلوباً وجاءت الصلاة فليصل كما هو وصلاته تامة ولا يعيدها؛ سواء وجد الماء 
في الوقت أو لم يجده إلا بعد الوقت. 

برهان ذلك قول الله تعالى : إفاتقوا الله ما استطعتم» /١7[‏ التغابن] وقوله 
تعالى : إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها» /١87[‏ البقرة] وقول رسول الله َة «إذا 
أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» وقوله تعالى : #وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا 
ما اضطر رتم إليه* /١١9[‏ الأنعام] فصح بهذه النصوص أنه لا يلزمنا من الشرائع إلا 
ما استطعنا؛ وأن ما لم نستطعه فساقط عناء وصح أن الله تعالى حرم علينا ترك الوضوء 
أو التيمم للصلاة إلا أن نضطر إليه» والممنوع من الماء والتراب مضطر إلى ما حرم 
عليه من ترك التطهر بالماء أو التراب» فسقط عنا تحريم ذلك عليه» وهو قادر على 
الصلاة بتوفيتها أحكامها وبالإيمان» فبقي عليه ما قدر عليه؛ فإذا صلى كما ذكرنا فقد 
تان كما أمره اله ها و كما اموه انف ا ول شن ف عليه و إل 
الصلاة في أول الوقت أفضل لما ذكرنا قبل . 1 ١‏ 


وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي فيمن هذه صفته : لا يصلي حتى يجد 
الماء متى وجده. قال أبو حنيفة : فإن قدر على التيمم تيمم وصلى» ثم إذا وجد الماء 
أعاد ولا بد متى وجده. وإن خشي الموت من البرد تيمم وصلى وأجزأه. 


وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعى : يصلى كما هى فإذا وجد الماء 
أعاد متى وجده» فإن قذر فى المصر على التراب تيمم وصلى ؛ وأغاد انشا ولا بد إذا 
وجد الماء. 

وقال زفر في المحبوس في المصر بحيث لا يجد ماء ولا تراباً أو بحيث يجد 
الوت آنه لا من اک يجن الما لا عي برذ وطاق كاذ وه الماء 
توضاً وصلى تلك الصلوات› وقال بعض أصحابنا: لا يصلي ولا يعيد؛ وقال أبوثور: 
يصلي كما هو ولا يعيد. 

قال علي : أما قول أبي حنيفة فظاهر التناقض ؛ لأنه لا يجيز الصلاة بالتيمم في 


المضر لغير المريض وخائف الموت. كما لا يجيز له الصلاة بغير الوضوء والتيمم ولا 
فرق؛ ثم فرق بينهما - وكلاهما عنده لا تجزيه صلاته ‏ فأمر أحدهما بأن يصلي صلاة 
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لا تجزيه» وأمر الآخر بأن لا يصليهاء وهذا خطأ لا خفاء به» فسقط هذا القول سقوطاً 
لا خفاء به» وما له حجة أصلاً يمكن أن يتعلق بها. 

وأما قول أبي يوسف ومحمد فخطأ؛ لأنهما أمراه بصلاة لا تجزيه ولا لها معنى» 
فهي باطل» وقد قال الله تعالى : «إولا تبطلوا أعمالكم» [”/ محمد]. 

وأما قول زفر فخطأ أيضاً؛ لأنه أمره بأن لا يصلي في الوقت الذي أمر الله تعالى 
بالصلاة فيه ؛ وأمره أن يصلى فى الوقت الذي نهاه الله تعالى عن تأخيره الصلاة إليه ؛ 
وقد أمره الله تعالى بالصلاة في وقتها أوكد أمر وأشده., قال الله تعالى : #فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم» [5/ التوبة] فلم يأمر تعالى بتخلية سبيل 
الكافر حتى يتوب من الكفر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فلا يحل ترك ما هذه صفته 
عن الوقت الذي لم يفسح تعالى في تأخيره عنه؛ فظهر فساد قول زفر وكل من أمره 
بتأخير الصلاة عن وقتها . ٠‏ 

وأما من قال: لا يصلي أصلا فإنهم احتجوا بقول رسول الله يك «لا تقبل صلاة 
من أحدث حتى يتوضاً» وقال عليه السلام «لا يقبل الله صلاة بغير طهور) قالوا: فلا 
تأمره بما لم يقبله الله تعالى منه. لأنه في وقتها غير متوضىء ولا متطهرء وهو بعد 
الوقت محرم عليه تأخير الصلاة عن وقتها. 

قال علي : هذا كان أصح الأقوال» لولا ما ذكرنا من أن النبي بي أسقط عنا ما 
لا نستطيع مما أمرنا به. وأبقى علينا ما نستطيع , وأن الله تعالى أسقط عنا ما لا نقدر 
عليه» وأبقى علينا ما نقدر عليه. بقوله تعالى: #فاتقوا لله ما استطعتم» 
/١[‏ التغابن] فصح أن قوله عليه السلام : «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ» 
و «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور» إنما كلف ذلك من يقدر على الوضوء أو الطهور بوجود 
الماء أو التراب. لا من لا يقدر على وضوء ولا تيمم؛ هذا هو نص القرآن والسنن» 
فلما صح ذلك سقط عنا تكليف ما لا نطيق من ذلك وبقي علينا تكليف ما نطيقه؛ 
وهو الصلاة فإذ ذلك كذلك فالمصلي كذلك مؤد ما أمر به. ومن أدى ما أمر به فلا 
قضاء عليه . وبالله تعالى التوفيق . 

فكيف وقد جاء في هذا نص! كما حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن 
الأعرابي ثنا أبو داود ثنا النفيلي ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
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فال يفك ل اة كله اتسين رن الكقين واننانا عه ف ظلت اة الها 
عانق > ف اا بدن وضوفه وتوا ی دكروا ذلك ل ارت 
اية التيمم . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا زكريا بن يحبى ثنا ابن نمير ‏ هو عبدالله ‏ ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة «أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت؛ فبعث رسول الله كيو رجلا فوجدهاء 
فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا؛ فشكوا ذلك إلى رسول الله با فأنزل الله 
تعالى اية التيمم» فهذا أسيد وطائفة من الصحابة مع حكم الله تعالى ورضاء نبيه كه . 
اله ال اود 

۷ - مسألة : ومن كان في سفر ولا ماء معه أو كان مريضاً يشق عليه استعمال 
الماء فله أن يقبّل زوجته وأن يطأهاء وهو قول ابن عباس وجابر بن زيد والحسن 
البصري وسعيد بن المسيب وقتادة وسفيان الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي 
وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود» وجمهور أصحاب الحديث . 


وروي عن علي وابن مسعود وابن عوف وابن عمر النهي عن ذلك وقال عطاء 
إن كان بينه وبين الماء ثلاث ليال فأقل فلا يطؤهاء وإن كان بينه وبين الماء أربع ليال 
فله أن يطأها وقال الزهري إن كان مسافراً فلا يطؤها وإن كان مغرباً رحالاً2"0 فله أن 
يطأهاء وإن كان لا ماء معه. 

وقال مالك : إن كان مسافراً فلا يطؤها ولا يقبلها إن كان على وضوءء فإن كان به 
جراح يكون حكمه معها التيمم فله أن يطأها ويقبلهاء لأن أمر هذا يطول. قال: فإن 
كانت حاتف تطيرت تيت وضلت فلس لزوجتها أن يطاها: قال: وكذلك لا يطؤفه 
وإذاكانت طاغرا نة 

قال علي : أما تقسيم عطاء فلا وجه لهء لأنه لم يوجب ذلك الحد قران ولا سنة 
وكذلك تقسيم الزهري» وأما قول مالك فكذلك أيضاء لأنه تفريق لم يوجبه قران ولا 
سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قول صاحب لم يخالف ولا قياس ولا احتياط. 
لأن الله تعالى سمى التيمم طهراء والصلاة به جائزة؛ وقد حض الله تعالى على 


)١(‏ يعني كثير الغربة والارتحال. 


6 كات لينم مسألة ۲٤۸‏ جواز أن يوم المتيمم المتوضئين 


مباضعة الرجل امرأته. وصح أنه مأجور في ذلك؛ وما خص الله تعالى بذلك من 
حكمه التيمم ممن حكمه الغسل أو الوضوء . 

قال أبو محمد: والعجب أنه يرى أنه يجزىء للجنابة وللوضوء وللحيض تيمم 
واحدى ثم يمنع المحدثة والمتطهرة من الحيض بالتيمم والمحدث أن يطأ امرأته! فقد 
أوجب أنهما عملان متغايران» فكيف يجزىء عنده عنهما عمل واحد! ! 

قال علي : ولا حجة للمانع من ذلك أصلا. لأن الله تعالن جه اغا درن نا 
اا لاء وأمرنا بالوطء : في الزوجات وذوات الأيمان» حتى أوجب تعالى على 
الحالف أن يط امرأته أجل 58 إما أن يط وإما أن يطلق› وجعل حكم الواطى ء 
والمحدث الغسل والوضوء إن وحد الماع والتيمم إن لم يحد الماع لا فضل لأحد 
العملين على الآخرء ولیس أحدهما بأطهر من الآخر ولا بأتم صلاة» فصح أن لكل 
ود ا اين ا دار 
فرعا : بل هما في ار سوا لسر التوفيق . 
والماسح ا 5 الا أن كل 0 ممن ذكرنا قد ا فرضه؛ 
وليس أحدهما بأطهر من الآخرء ولا أحدهما أتم صلاة من الآخرء وقد أمر رسول الله 
َة إذا حضرت الصلاة أن يؤمهم أقرؤهم ؛ ولم يخص عليه السلام غير ذلك؛ ولو كان ' 
ههنا واجب غير ما ذكره عليه السلام لب لبينه ولا أهمله؛ ؛ حاشا لله من ذلك ؟؛ وهو قول أبي 
حنيقة وأبي يوسف وزفر وسفيان والشافعي وداود وأحمد وإسحاق وأبي ثور» وروي 
ذلك عن ابن عباس وعمار بن ياسر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وهو قول 
سعيد بن المسيب والحسن وعطاء والزهري وحماد بن أبي سليمان. 


وروي المنع في ذلك عن علي بن أبي طالب. قال: لا يؤم المتيمم المتوضئين 
ولا المقيد المطلقين» وقال ربيعة : لا يؤم المتيمم من جنابة إلا من هو مثله. وبه يقول 
يحبى بن سعيد الأنصاري . وقال محمد بن الحسن والحسن بن حي : لا يؤمهم . وكره 


مالك ود بن الحسن أن يؤمهم › فإن فعل أجزأه . وقال الأوزاعي : لك يؤمهم إلا 
إن كان آمیرا: 


كتاب التيمم مسألة ۲٤۹‏ يتيمم كل من عليه غسل واجب أيضاً ۳۹۷ 


قال علي : النهي عن ذلك أو كراهته لا دليل عليه من قران ولا من سنة ولا من 
إجماع ولا من قياس» وكذلك تقسيم من قسم› وبالته تعالى التوفيق . 

8 - مسألة : ويتيمم الجنب والحائض وكل من عليه غسل واجب كما يتيمم 
المحدث ولا فرق. 

وروينا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما: أن الجنب لا يتيمم 
: حتى يجد الماء. وعن الأسود وإبراهيم مثل ذلك . 
٠‏ كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات حدثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن 
شعبة عن واصل الأحدب والحكم بن عتيبة . قال واصل : سمعت اا وائل قال : کان 
عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود ‏ وهما خير مني - يقولان: إن لم يجد الماء لم 
يصل - يعني الجنب - قال: وأنا لولم أجد الماء لتيممت وصليت. 

وقال الحكم: سألت إبراهيم النخعي إذا لم تجد الماء وأنت جنب؟ قال لا 
أصل؟ - يعني الجنب - فقال أبو إسحاق: قال نعم. والأسود. 

وقال غيرهما من الصحابة يتيمم الجنب. حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن 
خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان 
ثنا عوف ‏ هو ابن أبى جميلة ‏ ثنا أبو رجاء - هو العطاردي ‏ عن عمران بن.الحصين 1 
قال «کنا مع رسول الله عَينْةِ) فذكر الحديث وأنه عليه السلام صلی بالناس «فلما انفتل 
عليه السلام من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم فقال ما منعك أن تصلي 
مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك». واحتج من 
ذهب إلى قول ابن مسعود بقوله تعالى : «إفإن كنتم جنبا فاطهر وا >/ المائدة] قال 
قال الله تعالى : #إلتبين للناس ما نزل إليهم# [١۸٠/.البقرة]‏ وقال تعالى : «#من يطع 
الرسول فقد أطاع الله /۸٠[‏ النساء] وقال تعالى : #وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى * [۳/ النجم] وهو عليه السلام قد بين أن الجنب حكمه التيمم عند عدم 
الماء. 


۸ كتاب التيمم مسألة ۲٠۰‏ صفة التيمم للجنابة والحيض ولكل غسل واجب 


فإن ذكروا ما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن 
أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن أبي عدي ثنا 
شعبة عن المخارق بن عبدالله عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل إلى رسول الله كَل 
فقال: يا رسول الله إني أجنبت فلم أصلٌء فقال أحسنت. وجاءه آخر فقال: إني 
أجنبت فتيممت فصليت. قال أحسنت» قلنا: هذا خبر صحيح » والمخارق ثقة؟؛ 
تابع» وطارق صاحب» صحيح الصحبة مشهور والخبر به نقول. وهذا الذي أجنب 
فلم يصل لم يكن عليه حكم التيمم» فأصاب إذ لم يصل بما لا يدري ؛ وإنما تلزم 
الشرائع بعد البلوغ . قال الله تعالى : «لأنذركم به ومن بلغ [۱۹/ الأنعام] والذي 
تيمم علم فرض التيمم ففعله» لا يجوز البتة أن يكون غير هذا. 

فإما أن يكون التيمم فرض المجنب إذا لم يجد الماءء فيخطىء من ترك 
الفرض ممن عليه أو يكون التيمم ليس فرض المجنب المذكور فيخطىء من فعله» 
وقد صح أنه فرضه بما ذكرنا في خبر عمران بن الحصين» فصح ما قلناه من أن 
أحدهما لم يعلمه والآخر علمه؛ فأتى به وبالله تعالى التوفيق . 

وأماالحائض وكل من عليه غسل واجب. فقد ذكرنا قول رسول الله َة «جعلت 
لنا الأرض مسجداً وتربتها طهوراً إذا لم نجد الماء» وكل مأمور بالطهور إذا لم يجد 
الماء فالتراب بنص عموم هذا الخبر. وبالله تعالى التوفيق. 

٠١‏ -_ مسألة: وصفة التيمم للجنابة وللحيض ولكل غسل واجب وللوصوء 
صفة عمل واحد. إنما يجب في كل ذلك أن ينوي به الوجه الذي تيمم له» من طهارة 
للصلاة أو جنابة أو إيلاج في الفرج أو طهارة من حيض أو من نفاس أو ليوم الجمعة أو 
من غسل الميت» ثم يضرب الأرض بكفيه متصلاً بهذه النية ثم ينفخ فيهما ويمسح 
وجهه وظهر كفيه إلى الكوعين بضربة واحدة فقط؛ وليس عليه استيعاب الوجه ولا 
الكفين ولا يمسح في شيء من التيمم ذراعيه ولا رأسه ولا رجليه ولا شيئاً من جسمه. 
أما النية فقد ذكرنا وجوبها قبل » وقال أبو حنيفة يجزىء الوضوء وغسل الجنابة بلا نية» 
ولا يجزىء التيمم فيهما إلا بنية ؛ وقال الحسن بن حي : كل ذلك يجزيء بلا نية . 

وأما كون عمل التيمم للجنابة وللحيض وللنفاس ولسائر ما ذكرنا ‏ كصفته 
لها. 


ككاب التيمم مسألة ۲٠١‏ كيفية التيمم وصفته ۳۹ 


وأما سقوط مسح الرأس والرجلين وسائر الجسد في التيمم فإجماع متيقن ؛ إلا 
شيا فعله عمار بن ياسر رضي الله عنه في حياة رسول الله َي نهاه عنه عليه السلام . 

وفي سائر ذلك اختلاف؛ وهو أن قوما قالوا بأن التيمم ضربتان ولا بد» وقالت 
طائفة عليه استيعاب الوجه والكفين» وقالت طائفة عليه استيعاب ذراعيه إلى الآباط ؛ 
وقال آخرون إلى المرافق . 

فأما الذين قالوا: إن التيمم ضربتان واحدة للوجه والأخرى لليدين والذراعين 
إلى المرافق» فإنه احتجوا بحديث من طريق أبي أمامة الباهلي عن رسول الله كَل قال 
في التيمم «ضربتان ضربة للوجه وأخرى للذراعين)20© وبحديث من طريق عمار أن 
رسول الله َة قال: «إلى المرفقين» وبحديث من طريق ابن عمر قال «سلم رجل على 
رسول الله ية في سكة من السكك فلم يرد عليه ثم ضرب بيديه عليه السلام على 
الحائط ومسح بهما وجهه. ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل . 
وقال عليه السلام : «إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر)”" . 
ثم بحديث الأسلع رجل من بني الأعرج بن كعب قال «قلت يا رسول الله أصابتني 
جنابة؟ فسكت عليه السلام حتى جاءه جبريل بالصعيد, فقال: «قم يا أسلع فارحل» 
قال ثم علمني رسول الله َيِه التيمم» فضرب بكفيه الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما 
وجهه حتى أمر على لحيته» ثم أعادها إلى الأرض فمسح كفيه الأرض فدلك إحداهما 
بالأخرى ثم نفضهما ثم مسح ذراعيه ظاهرهما وباطنهما» . 

وبحديث عن أفي ذر قال «وضع رسول الله ية يديه على الأرض ثم نفضهماء 
ثم مسح وجهه ويديه إلى المرفقين» ليس في هذا الخبر إلا ضربة واحدة وبحديث عن 
ابن عمر عن النبي يه في التيمم «ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» 
وبحديث عن الواقدي أن رسول الله َي قال «التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 
المرفقين»"'. 
زم أخرصه الجاكم را يلظ ول اختريكان... 2( وابن كثير (۲۸۰/۲) والدارقطني )1۸*/1(“ 


والهيثمي في «مجمع الزوائد» )557/1١(‏ وابن أبي حاتم في «العلل» (171) والسيوطي في «الدر 
المنثور» (1737/5). : 

)١(‏ أخرجه أبو داود (الطهارة / باب )١77‏ والدارقطني في «سننه» )۱۷۷/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
.)01١ ١/5‏ 

(۳) هذا اللفظ أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» )557/١(‏ والبيهقي )۲٠۷/١(‏ والزيلعي »15١/١(‏ 
۱ 6 - نصب) والدارقطني (۰۱۸۱ ۱۸۳) والطبراني (۸/ ۲۹۷ - كبير) . 


۰ كتاب التيمم مسألة ۲٠۰‏ كيفية التيمم وصفته . 


وقالوا: قد صح عن عمر بن الخطاب وعن جابر بن عبدالله وعن ابن عمر» من 
فتياهم وفعلهم أن التيمم ضربتان. ضربة للوجه وضربة للذراعين واليدين» قالوا 
والتيمم بدل من الوضوء, فلما كان يجدد المّاء للوجه وماء آخر للذراعين وجب كذلك 
في التيمم. ولما كان الوضوء إلى المرفقين وجب أن يكون التيمم الذي هو بدله 
كذلك. 

هذا كل ما شغبوا به. وكله لا حجة لهم فيه. 

أما الأخبار فكلها ساقطة» لا يجوز الاحتجاج بشيء منها . 


أما حديث أبي أمامة فإننا رويناه من طريق ابن وهب عن محمد بن عمرو 
اليافعي عن رجل حدثه عن جعفر بن الزبير عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي 
أمامة. ففيه علتان: احداهما القاسم وهو ضعيف. والثانية أن محمد بن عمرو لم يسم 
من أخبره به عن جعفر بن الزبير وقد دلسه بعض الناس فقال: عن محمد بن عمرو عن 
جعفر. ومحمد لم يدرك جعفر بن الزبير فسقط هذا الخبر. 


وأما حديث عمار فإننا رويناه من طريق أبان بن يزيد العطار عن قتادة قال: 


حدئني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزي عن عمار فلم يسم قتادة من 
حدثه. والأخبار الثابتة كلها عن عمار بخلاف هذا. فسقط هذا ا 


وأما حديث ابن عمر فإننا رويناه من طريق محمد بن إبراهيم الموصلي عن 
محمد بن ثابت العبدي عن نافع عن ابن عمر, ومحمد بن ثابت العبدي ضعيف لا 
بحتج بحديثه» ثم لو صح لكان حجة عليهم. لأن فيه التيمم في الحضر للصحيح, 
والتيمم لرد السلام ؛ وترك رد السلام على غير طهارة ؛ وهم لا يقولون بشيء من هذا 
كله ؛ ومن المقت احتجاج امرىء بما لا يراه لا هو ولا خصمه حجة واحتجاجه بشيء 
هو أول مخالف له؛ ؛ فإن كان هذا الخبر حجة في التيمم إلى المرفقين» > فهو حجة في 
ترك رد السلام إلا على طهرء وفي التيمم بين الحيطان في المدينة لرد السلام ؟ وإن 
لم يكن حجة في هذا فليس حجة فيما احتجوا به . فإن قالوا: هو على الندب ؛ قلنا: 
وكذلك قولوا في صفة التيمم فيه فيه مرتين وإلى المرفقين أنه على الندب ولا فرق» 
فسقط هذا الخبر أيضاً. وأما حديث الأسلع ففي غاية السقوط لأننا رويناه من طريق 


كتاب التيمم مسألة ۲٠٠١‏ كيفية التيمم وصفته ۳۷۱ 


يحيى بن عبد الحميد الحماني عن عليلة ‏ هو الربيع - عن أبيه عن جده عن الأسلع, 
وكل من ذكرنا فليسوا بشيء ولا يحتج بهم . 

وأما حديث أبي ذر فإنا رويناه من طريق ابن جريج عن عطاء: حدثني رجل أن 
أبا ذر» وهذا كما ترى» لا ندري من ذلك الرجل نظ ملا القن انما 

وأما حديث ابن عمر الثاني فرويناه من طريق شبابة بن سوار عن سليمان بن 
داود الحراني عن سالم ونافع عن ابن عمر» وسليمان بن داود الحراني ضعيف لا يحتج 
به. 

وأما حديث الواقدي فأسقط من أن يشتغل بهء لأنه عن الواقدي وهو مذكور 
بالكذب ثم مرسل من عنده» فسقط کل ما موهوا به من الاثار. 

وأما احتجاجهم ب بما صح من ذلك عن عمر وابن عمر وجابر؛ فقد صح عن عمر 
واین مستعود: ١‏ يت الجنب وان لم يجه الماء شهراء وف اصح عن أبي بكر وعمر 
وابن مسعود وأم سلمة وغيرهم المسح على العمامةء فلم يلتفتوا إلى ذلك فما الذي 
جعلهم حجة حيث يشتهي هؤلاء, ولم يجعلهم حجة حيث لا يشتهون؟ ! هذا موجب 
للنار في الآخرة وللعار في الدنياء فكيف وقد خالف في هذه المسألة عمر وابنه ا 
علي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار وابن ¿ عباس . على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله 
تعالى » فسقط تعلقهم بالصحابة زضي الله عنهم . 

وأما قولهم إن التيمم بدل من الوضوء ؛ فيقال لهم : فكان ماذا؟! ومن أين وجب 
أن يكون البدل على صفة المبدل منه؟! وإن كان هذا فأنتم أول مخالف لهذا الحكم 
الذي قضيتم أنه حق» فأسقطتم في التيمم الرأس والرجلين؛ وهما فرضان في الوضوء 
وأسقطتم جميع الجسد في التيمم للجنابة وهو فرض في الغسل. وأوجبتم أن يحمل 
الماء إلى الأعضاء في الوضوءء ولم توجبوا حمل شيء من التراب إلى الوجه والذراعين 
في التيمم» وأسقط أبو حنيفة منهم النية في الوضوء والغسل وأوجبها في التيمم ؛ ثم 
أين وجدتم في القرآن أوالسنة أو الإجماع أن البدل لا يكون إلا على صفة المبدل منه؟ 
وهل هذا إلا دعوة فاسدة كاذبة؟! وقد وجدنا الرقبة واجبة في الظهار وفي كفارة اليمين 
وكفارة قتل الخطأ وكفارة المجامع عمداً نهاراً في رمضان وهو صائم» ثم عوضها الله 
تعالى وأبدل من رقبة الكفارة صيام ثلاثة أيام ومن رقاب القتل والجماع والظهار صيام. 


۲ كتاب التيمم مسألة ٠6؟‏ كيفية التيمم وصفته 


شهرين متتابعين؛ وعوض من ذلك إطعاماً في الظهار والجماع» ولم يعوضه في 
القتل ؛ وهكذا في كل شيء. 

فإن قالوا: قسنا التيمم على الوضوءء قلنا: القياس كله باطل؛ ثم لو كان حقاً 
لكان هذا منه عين الباطل» وهلا قستم ما يتيمم من اليدين على ما يقطع من اليدين في 
السرقة! كما تركتم أن تقيسوا ما يستباح به فرج الحرة في النكاح على ما يستباح به 
فرج الأمة في البيع ؛ وقستموه على ما تقطع فيه يد السارق! لا سيما وقد فرقتم بالنص 
والإجماع بين حكم التيمم وبين الوضوء في سقوط الرأس والرجلين في التيمم دون 
الوضوء؛ وسقوط الجسد كله في التيمم دون الغسل . 

ويقال لهم كما جعلتم سكوت الله تعالى عن ذكر الرأس والرجلين في التيمم 
دليلا على سقوط ذلك فيه ولم تقيسوه على الوضوء فهلا جعلتم سكوته تعالى عن 
ذكر التحديد إلى المرافق في التيمم دليلا على سقوط ذلك؛ ولا تقيسوه على 
الوضوء؟! كما فعل أبو حنيفة وأصحابه في سكوت الله تعالى عن دين الرقبة في 
الظهار» ولم يقيسوها على المنصوص عليها في رقبة القتل. وإذا قستم التيمم للوضوء 
على الوضوء فقيسوا التيمم للجنابة على الجنابة» فعموا به الجسد!! وهذا ما لا 
مخلص منه. وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد: وقد رأى قوم أن التيمم ضربتان. ضربة للوجه وضربة للكفين 
فقط؛ واحتجوا بحديث رويناه من طريق حرمي بن عمارة ثنا الحريش بن الخريت أخو 
الزبير بن الخريت حدثناعبدالله بن أبي مليكة عن عائشة أم المؤمنين «نزلت اية التيمم 
فضرب رسول الله ية ضربة ومسح بها وجهه. ثم ضرب على الأرض أخرى فمسح 
بها كفيه). وبحديث رويناه من طريق شبابة بن سوار عن سليمان بن داود الحراني عن 
سالم ونافع عن ابن عمر عن رسول الله َة قال في التيمم «ضربة للوجه وضربة 
للكفين) . 

قال علي : وهذا لا شيء» لأن أحدهما من طريق الحريش بن الخريت وهو 
ضعيف ؛ والثاني من طريق سليمان بن داود الحراني وهو ضعيف . 


وممن رأى أن التيمم ضربتان ضربة للوجه والأخرى لليدين والذراعين إلى 


كتاب التيّمم مسألة ۲٠١‏ كيفية التيمم وصفته VY‏ 
ي ل ا ا ي ل ج 


المرفقين: الحسن البصري وأبو حنيفة وأصحابه» وسفيبان التوزي وابن أبي. ليلى 


والشافعي وأبو ثور قالا: إلا أن يصح عن رسول الله كه غير ذلك فنقول به 
وقال إبراهيم AE A‏ المرفقين › ولهذا قال مالك ؛ ولم ير على 
من تيمم إلى الكوعين أن يعيد الصلاة ة إلا في الوقت. 


د تن كن 


وقد ذهب قوم إلى أن التيمم إلى المناكب» واحتجوا بما رويناه من طريق 
العباس بن عبد العظيم عن عبدالله بن محمد بن أسماء بن عبيد عن عمه جويرية بن 
أسماء عن مالك بن أنس عن الزهري : أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبيه 
عن عمار بن ياسر قال: «تيممنا مع رسول الله يل فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى 
المناكب» ورويناه أيضاً من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد: : ثنا أبي عن صالح بن 
كيسان عن الزهري : أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن 
عمار بن ياسر ‏ فذكر نزول اية التيمم قال : «فقام المسلمون مع رسول الله ية فضربوا 
أيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئاً؛ فمسحوا وجوههم 
وأيديهم إلى المناكب؛ ومن بطون أيديهم إلى الأباط . 

وزوينا من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري : حدثني عبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة عن أبية عن عمار» وبه كان يقول عمار والزهري» روينا من طريق سليمان بن 
حرب الواشحي ؛ ثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني قال: سمعت الزهري يقول : 
التيمم إلى المنكبين . 

قال علي : هذا أثر صحيح إلا أنه ليس فيه نص ببيان أن رسول الله يي أمر 
بذلك فيكون ذلك حكم التيمم وفرضه. ولا نص بيان بأنه عليه السلام علم بذلك 
فأقره» فيكون ذلك دا محا ولا حجة في فعل أحد دون رسول الله َو وإن 
الغجب ليطول ممن يرى إنكار عمر على عثمان إن لم يصل الغسل بالرواح إلى 


الجمعة بحضرة الصحابة رضي الله عنهم : حجة في إبطال وجوب الغسل ء وهذا 
السرم جلا وجري سكن رك ال ا لت 


رسول الله ع 55 حجة في وجوب ذلك! ! 


قال علي : فإذ لا حجة في شيء من هذه الآثار- وقد اختلف الناس كما ذكرنا - 
فالواجب الرجوع إلى ما افترض الله الرجوع إليه من القرآن والسنة عند التنازع» ففعلنا 
فوجدنا الله تعالى يقول: : #إفتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) 
17 النساء] فلم يحد الله تعالى غير اليدين» ونحن على يقين من أن الله تعالى لو 
أراد إلى المرافق والرأس والرجلين لبينه ونص عليه كما فعل فى الوضوءء ولو أراد 
جميع الجسد لبينه كمافعل في الغسل؛ ات ام 
وجل على ذكر الوجه واليدين» فلا يجوز لأحد أن يزيد في ذلك ما لم يذكره الله 
تعالى » من الذراعين والرأس والرجلين وسائر الجسد؛ ولم يلزم في التيمم إلا الوجه 
والكفان. وهما أقل ما يقع عليه اسم يدين » ووجدنا السنة الثابتة قد جاءت بذلك لا 
الأكاذيب الملفقة . 


كما حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم , بن أحمد البلخى حدثنا 
ازور ا عمد رن عر ندر ا 
ابن عبدالله المرهبي ‏ عن الاي لحل قار اس E‏ 
عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب «تمعكت فأتيت رسول الله يي فقال: «يكفيك الوجه 
والكفان». 

حذئنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
محمد نا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج : ثنا يحبى بن يحبى وأبو بكر بن أبي 
شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير كلهم عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة 
قال: : كنت جالسا مع عبدالله بن مسعود وأبي موسى الأشعري ‏ فذكر الحديث وفيه - 
فقال ل أبو موسى لابن مسعود «ألم تسمع قول عمار: بعثني رسول الله با في حاجة 
فأجنبت فلم أجد الماء؛ E‏ الدابة» ثم أتيت رسول الله 
2< فذكرت ذلك له فقال «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بیدیه 


الأرض ضربة واحدة. ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه؟» . 


كتاب التيمم مسألة ٠٠٠١‏ كيفية التيمم وصفته Vo‏ 


وبه إلى مسلم ثنا عبدالله بن هاشم العبدي ثنا يحبى بن سعيد القطان عن شعبة 
ثنا الحكم عن ذر ‏ هو ابن عبدالله ‏ عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه أن 
رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء؛ قال عمر لا تصل» فقال 
عمان: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذا أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماع فأما أنت 
فلم تصل؛ وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال رسول الله يي «إنما كان 
يكفيك أن تضرب الأرض بيديك ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك)20 وذكر 
باقي الحديث . 

قال على : في هذا الحديث إبطال القياس» لأن عماراً قدر أن المسكوت عنه من 
التيمم للجنابة حكمه حكم الغسل للجنابة» إذ هو بدل منه؛ فأبطل رسول الله كل 
ذلك. ٠وأعلمه‏ أن لكل شيء حكمه المنصوص عليه فقط؛ وفيه أن الصاحب قد يهم 
وينسى ؛ وفيه نص حكم التيمم . 

حدّثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا يحبى بن بكير ثنا الليث بن سعيد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن 
الأعرج قال معت عميرا مولى ابن عباس قال: أقبلت أناو عبدالله بن يسار مولى 
ميمونة زوج النبي يكلِِ حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري› 
فقال أبو جهيم «أقبل رسول الله ية من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد 
عليه السلام. حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد السلام . 

قال أبو محمد: هذا هو الثابت لا حديث محمد بن ثابت. وهذا فعل مستحب 
يعني التيمم لرد السلام في الحضر. 

رفا يقول حساعة من الب "كما روا عن عظاف ين السنانت عن آي 
البختري عن علي بن أبي طالب قال: التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 
الرسغين. وروينا عن أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا شعبة ثنا 
حصين بن عبد الرحمن عن أبي مالك الأشجعي قال: سمعت عمار بن ياسر يقول: 
التيمم ضربة للوجه والكفين, وروينا عن محمد بن أبي عدي حدثنا شعبة عن 
(۱) أخرجه مسلم (الحيض / باب 78 / رقم )١١75‏ وأبو داود (الطهارة / باب ؟١١)‏ وابن خزيمة )۲۷١(‏ 

والدارقطني )١18*/١1(‏ وابن حجر 5/١(‏ 5 - فتح) وهو حديث صحيح . 


لام كتاب التيمم مسألة ٠6؟‏ المسح في اللغة لا يقتضي الاستيعاب 


حصين بن عبد الرحمن عن أبي مالك أنه سمع عمار بن ياسر يقول في خطبته : التيمم 
هكذا وضرب ضربة للوجه والكفين . 

قال أبو محمد: هذا بحضرة الصحابة في الخطبة؛ فلم يخالفه ممن حضر 
احد. 

وعن أحمد بن حنبل حدثني مسكين بن بكير ثنا الأوزاعي عن عطاء أن ابن 
عباس وابن مسعود كانا يقولان: التيمم للكفين والوجه. قال الأوزاعي وبهذا كان يقول 
عطاء ومكحول, وهو الثابت عن الشعبي وقتادة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 
وبه يقول الأوزاعي وأحمد بن حنبل وات وداود. 

قال علي : وأما استيعاب الوجه والكفين فما نعلم في ذلك لمن أوجبه حجة إلا 
قياس ذلك على استيعابهما بالماء . 

قال أبو محمد: والقياس باطل» ثم لو كان حقاً لكان هذا منه باطلاً؛ لأن حكم 
الرجلين عندنا وعندهم في الوضوء الغسل. فلما عوض منه المسح على الخفين سقط 
الاستيعاب عندهم ؛ فيلزمهم ‏ إن كانوا يدرون ما القياس ‏ أن كذلك لما كان حكم 
الوجه واليدين في الوضوء الغسل. ثم عوض منه المسح في التيمم. أن يسقط 
الإستيعاب كما سقط في المسح على الخفين, لا سيما ومن أصول أصحاب القياس 
أن المشبه بالشيء لا يقوى قوة الشيء بعينه . 

قال أبو محمد: هذا كله لا شيء. وإنما نورده لنريهم تناقضهم وفساد أصولهم . 
وهدم بعضها لبعض» كما نحتج على كل ملة وكل نحلة وكل قولة بأقوالها الهادم 
بعضها لبعض» لأنهم يصححونها كلهاء لا على أننا نصحح منها شيئاًء وإنما عمدتنا 
ههنا أن الله تعالى قال: #بلسان عربي مبين» /١١[‏ النحل] وقال تعالى: إوما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم [5 / إبراهيم] والمسح في اللغة لا . 
يقتضي الاستيعاب ؛ فوجب الوقوف عند ذلك. ولم يأت بالاستيعاب في التيمم قران 
ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب. نعم ولا قياس ؛ فبطل القول به. وممن قال بقولنا 
في هذاء وأنه إنما هو ما وقع عليه اسم مسح فقط: أبو أيوب سليمان بن داود 
الهاشمي وغيره. 

قال أبو محمد: والعجب أن لفظة المسح لم تأت في الشريعة إلا في أربعة. 


كتاب التيمم مسألة ۲٠۲-۲٠۱‏ هل يجوز التيمم بغير التراب VV‏ 


مواضع ولا مزيد: مسح الرأس ومسح الوجه واليدين في التيمم ومسح على الخفين 
والعمامة والخمار» ومسح الحجر الأسود في الطواف» ولم يختلف أحد من خصومنا 
المخالفين لنا في أن مسح الخفين ومسح الحجر الأسود لا يقتضي الاستيعاب؛ 
وكذلك من قال منهم بالمسح على العمامة والخمارء ثم نقضوا ذلك في التيمم؛ 
فأوجبوا فيه الاستيعاب تحكما بلا برهان» واضطربوا فى الرأس» فلم يوجب أبو حنيفة 
ولا الشافعي فيه الاستيعاب» وهم مالك بأن يوجبه» ركام فنا يفعل. فمن أين وقع 
لهم تخصيص المسح في التيمم بالاستيعاب بلا حجه» لا من قران ولا من سنة 
صحيحة ولا سقيمة ولا من لغة ولا من إجماع ؛ ولا من قول صاحب ولا من قياس؟ ! 
وبالله التوفيق . 

١‏ مسألة . وإن عدم الميت الماء يمم كما يتيمم الحي. لأن غسله فرض» 
وقد ذكرنا عن النبي ية أن التراب طهور إذا لم نجد الماءء فهذا عموم لكل طهور 
واجبء. ولا خلاف في أن كل غسل طهور. 


۲ _ مسألة : ولا يجوز التيمم إلا بالأرض» ثم تنقسم الأرض إلى قسمين: 
تراب وغير تراب» فأما التراب فالتيمم به جائزء كان في موضعه من الأرض أو منزوعا 
مجعولا في إناء أو فى ثوب أو على يد إنسان أو حيوان» أو نفض غبار من كل ذلك» . 
فاجتمع منه ما يوضع عليه الكف؛ أوكان في بناء لبن أو طابية أو غير ذلك وأما ما عدا 
التراب من الحصى أو الحصباء أوالصحراء أو الرضراض أو الهضاب أو الصفا أو 
الرخام أوالرمل أو معدن كحل أو معدن زرنيخ أو جيار أو جص أو معدن ذهب أو توتيا 
أو كبريت أو لازورد أو معدن ملح أو غير ذلك . فإن كان في الأرض غير مزال عنها إلى 
شيء اخر فالتيمم بكل ذلك جائزء وإن كان شيء من ذلك مزال إلى إناء أو إلى ثوب 
و نحو ذلك لم يجز التيمم بشيء منه» ولا يجوز التيمم بالآجرء فن رض حتى يقع 
عليه اسم تراب جاز التيمم به » وكذلك الطين لا يجوز التيمم نه؛ فإن جف حتى 
يسمى تراباً جاز التيمم به؛ ولا يجوز التيمم بملح انعقد من الماء كان في موضعه أو 
لم يكن؛ ؛ ولا بثلج ولا بورق ولا بحشيش ولا بخشب ولا بغير ذلك مما يحول بين 
المتيمم وبين الأرض . 


برهان ذلك قول الله تعالى : #فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 


۸ كتاب التيمم مسألة ۲۵۲ هل.يجوز التيمم بغير التراب 
كت ل م اي لي رتبت ا 


منه» وقال رسول الله بيج «وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء» وقال عليه 
السلام : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» وقد ذكرنا كل ذلك بإسناده قبل فأغنى 
عن إعادته» فصح أنه لا يجوز التيمم إلا بما نص عليه الله تعالى ورسوله و ولم 
أت النص إلا بما ذكرنا من الصعيد؛ وهو وجه الأرض في اللغة التي بها نزل القرآن 
وبالأرض - وهي معروفة ‏ وبالتراب فقط فوجدنا التراب سواء كان منزوعاً عن الأرضء. 
سعيولا فى ی أرقي ا عا را الاعزق ی E‏ 
أو رضاض اجر أو غير ذلك فإنه تراب لا يسقط عنه هذا الاسم فكان التيمم به به على 
كل حال جائزاء ووجدنا الآجر والطين قد سقط عنهما اسم تراب واسم أرض واسم 
صعيد فلم يجز التيمم به؛ فإذا رض أو جفف عاد عليه اسم تراب فجاز التيمم به؛ 
ووجدنا سائر ما ذكرنا من الصخر ومن الرمل ومن المعادن ما دامت فى الأرض ؛ فإن 
اسم الصعيد واسم الأرض يقع على كل ذلك فكان التيمم بكل ذلك جائزاً ووجدنا 
كل ذلك إذا أزيل عن الأرض سقط عنه اسم الأرض واسم الصعيد ولم يسم تراباء 
فلم يجز التي لتيمم بشيء من ذلك ووجدنا e‏ المنعقد من الماء بوالتلج والحشيش 
والوزق ا مىي ا ف ذلك صي ERE,‏ » فلم يجز التيمم به. وهذا 
هو الذي لا يجوز غيره. 

وفي هذا خلاف من ذلك أن الحسن بن زياد قال: إن وضع التراب في ثوب لم 
يجز التيمم به وهذا تفريق لا دليل عليه. وقال مالك: يتيمم على الثلج» وروي 
أيضا ذلك عر أنى تة وها خط ؛ لأنه لم يأت به نص ولا إجماع . 


فإن قيل: ما حال بينك وبين الي قيل لهم فإن حال بينه وبين 
الأرض قتلى أو غنم أو ثياب أو خشب أيكون ذلك من الأرض فيتيمم عليه؟! وهم لا 


يقولون بذلك . وقولهم : إن ما حال بينك وبين ¿ الأرض فهو أرض أو من الأرض - فقول 
فاسد لم يوجبه قران ولا سنة ولا لغة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قیاس» . 


قال علي : والثلج والطين والملح لا يتوضاً بشيء منها ولا يت يتيممء لأنه ليس 
شي مرخ لان ی مادو و ارضا رلا عد eT‏ راكع قصار 
ماء جاز الوضوء بهما؛ لأنهما ماع وإذا جف الطين جاز التيمم به لأنه ا 


كتاب التيمم مسألة ۲٠۳‏ من يقدم في التيمم الوجه أم اليدان؟ ۳۷۹ 


فادعوا أن قول رسول الله ب : «وجعلت تربتها لنا طهورا» بيان لمراد الله تعالى 
بالصعيد؛ اة عليه السلام بقوله «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) : 

قال علي : وهذا خطأ. لأنه دعوى بلا برهان» وما كان هكذا فهو باطل. قال 
عر وجل : قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين4 بل كل ما قال عر وجل ورسوله عليه 
السلام فهو حق. فقال الله عر وجل : «#صعيدا طيبا# /٤١[‏ النساء] وقال رسول الله 
ية «الأرض مسجد وطهور» وقال عليه السلام : «الأرض مسجد وتربتها طهور» فكل 
ذلك حق» وكل ذلك مأخوذ به وكل ذلك لا يحل ترك شيء منه لشيء اخر فالتراب کله 
طهور والأرض كلها طهور والصعيد كله طهور؛ والآية وحديث جابر في عموم الأرض 
واكك ا غا حديث حذيفة في الاقتصار على التربة؛ فالأخذ بالزائد واجب؛ ولا 
يمنع ذلك من الأخذ بحديث حذيفة » وفي الاقتصار على ما في حديث حذيفة مخالفة 
للقرآن ولما فى حديث جابر» وهذا لا يحل . وبالله تعالى التوفيق . 

. وقال أبو حنيفة: الصعيد كله يتيمم به» كالتراب والطين والزرنيخ والجير 
والكحل والمرداسنج وكل تراب نفض من وسادة أو فراش | أو من حنطة أو شعير: 
فالتيمم به جائز وكذلك قال سفيان الثوري : إن كان في ثوبك أو سرجك أو بردعتك 
تراب أو على شجر فتيمم به» وهذا قولنا. وبالله تعالى التوفيق . 

76 مسألة : قال الأعمش : يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه» وقال الشافعي 
يقدم الوجه على الكفين ولا بد. وأباح أبو حنيفة تقديم كل منهما على الآخر. قال 
علي : وبهذا نقول؛ لأننا روينا من طريق البخاري عن محمد بن سلام عن أبي معاوية 
عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى الأشعري عن عمار بن ياسر: «أن رسول الله 
اة علمه التيمم فضرب ضربة بكفيهعلى الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه 
بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه» فكان هذا حكماً زائداً؛ وبياناً أن كل 
ذلك جائزء بخلاف الوضوء . وبالله تعالى التوفيق . 

فمن أحذ بظاهر القرآن فبدأ بالوجه فحسن» ومن أخحذ بحديث عمار فبداً 
باليدين قبل الوجه فحسن, ثم استد ركنا قوله عليه السلام « ابدأوا بما بدأ الله به» فوجب 
أن لا يجزيء إلا الابتداء بالوجه ثم اليدين. 


۰ كتاب الحیض مسألة ۲٠٤‏ تعر يف دم الحيض بأنه الدم الأسود فقط 


ه ‏ كتاب الحيض والاستحاضة 


4 _ مسألة : الحيض هو الدم الأسود الخاثر الكريه الرائحة خاصة» فمتى 
ظهر من فرج المرأة لم يحل لها أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن تطوف بالبيت ولا أن 
يطأها زوجها ولا سيدها في ار إلا حتى ترى الطهرء فإذا رأت أحمر أو كغسالة 
اللحم أو صفرة أو كدرة أو بياضاً أو جفوفاً فقد طهرت وفرض عليها أن تغسل جميع 
رأسها وجسدها بالماءء فإن لم تجد الماء فلتتيمم ثم تصلي وتصوم وتطوف بالبيت 
ويأتيها زوجها أو سيدهاء وكل ما ذكرنا فهو قبل الحيض وبعده طهر ليس شيء منه 
ا اید 


أما امتناع الصلاة والصوم والطواف والوطء ف في الفرج في حال الحيض فإجماع 
متيقن 0 به لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه؛ وقد خالف 5 ذلك قوم 


وما ما هو الخض؟ yT‏ 
عبدالله بن عبد الرحيم ثنا أحمد بن خالد ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد 
ظ ل ا امال ا ا ور ل عائشة «أن 
فاطمة ابنة ابي حبيش أتت رسول الله جي فقالت: إني أستحاض فلا أطهرء أفأدع 
' الصلاة؟ قال: ليس ذلك بالحيض ؛ إنما ذلك عرق؛ فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
- الصلاةء وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» وهكذا رويناه من طريق حماد بن زيد وسفيان 
' الثوري وسفيان بن عيينة وابن جريج ومعمر وزهير بن معاوية وأبي معاوية وعبدالله بن 
نمير ووكيع بن الجراح وجرير وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وأبي يوسف كلهم عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ورويناه من طريق مالك والليث وحماد بن سلمة 
وعمرو بن الحارث وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه 


كتاب الحيض مسألة ٠٠٤‏ تعريف دم الحيض بأنه الدم الأسود فقط ۳۸1 


عن عائشة عن رسول الله يل «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا ذهبت فاغسلي 
عنك الدم ثم صلي»' وفي بعضها «فتوضئي» . 
عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام؛ حدثني محمد بن كثير عن الأوزاعي© عن 


)١(‏ حديث عائشة هذا أخرجه البخاري في (الحيض / باب إقبال المحيض وإدباره» وباب إذا حاضت في 
شهر ثلاث حيض ٠»‏ وياب إذا رأت المستحاضة الطهر) وفي (الوضوء باب غسل الدم) - وأخرجه أيضاً 
مسلم (الحيض / باب المستحاضة وغسلها وصلاتها /۳۳۳» 775). ومالك في «الموطأ» 
(الطهارة / باب المستحاضة - )1١/١‏ وأبو داود (الطهارة / باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع 
الصلاة /75857. ۲۸۳) . 

(؟) رواية الأوزاعي هذه عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة أوردها أبوداود في (الطهارة باب من قال إذا 
أقبلت الحيضة تدع الصلاة) هى زيادة ملحقة بالحديث رقم (588) عند أبى داود من رواية عمرو بن 
الحارث ثم قال: ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي يقصد أنه خولف في هذه 
الزيادة لذلك قال: ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث ويونس وابن أبي ذئب ومعمر وإبراهيم بن 
سعد وسليمان بن كثير وابن إسحاق وسفيان بن عيينة ولم يذكروا هذا الكلام. قال أبو داود: وإنما هذا 
لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال أبو داود: وزاد ابن عيينة فيه أيضاً «أمرها أن تدع 
الصلاة أيام أقرائها» وهو وَهُمْ من ابن عيينة وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء من الذي زاد 

قلت: وإنما أراد أبو داود من قوله : «وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ما أخرجه 

لبخاري في «صحيحه» من نه نفس الطريق عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت 
نى يي فقال : «ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلى 

e‏ . بالسياق 

لمذكور هنا» فقد رواها عن الزهري أصحابه المذكورين إلا الأوزاعي غير أن الأوزاعي لم يتفرد بهذه 

ا التي رواها دونهم بل تابعه عليها محمد بن عمرو كلاهما عن الزهري فقد أخرج الحاكم في 

«مستدركه» :)۱۷٤/۱(‏ قال: وقد تابع محمد بن عمرو بن علقمة الأوزاعي على روايته هذه عن عن الزهري 

ل CC‏ ل ل ل ابن 

شهاب - الزهري ‏ عن عروة ب بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي 

يد : «إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك ا ا وإذا كان الآخر فتوضئى 
وصلى فإنما هو عرق» وقد تعقبه الذهبى فأقره على شرط مسلم» وقال أبو داود في «سننه» وحديث 
محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء يقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه قلت: يقصد قوله: «فإذا 
كان ذلك فأمسكي عن الصلاة» . وقد أخرج النسائي في نفس الباب ١١‏ / ذكر الاغتسال من الحيض 
هذه الزيادة بلفظها من رواية الأوزاعي وذكر متابعين له عليها: : قال: : أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال 
حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا الهيثم بن ٠‏ حميد قال: أخبرني النعمان والأوزاعي وأبو معيد وهو 


۲ كتاب الحیض مسألة ۲٠٤‏ تعريف دم الحيض بأنه الدم الأسود فقط 


الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «استحيضت أم حبيبة بنت جحش فذكرت ذلك 
لرسول الله يج فقال عليه السلام : «إنها ليست بالحيضة ولكنه عرق فإذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاة؛ وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي . 

حدثنا أبو سعيد الجعفري ثنا أبو بكر الأذفونى المقرىء ثنا أحمد بن محمد بن 
إسماعيل حدثنا الحمين ين غلب جدهها يحتى بو اة خا اليك عن بريد ين أبن 
حبيب عن بكير بن عبدالله بن الأشج عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن 
فاطمة بنت أبي حبيش أخبرته «أنها أتت إلى رسول الله َو فشكت إليه الدم. فقال 
إنما ذلك عرق؛ فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي ؛ فإذا مر القرء فتطهري ثم صلي 
من القرء إلى القرء(0) . 


فأمر عليه السلام باجتناب الصلاة لإقبال الحيضة وبالغسل لإدبارهاء وخاطب 
بذلك نساء قريش والعرب العارفات بما يقع عليه اسم الحيضة ؛ فوجب أن يطلب بيان 
ذلك وما هي الحيضة في الشريعة واللغة؛ فوجدنا ما حدثناه حمام بن أحمد ثنا 
عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل ثنا 
أبي ثنا محمد بن أبي عدي ثنا محمد بن عمرو- هو ابن علقمة بن وقاص ‏ عن 
الزهري عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش «كانت استحيضت فقال لها رسول الله 


= حفص بن غيلان عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: 
استحيضت أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحمن بنإعوف إوهي أخت زينب بنت جحش فاستفتت 
رسول الله يك فقال لها رسول الله ية : «إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فإذا أدبرت الحيضة 
فاغتسلي وصلي وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة» . وهكذا فلم يتفرد برواية الأوزاعي بل تابعه النعمان وأبو 
معيد حفص بن غيلان . 
وقد أخرج لفظ : «فإذا أقبلت الحيضة (فاترکي) فدعي الصلاة» أيضاً: البيهقي في استنه) (2175/1. 
الال اكلا E‏ 0 ۷ ۹ ۳ ۳ ۳۳ 84”) من طرقه. وللحديث شواهد 
فقد أخرج البخاري في (كتاب الحيض / باب الاستحاضة - ۸4/١‏ شعب) من رواية مالك عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبى حبيش : (وذكرت قولها) فقال رسول الله اة : 
«إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم 
وصلي» وفي مسلم (الحيض / باب /١5‏ حديث ؟1) مثله. 

)١(‏ هذا الحديت من هذه الرواية أخرجه النسائي (الطهارة / باب ذكر الإقراء) ثم قال: هذا الدليل على أن 
الإقراء حيض قال أبو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة ولم يذكر فيه ما ذكر 
المنذرء وقد أخرجه من نفس الطريق ابن ماجة رقم (570). 


كتاب: ا لحیض مسألة ۲٠٤‏ تعريف دم الحيض بأنه الدم الأسود فقط FAY‏ 


ية : »إن دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة؛ وإذا كاد 
الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق». 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري حدثنا 
البخاري حدثنا قتيبة ثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة عن عائشة قالت 
«اعتكفت مع رسول الله ية امرأة من أزواجه؛ فكانت ترى الصفرة والدم والطست 
تحتها وهي تصلي)20. 

5 ی ر الحيلا رن مقن تناه الراب بن عنمن ا ايند 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن سلمة المرادي ثنا 
عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت 
عبد الرحمن» كلاهما عن عائشة زوج النبي ب «أن أم حبيبة بنت حبيش كانت تحت 
عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين» فاستفتت رسول الله َه في ذلك فقال 
رسول الله ية : «إن هذه ليست بالحيضة» ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي». قالت 
عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة 
الدم الماع" . 

- فصح بما ذكرنا أن الحيض إنما هو الدم الأسود وحده وأن الحمرة والصفرة 
والكدرة عرق وليس حيضا؛ ولا يمنع شيء من ذلك الصلاة. 


فإن قيل: إنما هذا للتي يتصل بها الدم أبداء قلنا فإن اتصل بها الدم بعض 
دهرها وانقطع بعضه فما قولكم؟ ألها هذا الحكم أم لا؟ فكلهم مجمع على أن هذا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «مستدركه» )١74/١(‏ على شرط مسلم وأقره الذهبي وكذا أخرجه الطحاوي في 
«مشكل الآثار» )”١05/(‏ والدارقطني )۲٠۷/١(‏ والنسائي (الطهارة / باب .)٠١١‏ وفي 
(الحيض / بات 5) والبيهقي (١/0؟")‏ . 

(5) أخرجه البخاري في (الحيض / باب الاعتكاف للمستحاضة - /١‏ ۸0) بسنده. 

(۳) أخرجه مسلم بلفظه في (الحيض / باب المستحاضة وغسلها وصلاتها /914”) وكذا أخرجه من نفس 
طريق عائشة بنحوه البخاري (الحيض / باب عرق الاستحاضة - ۳٣۱/۱‏ 3787 فتح) وأبو داود 
(الطهارة / باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة /۲۸۸ -591) والترمذي (الطهارة / باب ما 
جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة / )٠۲۹‏ والنسائي في (الحيض / باب ذكر الاستحاضة 
وإقبال الدم وإدباره - )181/١‏ و (باب المرأة يكون لها أيام معلومة. وباب ذكر الإقراء) . 


14 كتاب الحيض مسألة 765 الحمرة والكدرة والصبرة ليست حيضاً 


الحكم لها. فقلنا لهم: حدوا لنا المدة التي إذا اتصل بها الدم والصفرة والكدرة كان 
لها هذا الحكم الذي أمر به رسول الله َة والمدة التي إذا اتصل بها هذا كله لم يكن 
لها ذلك الحكمء فكان الذي وقفوا عليه من ذلك أن قالت طائفة : تلك المدة هي 
أيامها المعتادة لها. وقالت طائفة أخرى: بل تلك المدة هي أكثر من أيامها المعتادة 
لهاء فإذا كان ذلك راعوا في أيام عادتها تكون الدم وإلا فلاء فقلت لهم: هاتان 
دعويان قد سمعناهماء والدعوة مردودة ساقطة إلا ببرهان. فهاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين . 

فقال بعضهم: قد صح عن النبي بيا أنه قال «اقعدي أيام أقرائك ودعي الصلاة 
قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها)”"' . 

قلنا نعم هذا صحيح » وإنما أمر عليه السلام بهذا التي لا تميز دمها والذي هو 
كله أسود متصل . برهان ذلك قوله للتي تميز دمها «إن دم الحيض أسود يعرف فإذا 
جاء الآخر فصلي ؛ وإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة؛ وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي 
راقعل عك الد رصل عل اما نين في بات المسععافنة إن شاد ا 

قال أبو محمد: وهذا لا مخلص لهم منه» فإن تعلقوا بمن روى عنه مثل 
قولهم. مثل ما رويناه من طريق علقمة بن أبي علقمة عن أمه: كنت أرى النساء 
يرسلن إلى عائشة بالدرحة فيها الكرسف”2 فيها الصفرة يسألنها عن الصلاة» فسمعت 
عائشة تقول: لا تصلين حتى ترين القصة البيضناء: 


)١(‏ أخرجه الهيثمي في «م . الزوائد» 78٠0 /1١(‏ ۲۸۱) عن جابر: أن فاطمة بنت قيس سألت رسول الله مخ 
عن المستحاضة فقال: «تقعد أيام أقرائها ثم تغتسل عند كل طهر ثم تحتش وتصلي» قال: رواه الطبراني 
في «الصغير» ورجاله رجال الصحيح ثم أخرج من حديث سودة بنت زمعة )581/1١(‏ قالت: قال رسول 
الله ج : «المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها التي كانت تجلس فيها ثم تغتسل غسلاً واحداً ثم تتوضأً 
لكل صلاة». قال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه جعفر عن سودة ولم أعرفه وقد أخرج مسلم 
قوله م : «امكثي قدر ما كانت تحبسك» . 

والأقراء جمع قرء بفتح القاف وهو الحيض. وقال بعضهم الطهر ورجح النسائي أنه الحيض لما رواه 
من حديث المنذر بن المغيرة عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيس مرفوعا «. . . إنما ذلك عرق فانظري 
إذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر القرء فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء». 


كتاب الحيض 022 مسألة ٠٠٤‏ الحمرة والكدرة والصفرة ليست حيضاً مم 


قال أبو محمد: ما نعلم لهم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم متعلقاً إلا 
هذه الرواية وحدهاء وقد خولفت أم علقمة في ذلك عن عائشة ؛ وخالف هذه الرواية عن 
أم علقة غير أم المؤمنين من الصحابة . ش 

فأما الرواية. عن عائشة رضى الله عنها فإن أحمد بن عمر بن أنس قال: ثنا عبد 
ابن أحمد الروت ودرا العم ب ان الحافظ بنيسابور ثنا محمد بن سهل بن 
عبدالله المقرىء البصري ثنا محمد بن إسماعيل البخاري ‏ هو جامع الصحيح - قال: 
قال لنا علي , بن إبراهيم حدثنا محمد بن أبي الشمال العطاردي البصري». حدثتني أم 
طلحة قالت: سألت عائشة أم المؤمنين فقالت: دم الحيض بحراني أسود(” , 


حدّثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبدالله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن 


وضاح ثنا موسى بن معاوية حدثنا وكيع عن أبي بكر الهذلي عن معاذة العدوية عن 
عائشة قالت: ما كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا). 


وروينا من طريق أحمد بن حنبل ثنا إسماعيل ب بن علية ثنا خالد الحذاء عن أنس 
ابن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن عباس فقال: أما ما 
رأت الدم البحراني فلا تصلي ؛ فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار فلتغتسل 
وتصلي”©. فلم يلتفت ابن عباس إلى إتصال الدم؛ بل رأى وأفتى أن ما عدا الدم 
البحراني فهو طهر. تصلي مع وجوده ولو لم تر إلا ساعة من النهار» وأنه لا يمنع 
الصلاة إلا الدم البحرانى › وهذا إسناد فى غاية الجلالة . 


ومن طريق البخاري : حدثنا قتيبة ثنا إسماعيل ‏ هو ابن علية - عن أيوب 
السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة 


(#) قال في المصباح «يقال للدم الخالص شديد الحمرة باحر وبحراني > وقيل الدم البحراني منسوب إلى 
بحر الرحم وهو عمقها» . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (الطهارة / باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر »)۳١۸ »۳٠۷/‏ لکن من 
حديث أم عطية بلفظ فيه زيادة عن لفظ المؤلف هنا: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً» بإسناد 
صحيح . ومن طريق أيضاً أخرجه النسائي (الحيض / باب الصفرة ة والكدرة 2185/١‏ ۱۸۷) . 

)١(‏ هذا الأثر أخرجه أبو داود (الطهارة / باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة لكن معلقاً وقد 
وصله هنا المؤلف من رواية أحمد بن حنبل . 


5 كتاب الحیض مسألة ۲٠٤‏ الحمرة والكدرة والصفرة ليست حيضاً 


شا و عطية من المبايعات من نساء الأنصار قديمة الصحبة مع رسول الله کا 
ِ وام من الم من مع رسو 


)١(‏ سبق تخريجه من رواية أبي داود. 
أما الحديث فمداره كله على مقسم مولى بن عباس وقد اختلف فيه كثيراً وأوجه الخلاف كما يلي : 
أولا: : الاختلاف على روايته عن مقسم . ثانياً: الاختلاف على رفعه أو وقفه . ثالكاً : خلافات بينهما. أما 
ولد : فمن رواه عن مقسم + خضيف. وعلي بن بذيمة وعبد الكريم وقتادة وأبو الحسن الجزري 
والحكم بن عتيبة وعبد الحميد بن لو ا فقد رواه عن مقسم 
عن ابن عباس مرفوعاً < .من طريق شري اك وسفيان الثوري غير أن في روايته عند البيهقي )۳٠١/١(‏ وأحمد 
205/1) أن رواها الثوري عن خخصيف وعلي بن بذيمة عن مقسم بدون ذكر ابن ن عباس وكان قد رواه 
الثوري عن الدارمي (504/7) عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً. وإرسال الثوري للحديث 
من طريق خصيف خاصة وقد تابعه على الإرسال علي بن بذيمة غير روايته له بالوصل مطلقاً . ومن هذا 
الطريق رواه الترمذي (الطهارة / باب ما جاء في الكفارة في ذلك )١١5/‏ والدارمي بنحوه (١04/1؟)‏ 
وأبو داود (الطهارة / باب في إتيان الحائض /577) وأحمد (۲۷۲/۱. )٠٠‏ والبيهقي .)۳١١/١(‏ 
وأما عبد الكريم فقد اختلف عليه أهو الجزري الثقة أم أبو أمية البصري الضعيف والراجح هنا جداً أنه 
عبد الكرد يم أبو المخارق أبو أمية البصري كما جزم بذلك المصنف هنا وكما عضدته الروايات فقد اتفق 
أبو الأسود النضر بن عبد الجبار وهشام الدستوائي وابن لهيعة وكلهم ثقات خلا ابن لهيعة ففيه كلام في 
رواياتهم أنه عبد الكريم أبو أمية البصري - الضعيف ‏ وانفرد عبدالله بن المحرر ‏ وهو ضعيف جداً له 
مناكير - بأنه عبد الكريم الجزري في رواية له عند الدارقطنى. ومن طريقه أخرجه الدارمي والدارقطني 
وابن ماجة )12١(‏ وابن الجارود والبيهقي من رواية أبي عر ل عنه. وكذا أخرجه الدارمي 
)١05/1(‏ وأحمد والبيهقي والدارقطني من رواية ابن جريج عنه غير أن الدارمي قد رواه من طريق سفيان 
الثوري عن ابن جريج موقوفاً وفيه رجل لم يسم 
وقد رواه البيهتي من رواية هشام الدستوائي عن عبد الكريم أبو أمية البصري موقوفاً أيضاً. 
وأما قتادة فقد رواه عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً وأخرج هذا الطريق أحمد في «مسنده» (775/1, 
۲۷“ ۳۱۲) والبيهقي )7١5/١(‏ في «سننه» غير أن البيهقي قد صرح بأن قتادة لم يسمعه من مقسم ثم 
ساق البيهقي الواسطة بين قتادة ومقسم في «سننه» (31-7313/1) فساق إسنادا من رواية موسى بن 
الحسن بن عبادة عن عبدالله بن بكر عن سعيد عن قتادة عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً 
ثم قال : : ولم يسمعه أيضاً من عبد الحميد فرواه من طريق هدبة بن خالد حدثنا حماد بن الجعد حدثنا 
قتادة حدثني الحكم بن عتيبة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن حدثه أن مقسماً حدثه عن ابن عباس مرفوعاً 
(وذكره) وهذا الطريق ضعيف لوجود حماد بن الجعد وهو ضعيف قاله الحافظ فى «تقريبه» )1١45/1(‏ 
وهو حماد بن الجعد الهذلي البصري ضعيف من السابقة . 1 
وأما الحسن الجزري فقد رواه عن مقسم عن ابن عباس لكنه موقوفاً وأخرج هذا الطريق أبو داود 
(الطهارة / باب في إتيان الحائض /۲) والحاكم (۱۷۲/۱) والبيهقي (۳۱۸/۱). 
وأما الحكم فقد رواه عن عسد الحميد بن عبد الرحمن من رواية شعبة عنه وأخرجها أبو داود في 


كتاب الحيض مسألة ۲٠٤‏ الحمرة والكدرة والصفرة ة ليست حيضاً FAY‏ 


نفسه؛ وكل هذا هو الثابت بالأسانيد العالية الصحيحة . 


وروينا عن علي بن أبي طالب: إذا رأت بعد الطهر مثل غسالة اللحم أو مثل 
قطرة الدم من الرعاف» فإنما تلك ركضة من ركضات الشيطان فلتنضح بالماء 
ولتتوضاً ولتصل, فإن كان عبيطا لا خفاء به فلتدع الصلاة. وعن ثوبان في المرأة ترى 
البرية قال: تتوضاً وتصلي . قيل : أشيء تقوله أم سمعته؟ قال ففاضت عيناه وقال: 
قال أبو محمد: فهذا أقوى من رواية أم علقمة وأولى » وقد روى ما يوافق رواية 
أم علقمة عن عمرة من رأيها. وعن ربيعة ويحيى بن سعيد مثل ذلك؛ وقد خالف 


ح (الطهارة / باب في إتيان الحائض /751) وقال هكذا الرواية الصحيحة لكنه شكك في رفع شعبة له 
قال: «وربما لم يرفعه شعبة» . وقد اضطرب شعبة في رفع هذا الحديث ووقفه لكن آخر أمره أنه وقفه فقد 
أورد ابن الجارود عنه ص 24 بعد روايته موقوفا من طريق محمد بن زكريا الجوهري عن بندار عن 
عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة موقوفاً قال: : قال عبد الرحمن» وا رك لحف لك مم بيه قال 
كنت مجنوناً فصححته . وهذا إن دل إنما يدل على أن شعبة استقر عنده أخيراً وقف الحديث فقام على 
ذلك وهذا هو اليقين وإنما دل قوله «كّتت مجنونا» على التأرجح والشك السمابق ولذلك أردفها بقوله. 
«فصححت) . ومن هذا الطريق أخرجه أبو داود والنسائي وار بن ماجة ( 4°( وأحمد (۲۲۹/۱» (TAT‏ 
وابن الجارود ».٥۸(‏ 04) والحاكم )١۷١/١(‏ والبيهقي )۳۱4/۱( وأخرجه في )۳٠١/١(‏ من رواية 
إبراهيم بن طهمان عن مطر الوراق عن الحكم عن مقسم مباشرة بغير ذكر عبد الحميد بن عبد الرحمن ثم 
قال *: هكذا رواه جماعة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم. وفى رواية شعبة عن الحكم دلالة على أن 
ومما يؤكد ذلك أن الأعمش قد رواه عن الحكم عن مقسم فقد تابع الأعمش مطر الوراق على رواية 
الحكم عن مقسم لكن رواية الأعمش والتي أوردها الدارمي )00/1( موقوفة . وقد تابع عطاء مقسم 
على وقف الحديث فيما رواه الدارمي (۱/« (o1‏ وهذا قوي في ترجيح وقف الحديث وصدق 
وقد ورد الحديث أيضاً من طريق غير طريق مقسم عن عكرمة عن ابن عباس لكنه ضعيف. ومما يؤكد 
ضعف الحديث أن متنه قد دخله الاضطراب ففيه «يتصدق بدينار أو نصف دينار» وفي أخرى «بدينار» وفى 
ثالثة «بنصف دينار» وجاء في بعض رواياته «بديناز فإن لم يجد فنصف دينار» وكذا الاضطراب ف فق اال 
للم ووقته ولذا قال الحافظ فى «التلخيص» ص 5١‏ «والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتله كثير 
جدأ» ا .ه ولم يقو الحديث غير ابن القطان وأقره ابن دقيق العيد واب بن التركماني وقد ضعفه النووي 
وزعم الإجماع على ضعفه. 


۸ كتاب الحيض مسألة ۲٠٤‏ لا دليل على أن ما عدا الذم الأسود حيض أصل 


هؤلاء من التابعين من هو أجل منهم» كسعيد بن المسيب» روينا من طريق قتادة عنه 
في المرأة ترى الصفرة والكدرة أنها تغتسل وتصلي. وروينا عن سفيان الثوري عن 
القعقاع : سألنا إبراهيم النخعي عن المرأة ترى الصفرة؟ قال: تتوضاً وتصلي » وعن 
مكحول مثل ذلك . 


فإن ذكروا حديث ابن عباس عن النبى ية فى الذي يأتى امرأته وهی حائض 
قال «إن كان الدم عبيطاً فدینار» وإن كان ق صفرة تك فيان قلنا : هذا جيك لو 
صح لكانوا قد خالفوا ما فيه» ومن الباطل أن يكون بعض الخبر حجة وبعضه ليس 
حجة. فكيف وهو باطل لا يصح! لأن راويه عبد الكريم بن أبي المخارق وليس بثقة» 
جرحه أيوب السختياني وأحمد بن حنبل وغيرهما. 

0 إن حديث ابن أي عدي اضطرب فيه؛ فمرة حدث به من حفظه 
فقال: عن الزهري عن عروة عن عائشة؛ ومرة حدث به من كتابه فقال: عن الزهري 
عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش» ولم يذكر هذا الكلام أحد غير محمد بن أبي 
عدي . : 

_- قلنا: هذا كله قوة للخبر. وليس هذا اضطراباء لأن عروة رواه عن فاطمة 
وا فعا وادركهنا معاء فعائشة خالته أخت أمه. وفاطمة بنت أبي حبيش بن 
المطلب بن أسد ابنة عمه» وهو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد؛ ومحمد 
ابن أبى عدي الثقة الحافظ المأمون؛ ولا يعترض بهذا إلا المعتزلة الذين لا يقولون 
E E‏ كان ا مك فط كرا لسر امد دزا لحي ذل رف 
العالمين. 
وقولنا هذا هو قول جمهور أصحابنا. 

وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق 
وعبد الرحمن بن مهدي : الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض» وليست في غير 
أيام الحيض حيضا؛ وقال الليث بن سعد: الدم والصفرة والكدرة في غير أيام الحيض 
ليس شيء من ذلك حيضاً وكل ذلك في أيام الحيض حيض . 

وقال مالك وعبيدالته بن الحسن: الصفرة والكدرة حيض» سواء كان في أيام 
الحيض أو في غير أيام الحيض. وقال أبو يوسف ومحمد: الصفرة والدم فكل ذلك 


كتاب المحيض مسألة ٠٠٤‏ لا دليل على أن ما عدا الدم الأسود حيض أصلا ۳۸۹ 


في أيام الحيض حيض وأما الكدرة فهي في أيام الحيض قبل الحيض ليست حيضاًء 
وأما بعد الحيض فهي حيض ؛ وكل ذلك ليس في غير أيام الحيض حيضاًء على عظيم 
اضطرابهم في الدم في غير أيام الحيض. فإن أبا حنيفة قال: إذا رأت المرأة الدم قبل 
أيام حيضها ثلاثة أيام فأكثر وانقطع في أيام حيضها أو اتصل أقل من ثلاثة أيام منها 
فليس شيء من ذلك حيضا ولا تمتنع بذلك من الصلاة والصوم والوطءء إلا أن يتكرر 
ذلك عليها مرتين » ويتصل كذلك فهو حيض متصل . 

قال: فإن رأت الدم قبل أيام حيضها بيومين فأقل واتصل بها في أيامها ثلاثة أيام 
فأكثر فهو كله حيض » ما لم تجاوز عشرة أيام» قال: فإن رأت الدم قبل أيام خيضها 
ثلاثة أيام فصاعداً وفي أيام الحيض متصلاً بذلك ثلاثة ايام فصاعداء فمرة قال: كل 
ذلك حفن و قال أما قارات قل ااا فيس عيضا وأما ما رأت في أيامها 
فهو حيض . وهذه تخاليط ناهيك بها! وقال أبو ثور وبعض أصحابنا الصفرة والكدرة 
في غير أيام الحيض ليستا حيضاًء وفي أيام الحيض قبل الدم ليستا حيضاًء وأما بعد 
الدم متصلا به فهما حيض . 

قال علي : واحتج هؤلاء بأن قالوا: ما لم يتيقن الحيض فلا يجوز أن تترك 
الصلاة والصوم المتيقن وجوبهما؛ ولا أن تمنع من الوطء المتيقن تحليله حتى إذا تيقن 
الحيض وحرمت الصلاة والصوم والوطء بيقين لم يسقط تحريم ذلك إلا بيقين اخر. 

قال علي وهذا عمل غير صحيح البيان» بل هو مموه» وذلك أن هاتين 
المقدمتين حقء إلا أن اليقين الذي ذكروا هو النص» وقد صح النص» بأن ما عدا 
الدم الأسود ليس حيضاً؛ ولا يمنع من صلاة ولا من صوم دا فصارت 
حجتهم حجة عليهم ؛ وأيضاً فلو لم يكن ههنا هذا النص لما وجب ما قالوه؛ لأن 
الصلاة والصوم فرضان قد تيقن وجوبهما؛ والوطء حق قد تيقنت إباحته في الزوجة 
والأمة المباحة؛ والحيض قد تيقن أنه محرم به كل ذلك فلا يجوز أن يقطع على 
شيء بأنه حيض محرم للصلاة وللصوم وللوطء إلا بنص وارد أو بإجماع متيقن؛ وأما 
بدعوى مختلف فيها فلا؛ فهذا هو الحق»؛ ولانص ولا إجماع ولا لغة في أن ماعدا 
الدم الأسود» حيض أصلاً. وقد صح النص والإجماع واللغة على أن الدم الأسود 


۰ كتاب الحيض مسألة ۲٠٤‏ لا دليل على أن ما عدا الدم الأسود حيض أصلاً 


حيض › فلا يجوز أن يسمى حيضاً إلا ما صح النص والإجماع بأنه حيض ». لا مالا 
نص فيه ولا إجماع . 

واحتج بعض أهل المقالة الأولى بأن قال: لما كان السواد حيضاً وكانت الحمرة 
ا ن جا السواد وجب أن ET‏ ولما كانت الصفرة جوءا من أجراء 
الحمرة وجب أن تكون E‏ ولما كانت الكدرة چ قوق ا الصفرة وجب أن 
کو ا ولما كان كل ذلك في بعض الأحوال حيضاً وجب أن يكون في كل 
ارال خا 
هذا مله عين الباطل + لآنه يعارن بان يقال له : لما كانت القضة البيضاء طهرا وليت 


= وذلك عندما يمر الجسم الأصفر ‏ وهو الجراب الذي انطلقت منه البويضة التي قضي عليها بالذبول حتى 
الموت لعدم تلقيحها بحيوان ذكري منوي ‏ هذا الجراب يسمى الجسم الأصفر وهو المسؤول عن تهيئة 
الرحم لتلقف الحمل المنتظر إذا أخصبت البويضة بحيث ينثني غشاؤه الداخلي كالدانتلا لتجد البويضة 
المخصبة في ثناياه الحماية والهدوء والراحة والغذاء ‏ فإذا لم تخصب البويضة فإن الجسم الأصفر هذا 
يمر بأزمة التخاذل والذبول منذ أن يفقد أمله في الحمل فهو يذوي ويضمحل ثم يختفي من الوجود نهائيا 
ويغدو كل ما هيأه وأعده للمولود الجديد غير ضروري فتشعر المرأة في هذا الوقت بآلام وتوعك عام وثقل 
في الأثداء ودوخة وأوجاع رحمية تتظاهر بالام في الظهر وأسفل البطن فتهب عاصفة من الدم تعم جدر ”77 
الرحم لتنظفه ويتضح من هذا الوصف أن دم الحيض ليس دماً خالصاً أحمر بل هو دم يحتوي على بعض 
أنسجة الرحم الميتة المارقة من جدره كما أنه يتضح أن هذه العملية مسألة يحددها انطلاقة البويضة من 
المبيض وهي مسألة تحدث في كل شهر مرة واحدة حسب طول دورتها عند المرأةء إن طول دورة 
البويضة عند المرأة تكون في العادة ثابتة فهي في العادة أيضاً ۲۸ يوماً قمرياً وتزيد عن ذلك أو تنقص عند 
بعض النساء كما أنها تضطرب عند بعضهن أيضاً. كما أن عملية التنظيف هذه التي تقوم بها العاصفة 
الدموية لها وقت منتظم تعرفه المرأة من تعودها عليه وهو في بعض النساء يومان وعند بعضهن ثلاثة 
ويصل في أخريات إلى ستة أيام أو سبعة ‏ وتأخذ هذه المدة صفة الانتظام عند كل امرأة. إلا من وقع 
عندهن الاضطراب في ذلك نتيجة لظروف مرضية أو غيرها. 
إن الانتظام في عملية الحيض بسننها الرقيقة المنظمة قد دفعت الأطباء في هذا العصر أن يستفيدوا كثيراً 
من ذلك فقد بات في الإمكان معرفة زمن التبيض (إنطلاق البويضة) وبالتالي تحديد ميقات إخصاب 
البويضة بحيوان منوي من نطفة ذكرية وقد بات أيضاً في الإمكان معرفة أيام الإإخصاب والجدب إذ.«ففي 
خلال الأيام الخمسة التي تتوسط الطمثين وتحد فيما بين اليومين الحادي عشر والسادس عشر اللذين 
يسبقان الطمث التالي يحدث التبيض ويكون هذا الزمن زمن الإخصاب والحمل. وما قبله أو بعده هو 
زمن الجدب والعقم الفسيولوجي» وذلك مع افتراض انتظام الدورة الشهرية عند المرأة. 


كتاب الحیض ‏ مسألة ۵٣۲۔۹٠۲‏ إذا رأت المرأة الطهر وجب عليها الغسل أولاً ۴۹۱ 


حيضاً بإجماع ؛ ثم كانت الكدرة بياضاً غير ناصع ؛ يه 
كانت الصفرةكدرة مشبعة وجب أن لا تكون حيضا؛ ثم لما كانت الحمرة صفرة مشبعة 

وجب أن لا تكون حيضاً ؛ ولما كان ذلك في بعض الأحوال د وهوما كان بعد أكثر ام 
الحيض د لمعيف ونا أن يكون في جميع الأحوال ليس حيضاً فهذا أصح من 
قياسهم › لأننا لم نساعدهم قط على أن الخمرة والصفرة والكدرة حيض في حال من 
الأحوال ولا في وقت من الأوقات», ولا جاء بذلك قط نص ولا إجماع ولا قياس غير 
معارض ولا قول صاحب لم يعارض وهم كلهم قد وافقونا على أن كل ذلك ليس 
حيضاً إذا رؤي فيما زاد في أيام الحيض» فبطل قياسهم؛ وكان ما جثناهم به -لو 
صح القياس لا يصح غيره. وكذلك لا يوافقون على أن الحمرة جزء من السوادء ولا 
أن الصفرة جزء من الحمرة. ولا أن الكدرة جزء من الصفرة. بل هي دعوىقى 
عارضناهم بدعوى مثلها فسقط كل ما قالوه؛ والحمد لله رب العالمين» وثبت قولنا 
بشهادة النص والإجماع له. 


-همه؟ ‏ مسألة: فإذا رأت الطهر كما ذكرنا لم تحل لها الصلاة ولا الطواف 
بالكعبة حتى تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء؛ أو تتيمم إن عدمت الماء أو كانت 
مريضة عليها في الغسل حرج ؛ وإن أصبحت صائمة ولم تغتسل فاغتسلت أو تيممت - 
إن كانت من أهل التيمم ‏ بمقدار ما تدخل في صلاة الصبح صح صيامهاء وهذا كله 
إجماع متيقن ؛ ولقول رسول الله ية «وإذا أدبرت الحيضة فتطهري» ولقول الله تعالى : 
#إفإذا تطهر ن فائتوهن» [۲۲۲/ البقرة] وقد أخبر عليه السلام أن الأرض طهور إذا لم 
هذا المقدار خلاف نذكره في كتاب الصيام إن شاء الله . 


Yo‏ مسألة : وأما وطء زوجها أو سيدها لها إذا رأت الطهر فلا يحل إلا بأن 
ل o‏ فإن لم 
تفعل فبأن تتوضأ وضوء الصلاة أو تتيمم إن كانت من أهل التيمم. فإن لم تفعل فبأن 
تغسل فرجها بالماء ولا بد. أي هذه الوجوه الأربعة فعلت حل له وطؤها. برهان ذلك 
قول الله تعالى : #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض 
ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فائتوهن من حيث أمركم الله [۲۲۲/ البقرة] 


۲ كتاب الحیض مسألة ۲٠۹‏ إذا رأت المرأة الطهر وجب عليها الغسل أل 


فقوله : #حتى يطهرن) [۲۲۲/ البقرة] معناه حتى يحصل لهن الطهر الذي هو عدم 
الحيض. وقوله تعالى : «إفإذا تطهر ن YY]‏ البقرة] عو صفة:فعلهن وكل ما ذكرنا 
يسمى في الشريعة وفي اللغة تطهراً وطيورا 7 فأي ذلك فعلت فقد تطهرت: 
قال الله تعالى : #فيه رجال يحبون أن يتطهروا» /٠٠۸[‏ التوبة] فجاء النص 
و بأنه 2 الفرج لير بالماء ل عليه 00 0-00 ا 
جنياً فاطهر وا وقال عليه السلام ق إن اا و يقي ار 

ومن اقتصر بقوله تعالى : إفإذا تطهرن) [۲۲۲/ البقرة] على غسل الرأس 
والجسد كله دون الوضوء ودون التيمم ودون غسل الفرج بالماءء فقد قفا ما لا علم له 
به؛ وادعى أن الله تعالى أراد بعض ما يقع عليه كلامه بلا برهان من الله تعالى . 


ويقال لهم : هلا فعلتم هذا في الشفق؟ إذ قلتم أي شيء توقع عليه اسم الشفق 
فبغروبه تدخل صلاة العتمة» فمرة تحملون اللفظ على كل ما يقتضيه» ومرة على 
بعض ما يقتضيه بالدعوى والهوس . 

فإن قال: إذا حاضت حرمت بإجماع فلا تحل إلا بإجماع اخر؛ قلنا هذا باطل» 
ودعوى كاذبة» لم يوجبها لا نص ولا إجماع . بل إذا حرم الشيء بإجماع ثم جاء نص 
يبيحه فهو مباح» ما نبالي أجمع على إباحته أم اختلف فيها؛ ولو كانت قضيتكم هذه 
صحيحة لبطل بها عليكم أكثر أقوالكم. فيقال لكم : قد حرمتم الصلاة على المحدث 
والمجنب بإجماع» فلا تحل لهما إلا بإجماع ولا تجيزوا للجنب أن يصلي بالتيمم ولو 
عدم الماء شهرا فلا إجماع في ذلك؛ بل عمر بن الخطاب وابن مسعود وإبراهيم 
والأسود لا يجيزون له الصلاة بالتيمم» وأبطلوا صلاة من توضأ ولم يستنشق, لأنه لا 
إجماع في صحتها؛ وأبطلوا صلاة من توضاً بفضل امرأة ومن لم يتوضأ مما مست 
النار» وهذا كثير جدا؛ وكذلك القول في الصيام والزكاة والحج وجميع الشرائع» 
فصح أن قضيتهم هذه في غاية الفساد في ذاتهاء وفي غاية الإفساد لقولهم . 

قال علي : وممن قال بقولنا في هذه المسألة عطاء وطاوس ومجاهد., وهو قول 
أصحابنا . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن كانت أيامها عشرة أيام فبانقطاع العشرة الأيام يحل 


كتاب الحيض مسألة ٠٠٠‏ إذا رأت المرأة الطهر وجب عليها الغسل أولاً ۳4۳ 


له وطؤهاء اغتسلت أو لم تغتسل» عواها امور لوكي رابا ا 
تتوضأء تيممت أو لم تتيمم ؛ غسلت فرجها أو لم تغسله» »> فإن كانت أيام حيضها أقل 
من عشرة أيام لم يحل له انايطاها إلا أن ر أ يفي اهلوقت اذى کا من 
طهرهاء فإن مضى لها وقت صلاة واحدة طهرت فيه أو ة قبله ولم تغتسل فيه فله وطؤهاء 
وإن لم تغتسل ولا تيممت ولا توضأت ولا غسلت فرجهاء فإن كانت كتابية حل له 
وطؤها إذا رأت الطهر على كل حال . 

وهذه أقوال نحمد الله على السلامة منهاء ولم يرو عن أحد من الصحابة رضي 
اك عو فى مالا ي بولا نكم يفا ع احد طن الا الالعن مالم ين 
عبدالله وسليمان بن يسار والزهري وربيعة المنع من وطئها حتى تغتسل ولا حجة في 
قولهم لو انفردواء فكيف وقد عارضهم من هو مثلهم . وبالله تعالى التوفيق . 

وكم من مسألة خالفوا فيها أكثر عدداً من هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم لا 
يعرف لهم فيها مخالف؛ وقد ذكرنا منها كثيراً قبل» ونذكر إن شاء الله عر وجل من 
ذلك الرواية عن عمر وعلي ابن عباس وانش وأبي هريرة وعبدالله بن عمر ونافع بن 
جبير: لا تجوز الصلاة في مقبرة ولا إلى قبر؛ ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من 
الصحابة» فخالفوهم بأرائهم» وعن أبي بكر وثابت بن قيس وأنس: الفخذ ليست 
عورة“ ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة» فخالفوهم» ومثل ذلك كثير 
حذا. 

ولو.أن الله تعالى أراد بقوله: #تطهرن*# [۲۲۲/ البقرة] بعض ما يقع عليه 
اللفظ دون بعض لما أغفل رسول الله كل بيان ذلك» فلما لم يخص عليه السلام ذلك 
وأحالنا على القرآن أيقنا قطعاً بأن اللهعرٌ وجل لم يرد بعض ما يقتضيه اللفظ دون 
بعض» فإن قالوا قولنا أحوط؛ قلنا حاشا لله. بل الأحوط أن لا يحرم عليه ما أحله الله 
عر وجل من الوطء بغير يقين. 

فإن قالوا: لا يحل له وطؤها إلا بما يحل لها الصلاةء قلنا هذه دعوى باطل 
منتقضة» أول ذلك أنها لا برهان على صحتها. والثاني أنه قد يحل له وطؤها حيث لا 
تحل لها الصلاة» وهو كونها مجنبة ومحدثة. والثالث أن يقال لهم : هلا قلتم لا يحل 


. ليس الأمر كما هنا ولكن الفخذ عورة وسيأتى تحقيق ذلك فى مكانه إن شاء الله‎ )١( 


٤‏ كتاب الحيض مسألة ۲۰۸-۲۵۷ لا تقضي الحائض الصلاة وتقضي الصوم 
ا 


له وطؤها إلا بما يحل لها به الصوم وهو يحل لها عندهم برؤية الطهر فقط فهذه دعوى 
بدعوى! ! 

فإن قال بعضهم : وجدنا التحريم يدخل بأدق الأشياءء ولا يدخل التحليل إلا 
بأغلظ الأشياء. كنكاح ما نكح الآباءء يحرم بالعقد؛ وتحليل المطلقة ثلاثا لا يحل لها 
إلا بالعقد والوطء. قلنا ليس كما قلتم» بل قد خالفتم قضيتكم هذه على فسادها 
وبطلانها؛ فتركتمٍ أغلظ الأشياء مما قاله غيركم وهو الإجناب. فإن الخسن البصري لا 
يرى المطلقة لان تل له بالعقد والوطء والإنزال ولا بد. وسعيد بن المسيب يرى 
أنها تحل بالعقد فقط وإن لم يكن وطء ولا دخول. 

ثم يقال لهم : قد وجدنا التحليل يدخل بأدق الأشياء وهو فرج الأجنبية الذي في 
وطئه دخول النار وإباحة الدم بالرجم والشهرة بالسياط؛ فإنه يحل بثلاث كلمات أو 
كلمتين: أنكحني ابنتك. قال قد أنكحتها. أو تلفظ هي بالرضا والولي بالإذن. وبأن 
يقول سيد الأمة: هي لك هبة. ووجدنا التحريم لا يدخل إلا بأغلظ الأشياء وهو طلاق 
الثلاث أو انقضاء أمد العدة؛ ووجدنا تحريم الربيبة لا يدخل إلا بالعقد والدخول وإلا 
فلاء فظهر أن الذي قالوه تخليط وقول بالباطل في الدين» والحق من هذا هو أن 
التحريم لا يدخل إلا بما يدخل به التحليل» وهو القران أو السنة ولا مزيد. وبالله 
تعالى التوفيق . 

751 - مسألة : ولا تقضي الحائض إذا طهرت شيئاً من الصلاة التي مرت في 

أيام حيضها . وتقضي صوم الأيام التي مرت لها في أيام حيضها. وهذا نص مجمع لا 
يختلف فيه أحد. 
۸ - مسألة : وإن حاضت امرأة في أول وقت الصلاة أو في آخر الوقت ولم 
تكن صلت تلك الصلاة سقطت عنهاء ولا إعادة عليها فيها؛ وهو قول أبي حنيفة 
والأوزاعي وأصحابنا . وبه قال محمد بن سيرين وحماد بن أبي سليمان. وقال النخعي 
والشعبي وقتادة وإسحاق : عليها القضاء. وقال الشافعى : إن أمكنها أن تصليها فعليها 
القضياء. ۰ 

قال علي : برهان قولنا هو أن الله تعالى جعل للصلاة وقتاً محدوداً أوله وآخره 
وصح أن رسول الله بيةٍ صلى الصلاة في أول وقتها وفي آخر وقتهاء فصح أن المؤخر 


كتاب الحيض2 مسألة ۲٠٠-۲٠۹‏ جواز مباشرة الحائض من فوق الإزار وم 
لدي ر کے 
لها إلى آخر وقتها ليس عاصياً. لأنه عليه السلام لا يفعل المعصية فإذ ليست عاصية 
فلم تتعين الصلاة عليها بعدُولها تأخيرهاء فإذا لم تتعين عليها حتى حاضت فقد 
سقطت عنها؛ ولو كانت الصلاة تجب بأول الوقت لكان من صلاها بعد مضي مقدار 
تأديتها من أول وقتها قاضياً لها لا مصلياً؛ ؛ وفاسقاً بتأخيرها عن وقتها؛ ومؤخراً لها عن 
وقتها» وهذا باطل لا اختلاف فيه من أحد. 

۹ 2 مسألة : فإن طهرت في اخر وقت الصلاة بمقدار ما لا يمكنها الغسل 
والوضوء حتى يخرج الوقت؛ فلا تلزمها تلك الصلاة ولا قضاؤهاء وهو قول الأوزاعي 
وأصحابنا. وقال الشافعي وأحمد: عليها أن تصلي . قال أبو محمد: برهان صحة قولنا 
أن الله عر وجل لم يبح الصلاة إلا بطهور؛ وقد حد الله تعالى للصلوات أوقاتهاء فإذا 
لم يمكنها الطهور وفي الوقت بقية فنحن على يقين من أنها لم تكلف تلك الصلاة 
التي لم يحل لها أن تؤديها في وقتها. 

٠١‏ -_ مسألة : وللرجل أن يتلذذ من امرأته الحائض بكل شيءء حاشا الإيلاج 
في الفرج» وله أن يشفر ولا يولج . وأما الدبر فحرام في كل وقت. 

وفى هذا خلاف فروينا عن ابن عباس أنه كان يعتزل فراش امرأته إذا حاضت 
وقال مويق الات د ين المسيب وعطاء ‏ إلا أنه لا يصح عن عمر - وأبو حنيفة 
ومالك والشافعي : له ما فوق الإزار من السرة فصاعدا إلى أعلاهاء وليس له ما دون 
ذلك. 

فأما من ذهب مذهب ابن عباس فإنه احتج بقول الله تعالى : #ويسألونك عن 
المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن» 
وبحديث رويناه من طريق أبي داود عن a‏ بن عبد الجبار عن عبد العزيز 
الدراوردي عن أبي اليمان عن أم ذرة عن عائشة أم المؤمنين قالت «كنت إذا حضت 
نزلت عن المثال('2 على الحصير فلم نقرب رسول الله يل ولم ندن منه حتى نطهر. 

قال أبو محمد: وأما هذا الخبر فإنه من طريق أبي اليمان كثير بن اليمان الرحال 
وليس بالمشهور» عن أم ذرة وهي مجهولة فسقطء وأما الآية فهي موجبة لفعل ابن 


)١(‏ المثال: الفراش 


5 كتاب الحيض مسألة ۲٠۰‏ جواز مباشرة الحائض من فوق الإزار 
س “کڪ 
عباس » إلا أن يأتى بیان صحيح عن رسول الله ميه ؛ فيوقف عنده» فأرجأنا أمر الآية. 

ثم نظرنا فيما احتج به من ذهب إلى ما قال به أبو حنيفة ومالك. فوجدناهم 
يحتجون بخبر رويناه من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن كريب مولى 
ابن عباس سمعت ميمونة أم المؤمنين قالت وكان رسول الله ية يضطجع معي وأنا 
حائض وبيني وبينه ثوب» . 

وبحديث آخر رويناه من طريق الليث بن سعد عن الزهري عن حبيب مولى 
عروة عن ندبة مولاة ميمونة «أن رسول الله ية كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض 
إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين وهي محتجزة . 

وبحديث رويناه من طريق أبي خليفة عن مسدد عن أبي عوانة عن عمر بن أبي 
سلمة عن أبيه عن عائشة «أنها كانت تنام مع رسول الله ية وهي حائض وبينهما 
وب). 

وبخبر رويناه عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو العجلي أن نفرا سألوا عمر 
فقال «سألت رسول الله ا : ما يحل للرجل من امرأته حائضا؟ فال ل الله ا : 
«لك ما فوق الإزار. لا تطلعن إلى ما تحته حتى تطهر) . ش 

وروي أيضاً عن أبي إسحاق عن عمير مولى عمر مثله. وعن عبد الرحمن بن 
مهدي عن مالك بن مغول عن عاصم بن عمرو: أن عمر مثله. 

ورويناه أيضا عن مسدد عن أبي الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن 

وبحديث رويناه من طريق هارون بن محمد بن بكار ثنا مروان ‏ يعني ابن 
محمد حدثنا الهيثم بن حميد ثنا العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه «أنه 
سأل رسول الله ی : ما يحل لى من إمرأتى وهى حائض؟ قال : «لك ما فوق الإزار». 

وبخبر رويناه من طريق هشام بن عبد الملك اليزني عن بقية بن الوليد عن سعيد 
ابن عبدالله الأعطش عن عبد الرحمن بن عائد الأزدي ‏ هو ابن قرط أمير حمص ‏ عن 
معاذ بن جبل «سألت رسول الله َي عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: 
«ما فوق الإزار؛ والتعفف عن ذلك أفضل» . 


كتاب الحيض مسألة ۲٠۰‏ جواز مباشرة الحائض من فوق الإزار Av‏ 
لووك 1 سحن لضا ا 11 ود اجات ا كك زا لسن كك لك كك ال 1 


وبحديث رويناه من طريق عبد الرحيم بن سليمان ثنا محمد بن كريب عن 
كريب عن ا ابن عباس أنه سئل عما يحل من المرأة وهي حائض لزوجها؟» قال : تنما 
والله أعلم أن كان قاله رسول الله يه فهو كذلك : «يحل ما فوق الإزار». 


وبخبر رويناه من طريق محمد بن الجهم عن محمد بن الفرج عن يونس بن 
محمد ثنا عبدالله بن عمر عن أبى النضر عن أبي سلمة عن عائشة «أن رسول الله َل 
بل بايغل ا قن ا فال ا قوف اوا 

فنظرنا في هذه الآثار فوجدناها لا يصح منها شيءء أما حديثا ميمونة فأحدهما 
عن مخرمة بن بكير عن أبيه ولم يسمع من أبيه؛ وأيضاً فقد قال فيه ابن معين: : مخرمة 
هو ضعيف ليس حديثه بشيء؛ والآخر من طريق ندبة وهي مجهولة لا تعرف؛ وأبو 
داود يروي هذا الحديث عن الليث فقال: قال ندبة بفتح النون والدال ومعمر يرويه 
ويقول: ندبة بضم النون وإسكان الدال» ويونس يقول بدية» بالباء المضمومة والدال 
المفتوحة والياء المشددة؛ كلهم يرويه عن الزهري كذلك» فسقط خبرا ميمونة) . 

وأما حديثا عائشة فأحدهما من طريق عمر بن أبي سلمة» وقد ضعفه شعبة ولم 
يوثقه أحد فسقطء وأما الثاني : فمن طريق عبدالله بن عمر وهو العمري الصغير؛ وهو 
متفق على ضعفهء إنما الثقة أخوه عبيدالله ؛ فسقط حديثا عائشة . 

وأما حديث عمر فإن أبا إسحاق لم يسمعه من عمير مولى عمر» هكذا رويناه 
من طريق زهير بن حرب : ثنا عبدالله بن جعفر المخرمي ثنا عبيدالله بن عمرو الجزري 
عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو عن عمير مولى عمر عن 
رسولالله ع اة فذكر هذا الحديث نصاًء فسقط إسناده لأن عاصم بن عمرو لم يسمعه من 
عمو يل ا ا رووا ا عم هر بن سعاوية عن أن 
إسحاق عن عاصم بن عمرو الشامي عن أحد النفر الذين أتوا عمر فذكر هذا الحديث 
بنصه. ورويناه أيضا من طريق شعبة قال: سمعت عاصم بن عمرو البجلي يحدث 
عن رجل من القوم الذين سألوا عمر فذكر الحديث نفسه فإنما رواه عاصم عن رجل 
مجهول عن مجهولين» فسقط جملة. ش 

ثم نظرنا في حديث حرام بن حكيم عن عمه فوجدناه لا يصح › لأن حرام بن 
حكيم ضعيف. وهو الذي روى غسل الاثنيين من المذيء وأيضا فإن هذا الخبر رواه 


۸ كتاب الحيض مسألة ۲٠۰‏ جواز مباشرة الحائض من فوق الإزار 


عن حرام مروان بن محمد وهو ضعيف . ثم نظرنا في حديث معاذ فوجدناه لا يصح. 
التعفف عن ذلك أفضل. وهم لا يقولون بهذا. 

ثم نظرنا في حديث ابن عباس فوجدناه لم يحقق إسناده. فسقطت هذه الأخبار 
كلها ولم يجز التعلق بشيء منها. 

ثم نظرنا فيما قلناه فوجدنا الصحيح عن ميمونة وعائشة أمي الؤمنين رصي 
الله عنهما هو ما رويناه من طريق عبدالته بن شداد عن ميمونة «كان رسول الله 2 عد يباشر 
نساءه فوق الإزار وهن حيض) . 

وما رويناه من طريق عبد الرحمن بن الأسود وإبرا هيم النخعي كلاهما عن 
الأسود عن عائشة «أنه عليه السلام كان يأمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرهاء 
وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله كك يملك إربه». 


حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا عمرو بن 
منصور ثنا هشام بن عبد الملك ‏ هو الطيالسي - ثنا يحبى بن سعيد ‏ هو القطان - 
حدثني جابر بن صبح قال: سمعت خلاس بن عمرو يقول سمعت عائشة أم المؤمنين 
تقول «كنت أنا ورسول الله ميو في الشعار الواحد وأنا حائض. فإن أصابه مني شيء 
غسله لم يعْدّه إلى غيره وصلى فيه ثم يعود معي . 

حدثنا عبدالله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا 
موسى بن إسماعيل ثنا حماد ‏ هو ابن سلمة - عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج 
رسول الله م وأن رسول الله كك كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها 
ثوباً . 

اللا حك ا ا ا رع 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم , بن الحجاج تنا زهير بن حرب ثنا 
عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة ثنا ثابت ‏ هو البناني - عن أنس بن 
مالك «أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يواكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل 
أصحاب النبي ية عن ذلك فأنزل الله تعالى : إويسألونك عن المحيض قل هو أذى 


كتاب الحیض مسألة ۲٠٠١‏ جواز مباشرة الحائض من فوق الإزار ۳44 
ا ا ار تت 


فاعتزلوا النساء فى المحيض) [۲۲۲/ البقرة] إلى آخر الآية؛ فقال رسول الله وك : 
«اصنئعوا كل شيء إلا التكاح)< . 

فكان هذا الخبر بصحته وبيان أنه كان أثر نزول الآية هو البيان عن حكم الله 
تعالى في الآية» وهو الذي لا يجوز تعديه» وأيضا فقد يكون المحيض في اللغة 
موضع الحيض وهو الفرج» وهذا فصيح معروف» فتكون الآية حينئذ موافقة للخبر 
المذكور؛ ويكون معناها: فاعتزلوا النساء في موضع الحيض» وهذا هو الذي صح 
عمن جاء عنه في ذلك شيء من الصحابة رضي الله عنهم»› گما روا عن انوت 
السختياني عن أبي معشر عن إبراهيم يم النخعي عن مسروق قال: سألت عائشة: ما 
يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قالت كل شيء إلا الفرج؛ وعن علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس #فاعتزلوا النساء فى المحيض [۲۲۲/ البقرة] قال: اعتزلوا نكاح 
فروجهن» وهو قول أم سلمة أم المؤمنين ومسروق والحسن وعطاء وإبراهيم النخعي 
والشعبي ؛ وهو قول سفيان الثوري ومحمد بن الحسن والصحيح من قول الشافعي ؛ 
وهو قول داود وغيره من أصحاب الحديث . 

قال أبو محمد: وقال من لا يبالي بما أطلق به لسانه : إن حديث عمر ‏ الذي لا 
يصح - ناسخ لحديث أنس - الذي لا يثبت غيره في معناه ‏ قال : لأن حديث أنس كان 
ضلا زول الآية, 

قال علي : وهذا هو الكذب بعينه وقفوا ما لا علم له به» ولو صح حديث عمر 
فمن له أنه كان بعد نزول الآية؟ ولعله كان قبل نزولهاء فإذ ذلك ممكن هكذا فلا يجوز 
القطع بأحدهماء ولا يجوز ترك يقين ما جاء به القران وبيّنه رسول الله يه أثر نزول الآية 
لظن كاذب في حديث لا يصح» مع أن الحديثين الثابتين اللذين رويناهما: 

أحدهما عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة أن 
رسول الله م قال لها : «ناوليني الخمرة من المسجد» قالت فقلت: إنني حائض فقال 
رسول الله ية وإن حيضتك ليست في يدك». ۰ 


)۳۱۳/۱( وابن ماجة (155) والبيهقي‎ )١۳۲/۳( أخرجه مسلم (الحيض / باب 7/ رقم 5) وأحمد‎ )١( 
. وابن كثير (۳۷۸/۱ تفسير)‎ 

(۲) هذا اللفظ أخرجه مسلم (الحيض / باب "/ رقم )١١‏ وأبو داود (طهارة / باب )٠١*‏ والترمذي )١75(‏ 
وابن كثير (۲۷۳/۲) وابن حبان بنحوه (۳۳۱). 


6 كتاب الحيض مسألة ۲۹۱۔۲٠۲‏ دم النفاس مثل دم الحيض والحائض تتزوج وتدخل المسجد 
ل ا ا 


عن أبي هريرة «أن 108 الله 95 ب كان في | اعد فقال: يا عائشة رك 0 
فقالت إنى حائض ؛ فقال: «إن حيضتك ليست فى يدك» فهما دليل أن لا يجتنب إلا 
الموضع الذي فيه الحيضة وحده. وبالله تعالى التوفيق . 

١‏ مسألة : ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض . هذا لا حلاف فيه من 
أحد؛ حاشا بال فإن ا رد نه ¢ لأن عير بد 00 ولم 
ا نعم» فسمى ا نفاساً وكذلك الغسل منه واجب ا 

۲ - مسألة : وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجا وأن يدحلا المسجد وكذلك 
الجنب؛ لأنه لم يأت نمي عن شيء من ذلك وقد قال رسول الله َة والمؤمن لا 
كثيرة ولا شك في أن فيهم من يحتلم» فما نهوا قط عن ذلك . 

وقال قوم : لا يدخحل المسجد الجنب والحائض إلا مجتازين» هذا قول الشافعي 
وذكروا قول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا» /٤١[‏ النساء] فادعوا أن 
زيد بن أسلم أو غيره قال معناه لا تقربوا مواضع الصلاة. 

قال علي : ولا حجة في قول زيد. ولو صح أنه قاله لكان خطأ منهء لأنه لا يجوز 
أن يظن أن الله تعالى أراد أن يقول لا تقربوا مواضع الصلاة فيلبس علينا فيقول: إلا 
طالب وا OE‏ 

0007 لا يمرا فيه أصلا؛ وقال أبو حنيفة وسفيان لا يمرا فيه ؛ فإن اضطرا 


ا 00 


.)185( سبق تخريج الحديث في مسألة‎ )١( 


كتاب الحيض مسألة 1۲ دم النفاس مثل دم الحيض والحائض تتز وج وتدخل المسجد ٤*١‏ 
ل لا ا ل ا ا ا ا ا 


بنت دجاجة عن عائشة «أن رسول الله َة قال لأصحابه: «وجهوا هذه البيوت عن 
المسجد فإنى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»ء وآخر رويناه من طريق ابن أبي 
غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محدوج الهذلي عن جسرة بنت دجاجة حدثتني أم 
سلمة «أن رسول الله َة نادى بأعلى صوته : «ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا 
حائض””" إلا للنبي وأزواجه وعليّ وفاطمة». 

وخبر آخر رويناه عن عبد الوهاب عن عطاء الخفاف عن ابن أبي غنية عن 
إسماعيل عن جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة؛ قال رسول الله ية : «هذا المسجد 
حرام على كل جنب من الرجال وحائض من النساء إلا محمدا وأزواجه وعليا 
وفاطمة) . 

وخبر آاخر رويناه من طريق محمد بن الحسن بن زبالة عن سفيان بن حمزة عن 
كثير بن زيد عن المطلب بن عبدالله «أن رسول الله كَل لم يكن أذن لأحد أن يجلس 
في المسجد ولا يمر فيه وهو جنب إلا عليّ بن أبي طالب». 

قال علي : وهذا كله باطل : أما أفلت فغير مشهور ولا معروف بالثقة؛ وأما 
محدوج فساقط يروي المعضلات عن جسرة» وأبو الخطاب الهجري مجهولء وأما 
عطاء الخفاف فهو عطاء بن مسلم منكر الحديث؛ وإسماعيل مجهول؛ ومحمد بن 
الحسن مذكور بالكذب ؛ وكثير بن زيد مثله» فسقط كل ما في هذا الخبر جملة . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا 
عبيد بن إسماعيل ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين «أن 
وليدة سوداء كانت لحيّ من العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول الله َة فأسلمت فكان 
لها خباء في المسجد أو حفش . 

قال علي : فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي ية والمعهود من النساء الحيض 
فما منعها عليه السلام من ذلك ولا نهى عنه؛ وكل ما لم ينه عليه السلام عنه فمباح 
وقد ذكرنا عن رسول الله ية قوله: «جعلت لي الأرض مسجداً) ولا خلاف في أن 
(1) أخرجه أبو داود (الطهارة / باب 47) والبيهقي (447/7) وابن كثير (717/4/1) وجاء في «المحدث 


الفاصل» .)٦۲۳(‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجة )٦٤٥(‏ وجاء في «اللآلىء المصنوعة» )۱۸۳/١(‏ و «المطالب العالية» .)١957(‏ 


۲ كتاب الحيض مسألة ۲۹۳ حكم من وطىء حائضاً 


الحائض والجنب مباح لهما جميع الأرض؛ وهي مسجدء فلا يجوز أن يخص بالمنع 
من بعض المساجد دون بعض؛ ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر 
أبذلك عليه السلام عائشة. إذ حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط؛ ومن 
الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه السلام عن ذلك 
ويقتصر على منعها من الطواف. وهذا قول المزني وداود وغيرهما وبالله تعالى 
التوفيق . 

۳ - مسألة : ومن وطىء حائضاً فقد عصى الله تعالى ؛ وفرض عليه التوبة 
والاستعفان ولا كفازة عليه فى ذلك 

وقال ابن عباس : إن أصابها في الدم فيتصدق بدينار» وإن كان في انقطاع الدم 
فنصف ديئار. وروا نه نضا قال من وطىء ا فل ع ر وروينا عن 
عطاء بن أبي رباح أنه قال في الذي يطأ امرأته وهي حائض : يتصدق بدينار. وروينا 
عن قتادة : إن كان واجداً فدينار وإن لم يجد فنصف دينار. وقال الأوزاعي ومحمد بن 
الحسن : يتصدق بدينارء وقال جمد يرم تحتل > يتضدق دنار وإن شاه بص :ديثار؛ 
وقال الحسن البصري : يعتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم 

فأما من قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار فاحتجوا بحديث رويناه من طريق 
مقسم عن ابن عباس «أن رسول الله ية قال: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار» وفي 
بعض ألفاظ هذا الخبر «إن كان الدم عبيطاً“ فدينار» وإن كان فيه صفرة فنصف ديئار» 
ويكاردت وا من طريق: ريك عن خخصيف عن شكرفة عن ان عباس عن الي كله 
يأڻي mS‏ الأوزاعي 
الي ل سسا مه 
رويناه من طريق عبد الملك بن حبيب ثنا أصبغ بن الفرج عن السبيعي عن زيد بن 
الله ية فأخبره؛ فقال له رسول الله كلك «تصدق بنصف دينار» واخر رويناه من طريق 


)١(‏ الدم العبيط : الطري الخالص. 


كتاب الحيض مسألة ۲۹۲ حكم من وطىء حائضاً ۳ 


عبد الملك بن حبيب عن المكفوف عن أيوب بن خوط عن قتادة عن ابن عباس عن 
النبي يا «فليتصدق بدینار أو بنصف دینار» وبحديث آخر رويناه من طريق موسى بن 
أيوب عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباسن ران رسول الله َة أمر رجلا أصتانة اتا بی هة 


ورويناه أيضاً من طريق محمود بن خالد عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن 
ابن يزيدالسلمي عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي كك 
بمثله ا واحتج من أوجب عليه العتق أو الصيام أو الإطعام بقياسه على الوطء نهارا 
في رمضان . 

قال أبو محمد: كل هذا لا يصح منه شيء. أما حديث مقسم فمقسم ليس 
بالقوي فسقط الاحتجاج به وأما حديث عكرمة ؛ فرواه شريك عن خصيف ؛ وكلاهما 
ضعيف . وأما حديث الأوزاعي فمرسل» وأما حديثا عبد الملك بن حبيب فلو لم يكن 
غيره لكفى به سقوطاً؛ فكيف وأحدهما عن السبيعي ؛ ولا يدرى من هو؟ ومرسل مع 
ذلك والآخر مع المکفوف» ولا يدرى من هو؟ عن أيوب بن خوط وهو ساقط. وأما 
حديثا الوليد بن مسلم فمن طريق موسى بن أيوب وعبد الرحمن بن يزيد وهما 
ضعيفان» فسقط جميع الآثار في هذا الباب . وأما قياس الواطىء حائضا على الواطىء 
في رمضان فالقياس باطل . 

ولقد كان يلزم الآخذين بالآثار الواهية كحديث حزام في الاستظهار وأحاديث 
الوضوء بالنبيذ» وأحاديث الجعل في الأنف» وحديث الوضوء من القهقهة. وأحاديث 
جسرة بنت دجاجة وغيرها فى أن لا يدخل المسجد حائض ولا جنب؛ وبالأخبار 
الواهية فى أن لا يقرأ القران الک أن يقولوا بهذه الآثار فهى أحسن على علاتها من 
تلك الصلع الدبرة التي أخذوا بها ههناء ولكن هذا 5 اضطرابهم ؛ وأنهم لا 
يتعلقون بمرسل ولا مسند ولا قوي ولا ضعيف إلا ما وافق تقليدهم؛ ولقد كان يلزم 
من فاس الأكل في رمضان على الواطىء فيه في إيجاب الكفارة أن يقيس واطىء 
الحائض على الواطىء في رمضان» لأن كليهما وطىء فرجاً حلالاً في الأصل حراما 
بصفة تدور؛ وهذا أصح من قياساتهم الفاسدةء فإن الواطىء أشبه بالواطىء من الآكل 
بالواطىء. نعم ومن الزيت بالسمن ومن المتغوط بالبائل» ومن الخنزير بالكلب ومن 


٤‏ كتاب الحيض مسألة ۲٦-۲۹٤‏ كل دم تراه الحامل ليس حيضاً ولا نفاساً 
E —‏ 5 8 5 


فرج الزوجة المسلمة بيد السارق الملعون» وسائر تلك المقاييس الفاسدة؛ وبهذا 
يثبين كل ذي فهم أنهم' لا النصوص يلتزمون؛ ولا القياس يتبعون؛ وإنما هم مقلدون 

قال أبو محمد : وأما نحن فلو صح شيء من هذه الآثار لأخذنا به؛ فإذ لم يقح 
في إيجاب شيء على واطى ءالحائض فماله حرام ؛ فلا يجوز أن يلزم حكماً أكثر مما 
ألزمه الله من التوبة من ا عمل » والاستغفار والتعزيرء لقول رسول الله يِل 
«من رأى منكم منكراً فليغير فليغيره بيده) وقد دکرناه بإسناده وسنذكر مقدار التعزير في 
ا e‏ 


٤‏ - مسألة : : وكل دم رأته الحامل ما لم تذ تضع آخر ولد في بطنهاء فليس حيضاً ولا 
Ty‏ 0 ولان افا تاا 
لأنها لم تنفس ولا وضعت حملها بعد ولا حائض» ولا إجماع بأنه حيض أو نفاس» 
وبالله تعالى التوفيق » فلا يسقط عنها ما قد صح وجوبه من الصلاة والصوم وإباحة 
الجماع إلا بنص ثابت لا بالدعوى الكاذية . 
همالة :وان “رات الخو السينة دما أسود فهو حيض مانع من الصلاة 
والصوم والطواف والوطء . 
برهان ذلك قول رسول الله ية الذي ذكرناه قبل بإسناده «إن دم الحيض أسود 
يعرف» وأمر رسول الله َة إذا رأته بترك الصلاة وقوله عليه السلام في الحيض «هذا 
حىء كته ی :نات أدم» فهذا دم أسود وهي من بنات ادم ولم يأت نص ولا 
إجماع بأنه ليس حيضاً. » كما جاء به النص في الحامل» فإن ذكروا قول الله عر وجل : 
#واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر» [4 / الطلاق] 
قلنا: ا اسه ولم يخبر تعالى أن يأسهن حق قاطع 
لحيضهن. ولم ننكر يأسهن من الحيض؛ لكن قلنا: إن يأسهن من الحيض» ليس 
yT‏ ولا أخبر تعالى بأن ذلك لا يكون» ولا 
رسوله جج وقد قال تعالى : #والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً» فأخبر 
تعالى أنهن يائسات من النكاح. ا ل 
أحد؛ ولا فرق بين ورود الكلامين من الله تعالى في السلائي يئسن من المحيض 
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واللاتي لا يرجون نكاحاً؛ وكلاهما حكم وارد في اللواتي يظنن هذين الظنين؛ . 
وكلاهما لا يمنع مما يئسن منه» من المحيض والنكاح ؛ وبقولنا في العجوز يقول 
الشافعي وبالله تعالى التوفيق . 

ل 75 مسألة : وأقل الحيض دفعةء فإذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها 
أمسكت عن الصلاة والصوم وحرم وطؤها على بعلها وسيدها؛ فإن رأت أثر الدم 
الأحمر أو كغسالة اللحم أو الصفرة أو الكدرة أو البياض أو الجفوف التام - فقد طهرت 
وتغتسل أو تيمم إن كانت من أهل التيمم» وتصلي وتصوم ويأتيها بعلها أو سيدهاء 
وهكذا أبدا متق. رأت الدم ابره رسن ومتى رأت غيره فهو طهر؛ وتعتد بذلك 

من الطلاق. فإن تمادى الأسود فهو حيض إلى تمام عة غير يرما : فان راد ما فل أو 
کر فيس شا اروا کر ذلك بعد مدا إن ت الله عر وجل . 


برهان ذلك ما ذكرناه من ورود النص بأن دم الحيض أسود يعرف؛ وما عداه 
ليس حيضاًء ولم يخص عليه السلام لذلك عدد أوقات من عدد» بل أوجب برؤيته أن 
لا تصلي ولا تصوم؛ وحرم تعالى نكاحهن فيه؛ وأمر عليه السلام بالصلاة عند إدباره 
والصوم . وأباح تعالى الوطء عند الطهر منه؛ فلا يجوز تخصيص وقت دون وقت 
سا م ار ا ل N‏ 
إجماع على أ نه ليس حيضاًء ولا نص ولا إجماع : فى أقل من سبعة عشر يوما؛ فما 
صح الإجماع فيه أنه ليس حيضاً وقف عنده؛ وانتقلت عن حكم الحائض وما اختلف 
فيه فمردود إلى النبي ية وهو عليه السلام جعل للدم الأسود حكم الحيض» فهو 
حيض مانع مما ذكرناء ولم يأت نص ولا إجماع على أن بعض الطهر المبيح للصلاة 
والصوم لا يكون قرءا في العدة؛ فالمفرق بين ذلك مخطىء ء متيقن الخطأ. قائل ما لا 
قران جاء به ولا سنة. لا صحيحة ولا سقيمة» ولا قياس ولا إجماع › > بل القران والسنة 
كلاهما يوجب ما قلنا: من امتناع الصلاة والصوم بالحيض؛ ووجودهما بعدم 
الحيض» ووجود الطهر وكون الطهر ب بين الحيضتين قرءاً يحتسب به في العدة . قال الله 
تعالى : «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» [۲۲۸/ البقرة] فمن حد في أيام 
القرء حداً فهو مبطلء وقاف ما لا علم له به؛ وما لم يأت به نص ولا إجماع . 


وفي هذا خلاف في ثلاثة مواضع : أحدها أقل مدة الحيض. والثاني أكثر مدة 
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الحيض. والثالث الفرق بين العدة في ذلك وبين الصلاة والصوم. فأما أقل مدة 
الحيض فإن طائفة قالت: أقل الحيض دفعة تترك لها الصلاة والصوم ويحرم الوطء 
وأما في العدة فأقله ثلاثة أيام, وهو قول مالك» وقد روي عن مالك: أقله في العدة 
خمسة أيام . 

وقالت طائفة : أقل الحيض دفعة واحدة في الصلاة والصوم والوطء والعدة» وهو 
قول الأوزاعي وأحد قولي الشافعي وداود وأصحابه. وقالت طائفة : أقل الحيض يوم 
وليلة» وهو الأشهر من قولي الشافعي وأحمد بن حنبل وهو قول عطاء وقالت طائفة : 
أقل الحيض ثلاثة أيام ؛ فإن انقطع قبل الثلاثة الأيام فهو إستحاضة وليس حيضاً ولا 
تترك له صلاة ولا صوم» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان وقالت طائفة : حيض 
النساء ست أو سبع » وهو قول لأحمد بن حنبل . 

قال علي : أما من فرق بين الصلاة والصوم وتحريم الوطء وبين العدة.» فقول 
ظاهر الخطأ. ولا نعلم له حجة أصلا؛ لا من قران ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا 
من إجماع. ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من احتياط ولا من رأي له وجه. 
فوجب ترکه . 

٠‏ ثم نظرنا في قول من قال : حيض النساء يدور على ست أو سبع ؛ فلم نجد لهم 
حجة إلا أن قالوا : هذا هو المعهود د في النساء» وذكروا حدیثا رويناه من طريق ابن 
جريج عن عبدالله بن محمد عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة 
عن أم حبيبة «أنها استحيضت فجعل رسول الله َة أجل حيضتها ستة أيام أو سبعة» . 

رووا اا طرق الحارث بن أبي أسامة عن زكريا بن عدي عن 
عبيدالله بن عمرو الرقي عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن 
طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش «أن رسول الله َه قال 
لها: «تحيضي ستة أيام أو سبعة في علم اله عز وجل ثم اغتسلي. > فإذا استنقأت فصلي 
أربعا وعشرين أو ثلاثا وعشرين وأيامها وصومي كذلك. وافعلي في كل شهر كما 
تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن» ٠‏ . وقد أخذ بهذا الحديث أبو 
عبيد فجعل هذا حكم المبتدأة. 
)١( 0‏ الحديث رواه أبو داود والترمذي . ورواه ابن ماجة. وسئل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث 
حسن صحيح » وهكذا قال أحمد بن حنبل . 
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قال علي : أما هذان الخبران فلا يصحان ؛ أما أحدهما فإن ابن جريج لم يسمعه 
من عبدالله بن محمد بن عقيل . كذلك حدثناه حمام عن عباس بن أصبغ عن ابن 
أيمن عن عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه - وذكر هذا الحديث فقال ‏ قال ابن 
جريج : حدثت عن ابن عقيل» ولم يسمعه» قال أحمد : وقد رواه ابن جريج عن 
النعمان بن راشد قال أحمد: والنعمان يعرف فيه الضعف. وقد رواه أيضاً شريك 
وزهير بن محمد وكلاهما ضعيف. وعن عمرو بن ثابت وهو ضعيف . وأيضاً فعمر بن 
طلحة غير مخلوق. لا يعرف لطلحة ابن اسمه عمر. 

وأما الآخر فمن طريق الحارث بن أبى أسامة؛ وقد ترك حديثه فسقط الخبر 

وأما قولهم : إن هذا هو المعهود من حيض النساء فلا حجة في هذاء لأنه لم 
يوجب مراعاة ذلك قران ولا سنة ولا إجماعء وقد يوجد في النساء من لا تحيض أصلا 
فلا يجعل لها حكم الحيض» فبطل حملهن على المعهودء وقد يوجد من تحيض أقل 
وأكثرء فسقط هذا القول. 

ثم نظرنا في قول من قال: أقل الحيض خمس» فوجدناه قولاً بلا دليل» وما 
كان هكذا فهو ساقط . 

ثم نظرنا في قول من جعل أقل الحيض ثلاثة أيام فوجدناهم يحتجون بقول 
رسول 7007 الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي» 
رويناه من طريق أبي أسامة: سمعت هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة أن رسول الله 
قال ذلك ا إلى کک و انما عن بطو هي دين ان كاله 

عن الزهري عن عروة بن الزبير: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش «أنها أمرت أسماء ؛ 
أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبى حبيش أن تسأل رسول.الله ية فأمرها أن 
تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل». ۰ 

قال أبو محمد: وقالوا: أقل ما يقع عليه اسم أيام فثلاثة؛ وبحديث رويناه من 
طريق جعفر بن محمد بن بريق عن عبد الرحمن بن نافع درخت ثنا أسد بن سعيد 
البلخي عن محمد بن الحسن الصدفي عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم 
عن معاذ بن جبل عن النبي بي «لا حيض أقل من ثلاث ولا فوق عشر» قالوا: وهو 
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قول أنس بن مالك. رويناه من طريق الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن 
مالك. وروينا أيضا عن عائشة أفتت بذلك بعد موت رسول الله ية من طريق ابن 
عقيل عن نهية وهو قول الحسن . 

قال علي : أما الخبر الصحيح في هذا من طريق عائشة وفاطمة وأسماء فلا حجة 
لهم فيه. لأن رسول الله ية أمر بذلك من كانت لها أيام معهودة» هذا نص ذلك الخبر 
الذي لا يحل أن يحال عنه ولم يأمر عليه السلام بذلك من لا أيام لها. 


وحماد بن زيد وسفيان وأبو معاوية وجرير وعبدالله بن نمير وابن جريج والدراوردي 
ووكيع بن الجراح. كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول الله كله 
«إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة؛ فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلى وصلى» ورواه مالك 
والليث بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن وحماد بن سلمة وعمرو بن الحارث كلهم عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي ية «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا 
ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي» ورواه الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن 
عائشة» والمنذر بن المغيرة عن عروة كلهم «إذا جاءت الحيضة» و «إذا جاء قرؤك» 
و«إذا جاء الدم الأسود» دون ذكر أيام . 


وحدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رمح وقتيبة» كلاهما 
عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن 
عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت «إن أم حبيبة سألت رسول الله ية عن 
الدم . قالت عائشة: رأيت مركنها ملآن؛ فقال لها رسول الله ككل : «امكثي قدرما 
كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي» فهذا أمر لمن كانت حيضتها أقل من ثلاثة 
أيام» ومن يوم وأكثر من عشرة أيام أيضاً. وهذه كلها فتاوى حق لا يحل تركهاء ولا 
إحالة شيء منها عن ظاهرهاء ولا يحل لأحد أن يقول إن مراده عليه السلام بقوله كل 
ما ذكرنا: إنما أراد ثلاثة أيام ؛ فإن أقدم على ذلك مقدم كان كاذبا على رسول الله كه 
فسقط تعلقهم بالحديث . 


وأما خبر معاذ ففي غاية السقوط» لأنه من طريق محمد بن الحسن الصدفي وهو 
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مجهول؛ فهو موضوع بلا شك؛ والعجب من انتصارهم ههنا على أنه لا يقع اسم 
الأيام إلا على ثلاث لا أقلء وهم يقولون: إن قول الله تعالى : «إفإن كان له إخوة 
فلأمه السدس» أنه لايقع على أخوين فقط! فهلا جعلوا لفظة الأيام تقع ههنا على 
يومين؟ 

وأما احتجاجهم بقول أنس وعائشة فلا يصح عنهماء لأنه من طريق الجلد بن 
أيوب وهو ضعيف» ومن طريق ابن عقيل وليس بالقوي؛ ثم لو صح عنه وعن أم 
المؤمنين لما كان فى ذلك حجة؛ لأنه قد خالفهما غيرهما من الصحابة على ما نذكر 
بعد هذا إن شاء الله تعالى » فكيف وإنما أفتت أم المؤمنين بذلك من لها أيام معهودة» 
وبالته تعالى التوفيق » فسقط هذا القول. وبالله تعالى التوفيق. 

ثم نظرنا في قول من قال: اقل الخيص "يوم وليلة؛ فوجدناه أيضاً لا حجة لهم 
في شيء من النصوص» فإن ادعى مدع إجماعا 5 ذلك فهذا خطأ لأن الأوزاعي 
يقول: إنه يعرف امرأة تطهر عشية وتحيض غدوة» وأيضاً فإن مالكاً والشافعي قد أوجبا 
برؤية دفعة من الدم ترك الصلاة وفطر الصائمة وتحريم الوطء وهذه أحكام الحيض؛ 
فسقط أيضا هذا القول. وبالله تعالى التوفيق . 

قال علي : ثم نسألهم عمن رأت الدم في أيام حيضتها: بماذا تفتونها؟ فلا 
يختلف منهم أحد في أنها حائض ولا تصلي ولا تصوم» فنسألهم : إن رأت الطهر 
إثرها؟ فكلهم يقول: تغتسلي وتصلي ؛ فظهر فساد قولهم» وكان يلزمهم إذا رأت الدم 
في أيام حيضتها ألا تفطر ولا تدع الصلاة وألا يحرم وطؤها إلا حتى تتم يوماً وليلة في 
قول من يرى ذلك أقل الحيض. أو ثلاثة أيام بلياليها في قول من رأى ذلك أقل 
الحبيض» فإذ لا يقولون بهذا ولا يقوله أحد من أهل الإسلام فقد ظهر فساد قولهم؛ 
وصح الإجماع على صحة قولنا؛ والحمد لله . 

وأيضاً فإن الآثار الصحاح كما ذكرنا عن رسول الله بلا «إذا جاءت الحيضة 
فدعي الصلاة فإذا أديرت فاغتسلي وصلي» دون تحديد وقت؛ وهذا هو قولنا؛ 0 1 
ذكرنا قبل بأصح إسناد يكون ‏ عن ابن عباس أنه أفتى إذا رأت الدم البحراني 
تدع الصلاةء فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار فلتغتسل وتصلي . ْ 

وأما أكثر مدة الحيض فإن مالك والشافعي قالا : أكثره خمسة عشر يوماً لا يكون ١ظ‏ 
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أكثر؛ وقال سعيد بن جبير: أكثر الحيض ثلاثة عشر يوماً. وقال أبو حنيفة وسفيان: 
أكثره عشرة أيام . 

فاحتج أبو حنيفة بالأخبار التي ذكرنا وقال: لا يقع اسم أيام إلا على عشرة. 
ا ل 

قال علي : أما قولهم إن اسم لا يقع على أكثر من عشرة فكذب لا توجبه 

لغة ولا ريع وقد قال عرّ وجل : ار لع سات 
على ثلاثين ف بلا حلاف وحديث معاذ قد ذكرنا بطلانهء وأما قولهم : إنه لم يقل 
أحد إن أيام الحيض أقل من عشرة فهو كذب» وقد ذكرنا قول من قال: إن أيام 
العيقن كه أو سبعة .وقول مالك أقل الحيض خمسة يام > فحصل قولهم دعوى بلا 
برهان وهذا باطل »اناهن تحن كلانه عضن يرما فلك أنضاء وأما من قال خمسة عشر 
نوما فإنهع :ادعو الإتجماع على أنه لا يكون حيض اكرمن ذلك: 

قال علي : وهذا باطل. »> قد روي من طريق عبد الرحمن بن مهدي : أن الثقة 
أخبره أن امرأة كانت تحيض سبعة عشر يومأء ورويناه عن أحمد بن حنبل قال: أكثر ما 
سمعنا سبعة عشر يوماًء وعن نساء آل الماجشون أنهن كن يحضن سبعة عشر يوماً. 

قال علي : قد صح عن رسول الله َة إن دم الحيض أسود فإذا رأته المرأة لم 
تصل. فوجب الانقياد لذلك» وصح أنها ما دامت تراه فهي حائض لها حكم الحيض 
ما لم يأت نص أو إجماع فى دم أسود أنه ليس حيضاً. وقد صح النص بأنه قد يكون 
دم أسود:وليسن خيضا ؛ ولم فرك لذ في ان عن اسن ا ره فوجب أن 
نراعي أكثر ما قيل» فلم نجد إلا سبعة عشر يوماً؛ فقلنا بذلك. وأوجبنا ترك الصلاة 
برؤية الدم الأسود هذه المدة ‏ لا مزيد ‏ فأقل. وكان ما زاد على ذلك إجماعاً متيقناً أنه 
ليس حيضاً . 

وقالوا: إن كان الحيض أكثر من خمسة عشر يوماً. فإنه يجب من ذلك آن يكون 
الحيض أكثر من الطهر وهذا محال. فقلنا لهم : من أين لكم أنه محال؟ وما المانع إن 
وجدنا ذلك ألا يوقف عنده؟ فما نعلم منع من هذا قرآن ولا سنة أصلاً ولا إجماع ولا 
قياس ولا قول صاحب! وبالله تعالى التوفيق . 

۷ سال ولا حد لأقل الطهر ولا لأكثره. فقد يتصل الطهر باقي عمر 


تاب الحيض مسألة ۲٠۷‏ لاحد لأقل الطهر ولا لأكثره ا 
الا ا 1 س و ا 
المرأة فلا تحيض بلا خلاف من أحد مع المشاهدة لذلك. وقد ترى الطهر ساعة وأكثر 
بالمشاهدة. 

وقال أبو حنيفة : لا يكون طهر أقل من خمسة عشر يوماً. وقال بعض المتأخرين 
لا يكون طهر أقل من تسعة عشر يوماً. وقال مالك : الأيام الثلاثة والأربعة والخمسة 
بين الحيضتين ليس طهراً وكل ذلك حيض واحدء وقال الشافعي في أحد أقواله كقول 
أبي حنيفة ؛ والثاني أنه لا حد لأقل الطهر؛ وهو قول أصحابنا؛ وهو قول ابن عباس 
كما أوردنا قبل» ولا مخالف له في ذلك من الصحابة رضي الله عنهم . 

فأما من قال لا يكون طهر أقل من خمسة عشر يوماً فما نعلم لهم حجة يشتغل 
بها ضا :وما من فال : لا يكوة طهر أف من تسعة عش يرما فاه احتجرا فقالوا: 
إن الله تعالى جعل العدة ثلاثة قروء للتي تحيض وجعل للتي لا تحيض ثلاثة أشهرء 
قالوا: فصح أن بإزاء كل حيض وطهر شهرأء فلا يكون حيض وطهر في أقل من شهر. 
قال أبو محمد: وهذا لا حجة فيه» لأنه قول لم يقله الله تعالى فناسبه إلى الله تعالى 
كاذب, نعني أن الله تعالى لم يقل قط إني جعلت بأزاء كل حيضة وطهر شهراء بل لا 
يختلف اثنان من المسلمين في أن هذا باطل؛ لأننا وهم لا نختلف في امرأة تحيض 
في كل شهرين مرة أو في كل ثلاثة أشهر مرة» فإنها تتربص حتى تتم لها ثلاثة قروء» 
ولا بده فظهر كذب من قال: إن الله تعالى جعل بدل كل حيضة وطهر شهرا؛ بل قد 
وجدنا العدة تنقضي في ساعة بوضع الحمل» فبطل كل هذر أتوا به وكل ظن كاذب 
شرعوا به الدين. 

وأما قول مالك فظاهر الخطأ أيضاً؛ لأنه لم يجعل خمسة أيام بين الحيضتين 
طهرا وهو يأمرها فيه بالصلاة وبالصوم ويبيح وطأها لزوجهاء فكيف لا يكون طهراً ما 
هذه صفته؟ وكيف لا يعد اليوم وأقل منه حيضا وهو يأمرها فيه بالفطر في رمضان وبترك 
الصلاة؟ وهذه أقوال يغنى ذكرها عن تكلف فسادهاء ولا يعرف لشيء منها قائل من 
الصحابة رضي لله عنهم . ٠‏ 

فإن قالوا: فإنكم ترون العدة تنقضي في يوم أو في يومين على قولكم؟ قلنا 
نعم. فكان ماذا؟ وأين منع الله تعالى ونبيه ية من هذا؟ وأنتم أصحاب قياس بزعمكم 
وقد أريناكم العدة تنقضي في أقل من ساعة فما أنكرتم من ذلك!؟ 1 


۲ كتاب الحيض مسألة ۲۹۷ لا حد لأقل الطهر ولا لأكثره 
فإن قالوا: إن هذا لا يؤمن معه أن تكون حاملاء قلنا لهم : ليست العدة للبراءة 
من الحمل ؛ لبراهين : أول ذلك : أنه منكم دعوى كاذبة لم يأت بها نص ولا إجماع ؛ 
والثاني : أن العدة عندنا وعندكم تلزم العجوز ابنة المائة عام» ونحن على يقين من 
أنها لا حمل بها؛ والثالث: أن العدة تلزم الصغيرة التي لا تحمل» والرابع : أنها تلزم 
من العقيم ؛ والخامس : أنها تلزم من الخصي ما بقي له ما يولجه. والسادس: أنها 
تلزم العاقرء والسابع : أنها تازم من وطىء مرة ثم غاب إلى الهند وأقام هنالك عشرين 
سنة ثم طلقهاء وكل هؤلاء نحن على يقين من أنها لا حمل بهاء والثامن: أنه لو كانت 
من أجل الحمل لكانت حيضة واحدة E‏ والتاسع : أنها تلزم المطلقة أثر 
نفاسها ولا حمل بهاء والعاشر, أن المكيين بالضد منهم ؛ قالوا: لا تصدق المرأة في 
أن عدتها انقضت في أقل من ثلاثة أشهر. وتصدق في ثلاثة أشهر؛ وقال أبو حنيفة 0 
تصدق المرأة في أن عدتها انقضت في أقل من ستين يوماً؛ وتصدق في الستين» وقال 
محمد بن الحسن : تصدق في أربعة وخمسين يوماً لا في أقل ؛ وقال مالك: تصدق 
في أربعين يوماً لا في أقل. وقال أبو يوسف: تصدق في تسعة وثلاثين يوماً لا أقل. 
وقال الشافعي : تصدق في ثلاثة وثلاثين يوماً لاأقل . 
قال علي : وكل هذه المدد التي بنوها على أصولهم لا يؤمن مع انقضاء وجود 
الحمل. فهم أول من أبطل علتهم ؛ وكذب دليلهم » ولا يجوز البتة أن يؤمن الحمل 
إلا بعد إنقضاء أزيد من أربعة أشهر» فكيف وهم المحتاطون بزعمهم للحمل وهم 
يصدقون قولهاء ولو أنها أفسق البرية وأكذبهم في هذه المدد. أما نحن فلا نصدقها إلا 
ببينة من أربع قوابل عدول عالمات ؛ فظهر من المحتاط للحمل ؛ لا سيم مع قول أكثرهم : إن 
الحامل تحيض› فهذا يبطل قول من قال منهم : إن العدة وضعت لبراءة الرحم من 
الحمل» وقد روينا عن هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي : أن علي بن أبي 
طالب أتى برجل طلق إمرأته فحاضت ثلاث حيض في شهر أو خمس وثلاثين ليلة» 
فقال علي لشريح أقض فيها؟ قال إن جاءت بالبينة من النساء العدول من بطانة أهلها 
ممن يرضى صدقه وعدله أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطمث الذي هو الطمث 
وتغتسل عند كل قرء وتصلي فقد إنقضت عدتها وإلا فهي كاذبة» قال علي بن أبي 
طالب «قالون» معناها أصبت . 


قال علي بن أحمد : : وهذا نص قولناء وروی عنه محمد بن سيرين أنه سثل : 


كتاب الحيض مسألة ۲٠۸‏ لا حد لأقل النفاس واكثره سبعة أيام 1۳ 


أيكون طهراً خمسة أيام؟ قال: النساء أعلم بذلك. 
قال علي : لا يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف قول علي بن 
أبي طالب وابن ع عباس وهو قولنا وبائة تعالى التوفيق . والنفاس والحيض سواء في كل 
۸ - مسألة : ولا حد لأقلّ النفاس ؛ وأما أكثره فسبعة أيام لا مزيد. . 
قال أبو محمد: ولم يختلف أحد في أن دم e‏ 
ولم يعاودها فإنها تصوم وتصلي ويأتيها زوجها؛ وقال أبو يوسف: إن عاودها دم في 
الأربعين 5 00 نفاس ؛ وقال محمد بن الحسن . إن ا 
قال أبو محمد: وهذه حدود لم يأذن الله تعالى بها ولا رسوله ئ فهي باطل . 
6 2 ل ١‏ فإن مالکاً 3 مرة ا وما E‏ بعوفول 


امن جد بن بوتا جه تمك لهم حح رانا مخ قال ارتعون يوما فإ 
ذكروا روايات عن أم سلمة من طريق مسة الأزدية وهي مجهولة» ورواية عن عمر من 
طريق جابر الجعفي, وهو كذاب؛ ورواية عن عائذ بن عمرو أن امرأته رأت الطهر بعد 
عشرين يوماً. فاغتسلت ودخلت معه في لحافه. فضربها برجله وقال: لا تغضي من 
ديني حتى تمضي الأربعون؛ وهم لا يقولون بهذاء ولا أسوأ حالاً ممن يحتج بما لا 
يراه حجة. وهو أيضاً عن الجلد بن أيوب وليس بالقوي . وعن الحسن عن عثمان بن 
أبي العاصي مثله؛ وعن جابر عن خيثمة عن أنس بن مالك» وعن وكيع عن أبي عوانة 
فرع حدس بن ان عزن بعر ايبن ا ا عن بن عباس : تنتظر النفساء نحوا من 
اا ا 

قال أبو محمد: لا حجة فى أحد دون رسول الله ييو وقد ذكرنا ونذكر ما 
SS anol aE O AE‏ 
المسألة المتصلة بهذه من حد أقل الطهرء فإنهم خالفوا فيه ابن عباس» ولا مخالف له 
من الصحابة أصلاء ولقد يلرم المالكيين والشافعيين المشنعين بخلاف الصاحب الذي 


5 4 كتاب الحيض مسألة ۲۹۸ لا حد لأقل النفاس واكثره سبعة أيام 
لا يعرف له من الصحابة مخالف. أن يقولوا بما روي ههنا عمن ذكرنا من الصحابة 

قال علي : فلما لم يأت في أكثر مدة النفاس نص قران ولا سنة وكان الله تعالى 
قد فرض عليها الصلاة والصيام بيقين وأباح وطأها لزوجهاء لم يجز لها أن تمتنع من 
ذلك إلا حيث تمتنع بدم الحيض لأنه دم حيض . 

وقد حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن 
معمر عن جابر عن الضحاك بن مزاحم قال: تنتظر إذا ولدت سبع ليال أو أربع عشرة 
ليلة ثم تغتسل وتصلي . قال جابر. وقال الشعبي : تنتظر أقصى ما تنتظر امرأة وبه إلى 
عبد الرزاق عن معمر وابن جريج . قال معمر عن قتادة. وقال ابن جريج عن عطاء ثم 
اتفق قتادة وعطاء : تنتظر البكر إذا ولدت كامرأة من نسائها؛ قال عبد الرزاق: وبهذا 
يقول سفيان الثوري . 

قال علي : وقال الأوزاعي عن أهل دمشق : تنتظر النفساء من الغلام ثلاثين ليلة 
ومن الجارية أربعين ليلة . 

قال على : إن كان خلاف الطائفة من الصحابة رضي الله عنهم ‏ لا يعرف لهم 
مخالفت ‏ خلافا للإجماع ؛ فقد حصل في هذه المسألة في خلاف الإجماع الشعبي 
وُعطاء وقتادة ومالك وسفيان الثوري والشافعي» إلا أنهم حدوا حدوداً لا يدل على 
يمنع مما يمنع منه الحيض» فهو حيض . 

وقد اتا هام نا يكن بن مالك بن عاكيل :نا انو الحسن داه ن :أبن 
غسان تنا أبو يحبى زكريا بن يحبى الساجي ثنا أبو سعيد الأشج ثنا عبد الرحمن بن 
محمد المحاربي عن سلام بن سليمان المدائني عن حميد عن أنس عن رسول الله 
ية «أكثر النفاس أر بعون يوما) . 

قال أبو محمد: سلام بن سليمان ضعيف منكر الحديث. 
الا اا سير ا 


کت اب الحيض مسألة ٠۲٠۹‏ فإن رأت ال حارية الدم أول ما تراه أسود 5 
اسمس سس ا ا 


وقال أبو محمد: هذان حدان لم يأذن الله تعالى بهماء والعجب ممن يحد مثل 
هذا برأيه ولا ينكره على نفسه» ثم ينكر على من وقف عندما أوجبه الله تعالى في 
القرآن ورسوله يِه وأجمع عليه المسلمون إجماعا متيقنا! والحمد لله رب العالمين. 

قال أبو محمد: ثم رجعنا إلى ما ذكرنا قبل من أن دم النفاس هو حيض 
صحيح» وأمده أمد الحيض وحكمه في كل شيء حكم الحيض»› لقول النبي كلل 
لعائشة رضي الله عنها «أنفست» بمعنى حضت فهما شي ء واحد» ولقوله.عليه السلام 
في الدم الأسود ما قال من اجتناب الصلاة إذا جاء؛ وهم يقولون بالقياس» وقد حكموا 
لهما بحكم واحد في تحريم الوطء والصلاة والصوم وغير ذلك؛ فيلزمهم أن يجعلوا 
أمدهما واحدا وبالله تعالى التوفيق . 

8 _ مسألة : فإن رأت الجارية الدم أول ما تراه أسود فهو دم حيض كما قدمنا 
تدع الصلاة والصوم ولا يطؤها بعلها أو سيدها؛ فإن تلون أو انقطع إلى سبعة عشر يوما 
فأقل فهو طهر صحيح تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها وإن تمادى أسود تمادت 
على أنها حائض إلى سبع عشرة ليلة» فإن تمادى بعد ذلك أسود فإنها تغتسل ثم 
تصلي وتصوم ويأتيها زوجهاء وهي طاهر أبداً لا ترجع إلى حكم الحائضة إلا أن 
ينقطع أو يتلون كما ذكرناء فيكون حكمها إذا كان أسود حكم الحيض وإذا تلون أو 
انقطع أوزاد على السبع عشرة حكم الطهر. 

فأما التي قد حاضت وطهرت فتمادى بها الدم فكذلك أيضاً في كل شيء؛ إلا 
في تمادي الدم الأسود متصلاً فإنها إذا جاءت الأيام التي كانت تحيضها أو الوقت 
الذي كانت تحيضه إما مراراً في الشهر أو مرة في الشهر أو مرة في أشهر أو في عام 
فإذا جاء ذلك الأمد أمسكت عما تمسك به الحائض؛ فإذا انقضى ذلك الوقت 
اغتسلت وصارت في حكم الطاهر في كل شيءء وهكذا أبداً ما لم يتلون الدم أو 
ينقطع, > فإن كانت مختلفة الأيام بنت على آخر أيامها قبل أن يتمادى بها الدم» فإن لم 
تعرف وقت حيضها لزمها فرضاً أن تغتسل لكل صلاة وتتوضأ لكل صلاة؛ أو تغتسل 
وتتوضاً وتصلي الظهر في آخر وقتهاء ثم تتوضأ وتصلي العصر في أول وقتهاء ثم 
تغتسل وتتوضا وتصلي المغرب في آخر وقتهاء ثم تتوضأ وتصلي العتمة في اول 
وها ج تغتسل وتتوضأ لصلاة الفجر, وإن شاءت أن تغتسل في أول وقت الظهر 


57 كتاب الحيض مسألة ۲۹۹ إذا امتد الدم بالمرأة وكان أسود هل هو حيض 
ست ع ١‏ ل ل ببسلا لاسرا 


للظهر والعصر فذلك لهاء_وفي أول وقت المغرب للمغرب والعتمة» فذلك لهاء 
وتصلي كل صلاة لوقتها ولا بد» وتتوضاً لكل صلاة فرض ونافلة في يومها وليلتهاء فإن 
عجزت عن ذلك وكان عليها فيه حرج تيممت كما ذكرنا. 

برهان ذلك قول رسول الله ية - الذي قد ذكرنا بإسناده فى أول مسألة من 
الحيض من كتابنا هذا «إن دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن 
الصلاة وإن كان الآخر فتوضئي وصلي» وقوله يي «إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة 
فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» وفي بعضها «فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي» 
وفي بعضها «فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي» وهكذا رويناه من 
طريق حماد بن زيد وحماد بن سلمة كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله ياء ففي هذه الأخبار إيجاب مراعاة تلون 
الدم . 

وما حدثناه عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا أحمد بن أبي رجاء ثنا أبو أسامة سمعت هشام بن عروة بن الزبير قال 
اخبري أبى .عن :غائشة :وإن قاطمة ت أبن سيقن مالا الى كله الت إل 
استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لاء إن ذلك عرق» ولكن دعي الصلاة قدر 
الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي)27 . 

حدّثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن 
حمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رمح وقتيبة» كلاهما عن 
الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن 
عروة عن عائشة قالت: «إن أم حبيبة سألت رسول الله بي عن الدم» قالت عائشة : 
رأيت مركنها ملآن دما؛ فقال لها رسول الله ية «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك 
ثم اغتسلي وصلي» . 

قال أبو محمد: ففي هذين الخبرين إيجاب مراعاة القدر. الذي كانت تحيضه 
قبل أن يمتد بها إلدم. . - 

وأما المبتدأة التي لا يتلون دمها عن السواد ولا مقدار عندها لحيض متقدم ؛ 


كتاب الحيض مسألة + إذا امتد الدم بالمرأة وكان أسود هل هو حيض AV‏ 


فنحن على يقين من وجوب الصلاة والصيام عليهاء ونحن على يقين من أن الدم 

الأسود منه حيض ومنه ما ليس بحيض ؛ فإن ذلك كذلك فلا يجوز لأحد أن يجعل برأيه 

بعض ذلك الدم حيضاً وبعضه غير حيض» لأنه يكون شارعاً في الدين ما لم يأذن به 

الله ؛ أو قائلا على الله تعالى ما لا علم لدي فإذ ذلك كذلك فلا يحل لها ترك يقين ما 

افترض الله عليها من الصوم والصلاة لظن في بعض دمها أنه حيض؛ ولعله ليس 
حيضاًء والظن أكذب الحديث. 


وهذا الذي قلنام هو قول مالك وداودء وقال الأوزاعي : تجعل لنفسها مقدار 
حيض أمها وخالتها وعمتها وتكون فيما زاد في حكم المستحاضة, فإن لم تعرف 
جعلت حيضها سبعة أيام من كل شهر» وتكون في باقي الشهر مستحاضة تصوم» وقال 
سفيان الثوري وعطاء: تجعل لنفسها قدر حيض نسائها. وقال الشافعي :. تقعد يوما 
وليلة من كل شهر تكون فيه حاثضاء وبافي الشهر مستحاضة تصلي وتصوم › وى هد 
مال أحمد بن حنبل؛ وقال أب و حنيفة : تقعد عشرة أيام من كل شهر حائضاً وباقي 
الشهر مستحاضة تصلي وتصوم . 

قال علي : يقال لجميعهم: من أين قطعتم بأنها تحيض كل شهر ولا بد؟ وفي 
الممكن أن تكون ضهياء2'7 لا تحيض فتركتم بالظن فرض ما أوجبه الله تعالى عليها 
من الصلاة والصيام» ثم ليس لأحد منهم أن يقول: اقتصر بها على أقل ما يكون من 
الحيض للا تترك الصلاة إلا بيقين: إلا كان للآخر أن يقول. بل اقتصر بها على أكثر 
الحيض للا تصلي وتصوم ويطؤها زوجها وهي حائض» وكل هذين القولين يفسد 
صاحبه» وهما جميعا فاسدان لأنهما قول بالظن» والحكم بالظن في دين الله عر وجل 
لا يجوز» ونحن على يقين لا شك فيه أن هذه المبتدأة لم تحض قطء وأن الصوم 
والصلاة فرضان عليها؛ وأن زوجها مأمور ومندوب إلى وطئهاء ثم لا ندري ولا نقطع 
إن شيئا من هذا الدم الظاهر عليها دم حيض ؛ فلا يحل ترك اليقين والفرائض اللازمة 
بظن كاذب . وباللهتعالى التوفيق . 

وأما وضوؤها لكل صلاة فقد ذكرنا برهان ذلك في كتابنا هذا في الوضوء وما 


يوجبه . 


)١(‏ الضهياء بوزن فعلاء هي التي لا تحيض أو التي لا ينبت ثدياها. 


۸ كتاب الحية مسألة ۲۹۹ الاغتسال لكل صلاة حال الاستحاضة 


وأما غسلها لكل صلاتين أو لكل صلاة فلما حدثناه حمام بن أحمد ثنا عباس 
ابن عبد الرحمن بن عوف ‏ عن أم حبيبة بنت جحش «أنها كانت تهراق الدم وأنها 
ا ا ب 0 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة المخزومي «أن 
امرأة كانت تهراق الدم» وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف؛ وأن رسول الله یا 
أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي» . 

قال على : زينب هذه ربيبة رسول الله عه نشأت في حجره عليه السلام. ولها 
صحبة به عليه السلام . 


وبه إلى ابن أيمن : أخيرنا عبدالله , بن أحمد بن حنبل حدثني ابي حدثني محمد 
ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة ب بن الزبير عن أم حبيبة بنت 
جحش «أنها استحيضت فأمرها رسول الله ية بالغسل عند كل صلاة . 

حدثنا عبدالله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا هناد بن 
السري عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة 
صلاة . 
أبو داود ثنا وهب بن بقية ثنا خالد بن إسماعيل عن سهيل بن أبي صالح عن الزهري 
E‏ ال ع 0 اللطح بي 


وتغتسل ار والعشاء TT‏ كي ا 0 
ذلك). 


فهذه اثار في غاية الصحة رواها عن رسول الله يي أربع صواحب: عائشة أم 


كتاب الحيض مسألة ۲۹۹ الاغتسال لكل صلاة حال استحاضة 4۹ 
ا 


الم TT‏ الك بل es‏ 
عن كل واحدة من عائشة وأم حبيبة عروة وأبو سلمة ورواه أبو سلمة عن زينب بنت أم 
سلمة. ورواه عروة عن أسماء؛ وهذا نقل تواتر يوجب العلم . 

وقال بهذا جماعة من الصحابة رضي الله عنهم, كما روينا من طريق الليث بن 
سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة : إن أم حبيبة استحيضت فكانت تغتسل لكل 
صلاة» فهذه أم حبيبة ترى ذلك وعائشة تذكر ذلك لا تنكره. . ومن طريق عبد الرزاق 
عن معمر عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير جبير: إنه كان عند ابن عباس فأتاه كتاب 
امرأة. قال سعيد: فدفعه ابن عباس إليّ AE‏ إني امرأة مستحاضة 
أصابني بلاء وضرٌء وإني أدع الصلاة الزمان الطويل؛ وإن ابن أبي طالب سئل عن 
e‏ فقال ابن عباس : اللهم لا أجد لها إلا ما قال 
علي » ير أنها جوع بعر الظهر والعصر بغسل واحد والمغرب والعشاء بغسل واحد 
وتختسل للفجررغسلا واحداًء فقيل لابن عباس: إن الكوفة أرض باردة وأنها يشق 
عليها. قال : لوشآء أله رلابتلاها بأشد من ذلك . ش 


AAS‏ التوزئ :عن انبعت ین أن الشعثاء عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس . ومن طريق ابن جريج أن عمرو بن دينار أخبره أنه سمع سعيد بن 
جبير يذكر هذا عن أبن عباس » ومن طريق شعبة وحماد بن سلمة كلاهما عن حماد بن 
أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 


۰ كتاب الحیض مسألة ۲٠۹‏ العبرة بمراعاة الوقت المعهود عند امتداد الدم 
ب ن ا 


وروينا عن ابن جريج عن عطاء : تنتظر المستحاضة أيام اقرائها ثم تغتسل غسلاً 
واحداً للظهر والعصر. ؛ تؤخر الظهر قليلاً وتعجل العصر قلي وكذلك المغرب 
والعشاء وتغتسل للصبح غسلاً. . وروينا من طريق سفيان الشوري عن منصور بن 
المعتمر عن إبرا هيم النخعي مثل قول عطاء سواء سواء. وروينا من طريق معاذ بن 
هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: المستحاضة تغتسل 
لكل صلاة وتصلي . 

فهؤلاء من الصحابة e‏ طالب وابن عباس 8 عمر وابن 
يي 0 lS E‏ 
أبيه عن عائشة هكذا مبيئاً؛ كل يوم عند صلاة الظهر. ومن التابعين عطاء وسعيد بن 
المسيب والنخعي وغيرهم. > كل ذلك باستانیك فى غناية الصحة؛ فأين المشنعون 


قال علي : فجاءت السنة في التي تميز دمها أن الأسود حيض. وأن ما عدقال 
طهر ٠‏ فوضح أمر هذه. وجاءت السنة في التي لا : تميز دمها ‏ وهو كله أسود لأن ما 
عداه طهر لا حيض ولها وقت محدود مميز كانت تحيض فيه : أن تراعي أمد حيضها 
فتكون فيه خاش ويكون ما عداه طهر فوجب الوقوف عند ذلك. ٠‏ وكان حكم التي 
كانت أيامها مختلفة منتقلة أن تبني على آخر حيض حاضته قبل اتصال دمهاء لأنه هو 
الذي استقر عليه حكمها وبطل ما قبله باليقين والمشاهدة فخرجت هاتان بحكمهمل 
ولم يبق إلا التي لا تميز دمها ولا لها أيام معهودة؛ ولم يبق إلا المأمورة بالغسل لكل 
صلاة أو لكل صلاتين؛ فوجب ضرورة أن تكون هي. إذ ليست إلا ثلاث صفات 
وثلاثة أحكام فللصفتين حكمان منصوصان عليهماء فوجب أن يكون الحكم الثالث 
للصفة الثالثة ضرورة ولا بد. 


قال علي : وأما مالك فإنه غلب حكم تلون الدم ولم يراع الأيام وأما أبو حنيفة 


فغلب الأيام ولم يراع حكم تلون الدم» وكلا العملين خطأ. > لأنه ترك لسنة لا يحل 
تركهال وأما الشافعي وابن حنبل وأبو عبيد وداود فأحذوا بالحكمين ع إلا أن 


كتاب الحخيض مسألة ۲٠۹‏ العبرة بمراعاة الوقت المعهود عند امتداد الدم ۱ 
ا E‏ ا 2 


أحمد بن حنبل وأبا عبيد غلبا الأيام ولم يجعلا لتلون الدم حكماً إلا في التي لا تعرف 
أبامهاء وجعلا للتي تعرف أيامها حكم الأيام وإن“تلون دمهاء وأما الشافعي وداود فغلبا 
حكم تلون الدم» سواء عرفت أيامها أو لم تعرفهاء ولم يجعلا حكم مراعاة وقت 
الحيض إلا للتي لا يتلون دمها . 

قال علي : فبقي النظر في أي العملين هو الحق؟ ففعلناء ردا الت قد تبت 
وصح بأنه لا حيض إلا الدم الأسودء وما عداه ليس حيضاء لقوله عليه السلام «إن دم 
الحيض أسود يعرف» فصح أن المتلونة الدم طاهرة تامة الطهارة لا مدخل لها في حكم 
الإإستحاضةء وأنه لا فرق بين الدم الأحمر وبين القصة البيضاء. ووجب أن الدم إذا 
تلون قبل إنقضاء أيامها المعهودة أنه طهر صحيح ؛ فبقي الإشكال في الدم الأسود 
المتصل فقط ؛ فجاء النص بمراعاة الوقت لمن تعرف وقتها؛ وبالغسل المردد لكل 
صلاة أو لصلاتين في التي نسيت وقتها. وبالله تعالى التوفيق . 

وما نعلم لمن ترك شيئاً من هذه الأخبار سبباً يتعلق به» لا من قياس ولا من قول 
DE‏ راسك 

وقال مالك في بعض أقواله : إن التي يتصل بها الدم تستظهر بثلاثةأيام إن كانت 
حيضتها إثني غ ا فأقل» أو بيومين إن كانت ثلاثة عشر يوماًء أو بيوم إن كانت 
حيضتها أربعة عشر يوماًء ولا تستظهر شىء إن كانت حيضتها خمسة عشر وهذا قول 
ألا يعضده قرآن ولا سنة» لا صحييحة ولا سقيمة ؛ ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأيّى 

له وجه ولا إحتياط» بل فيه إيجاب ترك الصلاة المفروضة والصوم اللازم بلا معنى . 

واحتج له بعض مقلديه بحديث سوء رويناه من طريق إبراهيم بن حمزة عن 
الدراوردي عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما قال 
وجاءت أسماء بنت مرشد الحارثية إلى رسول الله يي وأنا جالس عنده» فقالت يا 
رسول الله حدثت لي حيضة أنكرها؛ أمكث بعد الطهر ثبلاثا ال ادق ثم تراجعني 
فتحرم عليّ الصلاة؛ فقال: «إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثاً ثم تطهري اليوم الرابع 
قصلي إلا أن تري دفعة من دم قاتمة» . 

قال أبو محمد: فكان هذا الاحتجاج أقبح من القول المحتج له به لأن هذا 
الخبر باطل إذ هو مما انفرد به حرام بن عثمان» ومالك نفسه يقول: هو غير ثقة . 


۲ كتاب الحیض مسألة ۲۹۹ العبرة بمراعاة الوقت المعهود عند امتداد الدم 
بخ س و ج ا ت و 


فالعجب لهؤلاء القوم وللحنيفيين» وقد جرح أبو حنيفة جابراً الجعفي وقال ما رأيت 
أكذب من جابرء ومالك جرح حرام بن عثمان وصالحاً مولى التوأمة» ثم لا مؤنة على 
المالكيين والحنيفيين إذا جاء هؤلاء خبر من رواية حرام وصالح يمكن أن يوهموا به أنه 
حجة لتقليدهم إلا احتجوا به وأكذبوا تجريح مالك لهم ولا مؤنة على الحنيفيين إذا 
جاءهم خبر يمكن أن يوهموا به أنه حجة لتقليدهم من رواية جابر إلا احتجوا به. 
ويكذبوا تجريح أبي حنيفة له» ونحن - و لله الحمد ‏ أحسن مجاملة لشيوخهم منهم. 
فلا نرد تجريح مالك فيمن لم تشتهر إمامته . 

قال أبو محمد؛ ثم لو صح هذا الخبر لما كان لهم به به متعلق لأنه ليس فيه شيء 
من قول مالك؛ ولا من تلك التقاسيم ؛ بل بعر الف رلب وقوجب اللصلاة إلا أن 
ترى دما؛ فظهر فساد احتجاجهم به. 

وقال بعضهم ؛ قسناه على حديث الف وعلى أجل الله تعالى لثمود؛ فكان 
هذا إلى الهزل والاستخفاف بالدين أقرب منه إلى العلم . ونعوذ بالله من الخذلان. 

قال علي : وروينا عن إبراهيم النخعي أن المستحاضة تصوم وتصلي ولا يطؤها 
زوجها. قال علي» وهذا خطأ لأنها إما حائض وإما طاهر غير حائض» ولا سبيل إلى 
قسم ثالث في غير النفساء. فإن كانت حائضاً فلا تحل لها الصلاة ولا الصوم. وإن 
كانت غير نفساء ولا حائض فوطء زوجها لها حلال ما لم يكن أحدهما صائماً أو محرماً 
أو معتكفا أو كان مظاهراً منهاء فبطل هذا القول, وبالله تعالى التوفيق . 


1 


كتاب الفطرة مسألة ۲۷٠‏ السواك مستحب ولو امكن لكل صلاة لكان افضل ery‏ 


> - الفطرة 


١‏ - مسألة : السواك مستحب » ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل» ونتف 
الإبط والختان وحلق العانة وقص الأظفار. وأما قص الشارب ففرض ولا يحل للمرأة 
نتف ارعن وجههاء ويستحب للجنب إن أراد الأكل أو النوم أو الشرب أن يتوضأء 
ولیس رقا عليه وإن أراد المعاودة فيجب عليه أن يتوضاً قينا وإن وطىء زوجتين 
له أو زوجات أو إماء وزوجات فيغتسل بين كل أنثتين فحسن ؛ وإن لم يغتسل إلا في 
احر ذلك فحسن . 

برهان ذلك ما حدثناه عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي 
يه قال: «الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار 
ونتف الإبط وقص الشارب»)''. 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ب قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة» قال علي : فإذا لم يأمرهم فليس فرضا. 

وبه إلى مسلم بن الحجاج. ثنا يحيى بن يحيى وقتيبة كلاهما عن جعفر بن , 
(۱) أخرجه مسلم (كتاب الطهارة / ١‏ باب خصال الفطرة /رقم 44. »)٠١‏ وكدا رواه البخاري (كتاب 

اللباس باب تقليم الأظفار - ۲۰۹/۷ شعب)» (كتاب الاستئذان / باب الختان بعد الكبر - ۸۱/۸ شعب) ١‏ 
وأ بو داود (الترجل / باب (1١‏ والنسائي (الطهارة / باب 4( وابن ٠‏ ماحة (4۲( والببخاري في الأدب 


المفرد» )١۱۲۹۲(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» )43/۱( والبيهقي (0€4/1› )1/< 
7/١‏ 


م 


4 كتاب الفطرة مسألة ۲۷٠‏ حديث«خالفواالمشركين, احفوا الشوارب واعفوا اللحى» 
سس ال سلف هه بج 
سليمان الضبعي عن ابي عمران الجوني عن الس ين الك قال : «وقت لنا في قص 
الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من أربعين ليلة . 

وأما فرض قص الشارب وإعفاء اللحية فإن عبدالله بن يوسف ثنا قال ثنا 
عمرقال: قال رسول الله كة : «خالفوا ا لمشركين ؛ احفوا الشوارب واعفوا اللحى» . 


محمد بن عجلان قال: قال لي عثمان بن عبيدالله بن رافع رايت أصحاب رسول الله 
َة يبيضون شواربهم شبه الحلق. قلت: من؟ قال جابر بن عبدالله وأبا سعيد 
الخدري وأبا أسيد وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك ورافع بن خديج . 
وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن شعية عن الحكم بن عتيبةعن إبراهيم النخعي 
عن الأسود عن عائشة قالت: «كان رسول الله ية إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب 
وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة» . 

حدثنا يونس بن عبدالله ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا سويد بن 
نصر أرنا عبدالله ‏ هو ابن المبارك - عن يونس هوابن يزيد عن الزهري عن أبي : 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة قالت «كان رسول الله ين إذا أراد أن ينام 
وهو جنب توضاً؛ وإن أراد أن يأكل اف شرت غسل يديه ثم اکل او اسر 

فإن قيل: فقد صح أن عمر ذكر لرسول الله ية أنه تصيبه الجنابة من الليل. 
فقال له رسول الله ية : «توضأ واغسل ذكرك ثم نم». 
ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن 
الأسود بن يزيد عن عائشة «أن رسول الله عة كان ينام وهو جنب كهيئته ولاا يمس 
ماع) . 


كتاب الفطرة مسألة ۲۷٠‏ إذا أت أحدكم أهله ثم عاود فليتوضاً {o‏ 


ودنا بوشن بن عدا ا اوعس ن أبن عسي كنا أحمدابن خالد ا 
عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت «كان رسول الله ية إذا رجع من المسجد 
صلى ما قضى الله له؛ ثم مال إلى فراشه أو إلى أهله فإن كانت له حاجة إلى أهله 
قضاها د ان فإذا 1 النداء وب فإن کان تا انامض عليه 
E‏ وا س ذلك ومن ادع أن سفيان 0 
الحديث فهو المخطىء ؛ بدعواه ما لا دليل عليه . 

فإن قيل: قد خالفه زهير بن معاوية. قلنا: سفيان أحفظ من زهير؛ ولو لم يكن 
لما كان في خلاف بعض الرواة لبعض دليل على خطأ أحدهم, بل الثقة مصدق في كل 
ما يروي . وبالله تعالى التوفيق . 

وقول عائشة هذا أخبار عن مداومته عليه السلام على ذلك وممن روينا عنه 
إباحة النوم للمجامع قبل أن يتوضاً: سعيد بن المسيب وربيعة ويزيد بن هارون 
والشافعي وأبو ثور. 

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر 
ابن أبي شيبة عن يزيد ب بن هارون وهشيم وحفص بن غياث . قال يزيد عن حماد بن 
سلمة عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع «أن رسول الله علي" 
طاف على نسائه فى ليلة واحدة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا». ش 

1 ثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك «أن رسول الله يَلِْةٍ كان يطوف 
أزاذ أن ا E‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وقد أخرج البيهقي 5/١١‏ °(« 97/9 لفظ «إدا أراد أحدكم العود 
فليتوضأ» وأخرجه البخوي في «شرح السنة» (۳۸/۲) و «منحة المعبود» (577) وابن خزيمة في 
«صحيحه» (۲۲۱) وكذا أخرج الحديث النسائي وابن ماجة . 


حت الك مهد اله ددا 


١‏ -مسألة : لا يحل الوضوء ولا الغسل ولا الشرب ولا الأكل لا لرجل ولا 
لامرأة في إناء عمل من عظم ابن أدم. لما ذكرنا في كتابناهذا في جلود الميتة من 
وجوب دفن المؤمن والكافر» وتحريم المثلة» ولا في إناء عمل من عظم خنزير لما 
ذكرنا من أنه كله رجس» ولا في إناء من جلد ميتة قبل أن يدبغ . ولا في إناء فضة أو 
إناء ذهب . 1 

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى حدثنا 
أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
والوليد بن شجاع قالا: ثنا علي بن مسهر عن عبيدالله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر 
عن زيد بن عبدالله بن عمر عن عبدالته بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم 
سلمة زوج النبي ية أن رسول الله َة قال: «إن الذي يأكل ويشرب في انية الذهب 
والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»'٠.‏ 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبدالله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن 
وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع ثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن حذيفة قال: «نهانا رسول الله كَل عن لبس الحرير والديباج وعن انية 
الذهب والفضة؛ وقال: هو لهم في الدنيا وهو لنا في الآخرة. 

ولا في إناء مأخوذ بغير حق» لقول رسول الله يثثة: «إن دماءكم وأموالكم 


عليكم حرام». 


)١(‏ أخرجه مسلم في (اللباس / باب .)١‏ والبيهقي (7/7؟), (55/5) والسيوطي في «جمع, الجوامع» 
)0831٠١(‏ وبنحوه في (مجمع الزوائد» (5/6/) و«مشكل الآثار» 171/5). 


كتاب الآنية مسألة ۲۷٤-۲۷۲‏ الشك في الماء EV ٠‏ 
ا لتم ا ف ا ا ج ص 


۲ - مسألة : : ثم كل إناء بعد هذا من صفر أو نحاس أو رصاص أو قزديز أو 
بللور أو زمرد أو ياقوت أو غير ذلك فمباح الأكل فيه والشرب والوضوء والغسل فيه 
للرجال والنساء. لقول الله تعالى : هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً» 
[۲۹/ البقرة] وقوله تعالى : «وقد فضل لكم ما حرم عليكم» /١١11[‏ الأنعام] وقول 
رسول الله مد : : «دعوني ما تركتكم › > فإنما هلك من كان من قبلكم بكثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم ٠‏ فإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم › وإذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه» فصح أن كل مسكوت عن ذكره بتحريم أو أمر فمباح . 

'والمذمّب والمضيب بالذهب حلال للنساء دون الرجال لأنه ليس إناء» وقد صح 

عن النبي بيا «الحرير والذهب حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها» أو كما قال عليه 
السلام : «وليس المذهب إناء ذهب؛ والمفضض والمضبب بالفضة حلال للرجال 
والنساء. لأنه ليس إناءء وبالله تعالى نتأيد. وهو حسبنا ونعم الوكيل» . 

: مسألة : من عجز عن بعض أعضائه في الطهارة‎ ٠17 

ل ل ل ل 
بقي لقوله ب : «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» فإن كان في الجسد جرح 
سقط حكمه وبقي فرض غسل سائر الجسد أو الأعضاء لما ذكرناهء فإن عمت القروح 
يديه أو يده أو رجليه أو وجهه أو بعض جسدهء فإن أخرجه ذلك إلى اسم المرض وكان 
عليه من إمساسه الماء حرج «تيمم فقط» لأن هذا حكم المريض, وإن كان لا مشقة 
وي أو صب عليه الماء وأجزأه» وإن كان لم يخرجه إلى 

سم المرض غسل ما أمكنه وسقط عنه ما عليه فيه حرج فقط كثر أو قل لما ذكرناء. ولا 
تن ول يا ير رجه يط إل مانا نارجن 
ولا إجماع. إلا في موضع واحد وقد ذكرناه قبل وهو: من معه ماء لا يعم به جميسع 
أعضاء وضوئه أو جميع جسده فقط . وبالله تعالى التوفيق . 
من شك فى الماء 

4 2 مسألة : من كان بحضرته ماء وشك أولغ فيه الكلب أم لا؟ أم هو فضل 
امرأة أم لاء فله أن يتوضاً به لغير ضرورة وأن يغتسل به كذلك لأنه على يقين من 

طهارته في أصله» وجواز التطهير به ثم شك هل حرم ذلك فيه آم لاء والحق اليقين 


۸ كتاب الآنية مسألة 797/4 إن الظن لا يغنى من الحق شيئاً 
: و 


لا يسقطه الظنء قال الله تعالى : إن الظن لا يغني من الحق شيئاً» [۲۸/ النجم] 
فإن شك أهو ماء أم هو معتصر من بعض النبات لم يحل له الوضوء به ولا الغسل لأنه 
ليس على يقين من أنه جاز به التطهر يوما ماء والوضوء والغسل فرضان. فلا يرفع 
الفرض بالشك. فإن كان بين يديه إناءان فصاعدا في أحدهما ماء طاهر بيقين وسائرها 
مما ولغ فيه الكلب» أو فيها واحد ولغ فيه كلب وسائرها طاهر, ولا يميز من ذلك شيئاً 
فله أن يتوضاً بأيها شاء؛ ما لم يكن على يقين من أنه قد تجاوز عدد الطاهرات وتوضاً 
بما لا يحل الوضوء به لآن كل ماء منها فعلى أصل طهارته على انفراده. فإذا حصل 
على يقين التطهر فيما لا يحل التطهر به فقد حصل على يقين الحرام ؛ فعليه أن يطهر 
أعضاءه إن كان ذلك الماء حراما استعماله جملة؛ فإن كان فيها واحد معتصر لا 
يدري» لم يحل له الوضوء بشيء منهاء لأنه ليس على يقين من أنه توضاً بماء؛ 
واليقين لا يرتفع بالظن. وبالله تعالى التوفيق. 


'المسألة الموضوعات 
المقدمة مان قو ور باج ل ار رفو ee SS i‏ 
ترجمة ابن حزم ححا ع مقط اا جرح إن مج ساب وات لكي ا يل ETS‏ 
عمل المحقق لب 11 E‏ 
تحقيق نسبة الكتاب لابن حزم ARARAT‏ وان SE‏ 
تعريف ببوّامش التخريج Sa RRA Resse ea‏ 
مقدمة مؤلف الكتاب مو دب ع بق انس نو م SKA A‏ 
كتاب التوحيد 
ومسائله من 9١-١‏ من ص١7‏ اا 

(252522001110118 أول ما يلزم كل أحد ولا يصح الاسلام إلا به‎ ١ 
aS وتفسير هذه الحملة : هو أن الله تعالى إله كل شىء دونه‎ ۲ 

مرا لا هوه وان ال وا ل و 
1 وأنه خلق كل شىء لغيرعلة أوجبت عليه أن يخلق 515000000 
٥‏ وأن النفس مخلوقة SESS Ss‏ ول لاطا ا عات 
5 وهي الروح نفسه ORES ILS ESD‏ 
۷ والعرش مخلوق ا وم عم aes SSS E‏ 
4 وأنه تعالى ليس كمثله شيء ولا يتمثل في صورة شيء مما خلق 0-5 
4 وأن النبوة حق زز ز ز ز ز [ ز EO‏ 
۱۰ وأن محمد بن عبداللة بن عبد المطلب رسول الله ... EEE‏ 
۱۱ نسخ عز وجل بملته كل ملة وألزم أهل الأرض EEE e‏ 
۱۲ إلا أن عيسى ابن مريم عليه السلام سينزل .. ETE ١...‏ 
۳ وان جميع النبيين وعيسى ومحمدا عليهم السلام عبيدالله تعالى خلوقون 
١‏ وأن الجنة حق دار خلوقة للمؤمنين ولا يدخلها كافر أبدا ا 
10 وأن النار حق دار مخلوقة لا يخلد فيها مؤمن RA‏ 


Noe nnn 


عا. ا مدعا وا. دقام لام 


1 


يدخحل النار من شاء الله تعاللى من المسلمين الذين رجحت كبائرهم 


وسيئاتهم على حسناج 0 E‏ 


pF 


لاتفنى الحنة ولا النار ولا أحد ممن فيه أبداً e‏ 
وأن أهل الجنة يأكلون ويشربون ويطؤون ويلبسون . . . . 


وأهل النار يعذبون بالسلاسل والأغلال والقطران وأطباق النيران 21111111 


وکل من كفر بما بلغه وصح عنده عن النبي يا e‏ 


وأن القرآن الذي في المصاحف بأيدي المسلمين شرقاً وغرباً 


وكل ما فيه من خبر عن نبي من الأنبياء E‏ 
ولا سر في الدين عند أحد 0 E‏ 
وإن الملائكة حق » وهم خلق من خلق الله عز وجل ES‏ 
خلقوا كلهم من نور وخلق ادم من ماء وتراب 0 
والملائكة أفضل خلق الله تعالى ‏ . OEE‏ 
وأن الجن حق وهم خلق من خلق الله عزوجل a ٠.‏ 


وأن البعث حق . وهووقت ينقضي فيه بقاء الخلق في الدنيا 


وإن الوحوش تحشر Ne e‏ 
وأن الصراط حق وهو طريق يوضع بين ظهراني EE‏ 
وأن الموازين حق توزن فيها أعمال العباد TEES‏ 
وأن الحوض حق من شرب منه لم يظما أبداً 500007 
وأن شفاعة رسول الله ية في أهل الكبائر من امته 5 
وأن الصحف التي تكتب فيها أعمال العباد الملائكة e‏ 
وأن الناس يعطون كتبهم يوم القيامة ETE‏ ا 
وإن على كل إنسان حاقظين من الملائكة AE.‏ 
ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ae:‏ 
ومن عمل في كفره عملا سيئاً ثم اسلم N‏ 
إن الاسلام هدم ما كان قبله 1 001000111 
وأن عذاب القبر حق ومساءلة الأرواح بعد الموت حق ... 
والحسنات تذهب السيئات بالموازنة ESR KS‏ 
وأن عيسى عليه السلام لم يُقتل ولم يصلب a.‏ 


buenos vans 


TTT فاءاقاعد‎ 


وأنه لا يرجع محمد رسول الله َة ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم E 1 A‏ 


وأن الأنفس حيث رآها رسول الله كه ليلة اسري به أرواح 


أهل السعادة RES‏ 


النبيون والشهداء في السماوات السبع ب E‏ ا CO‏ 
٤٤‏ وإن الوحي قد انقطع مذ مات النبي كَل بماك وا اانا اف و E‏ 
0 والدين قد تم فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يبدل AE a‏ 21 
6 قد بلغ رسول الله َيه الدين كله وبين جميعه م O AS BAR E‏ 
۷ وحجة الله تعالى قد قامت واستبانت لكل من بلغته النذارة_ ...2 E A A‏ 
٤۸‏ والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر فرضان على كل أحد EES‏ 
۹ فمن عجز لجهله أو عتمته عن معرفة o‏ موه OV SR ARA SE SE‏ 
0 وبعد هذا فإن أفضل الإنس والجن الرسل ثم الأنبياء EAA sS EAS‏ 
١ه‏ وإن الله تعالى خالق كل شىء سواه لا خخالق سواه وق حل مادو توس EDEN‏ 
o۲‏ ولا يشبهه عز وجل شىء من خلقه من شىء من الأشياء ول سو ل ل وم ين 55 
A O NEYI OF‏ 

خالق الأزمنة SA‏ ل ا OF SENA‏ 
:0 ولا بحل لأحد أن يسمى الله عز وجل بغير ما سمى به نفسه خا وس E ASS‏ 
RS 0۵‏ ماله عر واد 0 
ته <ولاغل لأحد ان ی کیال اس ليسم به SRSA.‏ 
/اه وأن الله تعالى يتنزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ON EON‏ 
0۸ والقران كلام الله وعلمه غير خلوق الس رزو اسار او ارو ل ا 01 
0۹ وهو المكتوب في المصاحف والمسموع من القارىء 8 10000 
20 وعلم الله تعالى حق لم يزل عز وجل علياً 000 ا 
31 وقدرته عز وجل وقوته حق لا يعجز عن شىء سن لبك ASE E‏ 
20 وإن لته عزوجل عزاً وعزة 0 a‏ ا له ل انيت O‏ 
1۳ وأن الله تعالى يراه المسلمون يوم القيامة EAA SS‏ ا 6737 
1٤‏ وإن الله تعالى كلم موسى عليه السلام ومن شاء من رسله EAS‏ 817 
1٥‏ وإن الله تعالى اتخذ إبراهيم ومحمدا يار NY‏ 011 
55 وان محمدا چچ اسرى به رنه بجسده وروحه و خرن وطن قم A I SEE‏ 
1۷ وأن المعجزات لا يأتي مها أحد إلا الأنبياء عليهم السلام DR‏ اسفن ONE‏ 
1۸ والسحر حيل وتخييل لا يحيل طبيعة أصلا ON aE e‏ 
33 وأن القدر حى. ما أصابنالم يكن ليخطئنا E.‏ ا ا ON A‏ 
4 وحتى يستوفي رزقه ويعمل با يسر له و تب ا قار اموب من عطي ره 


ف وجميع أعمال العباد خيرها وشرها كل ذلك حلوق 0 


{۲ 


A^ 


۸۹ 


لمان 
۹۱ 


۹۲ 
۳ 


٤ 


لا حجة على الله تعالى» ولله الحجة القائمة على كل أحد 2550008 
ولا عذر لأحد بما قدره الله عز وجل من ذلك ا ا ا 
الإيمان والاسلام شيء واحد 5 نز ز زد 11 01000101 
كل ذلك عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح STE‏ 
الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله EOE‏ 
من اعتقد الإيمان بقلبه ولم ينطق به بلسانه e RNS e‏ 
ومن اعتقد الإيمان بقلبه ونطق به بلسانه فقد وفق ETT‏ 
ومن ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص ا ا 
واليقين لا يتفاضل ا ا ا ASS‏ 
والمعاصي كبائر فواحش جو وف وود ا وا ا ل لو 
ومن لم يجتنب الكبائر حوسب على كل ما عمل RS‏ 
ومن رجحت سيئاته بحسناته فهم الخارجون ا A‏ 
والناس في الجنة على قدر فضلهم عند الله تعالى 00000 
وهم الأنبياء ٹم أزواجهم ثم سائر أصحاب رسول الله از AS‏ 
ولا تجوز الخلافة إلا في قريش 1 EE‏ 
ولا يجوز الأمر لخيربالغ ولا لمجنون ولا امرأة TT‏ 
على المرء المسلم السمع والطاعة ب 1 1001 
لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة و جره EE‏ 
والتوبة من الكفر والزنى وفعل قوم لوط إلخ OE O‏ 
التوبة تكون بالندم والإقلاع والعزيمة على عدم العودة 200 
وأن الدجال سيأتي وهو كافر أعور ا ا و E‏ 
والنبوة هي الوحي من الله تعالى E ns‏ 
وأن إبليس باق حي قد حاطب الله عز وجل معترفا بذنبه . : e‏ 


مسائل من الأصول 
ومسائله من ٩۲‏ - ۱۰۹ من ص ۷۲ - ۸٩‏ 


دين الاسلام اللازم لكل أحد لا يؤخذ إلا من القران Se‏ 
الموقوف والمرسل لا تقوم بأ حجة [ز [ز[ز[ز[ ز[ ز ز ز 0/1011 
المرسل والمجهول LR RO‏ 
القران ينسخ القران» والسنة تنسخ السنة RAO‏ 


الموضوعات 
0 ولايحل لأحد أن يقول في اية أو في خبر عن رسول الله ية ثابت 
43 الإجماع هو ما تيقن أن جميع أصحاب رسول الله م 

عرفوه وقالوا به تدك ومس أ شر افك اباو لطن رجاه يل وان 
۹۷ وما صح فيه خلاف من واحد منهم أو لم يتيقن أن كل واحد 

منهم رضي الله عنهم عرفه الام اد ا ا 
RR ۹۸‏ أولهم عن اخرهم . 
۹۹ والواجب إذا اخحتلف الناس أو نازع واحد في مسألة ما a‏ 
٠‏ ولايحل القول بالقياس في الدين ولا بالرأي N‏ 

تفنيد المؤلف ورده لأدلة القياس e RRA‏ 1 

رد المؤلف للقياس تي وق AAA FAA A E‏ 
٠١‏ وأفعال النبي بَا ليست فرضاً إلا ما كان منها بياناً لأمر 200 
VY‏ ول ی ل e ets‏ 
٠١ ٠‏ ولايحل لأحد اوقد نهدا ا ا Ê‏ 
٠5‏ وإذاقيل له_إذا سأل عن أعلم أهل بلده بالدين RES‏ 
1۰0 ولا حكم للخطأ ولا النسيان إلا حيث جاء في القرآن والسنة 59 
۱۰۹ وكل فرض كلفه الله تعالى الإنسان فإن قدر عليه لزمه م 
0٠٠6١07‏ ولا جوز أن يعمل أحد شيا من الدين مؤقتاً De eA‏ 
۸“ ولمجتهد المخطىء أفضل عند الله تعالى من المقلد المصيب ... 
4 والحق من الأقوال في واحد مہا وسائرها حطاً E‏ 

كتاب الطهارة 
ومسائله من 45-١١١‏ من ص ۲۲۳-۹۰ 

٠٠‏ الوضوء للصلاة فرض لا تجزىء الصلاة إلا به يت 
5 ولا يجرىء الوضوء إلا بنية الطهارة للصلاة وم 
6 ويجزىء الوضوء قبل الوقت وبعده OS‏ 

جواز الوضوء والتيمم للصلاة قبيل دخول وقتها BES‏ ا 
001١“‏ فإن خلط بنية الطهارة للصلاة نية لتبرد أو لغبر ذلك NE‏ 
06 ولا تجرىء النية في ذلك ولا في غيره من ٠‏ الأعمال NAA‏ 
11٥‏ ومن غمس اعضاء الوضوء في الماء ونوى به الوضوء للصلاة 2 
07 وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز 


٤‏ الموضوعات 


حكم قراءة القران للجنب والحائض OAR ASS‏ 

حكم مس المصحف للجنب والكافر . .. منخ ا AVS EAR‏ 
۷ الأذان والإقامة يجزئان أيضا بلا طهارة وفي حال الحنابة [ز[ز[ ز[ [ 1[ 01 
06 ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم عار ب وق نا مركن امو موه EE‏ 
0484 والشرائ تع لا تلزم إلا بالاحتلام أو بالإنبات للرجل والمرأة AIEEE‏ 

استكمال التسعة عشر عاماً إجماع متيقن ؤ ESS SENSE CA‏ 

تحقيق حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ب 0 000000000 
“٠‏ وإزالة النجاسة وكل ما أمر الله تعالى بإزالته فهو فرض SONA A‏ 
۲۱ فما كان في الخف أو النعل من دم أو حمر أو عذرة الخ 

فتطهيرهما بأن يمسحا بالتراب SAAS ESSA‏ ا VO‏ 
۱۲۲ ل ا ار 

A AES SI Res RE EEE لا يكون إلا بالماء‎ 

الغبي عن استقبال القبلة لغائط أو بول تب ا 000 

الاما بالاحتجار انو نوالا e‏ ا 

حديث: «من استجمر فليوتر. . .) BREET ETE‏ 
۳“ وتطهير بول الذكر بأن يرش الماء عليه رشا I LOSE MELAS AS‏ 
0١0‏ وتطهيردم الحيض أو أي دم كان لا يكون إلا بالماء VOD Se SSA SN‏ 
١‏ والمذي تطهيره بالماء PEA AEA SSSR ENES RSS‏ 
0١57‏ وتطهيرالإناء إذا كان لكتابي من كل ما يجب تطهيره منه بالماء E E OES‏ 
30 فإن ولغ في الإناء كلب. أي إناء كان وأي كلب كان. فالفرض إهراق .ما في ذلك 

الإناء كائنا ما كان ثم يغسل بالماء سبع مرات RS‏ سن تي الروك ل بي و ا 
3064 فإن ولغ في الإناء اهر لم مبرق ما فيه » لكن يؤكل أو يشرب أو يستعمل ا U‏ 
۹ وتطهير جلد الميتة. أي ميتة كانت فإنه بالدباغ ا IN SSS‏ 
ا ,و ار ان لدت الخين ف د ضار طاهرا كوضا فيه ES‏ 
١‏ والمني طاهر في الماء كان أو في الجسد أو في الثوب لا تجب إزالته » والبصاق مثله . ۳٤‏ 
٠_١‏ وإذا أحرقت العذرة أو الميتة أو تغيرت فصارت زمادا أو تراباً 

فكل ذلك طاهر SISE‏ ول الت محم EN‏ م 


۳۳ ولعاب المؤمنين من الرجال والنساء ‏ الحنب منهم والحائض› ولعاب الخيل وكل 
ما يؤكل لحمه. وعرق كل ذلك ودمعه. وسؤر کل ما يؤكل لحمه - 
طاهر مباح الصلاة به واه Ê‏ الدب و فنع N aa DSA‏ 


اللأوضوعات {To‏ 
غ201 ولعاب الكفار من الرجال والنساء. نجس كله ا ا د نقيت لكر 
20 وسؤر كل كافر أو كافرة وسؤر كل ما يؤكل لحمه أو لا يؤكل 
لحمه إلخ ‏ فهو طاهر من وشا أب النتوو انمه SARE SLE‏ اا 
حكم سؤر الحمار والبغل وکل ما لا يؤكل لحمه ان الم م مع ل EE‏ 
شيل وكل شيء مائع من ماء أو زيت إلخ . .. إذا وقعت فيه نجاسة 
أوشيء حرام يجب اجتنابه ل ملك الما ا و E‏ 
حكم البصاق ان ل ا اموه يواسوه VEY a Aas‏ 
حكم البول في الماء الذي لا يجري ا RAA‏ اط م افو EO EOS ESE‏ 
إذا وقعت الفأرة وسواها في الدهن aa.‏ و اله م ماقم سا مف لكيه E‏ 
حكم الميتة إذا وقعت في الماء Sa‏ ا م ام امو EVE ER‏ 
حكم الفأرة الميتة في الماء ا تو لذ ممم ان حم سسا ممق 13 
حكم وقوع الفأرة الميتة في البئر as‏ ا ف لنب Re‏ با موي VO‏ 
حديث (إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء» ل ا الج بحي ا ا ورم ا 101 
حكم الماء الجاري إذا خالطته نجاسة لخت لم و اعد عل تم و OER‏ 
حكم ولوغ الكلب في الإناء عند الفقهاء ا ا ل IO SEIS‏ 
حكم من بال في ماء راكد وخ aes‏ ايا وم OV‏ 
رد المؤلف لحجته من احتجوا بحديث القلتين ااام كنا نان اف كم مسو OV‏ 
الفرق بين البائل الذي ورد فيه نص والذي لم يرد ا و ONE‏ 
رأي الفقهاء في البول E E NESE‏ 
الفرق بين وقوع الفأرة في السمن مائعاً وجامدا AE‏ 1 
الحنفيون مخالفون بين أحكام النجاسة في الشدة والخفة AT RNAS eR‏ 
قاعدة ابن حزم في الأسماء وصفاتها المحددة A e DEE eS‏ 
حكم الدم إذا وقع في سائل كالماء EASA‏ ا رم UE‏ 
انتقال الاسماء بانتقال الصفات NTO eae RASER ak‏ 
حكم طرح النجاسة في القدر BU EVES Aaa‏ 
رد المؤلف على معنى المخالطة من النجاسة للماء WME eee‏ 
حكم وقوع النجاسة في الماء دو ووس مت مره وت AA EONS‏ 
0007 تحريم أكل وشرب أبوال الانسان والحيوان مالا سج ا ل ود لف ع قاذ 
حكم بول ونجو من لا يؤكل لحمه A‏ 1[ 1 [ذ[ذز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 N ED E‏ 
۷۱ 


صلاة النبي ية في مرابض الغنم وحن يكلو حو 1 مو 27 


۳٢‏ الموضوعات 

رد المؤلف على حديث أنس في الصلاة ةي مرابض الغنم IVE rae SS‏ 

حديث: إذا أتيتم على مرابض الغنم ES‏ ورم ف ل و IVE‏ 

النبي عن الصلاة في أعطان الإبل TTT ٠‏ مور 1ف 137 

حديث: لم يجعل الله شفاءكم فيها حرم عليكم NTS SEET‏ 

الأشياء على الإباحة مالم تحرم VV 1 BR‏ 

يحل هم الطيبات ويحرم لهم الخبائب تراه علا فار E‏ اف بو را و NAAR‏ 

تجاوز المؤلف في تحريم كل بول والرد على ذلك ا ESLA‏ ا ةا 

حكم نجاسة بول ماعدا الإبل والغنم O‏ [ [ [ ا [ [ [ [ AE E‏ 

AN AES RSA ES والصوف والوبر والقرن والسن‎ ۱۳۸ 

06 وكل ذلك من الكافر نجس ومن المؤمن طاهر متم عه نأا AYE ege Sea‏ 

AN As Aha NS: وألبان الجلالة حرام‎ ° 

VAN asas EEA ASÎ والوضوء بالماء المستعمل جائز‎ ١ 

اختلاف المذاهب في حكم الوضوء بالماء المستعمل واج احور سبج رم ا اا 

حكم الوضوء بالماء المستعمل ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 000 

حكم الغسل من الجحنابة ماطح د امو قو االو عا بل للا AO RSE Leh‏ 

حكم الجنب إذا اغتسل في الحوض aS‏ ار عو اك اد ل بتكنا 

۲“ وونيم الذباب والبراغيث والنحل وبول الخفاش E ANE‏ 00 

۴ والقيء من كل مسلم أو کافر حرام يجب اجتنابه AAs‏ 

4 والخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس حرام واجب اجتنابه AS‏ 

66 ونبيذ البسر والتمر والرطب والزبيب A ane SSE‏ 

1.5 ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول 7 0 Re‏ 

۷ وکل ماء خالطه شيء طاهر مباح فظهر فيه لونه وريحه وطعمه الع وين ل ب 1 

١8‏ فإن سقط عند اسم الماء جملة 0 ا 

وضوء رسول الله ليلة لحن عر يهاه OR‏ د مق روي حل وو لق oa‏ وا 

AV esasa 0 eS وضوء الصحابة بالنبيذ‎ 

حكم الوضوء بالنبيذ SR hara ASR‏ عم OA‏ 
۱۹ وفرض على كل مستيقظ من نوم . . . ألا يدخل يده في وضوئه 

لا حتی يغسلها ثلاث مرات ED aad So‏ 

O EEE ولايجرىء غسل الحنابة فى ماء راكد‎ 003٠ 


يضف 


الموضوعات 
١‏ وکل ما توضأت منه امرأة ‏ حائض أو غير حائض أو اغتسلت منه فأفضلت 

منه فضا م يحل لرجل الوضوء من ذلك الفضل E OTOL Sae‏ 

كان النبي ية يغتسل بفضل ميمونة Ae‏ سارل أب اه سير ف ا FEO a‏ 
۲ لامجل الوضوء بما أخذ بغير حق OT‏ مم ا 
201١٠١‏ ولا يجوز الوضوء ولا الغسل من إناء ذهب ولا فضة معدي الى قت TN e Ee‏ 
٠4‏ ولا يحل الوضوء من ماء بكار الحجر وهي أرض ثمود لو و i‏ 
1١6‏ وكل ماء اعتصر من شجرء فلا يحل الوضوء به للصلاة م VIR‏ 
657 والوضوء للصلاة والغسل للفروض جائز بماء البحر وبالماء 

المسخن والمشمُس إلخ A eS Se‏ 
۷ »__الأشياء الموجبة للوضوء ولا يوجب الوضوء غيرها E RE‏ 10000 
006 والنوم في ذاته حدث ينقض الوضوء سواء قل أوكثر ا 

أقوال الفقهاء في النوم هل ينقض الوضوء أم لا IE edate‏ 

حديث: من وضع جنبه فليتوضاً IE Ne ASE SSAA‏ 

حديث : العينان وكاء اله SS ASS SS‏ ا 
0049 والمذي والبول والغائط من أي موضع خرجا من الدبر والأحليل 

أومن جرح في ال مثانة إلخ الت كن يمرن نس لمانا لاست او 
_-٠‏ والريح الخارجة من الدبر» بصوت خرجت أم بغير صوت TIAL ass‏ 
۱٦۱‏ فمن کان مستنكحاً بشیء ما ذكرنا توضأ 001 IA‏ 
- . :هده الوجود تقض الرس عيدا كان ارا اوبقلة EE Se ee‏ 


20201 ومس الرجل ذكر نفسه خاصة عمداً بأي شيء مسه من باطن يده أومن ظاهرها . . . . "7١‏ 
15 وأكل لحوم الإبل نيئة ومطبوخة أو مشوية عدا وشو يدري أنه لحم 


حمل أو ناقة فإنه ينقض الوضوء OR ROSSA A‏ 

كان آخر الأمرين من رسول الله بيا ترك الوضوء مما مست النار TER ASAE as‏ 
6 ومس الرجل المرأة والمرأة الرجل بأي عضومس أحدهما الآخر إذا كان عمداً 

سواء كانت أمه أو ابنته أومست ابنها أو أباها 1 1[ ا 

حكم ملامسة المرأة PC‏ ا ERE‏ مام TTA RLS‏ 
الملل وإيلاج الذكر في الفرج يوجب الوضوء 0 0 0 0 0 TEE A SORA‏ 
007 وحمل الميت في نعش أو في غيره ا ار جر ااا م ا لم E‏ ج5101 


6 وظهوردم الاستحاضة أو العرق السائل من الفرج إذا كان 
بعد انقطاع الييض فإنه يوجب الوضوء ول ا توم اموا و ا لبوا E STS‏ 


4۳۸ 


١84 


1١76 
1۷1 
V۲ 
¥۳ 
١و7‎ 
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۱۷٦ 
VY 
¥۸ 
۱1۷۹ 
۸° 


۱۸۱ 


۱A۲ 


aa SR TA ENS ORS سائل من شيء من الجسد‎ 


حكم الدم أو القيح السائل ب بان دي رن داو م ل 
حكم القيء A RE O RE‏ 
شكع E‏ لم م رمه او اي 21211000 
حكم الوضوء من أذى المسلم والرد على ذلك RES‏ ا 
حكم الحامل إذا رأت دما ا LS‏ 


خکم الصفرة والكدرة والدم الأحمر الت كو نح و او لبا bS‏ ل ا د 
كم البق الد COENEN‏ 


القسم الثاني من الجزء الأول 


إذا التقى الختانان وجب الغسل ا le ey‏ 
فلو أجنب كل من ذكرنا وجب عليهم غسل الرأس وجميع الجسد ES E‏ 
والجنابة. هي الماء الذي يكون من نوعه الولد E E SSA‏ 


وكيفما حرجت الحنابة المزكورة بضربة أو علة أو لغير لذة أو لم يشعر به 


حتى وجده أو باستنكاح فالغسل واجب ف جاه لج اط يسام الم وا ا او اه 


ولو أن المرأة وطئت ثم اغتسلت ثم حرج ماء الرجل من فرجها فلا شيء عليها 


فلو أن امرأة شفرها رجل فدخل ماؤه فرجها فلا غسل عليها ET‏ 


ولو أن رجلا أو امرأة أجنيا وكان منهها وطء دون إنزال فاغتسلا 


وبالا أولم يبولا ثم خرج منه| O RS ARO‏ 
ومن أولج في الفرج وأجنب فعليه النية e RE OS ARS‏ 
وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء 220011100 
. غسل يوم الجمعة وفرضيته ٠...‏ ا 0 
تفنيد أحاديث إجازة الغسل A LIAS SA ST‏ 
وغسل يوم الجمعة إنما هو لليوم لا الصلاة EAE ESA‏ 
إذا راح أحدكم للجمعة فليغتسل DT‏ 


غسل أخرج ولا بد 0 ا ام ا و اه ل ا 
و فيل ما ر ولاك م له أن يس وا 2011000 
٠‏ حدیث: من غسل ميتا فليتوضاً ومن حملها فليتوضً ا ا a e‏ 
ومن صب على مغتسل ونوى ذلك المغتسل الغسل أجزأه 0 


الموضوعات 
2018 وانقطاع دم الحيض في مدة الحيض» يوجب الغسل لجميع الجسد والرأس a‏ 
064 والنفساء والحائض شيء واحد o N SN‏ 
6 والمرأة تهل بعمرة ثم تحيض ففرض عليها أن تغتسل EE‏ 
67 ولمتصلة الدم الأسود الذي لا يتميز ولا تعرف أيامها فإن الغسل فرض 
0007 ولا يوجب الغسل شيء غير ما ذكرنا أصلاً لأنه م يأت في غيرذلك . . 
صفة الغسل الواجب في كل ما ذكرنا 
٠‏ أناغسل اللتائة فيختار: دون أن حت ذلك فرصا اهيدا شل فرجة 
6064 وليس عليه أن يتدلك EEE‏ ل ESSE‏ 
تحقيق حديث: إن تحت كل شعرة جناية ...ا 0 
0٠‏ ولا معنى لتخليل اللحية في الغسل ولا في الوضوء AE‏ 
۹1١١‏ وليس على المرأة أن تخلل شعر ناصيتها أو ضفائرها 2 
۲“ ويلزم المرأة حل ضفائرها وناصيتها في غسل الحيض وغسل الجمعة 
والغسل في غسل الميت ومن النفاس SRE N‏ 
001 فلوانغمس من عليه غسل واجب في ماء جار ل و 
۳-٤‏ فلو انغمس من عليه غسل واجب في ماء راكد ee‏ 
06 ومن أجنب يوم الجمعة من رجل أو امرأة فلا يجزيه إلا غسلان .... 
حديث رد المنديل E‏ مورك جات 0 وا ارق اعبار اا ومو ا 
حديث : لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضاً E‏ 
065 ويكره للمغتسل أن يتنشق في ثوب غير ثوبه الذي يلبس ONE‏ 
07 وكل غسل ذكرنا فللمرء أن يبدأ به من رجليه أو من أي أعضائه شاءء 
حاشا غسل الجمعة والجنابة OE‏ ا 
00 وصفة الوضوء أنه إن كان انتبه من نوم فعليه أن يغسل يديه ثلاثاً . . . 
الاستنثار والاستنشاق في الوضوء ا E‏ 
الاختلاف في مسح الرأس في الوضوء eS aa‏ 
2084 وأما مسح الأذنين فليسا فرضاً ولا هما من الرأس 0001011 
3050 وأماقولنافي الرجلين فإن القران نزل بالمسح م ا 
١‏ وكل مالبس على الرأس من عمامة أو حمار أو قلنسوة أو بيضة أو مغفر 
الاختلاف في المسح على العمامة SS‏ ا اجو و 
6 قال أبو محمد: وسواء لبس ماذكرنا على طهارة أوغير طهارة E‏ 
۳ ويمسح على كل ذلك أبداً بلا توقيت ولا تحديد SS‏ 


غ5 الموضوعات 


E ess فلو كان تحت ما لبس على الرأس خضاب أودواء جاز المسح‎ ٤ 
A 100 ومن ترك مما يلزمه غسله في الوضوء أو الغسل الواجب‎ 6 
ومن نكس وضوءه أو قدم عضواً على المذكور قبله في القرآن‎ 0 
ااا‎ 1 1 1 1 SS عمدا أو نسيانا لم تجزه الصلاة‎ 
م‎ SRS وجوب استيعاب الخسد كله في الغسل والترتيب‎ 
TEE وي الو ا‎ Saa ومن فرق وضوءه أو غسله أجزأه ذلك‎ “۷ 
مرور الأوقات ليس من الأحداث الناقضة للوضوء ا ا م رط ا ام‎ 
FY ale fag Sass ويكره الإكثار من الماء في الغسل والوضوء والزيادة على الثلاث‎ ˆ۸ 
YAN sl ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أورجليه جبائر أودواء ملح اطق لسوت‎ 20050042 
ولا يجوز لأحد مس ذكره بيمينه جملة إلا عند ضرورة‎ ١١ ' 
ااا‎ SEA لايمكنه غير ذلك‎ ۰ 
ممن ايقن بالوضوء والغسل ثم شك هل أحدث أو كان‎ ١ 
Ae ls اا ا‎ AC A Î منه ما يوجب الغسل‎ 
الرجلن ها عل لباسه مالع نوي الكفين‎ a IY 
0 سواء كانا خفبين من جلود أو لبود حأ ف خط اسلاج عد قم وا موا ويه وو لت‎ 
PT esa SAREE Samad المسح على الجوربين‎ 
TO esase Ss أحاديث التوقيت في المسح للمسافر والمقيم‎ 
ا[ ا‎ E e مدة المسح على الخفين‎ 
ويبدأ بعد اليوم والليلة المقيم وبعد الثلاثة أيام بلياليها المسافر‎ ۳ 
YEE e aE OEE e من حين يجوز له المسح أثر حدثه‎ 
ال‎ FE OS e حكم انقضاء وقت المسح على الخفين‎ 
RATS المسح للرجال والنساء سواء» وسفر الطاعة والمعصية في كل ذلك سواء‎ ٤ 
ومن توضا فلبس أحد خفيه بعد أن غسل تلك الرجل ثم أنه غسل‎ 65 
nS الأخرى بعد لباسه الخف على المغسولة ا‎ 
EE فإن كان في الخفين أوفي) لبس على الرجلين حرق صغير أو كبير ا ا‎ 7 
م‎ u حكم إذا انكشف من القدم شيء من المسح تبج حب فاح ف اانا د ال‎ 
وض‎ se etoy r فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فا مسح جائز عليه|‎ “۷ 
ومن لبس خفيه أو جوربيه أوغير ذلك على طهارة ثم خلع‎ 008 
111 أحدهما دون الآخر ناب اح ب اما و اباد نو بلاطن جسن ا امس المي ابي‎ 


۹“ ومن مسح کا ذكرنا على ما فى رجليه ثم : يضره ذلك شيئاً ل a‏ 
بن سبع ي رجليه ثم بغر 


والتطهر به لم يجزه غير ذلك SE A‏ ا ا 


الموضوعات 33 
0020 ومن تعمد لباس الخفين على طهارة ليمسح عليه) أو خضب رجليه 0 
070١‏ ومن مسح في الحضر ثم سافر قبل انقضاء اليوم والليلة مسح ب بن وو و TEV‏ 
0 ولمسح على الخفين وما لبس على الرجلين إنما هو على ظاهرهما فقط 0 000 
۳ ومن لبس على رجليه شيئاً من يجوز المسح عليه على غير 

طهارة ثم أحدث 0 EE ASAS‏ 

مذهب ابن حزم في أن المسح لا يكون إلا على طهارة ا FEO Se oe‏ 

كتاب التيمم 
ومسائله من ۲۲۲ - ۲٥۳‏ من ص ۳٤١‏ - ۳۷۹ 

4 الايتيمم من المرض إلا من لا يجد الماء. أو من عليه مشقة 

وحرج في الوضوء بالماء اا ا OVA e AS‏ 
8 و ا و ا E ls‏ 
71 والمرض هو كل ما أحال الإنسان عن القوة والتصرف FEV ILD‏ 
۷ قال علي : ويتمم من كان في الحضر صحيحاً إذا كان لا يقدر على الماء 

إلا بعد خحروج وقت الصلاة شك امم اع نو ب FEN eS‏ 
٩۹‏ ومن كان الماء منه قريباً إلا أنه بخاف ضياع حله أوفوت الرفقة E e‏ 
“٠١‏ فإن طلب بحى فلا عذر له في ذلك ولا جزيه التيمم SARS‏ ع TOY‏ 
١‏ فلو کان على بئريراها ويعرفها في سفر وخاف فوات أصحابه المج لخت سم FO‏ 
۲ ومن كان الماء في رحله فنسيه أ كان بقربه بئر أو عين 

لا يدري بها فتيمم ea eae aR‏ ا 
۳ وكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم e RE NEE‏ 
3028 وينقض التيمم أيضاً وجود الماء» سواء وجده في صلاة أو بعد 

أن صلى أو قبل أن يصلى O ES ENS Sl‏ 
00 والمريض الباح له التيمم مع وجود الماء بخلاف ما ذكرنا Ease asa‏ 
0826 والمتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات الفرض والنوافل مالم ينتقض OO‏ 

الخلاف حول الصلاة بالتيمم فرضا وتطوعا SS‏ اس وار BO ea RS‏ 
03038177 والتيمم جائز قبل الوقت وفي الوقت إذا أراد أن يصلي به نافلة 

أزقرض)؟الرضودولا فرق ا 11 O Sata‏ 
۴۸ ومن كان في رحله ماء فنسيه فتيمم وصلى فصلاته تامة FON 1 SSA‏ 
4“ ومن كان في البحر والسفينة تجري فإن كان قادرا على أخذ ماء البحر 

۳0۹ 


۲ 


5 


>30 


1 الموضوعات 

وكذلك من كان في سفر أو حضر وهو صحيح أو مريض فلم يجد 

إلا ماء يخاف على نفسه منه الموت و المرض مي بم ووو م و ا 1 
وليس على من لا ماء معه أن يشتريه للوضوء ولا للغسل E SS es‏ 
وشن كان عه عام يشير كيه لشريه فقط فقرضة الي م OSE‏ 
ومن كان معه ماء يسير يكفيه للوضوء وهو جنب تيمم للجنابة وتوضاً بالماء 7 
فلو فضل له من الماء يسير فلو استعمله في بعض أعضائه ذهب 

ولم يمكنه أن يعم به سائر أعضائه سار أو اعوط تمق بول منج اتاو جر n‏ 
فمن أجنب ولا ماء معه فلا بد له من أن يتمم تيممين اند وما Aaa‏ 
ومن كان محبوسا في حضر أو سفر بحيث لا يجد ترابا ولا ماء م 
ومن كان في سفر ولا ماء معه أو كان مريضاً يشق عليه استعمال 0 

الماء فله أن يقبل زوجته وأن يطأها Toes ss‏ 
وجائز أن يؤم المتيمم المتوضئين» والمتوضىء المتيممين ع وم ري UL SAD‏ 
ويتيمم الجنب والحائض وكل من عليه غسل واجب متو سو سو تسو ل ل FW‏ 
وصفة التيمم للجنابة وللحيض ولكل غسل واجب وللوضوء صفة عمل واحد ۳۹۸ 
كيفية التيمم وصفته ااا اا 
المسح في اللغة لا يقتضي الأستيعات EERIE‏ جز ا وال 1700/7 
هل يجوز التيمم بغير التراب DSSS‏ 1[ 1[ 1[ 1[ ا 
ولا يجوز التيمم إلا بالأرض ثم تنقسم الأرض إلى قسمين: 

تراب وغير تراب ل و اس ل ال 
قال الأعمش : يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه مقعم كد الو مك وام ل 701/871 

كتاب الحيض والاستحاضة 
ومسائله من ۲٣٤‏ اا ا ا 

ا لحيض هو الدم الأسود الخاثر الكريه الرائحة e‏ در فقا را و TA‏ 
الحمرة والكدرة والصفرة ليست حيضاً & مط جح لطن اما وك وو PAE‏ 
لا دليل على أن ما عدا الدم الاسود حيض SS‏ لو و و TAV‏ 
فإذا رأت الطهر لم تحل ها الصلاة ولا الطواف بالكعبة حتى 

تغسل جميع رأس وجسدها بالماء دج كي ب م اول ينوي PONIES DALE‏ 
, وأما وطء زوجها أو سيدها ها إذا رأت الطهر فلا يحل إلا 
"بان تسيل هيع راا ااا زؤز ز ز ز ز ز ز  ala SR‏ 
ولا تقضي الحائض إذا طهرت شيئاً من الصلاة التي مرت في أيام حيضها مخ ل AE‏ 


لا يحل الوضوء ولا الغسل ولا الشرب ولا الأكل في إناء عمل من عظم ابن أدم . 
5 مو 


ال موضوعات 17 
04 وإن حاضت امرأة في أول وقت الصلاة أو في اخر الوقت ولم تكن 
صلت تلك الصلاة سقطت عنها 00000 اا 00 TE ne‏ 
8 3 فإن طهرت في آخر وقت الصلاة بمقدار ما لا يمكنها الغسل 
والوضوء حتى يخرج الوقت 11 [1[ 1[ FOE  ز SE‏ 
٠١‏ وللرجل أن يتلذذ من امرأته الحائض بكل شىء جواز مباشرة 
الخائض من فوق الإزار a‏ لس 
۲١۱‏ ودم النفاس ينع ما يمنع من دم الحيض الا اا 
>> وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجا وأن يدخلا المسجد CO AE AE os‏ 
۳ من وطىء حائضاً فقد عصى الله تعالى وفرض عليه التوبة والاستغفار E es‏ 
٤‏ وكل دم رأته الحامل مالم تضع آخر ولد في بطنها فليس حيضا ولا نفاساً E‏ 
33> وإن رأت العجوز المسنة دماً أسود فهو حيض مانع من الصلاة 
والصوم والطواف والوطء شين لات للحا لما ماسوب انحر ادو E‏ 
57> وأقل الحيض دفعة وان اط وت ونبو امات خرن متب جا لم ا لطم وس لم ل O‏ 
الخلاف على أقل دم الحيض ا ا حوب ا OV‏ 
۷“ ولا حد لأقل الطهر ولا لأكثرهء فقد يتصل الطهر باقى 
عمر المرأة فلا تحيض E AOS Sei SE‏ 
“٨۸‏ ولا حد لأقل النفاس 000 ام ا OTe‏ 
08 فإن رأت الجارية الدم أول ما تراه أسود فهو دم حيض E TT‏ 
إذا امتد الدم بالمرأة وكان أسود هل هو حيض CE E AS OA‏ 
الاغتسال لكل صلاة حال الاستحاضة E E‏ 
العبرة بمراعاة الوقت المعهود عند امتداد الدم CT ENE EA ree RSS‏ 
الفطرة 
مسائله من ۲۷۰ من ص ٤۲۳‏ - 476 
۷۰ الراك متكت وار آم لكل سا لكان فصل ا لوو لج E‏ 
حديث : خالفوا المشركين» احفوا الشوارب واعفوا اللحئ Ans‏ و مم TE‏ 
حديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضاً بينها 00 0 1 ETS‏ 
الآنية 
ومسائله من ۲۷۱ - ۲۷٤‏ من صفحة 47١‏ - 578 
۲۷۱ 235 


٤ 


¥۲ 


VT 


VE 


كل إناء بعد هذا من صفر أو نحاس أو رصاص إلخ 


CM SE NLD IAT ASAT. فمباح الأكل فيه والشرب‎ 

من عجز عن بعض أعضائه في الطهارة .. لاسا وس CME RES‏ 
من شك في الماء 

من كان بحضرته ماء وشك أولغ فيه الكلب أو لا؟ تمع نباف NV ees‏ 


حديث: إن الظن لا يغني من الحق شيا > امعو تدم أ بكار بون اقيق وااو اين ا EIA‏ 


